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خالب بن الوليد 
أبو عبينة الحراح 


أبطال الرواية 


: من ملوك غسان 
: من هلوك غسان 
مني امراءم: العراق 
ابنة جبلة 
' أن الحارث 
٠:‏ أن الأمير عد الله 
: ام هند 
: خادم حماد 
: قائد حيش المسلمين ف الشام 


مراجع روأية فتاة غعسان 


هذه عي المراجم التي اعتميد عليهأ المؤلف ف تأليفب الرواية ووقائعهاأ 
التاريضة ١‏ 


35 تاريخ الطبري ‏ تاريخ أبي الفداء ‏ تاريخ المقريزي ‏ تاريخ ابن 
الأثير ‏ تارب المسعودي تاريخ العرب لنويل ديفرجه ‏ تاريخ 
الرومانيين ‏ تاريخ الانشقاق ‏ تاريخ ابن خلدون تاريخ الأنبياء 
# اناري الواقدي : 

نهاية الأرب ف معرفة قبائل العرب ٠‏ 

صموكيل شارب'- اسحاق الكندي ء 

دائوة المعارف البربطانة ٠‏ 

الأغا ني للاصفهاني ٠‏ 

كتان ياقوت ٠‏ 

صناجة الطرنب ٠‏ 


+ جد ا هد جا جر ©« 


عن اللورخين : جون مري » وملبطرث ؛ وسيريل » ونوركهارت » 
'وفوشيه » ومريل » ووادتئن ٠‏ 

معجم الآثار الدينية ٠‏ 

السيرة الحلبية .. 

سيرة ابن هشام « 

أديان العرن ٠‏ 

الببيرة الساية + 


خا جا ا هر هد 


ات 
ملوك غسان 


بنو غسان عرب مسيحيون ؛ كانوا عمالا لقياصرة الرومان على 
الشام ٠‏ وقد نشأوا في اليمن من بني قحطان » ثم هاجروا منها بعد سيل 
العرم ٠‏ وهو سد كان الى جوار مدينة مأرب باليمن » تهدم في القرن 
الثاني للميلاد وطغت مياهه على ما جاوره من البلاد والقرى » فنزح عنها 
أهلها التماسا للرزق » ونزل بعضهم بضواحي الشام قرب ماء اسمه 
غسان فنسبوا اليه واعتئقوا الديانة المسيحية » ويسميهم مورخو المسلمين 
العرب المتنصرة » وقام منهم ملوك غسان ٠‏ وأول من عرف منهى جفنة الذي 
عاش ف القرن الثاني للميلاد واتصل الملك بعده بنسله فحكم منهم 
سبعة.وعشرون ملكا آخرهم جبلة بن الأيهم ٠‏ وف أيامه ظهر الاسلام وفتحت 
الشام في عهد الخليفة أبي بكر الصديق ٠‏ وانقرضت دولتهم كما سترى ٠‏ 
وبقى منهم الآن بقية في ضواحي البلقاء واليرموك وحمص ٠‏ 

ومن العرب التنصارى : ملوك الحيرة ٠‏ ويقال لهم المناذرة ( جمم 
المنذر ) ٠‏ أو الملوك اللخميون نسبة الى لخم بن عدي ٠‏ وهم من عرب 
اليمن نزحوا أيضا بعد السيل وأقاموا بالعراق ٠‏ وكانوا عمالا للفرس 
هناك ه 


فالفسائيون كانوا بقيمون بحوران والبلقاء وما جاورهما » 
وامراؤهم مستقلون بالحكم في كنف الامبراطورية الرومانية » فيمتازون 
عن ولاة الروم باستقلالهم في حكومتهم الداخلية بشروط متفق عليها ) 
ومنها امداد الرومانيين بالجند عند الحاجحة ولا سيما في حربهم مم 
الفرس ٠‏ 

وكان العالم قبيل الاسلام تتنازعه دولتان عظيمتان : الفرس قُْ 
الشرق » والرومان في الغرب ٠‏ وكان النزاع لا يفثر بينهما » فيستعين 
أكاسرة الفرس المناذرة » ويستعين قياصرة الروم بالغساسئ: ٠‏ فتولدت 

دين القسلتين العربيتين المسيحيتين ضغائن توارثها الابناء عن الآباء ٠‏ 
وكثيرا ما كانت تقوم الخريع مهنا نش كاد تيك الحذافننا الأخرى ٠‏ 
والنزاع بين الفرس والروم قديم © وكأنه طبيعي بين المشرق 
والمغرب © فقد كانت الحروب متواصلة قبلا بين الفرس واليوئان ثم 
بين الفرس والرومان ٠‏ وكانت المدائن عاصمة الفرس بالعراق كما كانت 
القسطنطينية عاصمة الرومان + فقضوا أجيالا متوالية بين حرب وصلح ء 
[ْ وى النصف الثائي من القرن السادس للميلاد » كان ملك المرس 
هو كسرى برويز + وكان امبراطور الروم موريسيؤس » الذي يسميه 
العرب ( موريقي ) فقامت في بلاد الفرس ثورة داخلة آلت الى خلع 
كسرى » قالتجا الى مورسيوس فساعده وأعاده الى ملكه ٠‏ وكان ذلك 
داعيا الى الهدنة بين الدولتين ٠‏ 

وف سئة ”+5 م قتل مورسسميوس © وخلفه فوكاس ( فوقنا) 
قاتله ٠‏ فرآى كسرى برويز المذكور ان شآر لمورسيوس دغ سيما 
اله كان قد تزوج ابنته ماريا ٠‏ فعد معاهدة الصلح المذكورة مك ملغاة » 
وحمل بجيشه على القسطئطينية » وظل يشدد الخصار عليها حتى مل 
أهلها فثاروا على امبراطورها وأرادوا خلعه » ثم دعوا هراكليوس ( هرقل ) 
ابن واليهم على القيروان فجاء سنة لام عمارة بحرة ودخل 


24 


القسطنطينية علوة وقتل فوقا وجلس على عرشه ٠‏ وقام الفرس على الروم 
قومة واحدة شديدة » فكان كسرى محاصرا القسطنطينية بنفسه » وقائد 
من قواده بحاصر بيت المقدس »© وآخر يحاصر الاسكندرية ٠‏ والناس 
يفرونُ من وجه الفرس من كل صوب فلم تأت السئة الخامسة من حكم 
هرقل حتى استولى الفرس على مصر السفلى » فلاقوا من أهل مصر والشام 
ترحايا وارتياحا لارتباطهم بهم وبجندهم اللخميين برابعلة الوطن الثرفي 
والعادات الشرقية » فلبثوا تحت حكمهم عشر سنوات ٠‏ ثم شغل الغرس 
باخماد عصيان بعض ولاباتهم وضعف أمرهم ؛ فاغتدم هرقل تلك الفرصة 
وحمل عليهى بجنده فآخرحهى من الشام ومصر » وأعاد المملكتين الى حوزة 
الروم ٠‏ ولم بكد يستريح هرقل من هذه الحروب حتى جاء المسلمون في 
أوائل الهجرة فاتحين وكان لا يزال في سوريا وحصونه متهدمة وجيوشه 
سعثرة وساكر قوانه مضعضعة ٠»‏ 

وكان بنو غسان يتبعون الحاكم الروماني المقيم بدمشق من قبل 
امبراطور المملكة الرومانية الشرقية المقبع بالقسطنطينة » فترد الأوامر 
الامبراطورية الى حاكم دمشق وهو يبلثها الى ملك غسان ٠‏ 

وكان كرسي ححكومة الفسائيين تارة في عمان بالبلقاء » وملورا في 
تدمر » وأحيانا في الجولان » وأخرى في بصرى عاصمة حوران في ذلك 
العمدء 

ولاوظي سات وو إلقعار و لبك العايعة للكر 5 ل 01315 ) 
ملكان في وقت واحد : أحدهيا الحارث بن أبي شمر » والآخر جبلة 
بن الأبهم ٠‏ وكان الحارث يقيم في بصرى ٠‏ وف مكالها الآن قرية صغيرة 
اسمها ر اسكي شام » أي الثام القدبية ٠‏ وبجوار بصري هذه دببر 
بحيراء الذي نزله أبو طالب ومعه ابن أخيه صاحب الشريعة الاسلامية 
حينما قدما الشام للتجارة قبل ظهور الدعوة الاسلامية بفصسع وعشرين 


سثة 0 


وأما جملة فهو ابن عم الحارث وكان بقيم بالملقاء ٠‏ 


0 


هتد فتاة غسان 


كان لجبلة بن الأيهم ابنة بارعة الجمال ؛ عاقلة رزينة اسمها 
هند ٠ه‏ رست منذ حداثتها على ظهور الخيل » فشبت مولعة بركوبها 
ومجاراة الفرسان في حلبة السباق حتى ذاع صيتها في القبائل 
وأصبحت حديث القوم ومضرب أمثالهم قيل بلوغها العشرين فن 
عمرهأاًء٠‏ 

وكانت تقيم معظى أيامها « بصرح الغدير 6 وهو قصر بديم شاهق 
بناه ثعلية بن عمرو أحد ملوكٌ غسان فٍ القرن الرابع للميلاد في أطراف 
حوران مما بلى اليلقاء من ححارة ضخمة » وفيبه غرف واسعة تحدق 
بها البساتين وتجري من تحتها الجداول معظم أيام السنة وبجؤار القصر 
سهل واسع الأرجاء ٠‏ خصصوه لسباق الخيل في مواقيت معينة من السنة » 
شترك فيه أمهر فرسان البلقاء وحوران » وقد يقصده أهل البلاد 
الأخرى ٠‏ وكانت هند نشترك ف هذا السباق وكثيرا ما أحرزت قصب 
السبق ٠‏ وكان آبوها يخلم على السابقين خلما يعدها قبل الشروع 
في السباق » فمن نال قصب السبق احتفلوا بالباسه الخلعة في مساء اليوم 
تفسه احتفالا يحضره الشعراء ينظمون القصائد في مدح الفائز » وتحمل 
هند الخلعة بيدها وتليسها للسابق ٠‏ فاذا جاء يوم السباق تقاطر الفرسان 
من أنحاء الشام وحوران والبلقاء وغيرهما ستبقون لاحراز تلك 
الجائزة ٠‏ 


١٠ 


ففى سنة 5594 م ( سئة 7 للهجرة ) أرسل جبلة المنادين ينبئون 
الناس بسباق فصل الربيع من تلك السئة » وعين له الجائرة درعا 
سلممائنة كاملة » وأمر باعداد معدات الاحتفال بجوار صرح الغدير * 
حتى اذا دنا اليوم المشروب تقاطر الفرسان الى ثلك الساحة زرافات 
ووحدانا بخيولهم وسياسهم » وفيهم جماعة كبيرة من الأمراء الغسائيين 
وغيره, » بعضهم بالعمامة وبعضهم بالكوفية والعقال وبعضهم بالقلانس 
تشبها بالروم ٠‏ 

وفي صباح بوم الموعد صفت الخيل الى جاب السهل صفوفا غير 
منتظمة ونصبت الخيام ليأوى اليها الفرسان أثناء السباق ٠‏ وف صدرها 
خيمة جبلة وهى فسطاط كبير مبطن بالحرير الأحمر © أرضه مكسوة 
بالبسط والسحاد » وعلقت الدرع على أعمدته ليراها الفرسان و شتاقون 
الى احرازها ٠‏ 

فلما أشرقت الغزالة وأعدت الخبول شاعت أعين الفرسان حصو 
القصر 2 اتتظار هند وأسها » فاذا بالأبواب قد فتحت وخرج جلة 
وكان قد جاء الى القصر في اليوم السابق وبات فيه ليلته استعدادا 
احضور السباق ٠‏ فلما أنبىء الناس بخروجه وقفوا له ؛ فمر 
بالحديقة م فتحت أبواها فخرج معم حاشيته وغلى رأسه تاج هر صلع 
تتمكس أشعة الشمس على جواهره فتبهر الأبصار ٠‏ وكان طويل 
القامة أصهب ( أي يخالط بياض وجهه حمرة ) ذو سبال وعثلون »2 
عليه آزار من الديباج المزركش يغطي أثوابه ويدبه بجره وراءه ٠‏ فمشى 
والخدم تقود آفراسه وراءه معقودة أذنابها وعليبها القلائد من الذهب 
والفضة » حتى جاء فسطاطه فجلس في صدره على سرير من خشب العرعر 
محلى بالذهب ٠‏ وساقوا خيله الى مرابطها فى خيمة أعدت لها ٠‏ ووقف 
الحاجب بباب الفسطاط وراء جماعة من الحاشية بعضهم يحمل سيف 
جبلة » وآخر حمل قوسه ٠‏ ولم ,نكد سستوي على مريره حتى استأذن 


1 


الشعراء في الدخول عليه فأذن لبعضهم فدخلوا وألقوا التحية وتربعوا 
على البساط في أرض الفسطاط ٠‏ فلما رآهن جبلة تذكر حسان بن 
ثابت فقد كان يختلف اليه كثيرا ويمدحه فيصله بالهبات الوافرة فلما 
اعتئق الاسلام أقام بالمدينة وانقطع عن الغساسنة وغيرهم ٠‏ 

وبعد هنيهة خرجت هند بنت جبلة من قصرها تحف بها جواربها 
وقد علم الناس خروجها برائحة طيبها قبل أن يروها » فمرت بحديقفة 
القصر حتى خرجت من بابها وأعين الفرسان شائعة نحوها وأكثرهم 
انما يأتي السباق ليتمتع بنظرة منها ٠‏ فمشت من باب الحديقفة 
مشبة صحة ورزانة ٠‏ وكانت ممشوقة القوام ممتلئة الجسم مستددرة 
الوجه قمحية اللون مشربة بالحمرة » سوداء العيئين مع كحل ؛ لا يكاد 
يصدق التاظر ليها أنها غير مكحلة بالاثمد ٠‏ وكان شعرها أسود مضفورا 
قد أرسلت ضغائره خصلة واحدة على ظهرها وف أطراف الضفائر قطم 
من النقود الذهبية أو الحلى » وف أذنيها قرطان في كل منهما أوْلوؤة كبيرة 
وجعلت على رآسها تاجا صغير مرصعا وضعته مائلا نحو اليمين ٠‏ وفى عنقها 
عقد من المرجان وف أحد معصميها دمللج. من الذهب ,عريبض هر صسع 
بالياقوت وف أصابعها الخواتم من العقيق والزمرد وقد أرخت من كتفها 
رداء حريربا مخططا بألوان بديعة يغطيها الى الرسغ فلا ,ظهر من أثوابها 
الا أسفل الحذاء ٠‏ فتخلف بعض جواريها في الحديقة ورافقتها اثنتان 
منهن الى الفسطاط وعيون الناس شاخصة اليها عن بعد وهي تنظر 
اليهم بطرف عينها حياء ورفعة حتى دخلت الفسطاط فرحب والدها 
بها وأجلسها الى جانبه فقد كان مولعا بههما حتى تسلطت على عقله 
ورأبه وكثيرا ما كان يستشيرها في أموره ٠‏ ثم وقف الاتباع والخدم 
خارج الفسطاط ومعهم خادمتاها حيث مقعد جبلة وهند يشرفان منه 
على ساحة السباق ويريان المتسابقين في أول الشوط ٠‏ 

ثم سمعوا جلبة وقيل أن ثعلبة بن الحارث بن أبي شمر صاحب 


ون 


صرى قد جاء بحاشيته فلما سمعت هند بقدوبه علاهما انقياض كاد 
ظهر على وجهها » أما جبلة فنهض عن سريره الى باب الفسطاط لاستقبال 
ثعلبة وكان هذا شابا قصير القامة خفيف العضل نحيف الوجه كبير العينين 
والأذئين ليس عليه من مهابة الملوك الا ملاسه الفاخرة فقد كان لاسا 
قاء من الحرير مزركشا بجره وراءه على عادة الرومان وسيفه أعقف 
مرصع يتدلى من حمائله الى يساره وقد أوقف طرفي شاربيه أتمة وكبرا 
واعتدادا نأسه ٠‏ 

وكان الغسائيون يتحدثون بهند وثعلبة على أن يعقد لهما لمسا 
سنهما من المكانة والنسب ٠‏ على أن هذا لم تحاوز حد الاشاع ة ٠‏ 
وكان ثعلبة كثير الاعتداد بنفسه وربما حلاثته خيلاؤه أن بترفعم عن هد 
لو خوطب بشآنها ٠‏ أما هي فكانت خالية الذهن من أمر الزواج 
ولم نكن معجبة بأخلاق ابن عمها ولا نميل اليه ولولا القرابة ما خاطبته 
ولا جالسته ٠‏ 

فلما وصل تخلية استقيله جملة وعانقه ورحب به وأدخله المسطاط 
وأجلسه على سرير بحاي سريره وأخذ سسأله عن أبيه وسبب تخلفه 
عن السباق ٠‏ 

فاعتذر عنه وقال : « اله في شاغل حال بينه وبين ما يربد » + ولم 
يكن جبلة يكرم تعلبة الا لمنزلة أبيه ومراعاة لآداب الملوك فيما بينهم ٠‏ 

أما هند فسلمت على تعلبة سلاما عاديا وجلست تتشافل بالتفرج 
على منظر الخيول المتراحمة هئاك ٠‏ 

أما ثعلبة فكان يخاطب عمه وعيتاه على هند لا هياما بها بل رغبة 
في أن بحظى باعجابها وهى كلما التمس اعجابها زادته ازدراء ٠‏ كلما 
أنم حديثه مع عمه التفت اليها فسألها عن عزمها على النزول الى ساحة 
السباق فاجابت وهي تنظر الى الميدان أنها لا تنوي النزول الآن ولكنها 
قد تفعل اذا رأت ما بشوق الى ذلك ٠‏ 


بن 


فلما اقترب الضحى خرج بعض الأمراء الغسانيين وأخذوا بميئون 
معدات السياق ويرتيونها قتصيوا حبلا بقف الفرسان عنده عندما 
همون بالسياق فيكونون صفا واحدا على استواء واحد ؛ ثم أذ 
أحدهم قصبة طويلة أعدت لذلك اليوم وسار بها الى آخر الساحة 
فلصبها هناك فمن سيق اقتلمها واخذها ليعلم الحاضرون آنه السابق 
من غير نزاع فيقال أن اقتلعم نلك القصبة انه أحرز قصب السماق ٠‏ 

فلما نمت المعدات على هذه الصورة نودي في الفرسان أن بتهياوا 
للسباق فركبوا جميعا وجاءوا واحدا واحدا يلقون بالتحية الى ملكهم 
جبلة فاذا وصل أحدهي أمام المسطاط ترجل ودخل فقبل بد جبلة 
وبد ثعلبة وخرج ٠‏ وهند ف آثناء ذلك تنظر فى-وجوه الداخلين كانيا 
تتوقع روّبة فارس تعرفه وكانت تفعل ذلك في حذر ٠‏ فوقعم ظرها على 
أحدهم كان أحسنهم وجها في نحو العثرين من عمره يظهر من لباسه 
وملامح وجهه أنه ليس من غسان ٠‏ وكان ربع القامة أسود العيئين حادها 
لأبسا قباء عربيا وعلى رأسه كوفية من الحرير المزركش وقد شد فوقها 
العقال ٠‏ فحالما رأته بغتت وعلا وجهها شيء من الاحمرار ولكنها تجاهات 
وتشاغلت ببعض الشؤون فتقدم الشاب الى جبلة فقبل يده وخرج ولم 
بلتفت الى ثعلبة أما سهوا أو عمدا » فمظى ذلك على ثعلبة وظر الى هند 
فاذا هي تشيع ذلك الشاب بنظرها حتى خرج من الفسطاط فاستيقظت 
عوامل الغيرة في قلبه بلا داع غير ما فطر عليه من الحسد والكبرياء 

ثم مر بقية الفرسان حتى تكامل عددهم وركبوا خيولهم واصطفوا ' 
الى الحبل فلم تكنن تسمع الا قرقعة اللجم وصهيل الخيل ووقم 
حوافرها تفحص بها الارض كأنها تلج في طلب السباق لتطلق لها الاعنة 
فتجري فق ذلك السهل الواسع الأرجاء وها الادهم والاشقر والمححل 
والمجنب والمحيس واليعيوب والكميت وغير ذلك من ضروب اللخل ٠‏ 
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وفيما كان الفرسان يتهيآاون للسباق كان جيلة وه_د وتعلبة 
يتساءلون لمن عسى يكون الفوز في ذلك اليوم ٠‏ فلم يجب ثعلبة ولكنه 
اعتدل فى مجلسه وآخذ بلاعب شاربيه ولسان حاله يقول : « آنا هو 
السابق ولا أحد سواي » ٠‏ وكان كثيرا ما محرز قصب السبق في مثل 
هذه الحليات ولكنه قلما أحرزه عن استحقاق لأن المتسابقين كانوا اذا 
عرفوه وعرفوا منزلته من حبلة نساهلوا في الحري معه فيسبقهم وظن 
أنه انما سبق بمهارته وسرعة فرسه ٠‏ فلما لم يجب ثعلبة قال جبلة : 
و ما نلنك براكب ذلك الجواد المحجل اني أراه يكاد يطير عن ظهره وهو 
الذي نال الجائزة في السباق الماضي » ٠‏ 

فخفق قلى هتد عند ذكره ٠‏ أما ثعلبة فهز رأسه مسستهزنا ؛ وقال 
هذا غلام غر بدعي الفروسية وهو براء منه ٠‏ ولولا المصادفة العمياء 
لا استطاع نيل الجائزة ٠‏ ولو كنت في مقام ملك البلقاء ( ,يريد جبلة ) 
وكان هذا السباق تحت رعايتي لا أذنت بأن يكون بين فرسانه غرب 
لا نرف أصله ولا بليق بنا أن ندخله فسطاط الملك وابنته جالسة لانه 
لا يعرف مقام الملوك ٠‏ ه فأدركت هند أن ثعلبة نطق عن غيرة لأنه لا بطيق 
ل 

أما جملة فرأى في كلامه اتتقادا ولكئه حمله على محمل الاجلال 
لقامه مدكوعا بحدة الشيان وكلة اختبارهم 4 فأحا به بلطف : « وما 
يمنع غريبا أن بدخل علينا ونحن بنو غسان مضرب المثل بحسن وفادتنا 
واكرامنا للغرم » ٠‏ فخحل ثعلبة وسكت فاستآنف جيلة الحديث قائلا : 
« على اثني أستغرب أمر هذا الشاب لسكناء بيننا مسكن الشرباء وكثير | 
ما شاهدته خارجا للصيد مع حاشيته كأنه من أبناء الامراء فمن أي القبائل 
هو فاني أراه مبالغا في اخفاء أمره وقد سألت عنه بعض آمرائكنا غير مرة 
فلم ينبثوني شيئا عن أصله ولا يعلم أحد سر مقامه لد بيننا ولكنني سمعتهم 
بثادوئه حمادا »6 ٠‏ 


فظن ثعلبة آن الفرصة مواتية للنيل منه فقال : « وهذا مما يحقره 
في عينى يا عماه فانه لا يبعد أن يكون جاسوسا مرسلا من ملوك الحيرة 
فهم لا يزالون على مناوآتنا لا بريدون بنا خيرا » ولا سيما بعد ما 
نالهم ونال أسيادهم الفرس من حملات جنودنا وجنود الروم هديرن 
العامين © 

فأغضى حبلة عن الجواب ٠‏ ثيم جاءه مخبر ان الخيل انتيدث 
فكيف يرى الملك أن يكون سباقها ٠‏ قال : « ينقسم الخيالة خمسات 
يتسابق كل خمسة منهم في شوط على حدة فمن سبق أفرد جائلبا حتى 
لا يبقى أحد لم مجر في حلبة السباق ثم يتسايق السابقون جميما فمن 
أحرز قصب السبق منهم فهو صاحب الجائزة ٠‏ فعاد المخبر وأ بلغ الأمراء 
المنوط , بهم السباق فقسموا الخيالة خمسات فجرت أول خمسة منهم حتى 
توارت عن انر لان مجال السباق ززيد على الملين معاد واحد يحمل, 
القصبة فتناولها رجل خفيف العضل سر بلع الجري أعد لثل ذلك فأسرع 
ا 0 


على حدة ٠‏ 
أما هند فكانت عيناها شائعة عتين على « حماد » فلما جاء دوره 
المعمه > امنضرها نتن توارى ورفافه ولمثت تنتظطر عودتهم فعادوا والقصية 


في قبضته فآفرد مع السابقين ٠‏ فقال جبلة لثعلبة : « أرى الرجل قد 
سبق + ٠‏ فأجاب والحسد ملء صدره : « أبعد من سبق هؤلاء الخمسة 
وات ا ايا ال ا ا برزانة 
وهدوء كمن لا يهمه سبق حماد أو لم يسبق : « وما ؛ بمنعم أن ,يكون 
ساب لم جميما ؟ ٠‏ كيف تحتكم عليه وحن لا قعلم شيئا من ضسيقه أو 
قوته ٠‏ نعم بسووّنا أن يكون السايق غريبا ولكن ما الحيلة اذا سبق ؛ 
اقل هذا العار على دي عصان ٠و‏ ؟ #4 

فكان لعلام هند وقم السهام على قلب تعلية واتعدت الغيرة فى 2 
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صدره فتبسم كأنه ستخف بقولها وقال : « لا يكون له مسايق سواي 
ولأعلينه الفروسية منذ هذا اليوم ! » ٠‏ قال ذلك وملامح الغدر وسوء 
القصد ظاهرة على وجهه » فخافت أن يكون قد وى بالرجل سوءا ؛ فلا 
بزيده دفاعها الا غضما وحقدا ؛» فسكتت ٠‏ 
وعند الظهيرة أو نحوها انقضت الأشواط الأولى فاجتمع عشرون 
سابقا فأمر جملة بالاستراحة لتناول الطعام وعلف الخيل ٠‏ 
وكانوا قد أعدوا الأسمطة في صرح الغدير وذبحوا الذبائح فجاءت 
الاخونة يحملها الرجال الى الخيام على كل خوان منها جفنات وفيها الالوان 
العربية والرومية وبعض الخمور ٠‏ 
وأمر جبلة أن يجلس الفرسان الفائرون معه على خوانه ٠‏ وكان 
خوانه من ذهب خالص وجفانه من فضة فجاءوا ومعهم « حساد » فلا 
وقم نظر ثعلبة عليه جعل ,تأمله ناقدا وحماد لا يلتفت اليه . فجلسوا 
على الأسطة حول السماط ركما على ركية واحدة » وأخذوا في الأكل ٠‏ 
وأراد ججلة أن ,قف في خدمتهم على عادة كرام العرب مع ضيوفهم 
فاستحلفؤه الا يفعل أو يكفوا عن الطعام فأطاع وجلس معهم . والى سينه 
ابنته هند : والى نساره ابن عمه ثعلمة ٠‏ ولا أتموا الطعام وتناولوا 
الحلوى وبعض الخمر أنشد بعض الشعراء قصائد في ذكر كرم الغسانيين 
وحسن ضيافتهم ٠‏ فأطرق جبلة خجلا فقد كان يستتكف أن يسسم مدحه 
أذنه » فلما رأى الشعراء منه ذلك نهض أحدهم وقال مهما نبالغ ف 
مدح ملوك غسان فلن نأتى بشيء مما قاله حسان بن ثابث وأتنشد : 
لله در عصسانية نادمتهسم بوما يجلق فى الزمان الاول 
اولاد جفنة عند قبر ابيهم قبر ابن مارية الكريم الملفضل 
يغن الوجوه كريمة أحسابهم شم الانوف من الطراز الاول 
يسقون من ورد البريص ضيوفهم كأسا تصفق بالرحيل السلسل 
يعشونل حتى ما تهر كلابهم لا سألون عن السواد اللقمسل 
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فأمر جبلة حاجبه فأعطى كل شاعر صرة فيها مانا ديثار وخمسة 
أقمصة ٠‏ 

وكانت الشمس قد.دنت من الأصيل واستراحت الخميل واستراح 
ساف ظ 

فنودي في الناس أن هيا الى السباق وكان حديث القوم : « من 
نا ترى نال قصب السبق من هؤّلاء العشرين » + وكان حماد أقلهي 
كلاما وأكثرهى تأملا في تمسه شيئا يكتمه ٠‏ وقضت هند ساعة الغداء 
وما بعدها تنظر الى وجهه خلسة فآنست فيه جمالا وك الا ورزانة 
ودعة ٠‏ وكان شعلبة يرقب نظراتها وينظر الى حماد ازدراء وكان حدثه 
مقصورا على الأطناب فيما فعله وأبوه » وبما مر به هو من الوقائع 
الغريبة كقوله أنه ذهب للصيد فلقيه أسد فلم يفر منه بل هجم وضربه 
سيفه فقتله » الى مثل هذا من الأحادث الملفئقة + وكان الحضور 
بصعون الى حديثه ويكومنون اجلالا لمقام والده وأكثرهم لا يصدقونه 
وهو يسرد الحكاية وينظر الى هند يلتمس اعجابها أو استغرابها وهي .لا 
تكترث ٠‏ وكذلك كان شأن حماد فلم يكن يآبه له أو يعيرة التفاتا لأنه 
كان صدقا يأف من الكذن ٠‏ 

فلما نودي الى السباق خرج الفرسان العشرون فقال جبلة : 
« أرى أن ينقسموا الى أربعة أقسام فيتسابق كل خمسة منهم في شوط 
فمن سبق أفرد ثم يتسابق السابقون وهم أربعة فمن سبق فله الجائرة » . 
فتسأابقوا خمسات فأفرد أربعة وحماد منهم ٠.‏ 

كل ذلك وثعلبة لم يركب قرسه ولم بنزل للسباق آثفة واستكيارا 
وهو برجو ألا يكون حماد من السابقين فلما رآه ديلهم أوجس خيفة 
وفزع بأمله الى أن سيسبقه زملاؤه المتسابقون فيامن عقبى الفشل . 

واصطف الاربعة بازاء الحبل ووقف الناس على جانبى المدان 
نتظرون نهاية عذا الشوط ٠‏ فاعتدل الفرسان على صهوات أفراسهم 
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ووقف جيلة وهند وثعلبة بباب الخيمة ينظرون اليهم وقلوبهم تخفق 
ف اتظار عاقبة ذلك السباق فأطلق الفرسان اعنة خيولهم والناس 
يتبعونهم بأظارهم ه وكان جواد حماد متآخرا فسر ثتعلبة ظنا أنه 
فشل ٠‏ ولكن هندا عليت أن تآخره لم يكن الا ضربا من الفروسية 
فلما تواروا عن أبصارهم وقفوا ينتظرون رجوعهم فاذا بحساد قد عاد 
يحمل القصبة حتى اذا دئا من خيمة جبلة سلمها الى هند ٠‏ فصا الناس 
مهللين فتناولت هند القصبة وترجل ساد وقسل جواده بين عينيه ٠‏ 
وكان عند باب الخيمة رجل يحمل وعاء فيه صبغ أحمر من دم الصيد 
ليخضب به صدر الفرس أشارة الى سبقه فلما تقدم ليصيعه اعترضه 
ثعلبة وقال تمهل ان السبق لم يتم بعد ٠‏ فدهش حماد واهرت على 
وجهه ملامح الاستغراب فقال جبلة : « وعدنا ابن عمنا ثعلبة أن .ينازل 
السابق » ٠‏ فلم يحب حماد بل عاد الى صهوة فرسه ووقف ينتظر ثعلبة 
فحى؟ اليه بفرسه وكان من جباد الخيل عليه قلادة من الذهرب 
الخالص وسرج. مرصع بالحجارة الكريمة فركب وهو يتميز غيظهيا ٠‏ 
وكانت هند فرحة بفوز حماد فشق عليها منازلة ابن عمها له ولكنها 
عللت نفسها بفشل الباغي وهي تزداد تعجبا بسا تشاهده من حقد ثعلبة 
على حماد وليس بينهما ما يقتضي ذلك وكبير النفس لا نتصور الدنايا ٠‏ 
ثم أمر جبلة فنودي في الناس ان السباق الآن بين حماد والأمير ثملبة بن 
الحارث .خوقفوا ينتظرون نهابة هذا الشوط + وكان عض الذين فاز 
حساد عليهم بودون أن يكون شعلبة السابق » وبعضهم تمئوئه لحماد 
ليكون لهم أسوة بابن الحارث صاحب بصري ٠‏ 

جواد حساد قد تعب : وجواد شعلبة لا يزال نشطا فلم سض القليل 
حتى عاد حماد وى بده القصية ووراءه ثعلبة سوق جواده الى الفستطال 
وانتدر عمه قائلا : « لم يسبقني هو بل فرسه فانه من خيل الجن أو هو 
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من صلب داحس فرس قيس أبن زهير » ولو ركيته أثا ما استطاع أحد 
سيقي » فلما سمعه حماد نزل عن جواده وقال له : « اليك جوادي فاركبه 
واعطني جوادك » ٠‏ وكانت هند تنظر البهما فخافت أن تتقلب العائدة 
على حداد وق شعرت: ,انمض نكن عن طلبهيا :ل فنك الساقات القلئلة 
بما لا يتآتى في أعوام ٠‏ 

آما ثعلبة فقال ما قاله اتتحالا لعذر بغطى به خجله وهو لا طن 
حمادا يعطيه جواده » فلما تنحى له عنه لم ير مندوحة عن الركوب فركبا 
ونزلا الى ساحة السباق حتى تواريا عن الأبصار ء فلبث الئاس ينتظرون 
عودانهما وكأن على رؤوسهم الطير » وكانت الشيس قد مالت نحو 
المغيب فأرسلت بقية أشعتها الأرجوانية على تلك السهول وما وراءها 
من الحبال والأودية وقد هدأت الطبيعة وسكن جاش النهار ٠‏ 

0 شاعث أبصار الناس الى حلية السباق » وملوا 
الاتظار حتى هم بعضهم بأن يلحق بهما ليرى سبب ذلك التآخير ع 
دكثر الهرج والمرج » وكان أكثر الناس قلقا هند فقد خافت غدر ثملية ؛ 
ثم ما لبئت أن شاهدت الغبار وبان من ورائه فارسان هما حماد وثعلبة 
والقصبة في بد حماد فما صدقت عينيها وقد كاد قلبها بطير من الفرح ؛ 
أما أبوها فشق عليه أن يكون السابق رجلا غريبا يوز عليهم جميعا ؛ 
ولكنه رحب به ٠‏ قترجل الفارسان ودخلا الخيمة » فأراد حماد أن 
بعتذر عن ثعلبة فقال : « والله اني لم أسبق الأمير ثعلبة الا بقضاء وقدر » 
فارس ميرز بحق لغسان أن تفتخر به ولو كان قد اعتاد ركوب جوادي 
لسبقني » ٠‏ فلم يجب تعلبة ببنت شفة ثع أعطى حماد القضبة الى هند 
فرآنها قصيرة فتأملتها فاذا هي مقطوعة د براها بري القلم فأرادت 
السئؤال عن السبب فنظر حماد اليها ظرة خفية كانه يقول لها لا تفعلى ؛ 
فسكتت وف تفسها أن تعرف سبب 'بريها ه 

ثم تقدم حامل الصبغ الأحمر فخضب به صدر جواد حماد » 
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وكان الظلام قد أسدل ثقابه أو كاد فأمر جبلة أن احتفلوا بالباس الدرع 
في باحة القصر فآنيرت المشاعل » وسار الناس مشاة وقد غادروا خيولهم 
مع سياسها يقرب الخيام » ودخلوا الحديقة وفيها الأزهار والرياحين » 
فنزلوا فى بقعة واسعة أعدت لثل ذلك الاحتفال ضرب فيها سرادق كبير 
وفرشت أرضه بالبسط » فعلقوا الشموع في جدراله » وجلس جبلة في 
صدره على وسادة من الحرير الموشى وجلست ابنته الى جانبه وثعلبة الى 
الجاب الآخر وأجلسوا الشاب على مرتفع ليراه الجميع ٠‏ ثم أخذت 
الجواري ينشدن أناشيد التهنئة وجاء بعض رجال جبلة بحمل الدرع 
ثم وقفت هند وأمارات السرور ظاهرة على وجهها فمشت الى مقعد حماد . 
فوقف لها وركبتاه ترتعشان اذ رآها قادمة' لتلبسه الدرع » فنزع عن 
رأسه الكوفية والعقال فبانت ملاممح وجهه جيدا فازدادت هياما به ولكنها 
استغربت فيه أمرا استغربه كل من شهد الاحتفال ذلك ان حمادا 
لمانزع كوفيته ظهر شعر رأسه طويلا حتى غطى ظهره فلم يفهموا معنى 
ارسال شعره على هذه الصورة ٠‏ 

فتناولت هند الخوذة أولا فوضعتها على رأسه م تناوات شبة 
أجزاء الدرع فالبسته اباها والشعراء بنشدون والجواري يرتلن ع 
وكلهم فرحون الا ثعلبة فانه لبث صامتا مقطب الوجه ولا سيما لما 
رأى ابئة عمه تليس تلك الدرع الحماد سدها وهي فرحة بفوزه ٠‏ أما 
هي فائتهزت فرصة انشغال الئاس بالتفرج وهمست في اذن حماد قائلة : 
د تلع غدا في دير بحيراء » ٠‏ 

فلما تم الباس الدرع عادت هند الى مجلسها والناس وقوف » وبعد 
قليل جاءت الاسمطة ومدت الموائد وجلس الناس للطعام ٠‏ وبعد انتهاء 
العشاء تفرقوا فذهب كل الى سبيله وهم يتحدثون بسباق ذلك اليوم 
وما كان من حماد ٠‏ وبقى ثعلبة عند عمه وقد أعمل فكره في مخرج ينجيه 
مما وقم فيه من الفشل ٠‏ 


" 


أما هند فنظاهرت بالتعب واستأذنت ف الذهاب الى غرفتها ٠‏ 

ولما بقى جبلة وثعلبة على اتفراد » قال ثعلبة : « لم سني أن سبق 
الرجل وانما ساءني أن ا نا 
أمراء غسان وفرسانهم » 

فقال جبلة :د أما ةنا فلم يسني أنه ال الجائزة فقد ينالما سواه 
في سباق آخر » وائما أعجب لتستره وقد فاتئي أن أسأله عن نسسبه وسأرسل 
اليه وأسأله فى ذلك © ٠‏ 

وي ا الا ل 
أرسله اللخميون ملوك الحيرة » ٠‏ 

قال جبلة : « ولكن ملك العراق قد خرج من أبدي اللخميين بعد 
مقتل النعمان بن المنذر وولاية آباس بن قبيصة من قبيلة طي ٠‏ هذا 
الى أنه لا ظهر في هيئة هذا الشاب وشكله ما بدل على جاسوسيته فهو 
04 الى أولاد الأمراء منه الى السوقة » فاذا كان من الحيرة فهو من 

أمرائهم لأن الهيبة ظاهرة في وجهه » ٠‏ فشق ذلك المدح على تعلبة فعمد 
الى الروغان فقال ا ع ان نك سني 
فاذا خيرته أخلف ظنك ») ء* 

قال : « سئنظر في ذلك غدا » ٠‏ ثم ذهب كل منهما الى فراشه 


اسن 


غدر ثعلية 


دخلت هند القصر » وذهمت ثوا الى أمها وكانت شدردة الولم 
بها لأنها كانت الوحصدة الباقية من أولاد كثيربن 4 فقملتها وصعدنب 


يفا 


بها الى الطابق العلوي وأمرت الخدم فأعدوا لها الفراش » ثم جاعتها 
الماشطة بشياب النوم فنزعت حليها وآلبستها جلبابا واسعا من الحرير 
الناعم الشفاف ثم حلت خصل شعرها وجردت ما في ضفائرها وما 
على صدرها وما ف أذنيها ومعصميها وقدميها من الحلى وكان سريرها 
من خشب الأرز من أجمل ما صنم الصائعون ٠‏ وعليه الوسائد الحريرية 
الملونة » غطاوّها من أبدع أنواع النسج صنع القسطنطينية وكان 
في الغرفة مشمعة فيها بضم عشرة شمعة تفوح منها رائحة العئبر ٠‏ فقد 
كان من ضروب البذخ عندهي أن يمزجوا الشمع بشسيء من الأطياب فاذا 
أنبير تصاعدت عند احراقه رامحة الطبب + وكان في جدران الغرفة صور 
جميلة أكثرها من رسوم القديسين صنم بيت المقدس كصورة ولادة 
المسبيح وصلبه وصعوده كلها متقنة التصوير ملونة بألوان طبيعية » 
وف بعض جدران الغرفة مرآة هي صفيحة مستديرة من الفضة مصقولة 
صقلا جعلهما كالزجاج تعمكس النور والاشباح كمرآة هذه الأيام لأنهم 
لم يكونوا قد عرفوا المرآة الزجاجية بعد ء 

فبعد أن لبسث هند جلبابها وقفث آمام المرآة فأصلحت شعرها 
وثوبها » ثم جلست على السرير ولم تلبس ببنت شفة » وجلست أمها 
على وسادة تعجب بجمال ابنتها وبقوامها وبما وهبتها العناية من الصحة 
والتعقل » وفي تفسها شيء تريد أن نبديه » وهند غارقة في بحار الأفكار 
دمر في ذهنها ما رآته ذلك التهار من الغرائب » وكلما تذكرت حمادا 
وسبقه ثعلمة وما أنلهره هذا من الحسد وما ادعاه من الفروسية ثم عودته 
فاشلا » ازدادت احتقارا له وتقورا منه » وحمسا لحساد ء ولكنها كانت 
الى هذا شديدة الحرص على منزلة أبيها وشرف قسلتها » فتخشى أن 
يعلق قلبها بحساد ويكون من أصل دنيء فيحول ذلك دون رضاء أبيها 
وعشيرتها فتشقى ٠‏ فكانت كلصا تصورت ذلك اقشعر جسهها فتعلل 
نفسها بأن من كان في مثل هذه الشهامة وهذه الأخلاق » مع ما يتجلى في 


يف 


وجهه من الهيبة لا يمكن أن يكون دنىء الأصل وتعد نفسها أن تكشف 
حقيقة حاله عندما بلتقيان ف دير حيرا 0 

وكانت أمها ( واسمها سعدى ) ف الخامسة والأربعين من عمرها ع 
لا بزال الجمال ظاهرا في وجهها ٠‏ فقد كانت من آجمل بنات غسان وكثيرا 
سا تثول بهما شعراؤهم فلما تزوجها جبلة حسده كل أهل 
عشيرته عليها.ء ٠‏ 

جلست هند على السرير بجلبابها وقد آرخت شعرها وحسرت 
عن زندين مستديرين ممتلئين. مشرقين يزيئهما الوشم ٠‏ على صورة 
الصليب وعليه السيد المسيح وصورة مريم العذراء تحمل ملفلها ٠‏ وكأنها 
المعنبة بقول الشاعر : 

نالت على يدها ما لم تنله يدي نقشا على معصم أوهت به جلدي 
كانه طرق نمل في أناملها أو روضة رصعتها السحب بالبرد 
خافت على بدها من ابل مقلتها فالست زندها درعا من الزرد 


وانكأت على وسادة من ريش النعام أهدتها اليها امرأة حاكمى 
دمشق ؛ وألقت رأسها على كفها التماسا للراحة وقد ضايتها الجلوس 
معتدلة بين الرجال طول ذلك النهار » ولبثت صامتة لا تتكل» وأفكارها 
ناهة فتذكرت القصبة المبرية التى أعطاها حماد اياها عند سيقه » وتذكرت 
ما بدا على وجه تعلبة من دلائل السوء والحقد مما جعلها تركاب فى أمره 
وتود أن تسأل في ذلك » فمنعها حماد ٠‏ 

وأخيرا » بدات آمها الحديث : « لماذا لم تنزلي حلبة السباق 
باهند ؟65 ه 

قالت : «لم آر مسوغا » لأن الفرسان كانئوا كثيرين وطال الجدال 
بين المتسابقين حتى غابت الشمس فلم يبق وقت لركوبي » ٠‏ 

قالت : « ومأ الذي دعا الى هذا الجدال ؟ » 


"1 


قالت : « بعد أن تم السباق أراد ثعلبة سابقة السابق ففشل 
فؤادنا خجلا » ٠‏ 

قنسست سعدى ثيسسا خفيا وقالت : « رأبت الفرسان كثيرين 
فمن الذي فاز بقمنب السبق ؟ » 

قالت وقد أبرقت أسرتها : « ناله شان غرهس اسمه حماد لا يعرف 
أحد نسبه » فشق ذلك على أبي وعلى ابن عمي » اذ لا يليق أن يكون 
السباق في حمانا وشوز بقصب السبق غريب »© 

قالت : «ومن يكون الفارسان اللذان تسابقا آخر النهار » 

قالت : « ثعلبة ابن عمى وحماد »ع 

قالت « رأتهما مرتين » 

قالت : « تسابقا في أول شوط فسبيق حماد : ولكن ثعلية أنكر 
عله ذلك ونس السبق الى الفرس فتئازل له حماد عن فرسه وركب همصىو 
فرس ثعلية ٠‏ ويا ليتنا بقينا على العار الأول لأن ثعلبة عاد ممخذولا. هذه 
المرة أنضا ٠‏ ومما استغربته أن حمادا جاء بالقصبة مبتورة كأنها شربت 
دسيف » 

فضحكت سعدى وقالت : « ألم بخبركم كيف بريث ؟ » + قالت : 
لاء وقد هممت بالسؤال فرأيت حمادا بريد التكتم فكففت » 

امي ري ييه 
رفم التيني 

زر بعر لهاع الي سانا وان : « ما معنى ذلك با أماه ؟ 
هل تعلمين من أمر هذه القصبة شيئًا ؟ » 

فهمست قائلة : « نعم ٠‏ اعلمى با هند أن القصبة قطعت بسيف ابن 
عمك ثعلبة » ٠‏ فبغتت هند واشتاقت الى معرفة تفصيل الخبر فاعتدلت 
على سر برها وقالت : « كيف وقم ذلك ؟ » 
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قالت : « ان ان عسك كان عازما على الفتك بذلك الشاب » ووالله 
لو فعل لأليسنا عارا لا تمحوه الأيام » 

فازدادت هند استغرابا وقالت لها : « وما أدراك بذلك يا أماه ؟ » 

قالت : « رأشهما رآي العين » 

فقالت : « وكيف تبسر لك رؤيتهما ونحن أقرب اليهما منك 
ولم نرهما » 

قالت : « تمهلي لأقص عليك الخبر » ٠+‏ فأصغت هند بكل جوارحها ؛ 
فنهضت سعدى الى الباب فأغلقته وجلست تقص عليها الخبر وتحاذر ان 
يسمعها أحد فقالت : « لما خرجتي جميعا الى الخيام وخرج آكثر من في القصر 
وراءكم » بقيت آنا وسليمة المولدة وبعض الخدم » وكنا نرى المتسابقين 
ببدأون بالشوط ولكعتنا لا نرى آخره فخرجنا وف تفسي أن أرى حلبة 
السباق وكيف يقتلم السابق القصبة فاله منظر يفرح القلب اذ ليس ألد 
من النصر » فخرجنا من باب الحديقة الخارجي الى البساتين المجاورة على 
ضفة الغدير لا يرانا أحد » حتى وصلئا الى مكان حت شحرة أشر فنا 
منه على حلبة السباق ونحن على مرمى حجر منها نرى ولا ثرى ٠‏ فلسا 
كان الشوط الأخير رأدت ابن عمك متآخرا عن حساد لا لتعب جواده فائنا 
1آ نرى الجواد يريد أن يطلق له العنان فيمسكه هو كأنه خاف أن بقع 
عن ظهره » والا ذلك لكان السابق فالسيق فى الميدان للأفراس اذا أحسن 
فرسانها ركوبها واستطاعوا الثبات على ظهورها فخوف ثعلبة أكثر عأارا 
عليه من تآخره عنه ٠‏ أما حماد فآطلق: لفرسه العنان وكان ستقبل عرض 
الفلاة كما تستقبل الأم رضيعها حتى وصل الى القصبة ٠‏ وفيما هو 
شتلمها رآنا ثعلبة وقد هجي واستل سيفه وهم بقتله ٠‏ فتلقى حماد 
السيف بالقصبة فقطعت ثم رآينا حمادا وقد اقتلم ثعلبة عن صهوة جواده 
ورماه أرضأ وحثا على صدره فخفنا أن يقتله » وسمعنا ثعلبة ستجير به 
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وستعطفه فلهض عله وصافحه وعفا عنه وعادا » 

فما أتمت سعدى حداثها حتى اختلج قلب هند اعجابا بشهامة حماد ؛ 
وازدادت احتقارا لثعلبة وقالت لأمها : « أهذا هو ثعلبة بن الحارث ١.٠؟‏ 
أطلق بغسان أن يكون ابن ملكها خسيسا الى هذا الحد ٠2؟‏ أيليق 
به أن يغدر بشاب فى ريعان الشبابٍ لا ذي له الا أنه سبقه ؟ء هذا الى 
أنه نزيل بلادنا وله علينا حق الجوار ! » 

فرأت أمها انها على حق » ولكنها لم نشآ أن تسكن البغض في قلبها 
لابن عمها » فتعلبة أرفع بنى غسان مقاما وليس هناك أكفا منه زوجا 
لهند ولعل جيلة برغ في ذلك فاذا نفرت منه كان تفورها سببا لتنغيص 
عيش ابنتها فقالت لها : « لا بد لنا من تأنيبه ولومه حتى برعوى وتتخلق 
بأخلاق من كان ف مقامه ونسبه » 

فسكتت هند لا عن اقتناع ولكن لترى ما يكون من أمسر حماد 
في الغد » وهى تعلم أن ذهابها الى الدير لا نتيسر بغير أمها فاذا لحظت 
هذه اجتماعها بحماد وسألتها عنه ٠‏ فيماذا تجيب » وأمها حادة الذمن 
سربعة الخاطر دقيقة الملاحظة ٠‏ وفكرت فى الأمر فرأت آلا بد لها من 
عون أمها » وقد سرها أن سمعتها تنصفه وتثنى على شهاته ولكنها رأت 
أن تجتمع به وحدها أولا لتعرف منه حقيقة حاله وتستطلم أفكاره ثم 
تطلع أمها على الأمر بالاسلوب الذي تختاره ٠‏ 

فقالت لها : « لقد نذرت نذرا لدير بحيراء لم أف به بعد » ومضت 
عليه مدة ملوبلة ويلوح لي أن ما رأيناه في هذا النهار من تكد انما كان 
لتأخرنا عن الوفاء بالنذر » 

قالت : « لعله كذلك ؛ فان لهذا الدير كرامات كثيرة ولا يغتفر 
تأجيل النذور فأسرعي الى الوفاء » ٠‏ قالت : « أرى أن أذهب اليه 
غدا ان شاء الله » 


يف 


قالت : « ولكننى لا أستطيم الذهاب معك غدا لأنىي ذاهبة مع 
أبيك الى البلقاء فاذا أجلت الأمر بضعة أيام نذهب معا » 

فسرت هند لهذا الحل الذي جاء عفوا فقالت : « لا أراني أستطيع 
التأجيل ولا أرى ما بدعو الى ذهابك معي فقد أصطحب بعض الخدم 
متنكرة وأقضى نهاري هناك ثم أعود » 

قالت : « افعلى ما بدا لك »6 ٠:وذهب‏ كل الى فراشه ؛ أما هند فلم 
بممض لها جفن من التفكير فيما مر بها وفيما تقوله احماد اذا اجتمعت 
به قالفدء 


ليا 1 يكنا 
حهاد وآبوه 


كان حماد قد عاد من صرح الغدير تلك الليلة بتعثر بأذياله لانشغال 
باله بهند وبما لا يزال يرن ف أذنيه من قولها : « سئلتقي غدا في دير 
بخصيراء » 

فلما خرج من الصرح لقيه خادمه بقرب الخيام ومعه الفرس » فتزع 
الدرع عنه ثم ركب وسار يطلب منزله » وكان مقيما في قرية ,يقال 
لها « غسام » على ستة أميال غربي مدينة بصرى » ولم يكن قد أتى الشام 
منذ بضعة أشهر ؛ وقد جاءها لأمر لا يعلمه الا واحد ٠‏ فأقام بمنزله هذا 
يقضى بعض تهاره قية » وبعضه ف الصيد يبصحيه أبوه و بعض الخدم ؛ 
فيخرجون للصيد 2 ضواحي البلقاء وبعودون وقد جاءوا بصيد كثير 
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من الغزلان وما اليها. ظ 

وكان قد تمرس بركوب الخيل منذ صباه » كما كان جواده مسن 
أحسن الجياد العربية ٠‏ وكان قد سسع بهند وقرأ شعرا في وصمها قبل 
خروجه من بلاده فعلق بها سماعا . ثم دعاه أبوه الى أن يصحبه الى 
الشام فأسر في نفسه أن يسعى في التقرب منها لظنه أنه دونها مقاما ٠‏ 
فأخذ بتردد على صرح الغدير راكبا أو ماشيا بعلل نفسه برؤيتها ٠‏ وكان 
ينول الغدير أحيانا فتراه ويراها وهي لا تفقه مراده فاذا سمع باحتتمال 
تشهده هند هرع البه عساه أن يلفت ظرها ٠‏ فكانت اذا راته ارتاحت 
لرؤنته وهيبته ورزاتته ٠‏ فلما كان السياق الأخير أظهر من الفروسية 
والشهامة وكرم الاخلاق ما زادها ارشاحا المشاهدته . واتفق أن ؤلت 
السباق يوما فتخاطبا وتبادلا نظرات الحب فنزل من قلبها منؤلا رفيعا 
وصارت تشعر بشوق الى رؤيته اذا غاب » على أن ميلها هذا لم يكن 
بتجاوز حد الارتياح ول بدر بخلدها أمر الزواج ٠‏ على أنها فهست آنه 
متيم بها ولم تكن قد ذاقت بلعم الهوى على انها آنست في حماد اخلاقا 
تنفق وأخلاقها ٠‏ فلما شاهدت في السباق شهامته وبراعته رأت ف نفسها 
ميلا شدبدا اليه وهذا أول مرة خطر في بالها أمر الاقتران به وشجعهما 
ما آنست من ارتياح آمها له » وامتداحها شهامته والثناء على مروءته ؛ 
ولكن أمرا واحدا كان يعترضها فيوقفها عن.عزمها وهو م نستر حماد » 
وجهلها نسه ٠‏ فخافت ألا يكون ذا حسي ترتضيه » أو أن يكون على 
مذهب غير مذهبها » فان العرب كانوا اذ ذاك على مذاهب شتى » فيهسم 
النصارى واليهود والوثنيون والمجوس ٠‏ وظهر اثناء ذلك الاسلام لكنه 
ام يكن قد أدرك الشام بعد ٠‏ وكانت الوثنية والمجوسية واليهودبة 
محصورة في جزيرة العرب : المجوسية في بني تميم » واليهودية في نمير 
وبنى كنانة وكندة تبرض سوكان كدو امود ال احرت 2 كخير 


لف 


والأوس والخررج الذين قدموا يثرب بعد سيل العروم وفيهم بلو فرظة 
والتضير وبنو قينقاع ولم يكن هؤلاء عربا بل حلفاء للعرب ٠‏ وكان 
عرب الجزيرة بآأتون الشام وبصرى للتجارة وفيهم الوثني والمجوسي 
واليهودي والنصراني » فيمكثون في مصر أو دمشق أو غيرهما بضعة 
أسا بيع أو بدضعة أشهر ثم يعودون 7 

فخافت هند أن يكون حماد وثنيا أو مجوسيا فيمتنم الزواج بينهما ؛ 
وآرادت أن تلقاه في الدير لتتحرى ذلك كله ٠‏ 

ومضى حماد بعد خروجه من القصر نحث جواده وخاديه يجري 
بجانبه وهو يريد أن يدرك منزله قبل أن يقلق أبوه لغيابه » وكان قد 
فارقه فجر ذلك اليوم ولم بعد ٠‏ ظ 

وبينما هو في ذلك سمع وقع حوافر جواد مسرع نحوه ؛ ثم سمم 
صوت أببه بناديه : ( حماد ) فقال : ( نعم نيا أبي ٠‏ هل خرجت للبحث 
عنى ؟ »6 ٠‏ 
١‏ قال : « كيف لا وقد أبطأت وقد مضى هزيم من الليل ونحن كما 
تعلم في ديار الغربة » ٠‏ 

فسكت حماد وسارا معا على فرسيهما حتى مرا ببساتين القرية 
بين أشجارها والناس نيام » فوصلا الى المنزل ف أطرافها فدخلاه وقد 
أنيرت غرفه بالمصابيح » فأسرع حماد الى غرفته فجاءوه بالماء والثياب 
فغسل وجهه وبديه ورجليه وبدل ثيابه واتكا على وسادة وأبوه الى جانبه 
وكان أبوه ‏ واسمه عبد الله أميزا من أمراء العراق اللخميين ذوي 
اليسار » بلغ الخامسة والأربعين من عمره » وقد قضى أكثرها في الأسفار 
'والحروب في الشام ومصر والحجاز واليمن والعراق فحتكته التجارب 
والأيام وعلمته » وقد انقطم في ذلك العام الى حماد لقضاء مهمة جاءا من 
أجلها الى بلاد الشام ٠‏ 


كوا 


فُلماجلسا قال عبد الله : « ما الذي أعاق عودتك يا ولدي ؟ »6 ٠‏ 

قال : « ألم أقل لك أمس اني ذاهب الى صرح الغدير للاشتراك 
فى السباق »© ٠‏ 

قال < بلى فهل طال مقامكم في السباق حتى الآ ء وهل كاذ 
المنسابقون كثيرين ؟ » 0 

قال : « نعم با أبتاه ان السباق لم بنته الا بعد الغروب ثم احتفلوا 
بالباس السابق درع جيلة ٠‏ أما المتسابقون فكانوا كثيرين وفيهم 
جماعة من أمراء غسان في مقدمتهم لبة بن الحارث صاحب 
بصرى »6 ٠‏ 

فقال : « ومن كان الفاكز ؟ »م ٠ه‏ 

قال: « اينك حماد » ٠‏ 

فبغت وقال : « أنت ؟ مرحى مرحى : هكذا تكون الفروسية'» 
لقد سبقت أمراء غسان وأنت غريب بيئهم » فهل لبسث الدرع 
وأبن هى ؟ » 

قال : « نلت قصب السبق ولبست الدرع بعد نزاع » ولكنني شهدت 
من كرم أخلاق حجبلة ورجاله ما حقق لنا ما لسمعه عن حسن وفادةٌ 
الغسانيين ٠‏ أما الدرع فهى معي » ٠‏ | 

فقال عمد الله : « وهل نزلت فتاة غسان الى الميدان هذه المرة » 
فقد أخبرتني بالأمس وسمعت من كثيرين أنها : نحسن الفروسية وكثيرا 

ما تنزل الى الميدان لمسابقة الفرسال »6 ٠‏ 

فلما ذكرت هند خفق قلسب حماد وظهرت عليه البغتة ولبث 
برهة كر ؛ فأدرك عبد الله حيرته وقال : « ما بالك لا تحيب با ولدى ؟» 

فانتبه حماد وخجل مما ظهر عليه » فقال : « لم أفهم مرادك » 0 

قال : « سألتك عن هند بنت الملك حبلة هل نزلت للسباق هذه 


“١ 


المرة ؟ » 

قال : « لا يا أبتاه لم تنزل ولكنها شهدت السباق وختست حفلته 
بالباس الدرع للسابق » ٠‏ قال ذلك وامارات السرور والهيام ظاهرة 
على وحجهمه٠‏ 

فلحظ عبد الله أن حمادا على غير ما عهده » فأراد سبر غوره فقال : 
« وكيف رأبت فتاة غسان » هل هي كما نسمع عنها من الجمال 
واللطف ؟ © ٠‏ ظ 

فأرقت آسرة حماد » وطفق نصف 'جمالها ولطفها وصفا بدل على 
تعلقه بها » فكان يتكلم وعيئاه مشرقتان وقلبه يخفق » وكثيرا ما كانت 
تخونه الألفاظ ف التعبير عن أوصافها ٠‏ | 

فخاف عبد الله على حماد أن يكون قد شغف بها » فأطرق وظهرت 
عليه دلائل القلق ؛ فأتم حماد كلامه وعبد الله مطرق كأن أمرا ذا 
بال اعترضه ٠‏ ' ظ 

فنظر حماد اليه وقد عجب احاله وما طرأ عليه من التغيير بغثة وقال 
له : « ما بالك با أبتاه هل ساءك من أمري شىء ؟ »6 ٠‏ 

قال ؛ « لا با ولدي ولكننى آفكر فى هذه الفتاة وما خصها الله به 
من المواهب والخصال وكذلك تكون بنات الملوك » ٠‏ 

فسر حماد لهذا الاطراء . ولكته خاف التصريح بأكثر من ذلك 
لئلا شكر عليه أبوه طموحه الى الظفر باحدى بنات الملوك » فسكت ٠‏ 

وأراد عبد الله أن يعلم هل هند تيادل حمادا الحب فقال : « أرى 
هندا قد وقعت من قلبك موقما عظيما ؛ فهل تعلي ههى بما 
تكئه'لها؟ غ#. 

فقال : « لا أعلم منزلتي عندها » ولكنني لم أر منها تقورا » ٠‏ 

فقال : « قد تكون واهما فحسبت لطيف حدثها حما أو ميلا 6 ٠‏ 


يف 


قال : « لا أنلن أن قلبي بخوني » وقد دلتني بعض القرائن على 
أنها تحبنى » * 

فقال : « وكيف تحبك وأنت غريب لم تنتسب » ويبنك وبينها حجاب 
من منزلتها الرفيعة ؟ © 

قال : « أعلم انها تحبنى ٠٠٠‏ » + وسكت ء 

فقال عبد الله : « أفصح با ولدي ولا تخف علي شيئا فآأنت تعلم 
اا ا ارك ار 
بسرني 6 * 

فقال : « قلت لك أنها تحبنى » ٠‏ 

قال : « اذن أنت طامع في الزواج منها ؟ » 

قال : « لا أدري » وكل شىء بقضاء وقدر » ء 

فتحقق عبد الله وقوع حماد في غرام هند » فبغت وصمت وجعل يتلهى 
لسار ود فيه الجن 107 

فلما رأى حماد ذلك ظن أنه استعظم عليه أن يطسم في مصاهرة 

ملك غسان فقال له : « ما بالك لا تتكلى هل ساءك ما ظهر منى ؟ » ' 

فابتدره عبد الله قائلا : « لا با ولدي لم يسني ذلك ولكنني 
أفكر في أمر عظيم يهمئى كما يهمك وقد قطعنا الصحارى والقفاز من 
أجله وأراك وقد شغلت عنه بأمر آخر » ٠‏ 

قال : « وما تعنى بالأمر العظيم وما الذي شغلني عنه ٠‏ لم أفهم 
مرادك ما ء* 

فقال : « ألم لأت من العراق الى بصرى لنفي نذرا نتذرناه لك منذ 
احدى وعشرين سنة ولم ببق على أجله الا بضعة أيام » ٠‏ قال : 


د بلى6)ء 


سس 


فخحل حماد عند سماع هذا التوبيخ من أسه فقال ؛ « وهل 
بتوخذ من كلامي انى مشتغل بالحب ؟ » + فقال عبد الله : « أتظنني غافلا 
أم تحسب دلاثل الحب تخفى على البصين؟ » ٠‏ 

فتحير حماد ولم بدر كيف يدفم قول أبيه » ورأى الأجدر به 
أن يبوح له اذ لا غنى عنه ف اتمام قصده فقال : « وهب آني أحببتها 
وأحبتنى » فهل هذا ,مسنم الوفاء بالنذر » وهو قص شعر رأسي ف دير 
دحيراء » ٠‏ 

قال عبد الله : « أن هناك صلة كبرى لا يسكنني التصريح بهسا الا 
يوم تقص شعرك » وستعلم اذ ذاك أمورا آنت غافل عنها الآن » فلا 
تلمني على موقفي في آمر حبك لبنت نلك غسان ٠‏ آنا أعلم أن حبك ليا 
ترف » لا سيما آذا كانت هي تحبك ٠‏ ولكنني لا أستطيع التصريح بشيء 
الا في اليوم المضروب لوفاء النذر وهو يوم أحد الشعائين ٠‏ فنحن الآن 
في الصوم الكبير ولم ببق الا ل الحادية والعشرون 
من ميلادك فنقص لك شعرك وتكشف حقيقة أمرك فتدخل عالما جديدا 
ونظلم علق أجراريونيا كنات ها ها يول وذك رون هددع 

فتعجب حماد واشتاق الى مجيء يوم الشعانين شوقا زائداء 
ادح باس قا « وماذا عسى أن نحول يبئي 
وسنهما؟»6 

قال : « قلت لك اني لا أقدر على التصربح بأكثر من ذلك ؛ خارى 
أن تتبصر وتتآنى ففى التأنى السلامة 6 ٠‏ 

وكان في عزم حماد أن يطلعه على ما تواعدا عليه من اللقاء في 
دير بحيراء فلما رأى منه هذا التهويل حسب أنه يحتال لصرفه عن 


هند ؛ فكتم أمره * 


وكان اللئسل قد انتصف وغل التعب والنعاس على حماد » ولحظطل 


14 


عبد الله ذلك فقال : « هلم بنا الى الفراش با بنى ‏ الى أن ,نقضي الله بسا 
فعلت شيئا بعذ ذلك فانما تفعله عن بصيرة » ٠‏ 

فذهب ححساد الى فراشه وقد أهسه أمر يوم الشعانين حتتى كاد 
نيه هندا وموعدها 6 وود أن شعل ما أمره أنوه » ولكن عو اطلئية 
غلبت عليه فيات ينتظر صباح الغد انتظار الظمآن للماء فقضشى معظلم 
الليل ولي بغمض له جفن وهو يتردد بين حديث الشعانين وحداث هند حتى 
كان آخر الليل فنام قليلا ٠‏ 


في دير بحراء 


استيقظ حماد في الفجر ؛ فليس ثيابه وعبد الله لا يزال ناما » وأراد 
أن يوقظه ليستاذنه في الذهاب الى بصرى بحجة التفرج فخشي أن يصحبه 
اليها » وعزم على الخروج وحده خفية ٠ه‏ فر كب جواده ولسن الكوفية 
والعقال » وأرسل القباء على كتفيه وظهره كالعباءة ؛ ثم سار مشرقا 
قاصدا الى مدبنة بصرى ؛ ولم بصطحب أحدا من الخدم اخفاء لغرضه ٠‏ 
وكانت الطريق بين غسام وبصرى على خط مستقيم كأنها عبدت 
بالقدة والفادن والبر كار » مرصوفة بالحجارة الصلدة شأن جميم الطرق 
الرومائية وقد تآكلت الحجارة لكثرة مرور عجلات مركباتهم ؛ وكان 
جحدها من الجانبين حائطان ضخمان ارتفاع كل منهما ذراع ٠‏ ولم 


96 


سر ساعة حتى أطل على بصرى وأول ما شاهده منها حوضها العربني 
الكبير الواقعم خارج السور وهو خزان للمياه طولهة +ه6»١‏ قدما وعرضه 
.ه. قدما ٠‏ وكان لبصرى أحواض أخرى فى الشرق والشمال لخزن 
اناء خوفا من الجدب لبعدها عن الانهر والعدران ٠‏ 

فلما دنا من الحوض عرج عليه ووقف تأمل اتساعه حتى كاد 
بحسبه بحيرة كبيرة لأنه كان قد بلغ معظم امتلاله في أوائل الربيع ء 
م صعد الى مرتفع من الارض ليرى المدينة منه » ولم يكن قد دخلها 
بعد ولكنه قرأ عنها في كتب الفرس والكلدان وعرف أنها واقعة جنوبي 
حوران شرقى نهر الاردن » وهى تبعد حوالى 1٠‏ كيلومترا الى الجنوب 
الشرقي عن دمشق © وحوالي ٠‏ كيلومترا ألى الشمال الشرقي لبيت 
المقدس ٠‏ وهى مدينة قدبمة العهد عاصرت دول اليهود فاليونان 
اومان 4 ' 

فأشرف عليهما وقد أشرقت الشمس » فوجدها مربعة الشسكل تقرييا 
نملا بقعة كبيرة من الارض المنبسطة » وحولها سور يزيد محيطه على 
أربعة أميال » ورأى خارج السور البساتين والاشجار والكروم وسائر 
أصناف الغرس » كما رأى من وراء ذلك سلاسل جيال حوران في عرض 
الافق ٠‏ وقد أعجبه منظر المياه في الاحواض حول المدينة تتلالا بانكسار 
الاشعة عنها » وشاهد فى المدينة بنايات هائلة مغبرة لأن حجرها من 
الصنف الحوراني الاسمر المشهور ٠‏ 

واشتاقت تفسه الى مشاهدة أسواق المدينة » فسار نحو بابها 
الغربى فرأى عنده القوافل » وفيها الجمال والبغال والحمير » بعضها 
قادم من العراق تحمل الاقمشة الفارسية » وبعضها من اليمن يبحمل 
الاطياب والمر واللبان ٠‏ وشاهد قوافل آخرى تحمل البضائم الرومانية 
وسائر مصنوعات الشام ٠‏ وتأمل الباب فاذا هو مرتفم هائل مصنوع 


فنا 


على النمط الروماني » وفيه العضائد والاعمدة والنقوش »© وعلى عتبته 
من الاعلى نقش باللغة اللاتينية لم يستطع قراءته فهم بالدخول من 
ذلك الباب فرأى الطريق مرصوفا بالحجارة والناس بتزاحمون فيه 
ذهابا :وانابا فاثر الترجل فدخل وقاد الجواد وراءه فى طريق المدنة 
الاكبر وهو نقطعها من الغرب الى الشرق » ويقطعه شارع آخر مثلسه 
من الشسمال الى الجنوب » وهما أكبر طرق المدينة ومنهما تتفرع الطرق 
الصغيرة والدروب والازقة والحارات على زوايا قائمة + فعحب لظام 
تلك الطرق وحسن هندامها لانه لم بر لها شبيها ولا في المدائن عاصمة 
الفرس ف ذلك العهد ٠‏ 

ولم تكد بخطو في ذلك الطريق بضع خطوات حتى تراءت له عن بعد 
قنطرة قائمة في عرض الطريق ؛ فعلم انها قوس نصر اعتاد الرومانيون 
بناءها تذكارا لنصر أو لاحتفال شخرون به » فلما دنا من القنطرة رآها 
مؤلفة من ثلاث أقواس : قوس متوسطة كييرة ؛ وقوسين جانبيتين 
صغيرتين + وعلو القنطرة أربعون قدما وعرضها أربعون وسمكها 
عشرون ٠‏ وكلها مبنية بأحجار ضلخمة قائمة على عضائد مهندمة ٠‏ 
وف أعلى القوس كتابة باللانينية تشوق حماد الى معرفة معناهما ء 
فالتفت الى أحد أصحاب الحوائيت وقد عرف من شكل أتفه أنه 
رومائى + وكلمه باللغة الكلدانية المنزوجة بالعيرانية ٠‏ فالتفت الرجل 
الى زميل له جالس بالقرب منه كأنه يطلب اليه أن يترجم له » فجاء 
هذا الى حماد وأجابه عن سؤّاله الخاص تلك الكتابة بقوله : « معئاها 
أن بوليوس بوليانوس قائد الفرقة الاولى البرطية هو الذي بناها » ٠‏ 
فأعجب حماد ببذخ الرومان وأيقن أله أقرب الى العظمة والترف من 
ملوك فارس » وقال في تفسه : « اذا كانت هذه حالهم في دور الاتحطاط , 
فما بالك بهي حين كائوا في ابان مجدهم » ٠‏ ثم مر من تحت القوس وظل 


بوم 


ساكرا حتى وصل الى مزدحم من الناس عظيم » عند مفترق الطرق حيث 
يلتقى الطر يهان الكبيران وهناك الحوائيت الكيرة وناعة الاقمشة 
الثمينة ٠‏ ورأى ف أحد أركان المفترق بناء شاهقا ذا أروقة ونوافذ 
وأعندة ونقوش بديعة فسأل عنه فقيل له : « ان همذا هيكل بناه 
الرومان لعبادة الاوثان قبل تنصر قياصرتهم » وأما الآن فقد اتخذوا 
بعضه كنيسة والبعض الآخر لسكن كبار رجال حامية الروم في 
بصرى » ٠‏ والتفت الى ما حوله فاذا هو فى منتصف المدينة حيث نمتد 
أربعة طرق كبيرة ننتهي عند السور بأربعة أبواب : غربي وشرقي وشمالي 
وجنوبي ٠‏ ثم نوجه الى الطرق الاخرى ليمر منها ويخرج من البابٍ 
الشرقى ومئه الى الدير » فشاهد بين أبنية بصرى قصورا شاهقة معظمها 
كنائس وبعضها من الهياكل التي بنيت على عهد الروم قبل تنصرهم ء 
ومنها ملعب بديع كانوا بزاولون فيه ألعاب السباق والمصنارعة 
ومااليهماء 

وشاهد على الابنية كتابة ؛ بعضها نقوش وبعضها أصبثة » وأكثرها 
مكتوب باليونائية واللاتيئية » وبعضها بالبئطية » فاخذ بتأمل ما هنالك 

من الرساتيق وفيها التجار وأكثرهم من الغرباء » بينهم الدمشقي 
والحلبي والرومي والفارسي والعراقي ٠‏ ثم وصل الى سوق الصضاع 
فوجد أكثر الصاغة من الفرس والروم » وصناع الاقمشة الحريرية من 
الدمشقيين ٠‏ ومر بسوق الأسلحة وفيما صناع السيوف لدجو 
الشهيرة وأكثرهم من أهل دمشق ه ولاحظ أن أشة بصرى على 
اختلاف أشكالها مسقوفة بالحجر عقدا على شكل القبور » ورأى 
الناس تتزاحم في الاسواق رجالا ونساء » فيهم الوطنيون ولغتهم 
الارامية أو البنطية » وفيهم الروم ولغتهم اللائينية » وبعضهم يتكلم 
الوانة ه قراى بجناءة 1ه من العرب العساسنة لا يزالون عتلى 
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بداوتهم لانهم يقيمون خارج المدينة ولا يدخلونها الا لحاجة ٠‏ فعرنهم 
من لباسهم البدوي وأعجب بكل ما رآه هناك حتى كاد شبى موعده 
مع هند © ثم التبه فاذا بالشمس قد كادت تبلغ .الضحى' فهرول حتى 
خرج من الباب الشرقي قاصدا الى الدير وقد عادتث البه هواحسه 
فامتلئ حماد جواده ومضى به حتى وصل الى مرثفم أشرف منه على 
بناء شاهق كبير حوله الاشجار والبسائين فسآل عنه رجلا مر بنه هناك 
ممتطيا حمارا وعليه قيافة أهل بصرى » فقال الرجل : « هذا ديبس 
بحيراء با سيدي » ٠‏ 

فساق حماد جواده حتى دنا من الدير وهو يخشى أن تنكول هند قد 
سيقته اليه » مع علمه بأن المسافة بين الدير وقصر الغدير لا يمكن قطعها 
في أقل من بضع ساعات فلا نتيسر لها المجيء قبل الظهر ٠‏ وأخذ يتأمل 
الدير فاذا هو ناءان : أحدهما كبير فيه قبة فوقها صليب وهو بناء 
الكسيجة والا عر صوية عن زان وق هيل :وق يو اذه إلى نير 
هناك »؛ ثم مشى نحو الكنيسة فوجدها مبنية على النمط الروماني » 
فدخل صحنها حتى جاء البيعة فرأى المكان ديرا وفبه كنيسة وشاهد 
الرهبان والقسس وكلهى من الروم تكلمون اللغة اليونائية » وهي لغة 
الكنيسة الشرقية الى ذلك العهد وبها تؤلف الكتب الديلية ؛ وسمع بعضهم 
يتكلم اللائيشة وهي لغة الحكومة وبها تصدر أوامرها ؛ وبعضهم 
يتكلم اللثة السريائية المزوجة بالعبرانية وهي لنة أهل البلاد بعد اتح . 
وشاهد آخرين تتكلمون لغات أخرى » فسأل عن هذا الاختلاط فقيل له 
اذمعنا وى مزل التق اباد الدروى التكررى لو لمي الي ربعن 
الاساقفة ومنها برسل الاساقمة الى ما يبعها من الاسقفيات » فدخل 
الببعة وزار هيكلها وقبل صورها ٠‏ ثى سأل عن دير بحيراء فقيل له : 
هو هذه الصومعة القائمة على الرابية القرسة من الدير »© + 
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فسار اليه وعجب لطراز بنائه ولم يكد يصدق اله ببث اذ وجده 
خمسة أحجار. ضخمة أربعة منها للجدران وواحد للسقف والبان حجر 
واحد مرتكز على مصراع واحد ورآى الناس يفتحونه ويغلقونه بسهولة ٠‏ 
فسأل رجلا واقفا بجانبه لاح له أنه من أهل دمشق : « ما هذا البناء 
وكيفه يمبنعون الابواب من الحجارة ؟ » ققال الرجل : « ان هذا النمط 
من البناء كثير في بلاد حوران لأن أرضهىم صخرية والاخشاب فيهما 
قليلة فيصنعون أبوابهم. ونوافذ بيوتهم وأجنحتها من الحجي » وقد 
ببئون منزلا كثير الغرف وفيه النوافذ والابواب والاروقة والسقف ولا 
يدخلون في بنا' نه شيئًا من الخشب قط »6 ٠‏ 

فوقف هناك بنظر الى ذلك البناء الغريب ولم يكد يمتدي الى الباب 
لو لم ير الناس يخرجون منه فصعد الى الصومعة حتى وقف عند بابها 
فاذا هي غرفة مظلمة أشبه شيء بالممارة لخلوها من النوافذ الا نافذة 
ضيقة في بعض جوانبها » ودخل فرأى أرض الغرفة حجرا واحدا أيضا 
وف جدرانها صور وأمام كلى صورة مصباح ضعيف الئور ٠‏ وفي بعض 
جواب المكان راهب هرم أرسل لحيته على صدره وتجمد جلد 
وجهه الا آنفه خانه ما زال بأرزا كبيرا » وبيده مسبحة طويلة » وقد 
جلس الاربعاء على حجر منحوت كالمقعد والئف بثوبه الرهبائي والناس 
يدخلون اليه يتبركون يتقبيل كفه وهو بتمتم كآنه يدعو لهم ٠‏ فمن 
زاره سار الى الدير. بعد ذلك لزيارة الكنيسة وبجوار الكنيسة عرف 
من أراد الاستراحة أو الاقامة ٠‏ 

فتآثر حماد بمنظر ذلك الراهب الهرم اذ تمثلت له فيه مظاهر 
الشيخوخة واضحة وضوحا ثتاما ولكنه لحظ أمرا واحدا لفت ظره » 
وذلك أنه رأى لباس هذا الراهب كلباس رهبان النساطرة في العراق 
وكان قد شاهد كثير بن .متهم هناك » فتقدم نحوه وقبل بده فنظر 
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اليه الزاهب وتأمله كأنه يعرفه وأمره بالجلوس فجلس وهو أكثر رغبة 
منه فى مجالسته لانه ود كثيرا أن يعرف قصة ذلك البناء ء وكان حماد 
قد تفقه في علوم تلك الايام في مدرسة الرهبان الشهيرة بالعراق فتثقف 
وصار محبا للتعلم » فقال له الراهب : « لعلك من عرب العراق يا 
ولدي. » فتمجب حماد لسؤاله فقال : « نعم با سيدي وكيف عرفت 
ذلك ؟»ء 

قال : « عرفته من ملامح وجهك لاني عاشرت عرب العراق زمنا ٠‏ 
وهل أنت مقيم هنا أم جثت زائرا ؟ » ٠‏ 

وقال : م« جئت لأف بنذر على لهذا الدير 6 ٠‏ 

قال : « وما نذرك ؟ »م .2 

قال : د نذر أبى الا بقص شعرى الا ف هذا الدير » وأنه لا يقصه الا 
عد مضى السنة الحادية والعشرين من عمري وسيكون ذلك في أحد 
الشعانين القادم فجئت اليوم للتبرك والتمتم بمنظر هذه الصومعة اذ 
كثيرا ما حدثنا أهل بصرى عن الراهب تبحيراء ٠‏ أأنت هو ياسيدي ؟»6 

قال : « لا با ولدي ان الذي تسأل عنه قتله بعض الاشرار غيلة » ٠‏ 

قال : « كيف قتلوه ولماذا ؟ ٠‏ فاني شدي الميل الى استطلاع خبره ؟ » 

فتنهد الشيخ تنهدا عميقا وحدق سصره كأن ثسايه عاد اليه وأخد 
بمشط لحيته بأصابعه وقال : « أما بحيراء فهو من نعي الله على بلي 
ا 0 
أمره ٠‏ فاعلم أن اسمه الحقيقي ليس بحيراء بل يوحنا واما بحيراء فلفظ 
كلداني معناه العالم المدقق » لقبوه به لتبحره في العلوم »6 

فقال حماد : « وهل عرفته دا سيدي عن قرب ؟ » 

قال : « اني أحد تلامذته » وقد تتلمذ له كثيرون غيري » منهسم 
سلمان الفارسي ٠‏ أما أنا فقد رافقته من أول ظهوره الى أواخر أيامه» 
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فازداد حماد مسلا الى معرفة. حقيقة بحيراء فقال : « وما حكاته ؟ 
فقد شوقتني الى معرفتها » 

فقال : « اعلم يا ولدي ان يوحنا بحيراء كان راهبا نسطوريا على 
مذهب آربوس ونسطور ء ولا أظنك تجهل هذا المذهب وان يكن 
أتباعه الآن قليلين لمخالفته مذهب القياصرة 6 ٠‏ 

قال حماد : « نعم أعرف كل شيء عنه » وقد اطلعت على دقائقه 
على أحسن عارفيه في المدرسة © 

فقال الراهب : « اذن لا حاجة بنا الى شرحه » فانت تعلم أن أساس 
هدا المذهب انكار ألوهية السيد المسيح وان نسمته الاها غير جاترة » 
فاتتحلوا له اسما فقالوا : ( يجب ان يسمى كلمة الله وأن والدته مريم 
يحب أن تدعى مظهر الناسوت لا والدة الله ) ٠‏ وأنا أعترف لك بأني 
تلميذ بحيراء » وأعترف أيضا بأني تلميذه في كل شىيء ما خلا هذا 
المذهب » فقد قضيت أيام صحبتي له في جدال دائم معه فلم بقنم أحدنا 
الآلحى ء آما في العلوم الأخرى فله علي الفضل الاكبر فقد أخذت عنه 
علوم الفلك والحساب والطوالع وسائر علوم هذه الايام ٠‏ وكان 
بقيم أولا بدير فيما بين النهرين بالعراق وكنت أختلف اليه هناك أتلقى 
عنه بعض العلوم ولم آكن أعرف ما ذهب اليه ٠‏ فلما اطلع رئيس الدير 
على ثمذهبه بالأريوسية غضب عليه وأخرجه من الديرء 
فسار قاصدا الى دير طور ميئاء في العقبة على حدود مصر » فذهبت معه 
للاتتفاع بعلمه وحبا في خيره لعلي أقنعه وأرده الى مذهينا » فرحب بناأ 
رهبان طورسيناء وأعجبوا بعلمه وفضله فأقمنا هناك زمنا ثم جاء كتاب 
من رئيس ديره. الاول الى رئيس دير طورسيناء أن بخرجه من ديرهء 
فآمره بذلك أو يرجع عن مذهبه ٠‏ فابى وخرج وآنا معه » ثم آتينا هذا 
الدير وأقمنا بهذه الصومعة معا » الى أن ذهب الى مكان في جزيرة العرب 
لم يسمه ولم أعد أراه من ذلك الحين "ثم وقع الى أن اليهود قتلوه غيلة » 
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فقال حماد : « آلا تعلم اسم المكان الذي ذهب اليه ؟ » 

قال : « كلا ولكننى ظئنته ذهب الى الحجاز احادث جرى له على 
مشهد مني منذ أربعين سنة وليف »اء 

قال : « وما هذا الحادث ؟ » ٠‏ 

قال : « حرت عادة القوافل القادمة من بلاد العرب أو غيرها أن 
تقف هنا للاستراحة من حر الصحراء والاستقاء » فيجلس بحيراء بينهم 
ولا سيما اذا كانوا من الوثنيين أو المجوس » وكنت أجلس معه أيضا ء 
فيآخذ ف تعليمهم غبادة الله ولا يريد بهم الا خيرا » وكان سعتقد أن الله 
ظهر له فى الرؤيا وأئيآه أئه سيكون سنيا لهداية ؛ بني اسماعيل سكان جزيرة 
العرب ٠‏ لأن العرب كانوا تعيدون الكواكب والاوثان الا جماعة من 
النصارى أو اليهود » وجماعة أخرى كانت تقر بالخالق وتنكر البعث ٠‏ 
فكان بحيراء يفكر ليلا ونهارا في مصير ثلك الجزيرة وأهلها » فرأى مرة 
ريا قصها علينا قال : ( ريت فتى جميل المنظر شهما » مولده ببرج الثور 
والزهرة مع قران المشتري وزحل » علمث أنه هو الذي سيهدي أبناء 
جلدته بني اسماعيل الى معرفة الله » وانه يقوي أمرهي ويشد أزرهي ويجمع 
للدي ودللوك جاه عبهي بلي ااستحاق وتسلاون علبي سيد من الدهر » 
كما أشار الى ذلك دائيال في نبوءته انه. بخرج من العرب اثنتنا عثرة 
دولة ٠‏ ثم اتفق منذ حوالي أربعين سنة أي في نحو سنة 6١‏ من التاريخ 
البصروي الذي يبدا سنة ١٠١6‏ بعد الميلاد ؛ وهي السنة التى اتخذ فيها 
الرومان بصرى عاصمة لولاية حوران ودعوها تروجائا الحديدة » أن 
وصلت قافلة من قوافل الحجاز وصلت الى هذه الساحة وفيها جماعة 
كبيرة من عرب قريشس الذين يقيمون بمكة » وعندهم مقام شهير ّمه 
الناس من سائر أنحاء جزيرة العرب وغيرها يسمى الكعبة ٠‏ وعرب قريش 
هؤلاء كانوا حجاب الكعبة ولمع نشب وشرفة رتطتل. باسيفاعيل :+ فرت 


4 


القافلة تحت تلك الشجرة الكبيرة التى تراها شرقي هذه الصومعة ذة 
جميعا » وعقلوا جمالهم وربطوا حميرهم وأنزلوا الاحمال التماسا للراحة 
ثم قدموا للاستقاء ٠‏ فخرج بحيراء للتحدث اليهم وتعليمهم فشاهد بينهم 
غلاما جميلا تلوح عليه ملامح المهابة والنجابة والذكاء » فحالما رآه بغت 
والتفت الي وقال : ( أنظر الى هذا الغلام فانه مولود في البرج الذي قلت 
لكم عنه وهو الذي سيهدي بني اسماعيل ٠‏ ثم سأل كبير التجار عنه ؛ 
فتقدم رجل كهل تتجلى في وجهه دلائل الجلال والوقار » وسأله : ( من 
يكون هذا الغلام ؟ ) ٠‏ فقال : (هو ابن أخي ) ٠‏ ا 
2 : ( احذر اليهود فانهم اذا عرفوه كادوا له كيدا ) ٠‏ ثم عرف ان 

سم الفتى محمد » واسم عمه أبو طالب ٠‏ وأقام أولئك اك عن 

حينا وقد آنست من بحيراء اكراما لهم وترحابا بهم لي أعهده مع غيرهم + ثم 
ا ساروا الى بصرى فالشام وعادوا بعد ذلك الى مكة ع ثم كانوا كلما مروا 
بتا أقاموا عندئا كالعادة »© ٠‏ 

' فقال حماد : « وهل صحت نبوءة نحيراء ؟ »© ٠‏ 

قال : « نعم فان ذلك الغلام القرشي أصبح نبيا كبيرا نسمى دياتته 
الاسلام » وقد اتتشرت سطوته ف كل جزيرة العرب وسسمى أتباعه 
المسلمين ٠‏ وهحدثنا التجار القادمون من الحجاز عن أعماله وحروبه 
واتنصاراته ٠‏ فسكان جزيرة العرب بعد أن كانوا قباكل مشتتة زرو 
لطر اا يا 
على الشام والعراق © ٠‏ 

شال حسافة الى معت قزق اضن ها التتى عو كنت 
في العراق » فما رأيك اذا حمل على الشام والعراق ؟ ٠‏ 

مهم فبهت الشيخ وفكر بر هة واغرورقت عيئاه بالدموع وقال ؛: « آه 
با ولدي أظنه سستولى عليهما جميعا لما نعلمه من اختلال الاحوال ؛ 
فان قيصر الروم.لم كد ينتهي من حروبه مع الفرس بعد » وهذه قلاعئا 
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وحصوتنا لا تزال متهدمة وحكامنا في شاغْل عن ترميمها بالانقسامات 
الدينية التى هي أصل الشقاء ٠‏ الا ترى بطاركتنا في جدال دائي على أمور 
ما أنزل الله بها من سلطان » فبطريرك الاسكندرية يقاوم بطريرك 
القسطتطينية ؛ 8 انطاكبة يخالف هذا وذاك ء وقد كانت دباتتط 
واحدة لأن السيد المسيح واحد علم تعليما واحدا فأبت مطامع بني 
الانسان انل" الا نقسام فتعددت الفرق المنسيحية وأشهرها الآن ثلاث وهى ؛ 
الملكية القائلون بقول مركيانوس الملك على عهد الشقاق الواقم بين 
بسطوربوس وكرلس وهم الروم ٠‏ واليعقوبية القائلون بمقالة كيرلس 
الاسكندري و دعقوب البردعاني وسأويروس صاحب كرسي انطاكة 7 
والنسطورية القائلون بقول نسطورس ٠‏ وثرى الشعوب متقسمة أيضا 
مثل هذا الانقسام حتى تسكن العداء بينها ٠‏ حمانا الله من عواقب الغرور ) 
ناهيك باليهود وهم ألد أعداء الدولة وقد سذلون أموالهم وأرواحهمسم 
في سبيل خرابها » 

وما أن الراهب الشيخ كلامه حتى الهكه التعب وأآثر في أعصابه 
ما قاله عن حال الروم وما خافه عليهم من سطوة العرب » فتململ وتنفس 
الصعداء وتزحزح من مكانه كأنه بريد أن ببكي » فنهض حماد وقد 
علم أمورا لم 'يكن عالما بها قبلا ومال ميلا كثيرا الى معرفة التفصيل 
ولكنه خاف أن يثقل على الشيخ بعدما رأى من تعبه وملله » وشغل 
عن ذلك باستبطاء مجيء هند ٠‏ فودع الراهب وقبل بده وطلب رضاه 
وخرج فاذا بالشمس قد مالت عن خط الهاجرة » فجلس على حجر منحوت 
قائم تحت شجرة كيرة لعب النسيم بأو راقها ونطاررت الطيور بين 
أغصانها » فألقى ظهره ه على جذعها وأخد بشكر فيما سمعه من ذلك الراهب »؛ 
فغلب عليه الملل وهو لم ينم أمس الا قليلا ففمضت عيناه لحظة رأى فيها 
حلما شبيها بما'سمعه من الراهب فخيل اليه أنه سار الى المدينة بالحجاز 
وشاهد المسلمين عاكفين على ضلواتهم وأن بيهم قال له :.« أنت لست 
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حمادا وستلاقفى عذايا ولكنك تجد بعد العسر سرا » ه 

م أفآق على صرت صهيل اليل » فائفت اذا بارستين ببسام 
أميرات البلقاء وراءهما خادمتان وقفتا نحت شحرة بالقرب منه فنهض لتوه 
فرآهما ملثمتين » ولكنه عرف من الفرسين أنهما هند واحدى خادماتها , 
فتشاغل سعض الشوًون لكلا بنتئه أحد الى حاله ولبث ينتظر اشارنها 
وقلبه بخفق فمثنت نحو الصومعة وهو واقف لا ببدي حراكا حتى 
صعدت اليها ودخلت الباب فاتظر هنيهة فلم تعد ٠‏ فمشى نحو الصومعة 
تردد دن الصعود واليقاء فاذا باحدى اللثمتين قد عادت نخوة فعرف 
من مثسيتها أنها ليست هندا ٠‏ فلما دنت منه قالت له آتعرف تاجرا يم 
الحلى كان هنا » فأدرك أن هندا تسأل عنه باسم أحد باعة الحلي لتخفي 
أمره على الخادمة فأجاب على الفور : ( آنا هو ذلك التاجر فما غرضك ؟ » 

فقالت : « ان سيدتى تسأل عنك »6 ٠‏ 

قال : « وهل تريد ابتباع شيء الآن ؟ ) 

قالت : « نعم فآين بضاعتك ؟ )6 ٠.‏ 

قال  :‏ في حانوتي على مقربة من هذا المكان » ولكن الحلى التي 
أبيعها غالية الثمن لا يستطيع اقتناءها الا الاغنياء فاذا كانت سيدتك 
من أهل اليسار جئتها بما تريد » ٠‏ 

ظ فتبسمت المرآة مستخفة وقالت : « نعم انها من أكثر نساء حوران 
والبلقاء ثقراء » 

فقال : « أبن هى ؟ » ٠‏ قالت : « في الصومعة ٠‏ تعال » 

فصعد حتى دخل الصومعة » فرأى هندا جالسة على مقعد من الحجر 
فألقى التحية وتجاهل وسأل : « أبن التي تريد الحلى ؟ » 

فقالت هند : « هي أنا فأين حليك ؟ » 

قال : « هي في دكاني على مقربة من هذا المكان' » هل أذهب وآني 
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بها؟» ! 
قالت : « لا ندري ما نحتاج اليه منها » فريما آتيت بما لا حاجة 
لنا به وتركت ما كانت اليه حاجتنا » 

فقال : « قولى ما أنواع الحلى التى نريدينها فا"نيك بأحسن ضروبها 
وأعود حالا » | 

قالت ؛ « نحتاج الى أقراط من اللؤْلو وأساور من الذهب المرصع 

فأت بأحسن ما عندك منها » 

فقال : « سمعا وطاعة » ٠‏ وعاد فركب فرسه وسار بأسرع من لح 
البصر حتى دخل بصرى وهرول الى سوق الصاغة ؛ وكان لا يخلو جيبه 
من بدرة للا قد بحتاج اليه في غربته » فابتاع أساور وبضعة أقراط وعاد 
الى الصومعة ولقيه خادم وقال له : « لعلك بائع الحلي ؟ » ٠‏ قال : 
« نعم » ٠‏ قال : « ان مولاتنا تنتظرك فى غرفة من غرف دير يحيراء ٠٠»‏ 
فعاد الى الدير فلقبته الخادم ودخلت به على سيدتها وهى في غرفة وحدها ٠‏ 
وكانت قبل محيئه مضطربة استعدادا لساعة اللقاء ولكنها تحلدت لقلا 
تلحظ خادمتها شيئا يكشف حقيقة أمرها ٠‏ فلما دخل استقبلته كما تستقبل 
رجلا غريبا فأمرت له بوسادة جلس عليها وجلست هي على وسادة 
أخرى ٠‏ 

فوضم حماد الأساور والأقراط بين بديها فقلبتها » وتظاهمرت 
بأنها أعحمت باحداها ٠‏ فقالت : « ما رأيك ف هذه الأساور ؟ » ٠‏ قال : 
« هى من صنع القسطنتطينية وصناعتها دقيقة يفضلها الراسخون بالعلم 
على هذا النوع الآخر من صنع خراسان « 

قالت له : « وما ثمنها ؟ » ٠‏ قال : « انها غالية الثمن با مولاتى : 
فهي نساوي خمسمائة ديار » ٠‏ ولم تكن 'نساوي حقيقة الااعشرة دثائير ٠‏ 

قالت : « لا بأس » ولكنني لا أستطيع ابتياعها ما لم أرها لأميى » 
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فقال حماد : « حسنا تفعلين وأين تقيم أمك ؟ » 

قالت : « على مقربة من هذا المكان : ولكنك لا تعرف من فحن 
ولذا أرسلها مع هذه الفتاة وأبقى أنا هنا رما تعود » فاذا استحسنتها 
أمي أرسلت الثمن فاشتريتها والا فاني أعيدها اليك كما هي » ٠‏ 

فقال : « ولكننى لا أستطيع البقاء هنا طوبلا » ٠‏ 

قالت : « لا تتخف ٠‏ فان الفتاة ستسير على جواد سردم » واذا أبطات 
عوضنا عليك الخسارة فاطمئن © + 

فقال : « أرجو اذن أن تحتفظ بالأساور للا بقعم شيء من 
أحجارها © ٠‏ 

قالت : « لا تخ انها أحرص مئنك عليها ؛ ولولا ذلك لأرسلتها 
مع سواها من الخدم وهي أيضا متى عادت نالت حظها من بضاعتك » ٠‏ 
قال حسنا ٠‏ 

فأخذت الأساور ووضعتها في منديل أعطته الى الخادم وقالت 
لها : « اركبي الفرس وخذي معك الخادمين وأسرعي الى أمسي واعرضي 
هذه .الأساور عليها واخبريها عن الثمن كما سمعت وعودىي 
بالجوان حالا © ٠‏ 

قالت : « سمعا وطاعة » ٠‏ وركبت وسارت وف قلبها أن تحظى من 
مولاتها بهدية من تلك الحلى + 

أما هند وحماد فبقيا فى الغرفة على اتفراد » فقضيا برهة صامتين 
مطرقين والهوى يتكلم ثم رفعت بصرها اليه وقالت : « لقد أحسينت 
فهم مرادي با حماد » ٠‏ 

فنظر اليها وتنهد وقال : « كيف لا أفهم مرادك ؛ وآنت اذا نطقت 
الل ا لت 

نبعثر الحلى الملقاة أمامها كأنها تريد التتكلم ويمنعها الحياء ٠‏ ولبث 
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هو ينظر الى وجهها وقد هام بحسنها وأخذ بما يتجلى في محياها من 
نضارة الشباب وما ينبعث من عبنيها من أشعة الذكاء » وسكت يبنتظر 
منها بدء الحدريث ٠‏ 

فقالت : « أظنك تستخف بى وتحسبنى حرئة ؟ © ٠‏ 

شنيف واقال نوما كنك انحر اقتاة عناذ عنقي 1 اتمدف المنة 
التى أولتنى اباها بهذا الاجتماع » وكيف أحظى برؤية بنت ملك غسان 
ولا أعد نفسي أسعد خلق الله ؟ » 

قالت : « ان هذه الملكة أصبحت أسيرة بكماء لا تعرف ما تقول 
فقل آنت ؛ لعلك تعبر عن بعض ما بي 6 ٠‏ 

قال : « اذا سمحت مولاني فاني أسيرها وعبدها ولا أحسب تنازلها 


الا منة وكرما » ٠.‏ 

قالت : « أتعلم با حماد لماذا اجتمعنا في هذا البيت وهو من 
سوث الله ؟ » 

قال : « لا أدري با سيدتى فلعلك أردت تأنيبى لأنى 'تطاولت الى 
مقام الملوك » ١‏ 0 

قالت : « كلا فانك لم تفهم مرادي ولا أنت تشكلم بلساني ولا 


كال : « ماذا اذن ؟ © 

قالت وقد توردت وجنتاها : « جئت لأهنئك بتلك الدرع دليل 
سبقك فأنت السابق » وفي الاشارة غني » 

قال : « أما تلك الدرع خانها أثمن ما نلت وما سأنال من خيرات 
هذا العالم فهي 'ثقيني نوائب الزمان » وهي تعو بده آنقى بها حبائل 
الشيطان ٠‏ ولكن من أين لي أن أكون السابق وأنا رجل غريب لا تعرفون 
من أمري شيكا والمقام مقام ملوك ؟ ع 
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فنظرت اليه بطرف عينها وقد ذيل جفناها وابرقت حدقتاها وقالت : 
م ولكن لكل مجتهد نصيب وما الملك با حماد الا من ملك القلوب 
وتسلط على العواطف لا من جسم الأموال وحاز حطام الدنيا الفانية ٠‏ 
وما السابق الفائز الا من حاز قصب السباق ولبس الدرع على مشيهد 
من الناس 6 ٠‏ 

فالئفت البها وقد شعر بسلها اليه وقال :.« ذلك سكنخاء عهدناه 
في بني غسان » فهل تعطفين على أسيرك تكلمة تشفي غليله وتبرد 
نظاه > , 

فتنهدت وقد اشتد بها الهيام » وقالت : « ماذا أقول وكل جارحة 
من جوارحي تنلق بما في قلبي » ولكن مالي أرى حمادا يبخل علينا 
يكلمة ؟ 6 ٠‏ 

قال : « بماذا ببخل حماد ولم ببق له ما ,بجود به ولا برى حاجة 
الى القول » فكل جوارحه قد كتيب عليها أله أسير حبك وان رضاك 
أكبر أمائية ©» * 

فنظرت اليه وقد أخذ الحياء منها مأخذا عظيما وقالت : « اعذرني 
با حماد على ضعفي فجئس اللساء مهما تبلغ قوته ضعيف فاشفق وقل 
كلمة مه 

فمد بده الى يدها فاذا هي باردة كالثلج » وخيل له آنها ذائبة 
بين أنامله » وما لمسها حتى شعر بقشعريرة أشبه بمجرى كهربامئي 
في سائر أعضائه » ولا ربب أنها شعرت بمثل ذلك أيضا » فجعل بدها 
بين دده وقال : « أقول كلمة وأرجو ألا ثكون ثقيلة عليك » ٠‏ 

فأطرقت ثم. قالت :.« فل لقد تفذ صبري وأخشى أن يخونتا 
الوقت © ٠‏ 

قال : « اعلمي أني أسير حبك ولا أبغي من هذا العالم الا رضاك 


فماذا تقولين ؟ » 

قالت : « انك تعبر عن عواطفي 6 ٠‏ 

فأيشّن حماد آلها تحبه ولكنه بقى خائفا من أن يسبقه ثعلبة اليها 
فيخطبها وشقبل أبواهما جيلة والحارث وشليانها على رأيها » فأراد علم 
ضميرها فقال لها : « وما شأن ابن الحارث ؟ »© ٠‏ 

قالت : « لا شأن له فهو حارث غير حاصد ! » ٠‏ فقال : « وما 
شأن من لم بحرث أو يرس ؟ »6 ٠»‏ 

قالت : « ان الغرس غرس الله » واذا لم يبن الرب البيث فبامطلا 
تعب البناءون 6 ٠‏ 

فضغط آناملها وهم بتقبيل بدها فمنعه الحياء فأعادها وهو يرئو 
اليها وقال : « ولكن كيف ترضين بمن لا تعرفين نسبه ؟5 6 ء 

قالت : « ان من القلب الى القلب نسبا » ولا عبرة بقرابة الحارث 
بعد ما عرقناه من خسة ابئه » ٠‏ 

فقال : « وما دليلك على خسته ؟ »6 ٠‏ 

قالت : « لقد دلتنى تلك القصية فانها جماد ناطق » ٠‏ 

فعجيب لاشارتها الى القصبة ولأنها عالمة بما فعله ثعلبة بالأمس » 
فاراد التحقق ٠‏ فقال : « وماذا قالت لك القصبة ؟ » ٠‏ 

ؤاات : « لقد نطقت نطقا حصرسا بأن ابن الحارث جبان دنئىء » ٠‏ 

فقال وقد مل الألغاز : « كما قولك فيمن لا تعرفين حسسبه 
ولا نسيه ؟ »6 * 

قالت : « من كان قلبه دليله لا يخشى سوءا ٠‏ فحماد أرفم مبن 
أن بكون من السوقة لأن أخلاقه جديرة بالملوك فاذا لم يكن ملكا فهو 
أمير جليل » ٠‏ 

قال : « ولعله من قوم بينهم وبين أبيك عداوة » ٠‏ 
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فحذبث ندها من بين يديه بلطف وتنفست الصعداء ولسان حالها 
يقول : « أحبك مهما يكن من أمر » ٠‏ فلم يبق عنده ريب في حبها له 
فاعتدل ف مجلسه وقال لها : « ان أسيرك با حبيبتي ليس من طبقات الملوك 
ولا هو من السوقة بل هو أمير ابن أمير ولكنه دون مقام جبلة بن الأهم 


ملك عسأان © * 
القبائل هو ٠‏ 


وكات قد لحظت من لهحته أنه من أمراء العراق فقالت : « أمن 
أمراء العراق أنت ؟ »6 ٠‏ 

قال : « نعم با سيدتي فهل غير هذا شيئا من شعورك ؟ » ٠‏ 

قالت : « كلا » بل أنت فوق ما تمنيثت فانكم بني لخم أصحاب نسب 
وحسب ومنكم وماء السماء 6 ٠‏ 

فالتفت اليها وقال : « أما وقد تنازلت فرضيت بحبي » فاني طوع 
اشارتك » فهل نرين لهذا الأسير حظا من قربك » ٠‏ 

قالت : « لقد أبنت لك مرادي وكشفت لك عواطفى وأنت على 
ما وآيته فيك من الحزم والدراية فلا تعدم وسيلة لاسترضاء أبي » ٠‏ 

فعظي عليه الأمر لعلمه أن استرضاء أبيها من أصعب الامور ؛ وهو 
بعلم منزلته منها فضلا عن الضغائن بين لخم وغسان فبهت برهة ولم 
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فابتدرته قائلة : « ما بالك 'تتردد ؟ هل خفت الطريق ؟ 6 ه 

قال : « لا أخاف شيئا في سبيل قربك ؛ ولكننى أرى الطريق 
وال وح جراد و عب كلاه لصولل علي واكابام تس ار 
معك وهذا دكفى » 7 


يك 


قال : « رضيت فان رضاك من رضى المولى وهاأنذا أكرس حياتى 
في خدمتك » ٠‏ ْ 

وكانت الشمس قد توارت وراء الحجاب وأظلمت الدنيا ولم "تعد 
تتعارف الوجوه فهما بالخروج من الغرفة » وفيما هما يتودعان اذ سمعا 
صهيل الخيل خارج الدير ورأيا الرهبان في جلبة فوقفت هند بنتة ٠‏ فقال 
حماد : « ما الذي راعك با حبييتى ؟ » ٠‏ 

قالت : « أظن ثعلبة قادما الى الدير » فلعله علم باجتماعنا فجاء 
يبريد بنا سوءا فالأجدر بنا أن تفترق لثلا تفتعح بابا للكلام 6 ٠‏ 

وما أثمت كلامها حتى دخل عليها رجل ملاس الباعة سصرى ء 
ومد بده فالقى قطعة من الحلى في جيب حماد ثم أخرجها وقال : « هذه 
الأساور لي فمن أين جئت بها انها مسروقة من دكائي » ٠‏ فلم يجبه حماد 
وصفعه على وجهه فقلبه على قفاه خارج الغرفة » واذا بجماعة من جند 
بصرى قد هموا بحماد فأمسكه أحدهم بذراعه وقال له : « انك سارق © ٠‏ 
فنفر مله حماد وصاح به قائلا : « اخسا با كلب العرب » ٠‏ وصاحت بهم 
هلد : « دعوه » ٠‏ فهمس هو في أذئها : « احذري أن تخبريهم من أنت 
لثلا يهتضح أمرئا » ٠‏ فتجمهروا حوله وهموا بالقبض عليه ثم سمعوا 
صوتا بقول : ١‏ أمسكوا هذا اللص والتوني به حيا أو ميتا اله جاسوس 
ذميم » + فعرف حماد صوت تعلبة فخرج الى جهة الصوت والجند يفرون 
من أمامه ويتفرقون حوله ولم يستطع أحد أن يمسكه فصاح به : 
ا تقدم آنت با جبان لنرى من هو الخاثئن ؟ » هو واستل حماد خنحره 
وهجم على الجموع يبحث عن علبة فلم يعرفه بينهم فاعترضه أحدهم 
وهم بالقبض عليه فطعنه حماد طعئة أصابت كتفه فصاح من شدة الألم ؛ 
فتفرق الناس فأراد حماد الفرار خوف الفضيحة فتذكر هندا فخاف أن فتك 
بها ذلك الخائن فعاد اليها وقال لها : « انجي بنفسك لثلا نقم كلانا وف 
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وقوعك عار علينا » ٠‏ فقالت : « لن أتركك بين أبدي هؤلاء اللنام ؛ 
والله لن ,ظفروا منك بطائل » ٠‏ وهمت بأحدهي فاستلت حسامه وهجمت 
على. الجند وكانوا عديدين فتفرقوا أيدي سبا فقالت : « لحسيء الأنذال 
هلى الي » ٠‏ وخرجا معا والليل قد سدل ثقابه فأسرعا الى فرسيهما 
فر كباهما وسارا ٠‏ 0 

وكان ثعلبة قد بات تلك الليلة في صرح الغدير كما قدمنا فقضى 
ليلته يفكر في أمر حماد وفوزه ف ذلك اليوم » وكيف ظهر من ابنة 
عمه ميلها اليه واستخفافها به هو ؛ وكان كلما تصور هئدا تلبس حمادا 
الدرع والناس يرتلون ونشدون انقدت نيرأن العيرة والحسد في صدره 
وهاجت فيه ,حاسة الغدر وشعر بميل الى هند حتى أصببح شديد الرغبة 
في خطبتها بعد أن كان يترفم عنها ٠‏ وكل ذلك من عوامل الحسد فان الرجل 
قد يرى فتاة فلا بعتد بها ولا تحسن في عينبه ؛ فاذا سبقه اليها آحد 
وآنس منها ميلا الى هذا واستخفافا به حسنت في عينيه فأصبح يرى في 
خطبته هندا انتقاما من حماد وتشفيا من هند » لأنه لحظ منها ثساتة 
به » ففي حرمانها من حبيبها شفاء لا ثار في قلبه من عوامل الغيرة ٠‏ فبات 
زيلته في قصر الغدير بفكر في ذلك » فلما أصبح أخد يستطلم آخبار هند فسار 
الى المطابخ وتظاهر بالتفرج على مناظر الأطعمة والذبائئح فسمع الخدم 
يتحدثون بعزم هند على زيارة دير بحيراء ٠‏ 

ولم تستطع هند الخروج قبل رحيل ثعلبة فلما علمت أنه ذهب 
مع أبيها وآمها تكرت وسارت كما قدمنا ٠‏ 

وسار هو مع جبلة وامرآته الى قرب البلقاء ثم تركهما وعرج 
على بصرى فلم يبلثها الا عند الغروب » فدير حيلة للقيض على حماد 
بأن بلصق به تهمة اللصوصية والجاسوسية » حتى اذا اثتفت الواحدة 
ثبتتٍ الآخرى فجاء بأحد خماري بصرى وأوعز اليه ان يتهم حمادا 
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بالسرقة ذربعة للقبض عليه ؛ فاذا قبض عليه اتهمه بالجاسوسية أو اغتاله ٠‏ 
وكان أبوه الحارث قد سار الى ببث المقدس عصر اليوم السابق أثناء 
غيابه هو في السياق » فان هرقل امبراطور الرومان » وسميه العرب 
قيصر الروم » كان قد تغلب على الفرس وأخرجهم من الشام وائتهى 
من حروبه معهم فٍ نلك السنة ؛ وكان قد نذر انه اذا كشف الله عنه 
جنود الفرس سار ماشيا على قدميه من حمص الى ببث المقدس ٠‏ فلما 
نصره الله بعث الى الحارث بن أبى شمر أن يوافيه الى بيث المقدس لبعد 
نه الائزال ويرمم ما تهدم من الأسوار والحصون في الحرب ٠‏ فائتهز ثعلبة 
غياب أبيه واستخدم الجند فحاء بشرذمة منهى الى الدير وفعل ما فعله ٠‏ 

فلما سمم صوت حماد ورأى السيف بيد هند ؛ فر هو ورجاله 
على أن يكمنوا لهم في الطريق ٠‏ 


كاب 


مسيعة الررقاء 


ظل حماد وهند سوقان جواد بهمأ نحو صرم الغدير » وقد سارا 
في غير الطريق الذي ظنا أن الخادمة تعود منه لثلا تلتقى بهما ميكتشف 
أمرهما ٠‏ فلما الفردا في الصحراء وآمنا العيون ٠‏ قال حماد : « تنا 
لذلك الحخائن ؛ والله لوددت لو كانت تلك الطعنة. في صذره فنتخلص 


من شره ) ٠‏ 
عض الطريق 6 . 


فقال حماد : « عليبي نفسا » فان جنود غسان كلها بل جود 
قيصر وكسرى لا تستطيم أنْ تمس شعرة منك ما دمت حيا مقيما بحانبك ٠‏ 
ولقد شهدت منك اليوم شجاعة حقرتنى في عيني نفسى »© فسبحان من 
جمع فيك شجاعة الرجال ورقة النساء 6 ٠‏ 

قالت : « تلك دوافم الحب قد تذهب برشد صاحبها فيقتحم 
الأهوال » ٠‏ 

فقال : « عسى أن تكرهوا شيئا وهى خير لكم » فقد شعرت بعد 
هذه الوقعة أن روابط الحب بيئنا قد زادث متالة » ولا أرى فى السماء 
أو قي الأرض ما ,يحول بينئا » ٠‏ 

فأوقفت هند فرسها كأنها تريد التصريم بأمر ذي بال » فاوقف 
حماد فرسه قمدت يلها اليه فمد بده وتصافحا ٠‏ وقالت : « أعاهدك 
عهد الله لأبقين على حبك الى آخر نسمة من حيائي » ٠‏ 

فلسي حماد موقفه لعظىم غرامه و فرحه تحيها ااه ؛ وقال : 
د ان هذا العهد يا هند لينسينى كل أسباب الشقاء ووالله لأقتحمن 
أعظم الاخطار وأجوب الفياقي والقان ل سول ياك يقوف مين سيل 
والميزان وساكر نجوم السماء والله أكبر الشاهدين » ٠‏ 

فأطرقت هند وقد غلب عليها الحياء ولسان خالها يقول : « واني 
أعاهدك بذلك أضا » ٠‏ 

فقال لها حماد : « أما وقد تماهدنا على الحى فلتكن تلك الاساور 
تذكارا لهذا » وقد أعددتها عن غير قصد ‏ فأرجو أن تقبليها وان لم تلق 
بمقام بنت ملك غسان » ٠‏ 

فنظرت اليه وفرسها يشاغلها بالاقدام والاحجام كانه شعر بسا 
إنتقد فوفه من لواعج العرام وقالت : « ان حينا مقدر منذ الأزل » وقد 
أراد الله أن تكون هذه الأساور تذكارا لاعلانه » ولهذا سأحافظ عليها ما 
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حبيت » ولكن أتعلي ما هو تذكاري عندك ؟ »6 ٠‏ 

قال : « كيف لا أعلم وصلصلة تلك الدروع لا تزال ترن ف أذئي 
فهى تقيني غائلات الزمان باذن الله » ٠‏ 

قالت : « حرسك الله ووقاك » ٠,‏ 

فلما تبادلا العهد أركضا فرسيهما حتى صارا على مقربة من صرسم 
الغدير » وقد عرفاه من النيران الموقدة بالقرب منه وهي نار القسرى كان 
يوقدها الغسانيون ليهتدي بها المارة ممن يطلبون طعاما أو مبيتا ٠‏ 

فوقف حماد وقال : « هذا قصرك سيري اليه وأنا أعود الى منزلى » ٠‏ 

فقالت : « أخاف عليك ذلك الخائن فقد مكون كامنا برجاله والليل 
بهيم وهو يريد سوءا ؟اء* 

فهز رأسه استخفافا وقال : « ذريه وكل جند آبيه ولا تخافي علي 
بأسا باذن الله » ٠‏ فألحت عليه أن بدخل القصر مستضيفا فقال : « انك 
لتزيديني رغبة في المسير وحدي واني لأستحيي من نفسي أن أخاف ابن 
الحارث ورحاله ولو كائوا ألوفا » ٠‏ 

فلما لم تجد سبيلا الى اقناعه ودعته فقبض على بدها وضغط 
عليها وجددا العهد وقالت : « سر في حراسة المولى ورعابته »4 ٠‏ وسارت 
هي الى القصر فلبث هو واقفا حتى تحقق دخولها الحديقة فحول 
جواده لحو منزله وهو على مسافة يعيدة » وحثه على السير وقد ترك 
قلبه في صرح الغدير ونسي نفسه فلم يشعر الا وهو فٍ مكان لا عرفه ٠‏ 
فأوقف جواده وظر الى ما حوله فاذا به في أرض قفراء لم بعهدها ؛ 
قفكر برهة لعله يفقه أبن هو فلم يستطم » فنظر الى النجوم وأبراجها , 
وكان خييرا بعلمها فرأى أله ضل الطريق الى متزله » فحول عنان جواده 
الى الجهة التي ظن أنها تردي اليه ٠‏ وأركض الجواد حتى وصل الى 
البساتين والمغارس ٠‏ 


وفيما هو سائر بين الاشجار والطريق كثيرة الحصى سمسم وقم 
حوافر جواد مسرع نحوه فآصاخ بسمعه وحدق بعيليه جهة الصرت 
وهو يقترب منه والظلام محالك » فلما دنا القادم سمع صوتنا اديه : 
« حماد »© فعرف أله صوت أحد خدمه قئاداه بأسمه « سلمان © وهو 
اسم الخادم ٠‏ قال : «ينعم با سيدي قف عندك © ٠‏ فوقف حتى تقابلا 
فقال حماد : « ما الذي جاء بك الآن ؟ 6 ٠‏ 

قال : « آدر عنان جوادك واتبعني لأخبرك الخبر » ٠‏ واسرع فتبعه 
وسارأ وهما لا يتكلمان وقد قلق حماد لذلك حتى يعدا عن مساكن 
الناس وانفردا فى الصحراء فأمسكا عنائى الفرسين فقال حماد ؛ « قل 
با سلمان ما الذي جنت من أجله ؟ » ,. 7 

قال : « جنت بأمر من سيدي أببك لكي تفر في أقرب فرصة من 
البلقاء الى عمان 6 ٠‏ 

قال : « ولماذا » ٠‏ قال : « لأن صاحب بصرى بعث شرذمة من 
رجاله فقبض على أبيك واستولى على كل ما قٍ البيت » ٠‏ 

فبعت حماد وقد أدرك اليب ولكنه تجاهل وقال ؛ « ولاذا 
فملوا ذلك ؟ع». 

قال ؛ « زعموا أنه جاسوس من ملك العراق فساقوه مخفورا الى 
بصرى ؛ وسمعت الرجال بسألون عنك في بادىء الآمر فلما لم يروك 
قبضوا على سيدي ونهبوا المنزل ولم يعادروا شيئا » فآسر الى أبوك أن 
آقتفي آثرك ثم أفر الى عمان ننتظره هناك شهرا فان أبطا بحثنا عنه 
قي بصرئ 6 ٠‏ 

. قال : « وهل أصابوه بسوء ؟ » . 

قال : ( كلا يا سيدي ولكنهم أوثقوه وساقوه الى بصرى » ولا بد 
من أن يقتفوا أثرك للقبض عليك » وهذا ما حمل سيدي على تحذيراء 


لن 


فهيا بنا الى عمان لنقيم بها متتكرين شهرا ثم يقضي الله بما يشاء» ٠‏ 

فانشضت نفس حماد وكادت نخلقه العيرات » وعلم ان الذين 
قبضوا على أبيه هم ثعلبة ورجاله » فحدثته نفسه أن يثنى عنان جواده 
الى بصرى وقد كبر عليه الفرار ولكنه أطاع أمر أييه وسار مع سلمان 
صامتا شكر في حاله مع هند وكيف ساقه الحب الى هذه العاقبة ٠‏ 
فعد أن مثسا مدة صامتين قال حماد : « أتعرف هذه الطرق با 
سلمان ؟ ٠.6‏ 

قال : « نعم با سيدي أعرفها جيدا وقد طرقتها مرارا مم سيدي 
أبيك منذ بضعة آعوام » ٠‏ 


عا د بر 


وكان سالمان شابا في الثلاثين من عمره رافق عبد الله في أكثر أسفاره 
حتى حلكته التتحارب وعلمته الايام ؛ وكان فطنا يتغانى في خدمة مولاه , 
مما جعل هذا يركن اليه ويثق به » وقد عهد اليه في العناية بحماد 
وان يسير به الى عمان الواقعة على مسافة ستين ميلا من بصرى » وعلى 
أمل أن بتخلص من أسره ويجتمع به هناك ٠‏ وعمان هذه مدينة قديمة 
كانت تسمى في عصر الاسرائيليين « ربان عمون » وكانت عاصمة العمو ثبين 
الذين تضافروا هم والموابيون وأخرجوا سكان شرقي البحر المت والاردن 
واحتلوا مكانهم ٠‏ ولهذه المدينة ذكر كثير ف التوراة وقد تخربت مرارا 
حتى بناها بطليموس فيلاذلفيا » ثم صارت ف أوائل الميلاد أسقفية ذات 
أهمية كبرى يقيم بها أسقف تابم لأسقف بصرى الاكبر » وفيها كثير من 
الاشة الرومانية والهباكل والكنائس . 

وما زال حباد وسلمان يحثان جواديهما حتى انتصف الليل وبمدا 
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عن يصرى كثيرا » فوقها وقد نعبا وتعب الجوادان ٠‏ وطلع القمر في ربعه 
الاخير وقد أرسل أشعته على تلك السهول والحبال » والارض خالية 
لا أثر للآدميين فيها ولكنها مكسوة بالغابات وأكثرها من شجر الزيتون 
والحجوز » فسارا حثيثا وحماد غارق في حار التأمل تتقاذفه ٠‏ الهواجن 
وقلبه بخفق ثارة شوقا الى هلد وطورا خوفا على أبيه ؛ فاذا تذكر ثعلبة 
اتقدت يران الاثتقام في جسمه وود لو يلقاه ليقطمه اربا اربا » ولكنه 
كلم ما ف تفسه وعاد الى الحديث مع سلمان والجوادان بج ريأن على 
الرمل لا ,سمع لحوافرهما صوت والجو هادىء وضوء القمر ضعيف ٠‏ 
فقال حماد : « أخبرني با سلمان ماذا فعل هؤلاء الطغام بأبي 
وبالمتزل ؟5 6ه 

قال : « كنا في غفلة ومولاي في قلق لغيابك لا يدري أين أنت ؛ 
فلما غابت الشمس ازداد قلقه فهم بالركوب للبحث عنك » وفيما نحن في 
ذلك وقد أسرجت جوادي لأكون في ركابه اذا بنا نسمم صهيل الخيل 
ووقع حوافرها > ثم تقاطر الرجال عشرات فاحاطوا بالمنزل سائلين : 
أبن الامير حماد ؟ وأغلظوا القول فسالناهي عما بريدون مئك فلم جيبو نا 
الا بالشتم والسباب » فقابلناهم بالمثل » فقبضوا على سيدي الأمير بعد 
ا و ا ٠‏ فاغتنمث فرصة 

شتهالهم بالنهس ؤدنوت من سيدي فأوصائي بأن أقتفي أثرك 3 
5 المقادير لقبضوا علي ولكني تمكنت من الفرار وجشثك 
اللك »و٠‏ 

فقال : « وهل أخذوا متاعنا وأموالنا ؟ » ٠‏ 

قال : « أخذوا ما وجدوه من المتاع » أما الذهب والفضة فهما 
مكنوزان في مكان لا حرفه أحد سوائا » . 

فسأله حماد : « وهل أخذوا الدرع التى جئت بها أمس ؟ » ٠‏ 


"٠ 


قال : « كلا فانها في هذا الخرج على فرسي © ٠‏ 

فسر حماد لبقاء الدرع ذكرى حبيبته ٠‏ 

وفيما هما فى الحديث آنسا نارا بعيدة فقال حماد : « ما هذه 
النار ؟ أقريبون نحن من القرى ؟ »6 ٠‏ 

ذوقف سلمان وظر الى ما حوله وفكر قليلا ثم قال : « أن النور 
الذي تراه آت من بلدة سموها بيت الجمال أو أم الجمال ٠‏ فاذا 
شئت أن نعرج عليها فعلنا » "أو سير حتى نشرف على جدول فيه ماء 
نشرب منه ونسقي جوادينا ولبيت هناك بقية ليلتنا » ٠‏ ' 

قال : «.دعنا من الميوت لثلا شكشف أمرنا » ٠‏ 

وسارا حتى أشرفا على واد فيه ماء جار من الشرق الى الغرب وقد 
غطته الاشجار من الجانبين » فوقما يتآملان فيه فهالهما منظره لسكون 
الطبيعة وهدوء الليل بحيث لا سمعان سوى نقيق الضفادع وحفيف 
الشجر بداعبه النسيم » وشعرا ببرد خفيف فترجلا ونزلاً الوادي 
ودان الحوادين وراءهما وضوء القمر لضعفه لا بربهما الطريق الا 
بصيصا ٠‏ وكان الصدى يردد وقم حوافر الخيل » فسمم له دوي في 
في جوانب الوادي حتى خيل اليهما أن فرسانا آخرين قادمون + على 
أن هيبة المكان كانت مسيطرة عليهما ولا سيبا سلمان فقد كان أكثر 
وجلا من حماد لعلمه أنهما على مقربة من الزرقاء وهىي مشهورة بضراوة 
ما فيها من السباع على أنه كتم ذلك عن حماد لثلا يثير هواجسه 'واتخذ 
عدته للدفاع عند الحاجة ٠‏ فظلا سائرين حتى اقتربا من الماء ونظرا 
الى ما فوقهما فاذا هما في واد بين جبلين بكسوه النبات وفيه أشجار 
كبيرةء 

فشد سلمان الجوادين الى شجرة بالقرب من الماء » وسار مع حماد 
الى الماء فاغتسلا وشربا ؛ فنزع حماد كوفيته وعقص شعره ختى لا 
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يرف على كتفيه ووجهه ؛ وفرش سلمان عباءته على منبسط من الأرض 
تحت شحرة هناك م جلسا عليها والحوادان يصهلان وشحص ان 
الارض ٠‏ 

ثم اتكأ حماد وجلس سلمان بحاننيه يحادثه وحماد ساكث ينظر 
الى ما حوله من روعة الطبيعة ويفكر في هند وف أمره مم ثعلبة ) فتركه 
سلمان وسار الى الجوادين فحلهما وجاء بهما الى الماء ووقف بها 
على منحدر . بالقرب من مثثكا حماد » وض العنانين وربطهما ووقف 
بجانبهما متشاغلا بتقليب حسامه وعيئاه شاخصتان الى قمي تلك الجبال 
كأنه يتوقم محذورا وحماد غافل عن ذلك بهواجسه ٠‏ فلما سقي الحوادين 
أعادهما الى مريظهما ؤجاء الى حيث سيده ٠‏ 


*ا #6 عو 


أسند حماد ظهره الى جذع الشجرة ٠‏ وكان التعب قد أخذ منه 
ماخذا عظيْما فالتف بعباءته وغلب الئعاس عليه فئام ٠‏ أما سلمان 
فلم يستطع رقادا خوفا من غائلة السباع وجعل يتوسل الى الله أن 
بمضي الليل بسلام ٠‏ فما زال كذلك الى قبيل الفجر فذبلت عيناه » 
ولم كد يغمضهما حتى سمع صهيل الجوادين معا وقرقعة اللجامين 
فاته وظر فاذا بهما قد أجفلا فخفق كله واستعاذ بالله وهمض 
لساعته والتفت ,يمنة ويسرة فلم بر شيئا ٠‏ ثم سمع وقع حجارة تتدحرج 
من قمة الجبل المقابل حتى وصل بعضها الى الماء على مقربة منه 
وأجغفل الحوادان وأكثرا من الصهيل فاتتبه حماد وصاح : « ما هذا 
باسلمانل؟6. 

فقال : « الهض باسيدي اتناف خطر » ٠‏ فنهض حماد وأسرع 
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سلمان اليه وقال : « نحن على مقربة من الزرقاء وأخشى أن يكون 
جح الح ور ا لاه ولص يلاو ويام 
فهلم الى جوادك لنعود من حيث أنينا » ٠‏ 

وما كادا يركبان حتى رأيا أسدا منحدرا الى الماء والاحجار 
تتدحرج أمامه وعئاه تثلألآن » فآدارا عنا ي جوادبهما نحو الحمبل 
فسمعا صوثنا كالرعد القاصف ارتجت له جوانب الوادي ٠‏ فقال 
سلمان : « هذا زئير الأسد با سيدي فأسرع بنا ولا تخف فان الماء 
حائل يننا وبينه » ٠‏ 

فوخزا الجوادين وصعدا حتى وصلا الى مرتفع والأسد يزأر من 
عد 6 وهنا كاله ورادعما لول زكره ومهاونة الصدى :+ فليا وفلة 
انى قمة الجبل التفتا الى الوادي وكان النور م فشاهدا الأسد 
عند الماء شرب ٠‏ 

شال ناد :نو سا فنك رهن انان ركس جه ا ان 
هذا المكان ؟ ٠6‏ 

قال جئته مضطرا وكنت أحسيه بعيدا عن مسبعة الزرقاء ؛ يلوح 
لي أن الأسد بعد عن عريله كثيرا فورد الماء ولا لبث أن بعود ولا 
خوف علينا باذن الله » ٠‏ فوقما برهة ينظران الى مجرى الغدير 
في أسفل الوادي فاذا بالأسد قد شرب والتفت يميئا وشمالا وزآر 
زئيرا اصطكث له مسامعهما وكان ذلك أول عهد حماد الزئير أما 
سلمان فكان قد شاهد الأسد وسمع زئيره في بعض حدائق كسرى ورآه 
يغالب ويصارع ٠‏ 

أما حماد فما زال براعى الأسد فى صعوده الجبل وهو يدل بمشيته 
تيها وقد أرسل ذابه فوق ظهره حتى 'لوارى غن أظارهما » وكانت 
الشمس قد أشرقت أو كادت وأحس حماد بالجوع والتس فقال : 
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د ما عهدك بالطعام هنا ؟ » ٠‏ قال : « خل عنك الاهتمام فأنا كيل 
به » فاذا سرنا قليلا لا نلبث أن نصل الى دير على مقربة منا نقيم 
به يومنا ضيوفا ونبيت ليلتنا ثم نصبح مسافرين ٠‏ »6 فمشيا حتى أشرفا 
على بناء قفوقه قبة عليها صليب فعلما أنه دير وفيه كليسة فنزلا هناك 
فاستقبلهما الرهبان بالترحاب وأنزلاهها على الرحب والسعة » فقضيا 
نهارهما و كان طعامهما مقصورا على ألوان سيطة لكنها لذيذة وفىي جملتها 
أنواع من الجبن والقشدة واللبن واللحم المقلى مع البيض وأنواع التين 


فان خمر الأديرة مشهورة بجودتها ٠‏ ولقيا من حسن وفادة أهل الدير 
ما شغلهما عن هواجسهما ٠‏ على أن حمادا لم يهدأ له بال وما برح صورة 
هند ف مخيلته كما كانت لما فارقها ليلا راكبة الى قصر الغدير وهو 
ينتظر وصولها اليه ٠‏ 

فباتا ليلتهما في الاحاديث » ولا سيما عن ذلك الأسد ء فعلما أن المسبعة 
عيدة عن الدير ولكنها في طريقها الى عمان ولا بد للسائر الى عمان من 
المرور بها الا اذا دار في طريق طويل بعيد ٠‏ 

ولما أصبحا تزودا وصلبا وسارا على بركة الله وسلمان فضل 
المسير في الطريق البعيد خوفا من السباع وحماد يأئف من خوفه ويثنيه 
عن عزمه ٠‏ 


3 7 5 
عبد الله بفي السجن 


لنترك حماد وسلمان سائرين الى عمان ولنعد الى عبد الله وما 
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كان من أمره » فقد تقدم أنه جيء به الى بصرى مخفورا متهما بالجاسوسية 
وهو .عجب للعنف الذي اتخذه الرجال في القبض عليه ٠‏ وتظرا لعلمه 
سراءة ساحته تحقق أنه لا يليث أن يقف أمام الحارث فيثيت براءته 
فيفرج عنه فيذهب الى عمان حيث يلتقي بحماد ثم يأتياث لوفاء الندر 
بدير بحيراء + وهذا ما حمله على ضرب الأجل شهرا وقد فاته السبب 
الحقيقى في أسره ٠‏ 

فسار به الحند الى بصرى وححزوه فى غرفة من غرف قلعتها 
جنوبي السور » فبات بقية ليلته قلق البال على حماد اشلا يأتي 
المنزل قبل أن ,لتقي بسلمان فيقم في الفخ » فلما مضى الليل ولم 
بآتوا به ترجح عنده أنه نجاء٠‏ « الفحى جاءه رجلان عليهما لباس 
الجند الرومانئى وهو الخوذة من النحاس الأصفر يتدلى منها خصلات 
واقس أذنان الخيل والأدرع من الفولاذ تحتها أثواب حمراء لا 
تتجاوز الركبة ٠‏ ويحمل كل منهما حربة صغيرة وترسا من الفولاذ 
وعلى صدره 'شرائط من الحرير مزركثة بالذهب على شكل حرفين 
أحدهما [|] عرف آنه الحرف الاول من اسم الامبراطور هرقل والثائي 
لم بعرف تفسيره ولكنه الحرف الاول من اسم الفرقة التي ,ينتمي اليها 
الجنديان ٠‏ ولم يكن يتقلد هذه العلامة غير الخيالة منهم ٠‏ وكان مم 
الجنديين رجلا من حند ثعلبة بلباسهما العربي » فأشاروا الى عبد الله 
فتقدم وصعدوا به الى طابق علوي فى القلعة حتى وصلوا الى قاعة 
مفروشة بأحسن الأثاث الروماني ٠‏ وى صدرها عظيم روماني علم 
من لآننة وتقعدع اله وتيين الحامة الروفائة :و كان حالها فى صخر 
القاعة على كرسي مذهب ,بصعد البه بدرجتين » متشحا بقميص مدرع 
بحراشف من نحاس محلاة بالذهى تحته ثون ضيق لا بتحاوز الساقين الا 
قليلا ٠‏ وكان ضخما كثير العضل والدهن ٠‏ وشاهد بين يديه رجالا 
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أكثرهم في مثل لباسه وهى أهل مجلسة من الروم » الا رجلا كان جالسا 
القرب منه عليه لباس العرب عرف آنه ثعلبة بن الحارث ٠‏ فتحقق عبد الله 
أنهو جاءوا به الى قامد جند الروم ف بصرى » فوقف متآدبا في وثاقه » فخاطبه 
القفائد ( وكان اسمه رومانوس ) بلسان الترجمان قائلا : « ما 
اسمك ؟ » ٠‏ قال : « عبد الله » ٠‏ 

قال : « من أي البلاد أنت ؟ » ء قال : « من العراق »6 ء 

قال : « وما صنعتك ؟ » ٠‏ قال : « انى من امراء العراق أعيش من 
ربع أملاكى وأتحر ببعض أصناف التجارة 6 ٠‏ 

قال : « وما الذي جاء بك الى هذه الديار ؟ » ٠‏ قال : « جئت لاقي 
نذرا على لدير بحيراء » ٠‏ 

قال : « وما نذرك ؟ » ٠‏ قال : « أن أقص شعر ولدى في الحادية 
والعشرين من عمره »6 ٠‏ 

فالتفت رومانوس الى ثعلبة وأسر اليه شبيئا » ثم نظر ثعلبة الى 
عبد الله واستقدمه حتى دنا منه فقال له : « كيف ندعى انك حت لقص 
شعر ابلك وأنت مقيم هنا منذ أشهر ولى ثقصه ؟ 6 ٠ه:‏ 

قال : « لأني نذرت الا أقصه الا في أحد الشعائين القادم » ٠‏ 

فضحك استخفافا وقال : « تلك حجج واهية لا ترد عنكم تهمة 
التحسس في خدمة ملوك الحيرة » والا لما أقمتم بقربة بعيدة وانسترتم 
عنا وحاولتم اخفاء أمركم » فمن كان في مثل ما أتتم فيه من اليسار 
لا ترك مدينة بصرى بمنتزهانها وطرقها ومسرحها وملاعبها ويقيم بقرية 
حقيرة مثل قرية غسام » فاعترف والا كان عقابك شديدا » ٠‏ 

قال : « قلت لكم الصدق كل الصدق » ٠‏ 

فقال : « ليس للصدق نصيب من قولك » هذا الى أنكم تنتسبون الى 
أمراء العراق » وقد آخذنا غلامك متلمسا بالسرقة » . 
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فلم يفهي عبد الله معنى كلامه وظنه يشرر به ليستطلع شيئا عنه 
فقال : « لعلكم أسآتم الفهم فاننا لا نقترف مثل هذه الأعمال » ولدينا 
من نعم الله ما يكفينا مؤونة السرقة » ٠‏ 

فهز تعلبة رآسه استهزاء وآخذ بلاعب شاريه عحبا وقال : « وقد 
تحققنا الآ جاسوسيتك وسنكشف ذلك عيانا » ٠‏ ثم قام اليه وأخذ 
يفتش أثوابه وجيوبه بدعوى البحث عن أوراق أو آشياء تيد تهمته 
فوجد حقا فتحه فاذا فيه خاتم عليه فص كبير من العقيق الأحمر ؛ فتأمله 
ثملبة فرأى عليه كتابة بالحرف السطر نجيلي وهو من الاقلام التي كانت 
مستعملة في العراق فظهرت البغتة على عبد الله ولكنه تجلد ٠‏ 

فجعل شعلبة بقلب الخاتم بين يديه ويتأمله فلم ستطم قراءته 
فالتفت الى رجل من التراجمة حوله وقال له : « هل تستطيع قراءة ما على 
هذا الخاتم ؟ » ٠‏ 

فأخذ وقرآأه وجهل ينظر الى عبد الله ثأرة والى الخاتم آخرى ؛ 
حتى لهرت على وجه عبد الله ملامح الخوف والحضور ينتظرون ما 
قوله الترجمان حتى مل ثملبة الاتتظار فقال له : « قل ماذا 
قرأت ؟ »6 + 

قال : « ان على هذا الفص اسم ( النممان بن المنذر ) وعليه شارة 
الملك » ٠‏ فبهت الجميم وجعلوا يتاملون ذلك الخات» واحدا واحدا 
وينظرون الى عبد الله ٠‏ وأآخيرا خاطبه رومانوس قائلا : « كيف وصل 
هذا الخاتم اليك ؟ » 

فآجاب وهو يحاول آلا بتلجلج ؛ « ابتعته من بعض الصاغة » 

فاتتهره تعلية قائلا : « "١‏ تقول بعد هذ! أنك لست جاسوسا » وأنث 
تدعي أنك ابتعت بتعت خاتم النعمان بن المنذر ملك العراق من بعض الصياغ ٠‏ 
قمتى كانت خواتم الملوك تباع في الاسواق ٠٠؟‏ قل ما الذي أوصل 
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هذا الخاتم اليك ؟ » ٠‏ فلم يجب فاعاد السئؤال عليه ثائية وثالشة فاص 
على الصمت ٠‏ 

فتفاوض معلبة ووومانوس سرا ثم قال لعبد الله : « ان وجود هذا 
الخاتم معك مما يزيد الشبهة في خيانتك الا اذا أخيرتنا كيف وصل اليك 
وماهي حكايته » 

فسكت ولم يجب ٠‏ فازداد حنق ثمعلبة وقال له : « قل أجب » 

فقال عبد الله : « قلت لك اني لا أعرف عنه غير ما قلته » وهو آنه 
وصل الى عرضا في سوق الصاغة فقد يكون المترجم لم بحسن القراءة 
أو لعل ما قرأه اسم رجل. يشبه اسم الملك التعمان » 

فضحك ثمعلبة وقال : « هذا كلام هراء » ولو كان أبي الحارث هنا 
الآن لأثبت نسبة هذا الخاتم الى النعمان ملك العراق اذ رأى خائمه 
على كتبه مرارا » وستبقى في السجن حتى تعترف بالحقيقة والا فانت 
مقتول شر قتلة » 

قال عبد الله : « افعل ما بدا لك فما أنا ممن ,بخافون القتل لألي 
بريء 6# 

قال : « سترى عاقبة قحتك هذه عند ما تأي باك الغلام الغسر 
ونربك خياتته رأي العين » 

ثم التفت معلبة الى الحراس الاربعة وكانوا لا يزالون وقوفا على 
الباب وقال : « خذوه بأمر البطريق ( القائد رومائوس ) الى برج 
القلعة » وأبقوه مخفورا ريثما ننظر ف أمره » 

وكان لقلعة بصرى برج شامخ .ستحيل الفرار منه » فلا طريق 
من بحاوله الا نافذة اذا وث منها لا يدرك الارض حيا ٠‏ 

فصعدوا به طابقين آخرين وأدخلوه البرج وهو غرفة صغيرة ذات 
نافذتين وباب صغير فأغلقوا الباب عليه وتركوه ٠‏ فلما خلا بئفسه أخذ 
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يفكر فيما مر به ويراجم ما سمعه عن ابنه فلم يفهسم معنى اتهامه 
باللصوصية ٠‏ ولكنه شكر الله لوقوعه هو ونحاة حماد لانه ما زال 
متحققا نجاته من تلك الاشراك ٠‏ على أن العثور على الخاتم عرقل مساعيه 
فلبث برهة يفكر ثم نهض الى نافذة البرج الشرقية فأشرف منها على مديئة 
بصرى كلها بعماراتها وطرقها وأسوارها وحولها الاحواض المائية الكبيرة 
وأشعة الشمس تنمكس على أسطحها ٠‏ وكان الجو صافيا فنظر الى ما 
وراء ذلك فشاهد في عرض الافق جيبلا عليه بئاء يكاد البعد يحجيه ولكنه 
عرف أنه قلعة سرخد ( صلخد ) الشهيرة وبينها وبين بصرى طريق حجري 
على استقامة واحدة مرصوف بالحجارة الضخمة كسائر الشوارع الرومانية 
الكبرى وخيل اليه أن بصرى وضواحيها حديقة بانعة في وسط صحراء 
لان بلاد حوران جبلية حرداء غبراء اللون ٠‏ 

وتحول الى نافذة جنوبية فأشرف على أرض آأكثشر خصبا من 
تلك » يتراءى فيها عن بعد قرية آم الجمال لا بظهر شيء من أبنيتها 
لبعدها ٠‏ فتذكر حمادا ومسيره الى عمان فقال في تمسه : « لعله الآن 
بقرب هذا المكان مم سلمان » ٠‏ ثم هاجت به هواجسه وتذكر ما مر به 
منذ شبابه وخاف أن يقتل قبل أن ببوح لحماد بسره وقد كتمه عنه وعن 
سائر أهل الارض أكثر من عشرين سنة + فتراكمت عليه الهواجس حتى 
نسي موقفه وما هو فيه من الخطر العظيم ٠‏ 

عا ج#د جلو 

قضى عبد الله نهاره في مثل هذا ؛ ثم جاءوه ببعض الطعام فلم 
بتناول شيئا » وبات تلك الليلة وعاد ف صباح اليوم التالى الى النافذة 
فحدثته تمسه أن شب من البرج لعله ينجو » فنظر الى أسفله فاذا هناك 
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هوة عميقة لا يمسكن أن يصل الى قاعها حيا : فصبر منتظرا ما بجيء 
به القدر ه 

وف اليوم الثالث أفاق على أصوات النواقيس من الاديرة والكنائس » 
فأطل من النافذة المشرفة على المدديئة فرأى الئاس في هرج ومرج وقد 
زينت الشوارع بسعف النخل وأغصان الزيتون وخرج الئاس زرافات 
'ووحدانا يحملون الشسوع وأغصان الزيتون يمون الاديرة والكنائس : 
وفيهم الرجال والنساء وأولادهم بين أبديهم يحسلون الازهار والشسوع 
وقد تزبوا بأحسن ما عندهم من اللباس وأنواع الزبنة فعرف أنه ,يوم 
أحد الشعائين والناس يحتفلون به على عادتهم : ونذكر حمادا وموعد 
النذر فعظم عليه الامر واشتد به حتى بكى » ثبي عاد الى صوابه وتجلد 
تجلد اللذين لا يتزعزعون لريب الدهر فقال في نفسه : « ان الده, لا 
يستفر على حال فلا بد لهذه الازمة أن تتنفرج » 

وقضى بضعة أيام لا بآكل الا قليل وقد هدأ روعه وجعل يفكسر 
في وسيلة ينجو بها من تلك الورطة ويحمد الله لنجاة حماد لآثه لا بصير 
على الأذى ولم يالف مشاق الزمان وكوارث الحدثان ٠‏ في ذات صباح 
جاءه الحراس وأمروه بالنزول الى المجلس فنزل وقد استعد للدفاع فلمأ 
وقف بين بدي رومانوس وثعلبة قال هذا : « كيف تراك ؟ » , 

قال : « أرى اني أسير بين بدي البطريق ٠»‏ 

قال : < لماذا لا تعترف بحقيقة أمرك فتفرج عنك ؟ » ٠‏ 

قال : « قلت لكم الحق فلم تصدقوني »ه 

قال : « أئيثنا أبن ابنك فتمفو عنك © ٠‏ 

قال : « من أبن لي أن أعلم ذلك وقد أخذنموني على غرة وكان 
خارج البيت فلا أعلم مقره » ٠‏ 

ثم كلمه رومانوس قائلا : « انظر با هذا » اذا آنت تماديت في اثكارك 
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فلا مندوحة من ارسالك الى مولانا الامبراطور في حمص فهو أولى 
بالقصاص ولا ينجيك من بين بديه حيلة » فخير لك أن تمترف هنا وتنجو 
بلفسك © ٠.‏ 

قال : « قلت لك الحقيقة فلم تصدقوني فافعلوا ما بدا لكم » ٠‏ 

فأمر رومانوس باعداد الحراس ليسيروا بعبد الله والخاتم الى 
الامبراطمور هرقل في حمص ٠‏ فقال عبد الله في نمسه : « لمل في 
ذلك بابا للفرج فان الامبراطور آكثر رآفة ونعقلا من هؤلاء » ٠‏ فأركبوه 
فرسا وهو موثق وحوله عشرة حراس ينهم خمسة من جند الروم 
وقد ركبوا الخيل بلا ركاب على عادتهم ٠‏ 


ب 
الأسراطور هرقل 


كان الامبراطور هرقل اذ ذاك في حمص » وقد جاءها على أثر 
اتتصاره على الفرس اتنصارا لم يكن بتوقعه فنذر أن يسير الى ببت 
المقدس ماشيا » فوصل عبد الله الى حمص وهرقل قد خرج منها على 
قدميه وفاء لنذره والحارث بن أبي شمر الغسائي معه يعد له الطريق ٠‏ 
فكان هرقل سيير والبطاركة والأساقمفة بين بدبه » وعلى رأسه 
التاج » والصولجان في بده » وقد تزمل بوشاح أورجواني مزركش 
وأمامه الحارث ورجاله شرشون البسط ف الطرق ليمشى عليها ٠‏ 
فسار عبد الله مخفورا وراء الموكب من حمص الى بيت المقدس ورأى 
الجند بحف بالموكي وكلهم مشاة بتقدم كل فرقة علم ف أعلاه نسر 
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من الفضة أو صليب » الا سرية صليبها من الذهب مرصم بالياقوت 
والماس كانت تحيط بالموكب عن قرب ٠‏ وكاذث الناس في الطرق بخرجون 
من القرى لمشاهدة الامبراطور ماشيا وحاشيته حوله على البسط 
والسجاد والئاس يلقون الأزهار على الطرق وبعضهم بتتهرهما على 
الأمبراطور ورجاله وآخرون ,يرشون الطرق والمارة بالروائح العطرية 
على اختلاف أنواعها » حتى وصلوا الى بيت المقدس وقد زينها أهلها 
وخرج البطريرك والأآساقفة بالصلبان والمباخر يحرقون فيها البخور 
والند والعتبر والمشاعل أمامهم ٠‏ فاستقبلوا الامبراطور حارج المدينة 
وعادوا به بالترتيل والأناشيد والصلوات » والناس يزحم بعضهم بعضا 
يتسابقون لمشاهدة الامبراطور ٠‏ وكانت شوارع بيت المقدس تعيج عجيجا 
بالمارة فضلا عن المطلين من النوافذ والشرفات وأسطح المنازل » حتى 
وصل الموكب الى كنيسة القيامة والنواقيس تندق والقسس يرتلون 
ويسبحون ٠‏ ثم أقيمت الصلاة شكرا لله على ما أولاهم من النصر على 
أعدائهى الفرس ٠‏ 

كل ذلك وعبد الله وحراسه برافقون الجماهير فلحظ عندما أشرف 
على أسوار المديئة أنها متهدمة وآثار منجنيق الفرس والروم لا نال 
ظاهرة فيها حتى لحق معظمها بالارض ٠‏ وما زالوا سائرين حتى آأنوا 
دار الحكومة فساقوا عبد الله الى السجن فلما أصبحوا ساروا الى 
الحارث بن أبي شمر فبلفوه الرسالة وسلموا اليه عبد الله وحكوا 
له حكايته ودفعوا اليه الخاتم فحفظه حتى يعرضه على هرقل ٠‏ 
فلبث عبد الله في السجن شهرا لم يتمكنوا في أثنائه من تقديمه الى 
هرقل لتزاحم الوفود من سائر الانصاء بهنئون الامبراطور بما أونبه 
من النضر + 

فلما تست مهمة الحارث وهم بالرجوع الى بصرىق نذكر عمل الله 
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فاستأذن هرقل أن بدخل به عليه فأذن له » فساقوه مخفورا الى قاعة 
كبيرة بالقرب من الكنيسة أعنت اجلوس الامبراطور ورجال دولته : 
وقد أحدق بها الحراس بأسلحتهم وملابسهم الرسنية وقوفا اجلالا 
للامبراطور ٠‏ فدخل أولا الحارث ثم استدعي عبد الله فدخل القاعة 
وقد هاله ما فيها من مظاهر الابهمة والظمة » فشاهد الامبراطور 
جالسا فى صدر القاعة على سرير من الذهب الخالص تكاد لعائة سهر 
الناظرين » وعلى رأسه تاج مرصم بتلالا » وعلى منكبيه وشاح من 
الخز سماوي اللون مزركش بالذهب » وفي بده صولجان الملك وهو 
عصا طويلة من الذهب المرصم في أعلاها رسم التسر الروماني مرصع 
بالححارة الكريبة ٠‏ وكان هرقل كبير الحثة عظيم الهيئة زاد المشمد 
وقارا » والى يميئة بطريرك أورشليم بملاسة الرسمية وعصضأه »6 
والى ناوه ير جوين ..طريرك. اللساتطليعة + والى كندل تن «النها نين 
القواد والاساقفة وسائر رجال الدولة على كراسي من الذهىي ٠‏ وكانت 
أرض القاعة مكسوة بالسجاد المزركش والاسطة الثميئة ٠‏ 

ورأى بين الأساقفة أسقفا رآه مرة في الحيرة وهؤ كيرلس أسقف 
فاسيس في بلاد الاكراد » وكان اسم بسعة عليه ودهالئه فحجب 
لوجوده هناك » وازداد عجيا لما رآه بجاف النطر يرك الأورشليمي في 
منزلة البطاركة ورأى بجالب البطريرك القسطئطيئي بطريركا لم 
نعرفة ٠*٠‏ 

فهاله الموقف ولكنه تحلد » وقد علمته الايام أن ما براه من 
مظاهر الابهة ليس الا أعراضا زائلة » وأن الحق سلطان بعلو ولا يعلى 
عليه ٠‏ ولم يكن من شأن الاممراطور النظر في مثل هذه الدعوى التافهة 
لولا ما أهمه من أمر الخاتم فأحب استطلاع أمره بنفسه » فلما مثل عبد الله 
بين .يديه خاطبه والحارث نترجم بينهما » وأخذ الخاتم بيده بتأمله ثم قال 


رف 


لعمد الله : 

« من أين أتيت بهذا الخاتم ؟ » 

فأجابه عبد الله مطرقا : « جاءني عرضا يا مولاي » فاشتريته » . 

قال : « لا نعقل أن مثل هذا الخاتم يباع في الاسواق أو يلقى على 
الطرق وهب أنك وجدنه على قارعة الطريق ألم كن الاجدر بك أن 
ترده الى صاحيه ؟ » ٠‏ 

فقال عبد الله : « مولاي يعلم أن صاحب هذا الخاتم اذا صم انه 
النعمان بن المنذر عامل كسرى على الحيرة » فهو في عداد الاموات منذ 
عشرين سلة وأكثر » ٠‏ 

قال الأمبراطور : « أليس من أبنائه أحد على قيد الحياة تدفعه 
اليه؟ مه 

فسكت عبد الله ٠‏ فقال الامبراطور : « ما بالك لا تجيب ؟ ٠‏ أجب 
ولا تخف وهب أنك جاسوس فنحن لا نخاف الجاسوسية بعد أن 
منحتنا العناية الصمدائية أكاليل النصر على أكاسرتكم » , 

فقال عبد الله : « لقد نطق مولاي ببراءني من الجاسوسية من 
تلقاء نفسه والحمد لله إذ لم يبق ثمة حاجة اليها والصلح قد عقد بين 
جلالته وكسرى ملك الفرس © ٠‏ 

قال هرقل : « نعم » ولكنا شديدو الرغبة في معرفة كيفية وصول 
هذا الخاتم اليك وسبب اقامتك بجوار بصرى كل هذه المدة متتكرا 
على ما علمت من عاملنا هناك »ع , 

فظل عبد الله مطرقا ولم يجب ٠‏ 

فقال الامبراطور : « قل يا رجل فان هرقل امبراطور الروم 
كلمك ع٠‏ 

فجئا عبد الله عند قدمي الامبراطور كآنه يحاول تقبيلهما وقال : 
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باكر اك سيد ياي لالط اس كربا ليه ؟ 
بين دبك ٠6‏ 

قال : « اذن أنت تكتم أمرا تحاذر أن تبوح به » ٠‏ 

قال : و صدق مولاي » ٠‏ 

قال : « آتكتم ذلك عن امبراطور الرومانيين ؟ آلا تخشى بطشه أو 
تخاف الموت ؟ »© ٠‏ 

قال : « لا أظن أحدا لا بخاف الموت » ولكنني أوثره على التصريح 
بالسر » وها أنذا بين بديك فأمر بما 'نشاء » ٠‏ 

فنعجب هرقل لاصراره وقال : « با للعجب ! ٠‏ أتقول ذلك ولا 
تخاف ؟ ٠.6‏ 

قال : « اني أعلم ا مولاي بأن موني وحياتي بين شفتيك » ولكنني 
لا أستطيع غير ذلك » ٠‏ 

فالتفت هرقل الى من حوله من البطاركة والاساقفة والقواد وقال : 
« ماذا ترون في هذه الجسارة » فاني أزداد ميلا الى معرفة سر 
هذا الخائم ؟ » ٠‏ فالتفت البطريرك الأورشليمي الى عبد الله وحرضنه 
على الاقرار » وفعل مثل ذلك أيشا البطريرك الانضاكي ولكن 
بلا جدوى ٠‏ 

فأراد هرقل تهديده فآمر بالجلاد فجاء والسيف بيميئه ققال له : 
د ائتني برأس هذا الرجل »© ٠‏ فقاده الى باحة الكئيسة وعبد الله 
بسرع أمامه لا نتردد فربط عيليه وأركعه على نطع ودار حوله دورة 
والامبراطور براه ؛ فلما دار الدورة الثانئية استقدمه هرقل وأمر بحل 
رباط عبئيه وقال له : « آلا تزال مصرا على الكتمان ؟ 6 ٠‏ 

فقال عبد الله : « أقسم برأس مولانا الامبراطور وسر التثليث 
المقدس أن ليس في أمر هذا الخاتم ما يمس جلالتكم بوجه من الوجوه 
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ولكن كتمان سره فرض علي لا أسُطنيع التحول عنه » ٠‏ 

فازداد الامبراطور استغرابا وقال لمن حوله : « كيف العمل ؟ » , 

فقال عبد الله : « أقترح على مولاي رأيا عساه بحوز القبول » ٠‏ 

قال : « ماهو ؟» . قال ١:‏ اننا معشر النصارى نحترم سر 
الاعتراف فاذا شئتم أن أبوح بسري لغبطة البطريرك الأورشليمي فملت » 
على أن بقول اجلالتكم اذا كان السر يمسسكم من قريب أو بعيد ولا يصرم 
بتفاصيل قصتي وعندئذ تتحققون صدقي » ٠‏ 

قال : « لا بأس » ٠‏ وأشار الى البطريرك فخلا بعبد الله في الكنيسة 
ساعة أطلعه فيها هذا على سر الخائم ٠‏ 

ولما هما بالرجوع الى القاعة قال عبد الله : « أرجو من مولاي 
البطريرك أن يخبرني من هو البطريرك الجالس بجانب البطريرك 
سرجيوس ؟ ) ٠‏ 

قال : « هو اسئاسيوس بطريرك اليعاقية ومقامه بالاسكندرية : 
وقد جاء ليطلع الامبراطور على الخلاف المذهبي بين الملكية واليعاقبة 
ف مصر » ٠‏ 

فقال : « ألا يزالون على خلافهم وكنا ظنناه انتهى ؟ » ٠‏ 

فتنهد اليطر يرك وقال : « كاد نزول ولكنه لم بزل » ومولانا 
الامبراطور رجل حازم ذو رأي سديد يعلم عاقبة هذا الانقسام ع 
فلاح له أن جد وسيلة للتوفيق بين القائلين بالطبيمتين والمشيئتين 
والطبيعة والمشيئة » فاستعان بالبطريرك سرجيوس القسطنطيني فاستدبط 
منذ بضع سنوات عقيدة متوسطة وهي الاعتراف بطبيعتين في المسيح 
لهما مشيئة واحدة وفعل واحد » وعرض عقيدته هذه على البطاركة 
والاساقفة فقبلما أكثرهم ٠‏ وفي عزمه أن ينقل البطريرك اثناسيوس 
الى كرسي انطاكية ويرسل الاسقف كيرلس الى الاسكندرية بطريركا وواليا 
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عليها » لعثه يوفق بين الكرسبين الانطاكي والاسكندري » ولكنني لا 
أظنهما يتفقان فان التعصس متمكن من الجانبين وليست هذه الاختلافات 
في لري الا مماحكات لفظية يتمسك بها بطاركتنا رغبة في السلطة الدئيوية 
فلتكن ارادة الله ٠‏ فما أجدر بالمملكة المسيحية أن تكون على مذهب واحد 
تقول قولا واحدا تأبيدا لدولة الروم العظمى » فقد كفانا ما نجم عن 
هذا الانشقاق من اللمصائب ٠‏ باهيك بما نعائيه من دسائس اليهود 
فانهم يبذلون كل ما يملكون بغية هلاكنا لو استطاعوا اليه سبيلا » ٠‏ 

فأعجب عبد الله برغبة هرقل في جمم كلمة رعيته » وتحقق ما سمعه 
عن تآنيه وحزمه » ولكنه لم ييكن يرجو له الفوز ببغيته لما يعلمه من تمكن 
الشحناء بين الاحزاب » ثم قبل يد البطريرك وخرجا ٠‏ 

وفيما هما عائدان الى القاعة شاهد الحرس في هرج وبينهم رجل 
غرب بلباس أهل البادية ليس عليه غير الشلمة والعمامة متقلدا 
.حساما أعقف ويده حرية وقد علاه الغبار ولوحقه الشمس وظهرت 
على وجهه آنار الاسفار وكان عبد الله خبيرا بقبائل العرب لكثرة 
اختلاطه بهم فلاح له أن الرجل من أهل الحجاز فعجب لمجيئه وليس 
في بيت المقدس أحد في مثل لباسه وشكله ؛ ولولا اشتغاله بأمر نفسه 
لخلا به وسأله عن حاله ولكنه اضطر أن بمشي مم البطريرك الى قاعة 
الامبراطور » فدخلا وجلس اليطريرك في مجلسه ووقف عبد الله في 
موقفة ٠‏ 

فسأل هرقل البطريرك : « كيف رأبت الرجل ؟ » ٠‏ قال : « رأبته 
صادقا وعذرته 2 كتمان أمره وأمر هذا الخاتم » وقد أطلعنى على 
خلاصة حكايته فاذا هي مستقلة عن جلالتكم ولا علاقة لها بالروم 
قاطبة ؛ ولكنه سر مقدس أقسىم على كتمانه قلا ستطيم التصريم به 
الا فى أوانه» ٠‏ 


فاقتنم هرقل والتفت الى عبد الله وعبد الله مطرق اجلالا ووقارا 
وقال له : « لقذ غفرنا لك فاذهب بسلام » ٠‏ وأعطاه الخاتم ونادى 
الحارث فوقف بين يديه فبلغه عفوه وأمره أن يدفم اليه كتاب الامان 
فتقدم عبد الله وجثا أمام الامرراطور. وشكر نعمته وتقهقر برصد 
الخروج ؛ فرأى ذلك البدوي قد أذن له في الدخول وف يده رق من 
جلد يريد تقديمه الى الامبراطور ؛ فاعترضه الحارث فقال البدوي 
د بدي كتاب الى حلالة الامبراطور أريد تسليمه اليه فأخذ الحارث 
الكتاب فاذا هى مختوم بالطين فقدبه الى هرقل ووقف عبد الله ,ينظر الى 
ما يكون من أمر ذلك الكتاب ٠‏ ْ 

فرأى هرقل قد فضه وتآمله فلم يستطم قراءئه فناوله الى ترجمانه 
فنظر اليه ثم قال ؛ « انه مكثوب باللغة العربية » ٠‏ 

فقال هرقل : « اتله علينا » ٠‏ فقرأه فاذا فه : 

« باسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله الى هرقل عظيم 
الروم » السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم رتك الله ااجرك مرئسين 
وان توليت فان اقم الاكابر 'عليك ٠:٠‏ محمد رسول الله » ٠‏ 

فلما أتم قراءته ترجمه فدهش من في المجلس لشدة لهحته » فالتمت 
هرقل الى من حوله كأنه يستشيرهم في شآنه وهو لم ,هم المراد منه ؛ 
لأنه لم يكن قد سمع بتلك الدعوة الا همسا فقال : « من ينبني بحكاية 
هذا الرجل ؟ » ٠‏ فلم يستطم أحد فتقدم عبد الله ومثل بين ,بديه فقال 

له: « هل سمعت شيئا عن صاحب هذا الكتان ؟ » ٠‏ وأمر بالكتان 
فدفم اليه فقرأه وقال : « نعم يا مولاي أن صاحبه نبي ظهر في مكة من 
بلاد الححاز » من قبيلة بقال لها قريش دعا الناس الى عنادة الله وكان 
'"كثر العرب يعبدون الاوثان فاجابه جماعة كبيرة منهم بعد أن قاسى 
العذاب من اضطهاد أهله وعشيرته وأهل وطنه » فهاجر الى شرب قلصره 
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أهلها وشدوا أزره وانتثشرث دعوته في أقاصي بلاد العرب ٠‏ وظهر من 
كتابه هذا أنه بدعو مولاي الامبراطور الى الاسلام » ٠‏ 

فلما سمع المجلس قوله كثر اللغط فيما بينهم واستتخفوا » فالتفت 
هرقل اليهم كأنه يستطلع رايهم فقالوا له : « ان فى كتاب هذا الرجل 
جرأة كبيرة ونطاولا على مقام الامبراطور » ٠‏ فأشار هرقل اشارة فهموا 
مئها أنه ,يطلب مسكوتهم فسكتوا ٠»‏ والتفت الى البطريرك عن سيئه 
مستفهما » قال البطريرك : « اني أرى في هذا الكتاب جرأة لم يسبق لها 
مثيل » لان كاتبه يبدآ خطابه بذكر اسمه ثم يذكر اسم جلالتكم فقد 
قال : (هن محمد رسول الله الى عظيم الروم ) ٠‏ والعادة في خطاب 
الامبراطور أن يتكون الاستهلال باسمه ثم اسم مخاطبه فأرى الا تعيروا 
هذا الكتاب التفاتا » 7 

فقال هرقل : « ولكن علينا أن نبحث عن سيرة هذا النبى وصفاته ؛ 
فول تترقون اندذا دن الرون افيطاله عله جه ظ 

فقال الحارث : « أعرف أميرا من أمراء مكة اسمه أبو سفيان قدم 
آنما لتحارة فى غزة » وهو أقدر من يخبرنا عن صفات هذا النبى »6 ٠‏ 

فقال هرقل : « الى به»ء ِ ظ 

فقال الحارث : « سمعا وطاعة فسيكون الرجل هنا بعد بضعة 
أيام ان شاء الله » ٠‏ 

قال الامبراطور : « وعند ذاك نعقد مجلسا يحضره هذا العراقي 
لانه عرف العريية وعسى أن شفعنا » ٠‏ وارفضت الحلسة ٠‏ 


1# عار علو 
خرج عبد الله من المجلس وقد دهمه الوقت وتآخر على حماد ؛ 


+ 


وكان قد عرف أبا سفيان في بغض أسفاره الى مكة ولم شح له أن 
نتحدث اليه » فأحب أن براه ثانية وسمم حديثه عن صاحب هذه 
الدنعوة » فسار توا الى دار الضيافة بالدير فآقام على الرحب والسعة 6 
وخرج ف أثناء ذلك الى المدينة فطاف أحياءها وتفرج على مشاهدها 
فرأى فيها أخلاطا من اليهود يتخاطبون بالعبرائية الممزوجة بالالفساظ 
الكلدانية وفيهم جماعة من السريان ٠‏ 

ورأى جماعة كبيرة من الروم وف أبديهم أكثر مرافق البلاد ولهم 
السيادة على أهلها ٠‏ ولم .سمع في أحاديث الناس الا الجدال بين 
القائلين بالطبيعة وبين القائلين بالطبيعتين فأيقن أن هذا الخصام سييكون 
سببا في القضاء على الدولة ٠‏ 

فلماأزف الوقت المضروب للاجتماع ذهب الى الحارث وسارا معا 
الى كنيسة القيامة فدخلا صحنها فشاهدا جماعة من البدو عرف عبد الله 
من لباسهم أنهم من عرب الحجاز » فأدرك أنهم رجال أبي سفيان ورأى 
بيلهم رجلا يمتاز بحسن زيه وكبر عمامته واتساع عينيه وقد تزمل 
بالعباءة المزركشة وتقلد الحسام دون سائر رجاله فقد كانوا يحملون 
الرماح ومعظمهم عراة الرؤؤوس وفبهم من شد رماطا حول شعره هن 
الأعلى ء 

فلم نتكلم عبد الله ولكن الحارث تقدم الى أبي سفيان » فوقف له 
هذا وقد عرف أنه الحارث بن أبى شمر » فحياه وأخيره أنه جاء طوعا 
لأمر الاميراطور ء فقال له : « البث حتى ندخل على مولانا الاميراطور 
م نبعث اليك »© فدخلا » فأمر هرقل باستقدام القرشي فخ رج الحارث 
ثم عاد وحده وقال للامبراطور : « انْ الرجل أبى الدخول الا بحسايه » ٠‏ 
قال هرقل : « فليدخل » ٠‏ فدخل أبو سفيان ومعه بعض رجاله ؛ 
فبهرهم ما في القاعة من الزيئة ودلائل البدخ » ووقف أبو سضيان أمسام 


ممم 


الاميراطور وقيل الارض بين بديه وحياه قاثلا : « آببت اللعن »© + وهي 
تحة الملوك في الجاهلية » فتعطف وأمره بالجلوس » فتربع على الأرض 
وح“ سيفه عرضا على فخذيه وجلس رجاله وراءه فآدرك هرقل انها 
عادتهم في الجلوس فلم يكترث ,1 


00-7 
صاحب الشريعة الاسلامية 


خاطب هرقل أبا سفيان بوساطة الترجمان قائلا : « من أي 
القبائل نت ؟ » ٠‏ قال : « من قريش » ٠‏ قال : « أتعرف رجلا اسمه محمد 
ظهر فيكم يدعو الناس الى دين جديد ؟ ٠.6‏ 

قال الاي ا ا ل ا 
جاءنا بدين جديد ونحن على دين آبائنا » وطالا نهيناه فلم ينته » ٠‏ 

قال هرقل ال ا 
اهتمامي فهل لك أن :: تنبئئى عنه وعن دعوته وما بدعو الئاس اليه ؟ »© ٠‏ 

فأسند أبو سفبان كوعه على ركبته ليستريح في جلوسه » والتفت 
الى من حوله فاذا هو محاط بجماعة كبيرة من البطاركة والامنراء 
والقواد » فعلم آنه بقص حكايته على أعظلم سلا الروم والترج مان 
بترجم كلامه فقال : « أببت اللعن أبها الملك ؛ ان محمدا صاحب هذه 
الدعوة الذي توصل الى مخاطبة قيصر الروم قد ربى يتيم الأبوين 
صفر اليدين © ولكنه من أصل عريق في الشرف والسوؤٌدد من بلي 
فربش التى أنا منها » ويتصل نسيئا سدنان ونسب عدتآن باسماعيل ١‏ 


4 


ابن ابراهيم فنحن من أشرف العرب نسبا وأطيبهم طيتة ٠‏ وكان جدنا 
اسماعيل قد بنى لنا بيتا بحج اليه الناس من أقطار العالم اسمه الكعبة 
بناه في مكة بالحجاز وهى مسقط رأسي ومحل اقامتي ومركز تجارتي 
ومقام أهلى ٠‏ 

« وكات ولاية هذا البيت تارة في قرش ونارة في سواهي حتى 
اغئصيها منهم منذ قرنين أو أكثر بنو خزاعة وهم قبيلة من عرب اليمن 
القحطائية ٠‏ اذ لا يخفى على مولاي القيصر ان العرب يرجعون في أنسابهم 
الى آأبون هما : اسماعيل الذي قدمث ذكره ومله قسلتنا وسائر قباكل 
الحجاز » وقحطان ومنه بنو حمير وسائر قبائل اليمن ٠‏ ولم نستطع خزاعة 
الاستثثار بولاية الكعية الا لما تفرقت كلمة قرش وضعف أمرهم » 
الى أن ظهر جدنا قصى فبذل الدم والمال حتى ظهر على خزراعة واسترجم 
ولاية البيت الى قريش وتولى هو كل أعمال الكعبة وهي الحجابة 
والسقاءة والرفادة والندوة واللواء » ٠‏ 

فلم ستطم الترجمان فهم هذه الكلمات وأشكل عليه تفسيرها فقال 
هرقل : « أفهمنا ما معنى هذه الاعمال ؟ »6 ٠‏ 

فقال أبو سفيان : « ليس في مكة با مولاي حكومة مستقلة كحكومة 
القيصر » وانما هي مكان عبادة لأن الكعبة بزورها الناس كما يزور 
النصارى ديرا من الاديرة » ولكنها أعظلم 0 
أعمالها كانت اليه حكومة مكة وولابة أمرها على قدر ما بتولى من تلك 
الأعمال ٠‏ فمن نولى الحجابة كانت له حجابة الكعبة أي أن مفاتيحها 
تكون بيده شتحها لمن أراد ويمئعها ممن أراد ٠‏ وأآما السقابة فهي أن 
بجانبٍ الكعبة بثرا قديمة يقال لها بئر زمزم اُتفرها جدنا اسماعيل 
فمن نتولى السقاية تكون تلك البثر فى عهدته سقي الحجاج منئها ٠‏ 
أما الرفادة فهي خراج أو مال تدفعه قرش الى من تولى الرفادة 


م 


فيصئم منه طعاما للحجاج الذين يزورون الكعبة من أقطار الارض لأنهم 
ضيوف عليه ٠‏ وأما اللواء فهو العلم الذي يعقدونه للحرب وصاحب 
اللواء عقد الألوبة للحند الذاهبين للقتال » وهو بمنؤلة قائد الحند 
عندكم ٠‏ أما الندوة فهي مجلس القضاء ولهما بيت في مكة يجتمع 
فيه رجال قرش للمشورة والمداولة » وصاحب هذه الدار هو صاحب 
الشورى والرأي والبه ل ججعم الأمر ٠‏ قفي هذه الأمور الخسة تجايع 
السلطة المطلقة للدين والدنيا » لمن يتولاها فيكون القضاء والجند 
والكعبة والمال في بده ؛ ولقد حاز جدنا قصى شرف ذلك كله اذ قطم 
مكة أرباعا بين قومه » وبه اجتمعت كلمة قبيلتنا وعادت اليها سطوتيا 
وعلا نجم سعدها فثيمنت بآأمره حتى صارت لا تزوج امرأة لرجل من 
قربش الا في داره » وفيها بتشاورون ف كل أمر نزل بهم » ويعقدون لواء 
الحرب ضد غيرهم وصفوة القول كان أمره في قومه من قريش ف حياته 
ومن بعد موته كالدين المع لا يعمل بغتره ٠‏ وكان له أربعة أولاد هم : عبد 
الدار ؛ وعبد مناف جدنا » وعبد العزى » وعبد ٠‏ فلما شام قصى كان 
عبد مناف قد شرف في زمانه وعظم أمره وكذلك عبد العزى وعبد الدارء 
فأراد قصى أن يشرف عبد الدار وكان بكره فدعاه اليه وأوصى له بمناصب 
الكعبة الخمسة المتقدم ذكرها فصار شرف مكة كله الى عبد الدار والى 
ليكافن لعك» 

« ثم خلف عبد الدار أولادا » وخلف عبد مناف أولادا آخرين 
وهم : عبد شمس » وهاشم » والمطلب » ونوقل ٠‏ وكانوا رحالا 
أشداء ٠‏ وعبد شمس هو جدي فقغبط بنو عبد.مثاف بتي عنهم عبد 
الدار على ما في أ.بدبهى من أمر الكعبة ونازعوهم عليه حتى كاد فضي 
أبرهم الى الحرب ؛ ثم تداعوا الى الصلح واقتسموا ذلك الشرف 
فيما بينهم فأعطيت السقاية والرفادة لبني عبد مئاف » وأعطيت الحجابة 


م 


واللواء والندوة الى بني عبد الدار » وتم الصلح على ذلك واتحسم 
الخلاف ٠‏ ولا تظنوا إني أطلت الكلام على غير طائل أو اي 
دخلت فيما لم أسأل عنه فان لما قلته علاقة كبرى فيما سالتموني 
عنه ٠‏ فقد ثولى اأسقاية والرفادة أولا عبد شمس : ولكنه كاذ 
كثير الأسفار لا" يقيم بمكة الا قليلا فمهد بهما الى أخيه هائم ؛ 
وهاشي هو جد أبي محمد الذي تسألوني عنه ٠‏ ثم مات هاشم فوليهما 
أخوه المطلل وكأن سمحا سمته قرش الفيض لسماحته ٠‏ 

( وولد لهاشم ولد سماه شيبة ثم سبي عبد المطلب لحكانة طويلة 
لا محل لها هنا وهو جد محمد لأبيه ٠‏ فلما مات المطلب تولى الرقادة 
والسقاية ابن أخيه هذا أي عبد المطلب ٠‏ وولد لعبد المطلب عشرة أولاد 
ذكور منهي عبد الله أبو محمد » ٠‏ 

« وكان عبد المطلب قد أراد حفر بئر زمزم فمنعه أقاربه من ذلك ؛ 
فلاقى أمورا صعابا » ولكنه فاز بحفرها كئذر انه اذا ولد له عشرة 
أولاد لينحرن أحدهى عند الكعبة ٠‏ فلما هو بالوفاء بنذره لم ,يدر 
أي أولاده ينحر ؛ فاستخار هبل الصنم الأكبر القائ في الكعبة بواسطة 


القداح » 
فأشكل أمر هذه. القداح على الترجحمان ولم يستطم 'نفمسيرها 
فاستفسره عنها ٠‏ 


فقال أبو سفيان : « ان لنا في الكعبة أصناما كثيرة اتخذناها 
وسيلة بيئنا وبين من نعبده وأعظمها صنم اسمه هبل عنده سبعة قداس » 
هي أسهم بلا رش » ككل قدح عليه كتابة بمعنى » فقدح كتب عليه 
( العقل ) وقدح عليه ( نمم ) وقدح عليه (لا ) فاذا أرادوا أمرا 
ضربوا عليه القداح فاذا خرج ( نعم ) فعلوا ما جاءوا من أجله ؛ واذا 
شرح 07 ) احم عيلوة + وتاج 0ه( مك ) وتدح يه( ملمق ) 


لل 


وقدح فيه ( من غيركم ) وقدح فيه ( المياه ) اذا أرادوا أن يحفروا 
للماء ضربوا القداح وفيها ذلك القدح فحيثما خرج عملوا به ٠‏ فجاء 
عيد المطلب الى هبل وأخير صاحب القداح بندره » فاصطنم لذو لاده 
عشرة أقداح لكل رجل منهه قدحه وعليه أسمه » و كان عيد الله 
أبو محمد الذي نحن في صدده أصغر بني عبد المطلب وأحبهم اليه ٠‏ 
فلما ضريث القداح خرج القدح الخاص عبد الله » فهم عبد المطلب 
بذبحه فمنعته قرش من ذلك وقالوا : ( لا بل بجب أن تعذر فيه ) 
فانطلق الى عرافة في المدينة ( شرب ) فوجدوها بخيبر » فجاءوها 
فسآلوها عذرا » فسألتهم : ( كم دية الرجل عندكم ؟ ) ٠‏ قالوا : 
( عشرة من الابل ) ٠‏ قالت : ( فخذوا الغلام وعشرة من الابل واضربوا 
عليه وعليها القداح » فان خرجت عليه فزيدوا في الابل عشرة فعشرة 
حتى برضى الاهكم وتخرج القداح عليها فتنحروها ) ٠‏ فخرجوا 
وضربوا القداح فما زالت تخرج على عبد الله حتى بلغ عدد الابل 
مائة فخرجثت عليها » فذيحوها ونجا عبد الله وبقي حيا وتزوج فولد 
له مخمدء 

« ولم أطل عليكم الكلام الا لتعلموا مقدار ما نحن فيه من تعظيم 
الكعة وأصنامها » فانها ضالتئا وغائنا نستشيرها ونستخيرها ؛ واليها 
تحج الئاس من سائر أقطار الارض ولنا بها منفعة وتجارة لما بأتينا 
بوساطتها من أصناف الناس عربها وعجمها ٠‏ وقد ذكرت لكم كم سفكنا 
من الدماء في سبيل استبقائها فهى مصدر نعمتنا ومنبع أقوائنا ومرجع 
آمالنا ٠‏ وقد مضت عليها القرون الطويلة قائمة والناس يكرمونهما 
ويعظمونها ويذبحون عند أصنامها الذبائح ويقدمون اليها الهدايا 
الى اليوم ٠‏ ولكن صاحب هذا الكتاب ( وأشار الى الرق أمام هرقل ) 
قام يدعو الناس الى هدم ما بناه أجداده فيها » ٠‏ 
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فلما بلغ أبو سفيان في كلامه الى هذا الحد ؛ ظهرت على وجه 
هرقل دلائل الاستغراب ©» وخاطب البطريرك الى سسميئنه باليونائية 
قاكلا : « أرى هذا الرجل شكو ممن بريد هداية قومه عن عيادة 
الأصئام ٠‏ فاذا كانت هذه هي غاية هذا النبى فنعمت الغابة » ٠‏ فتداول 
الحضور الحددث برهة مؤمنين على ما قال الامبراطور ؛ وازداد 
شوتهم لعرفة بقية الخبر وكيف استطاع محمد أن يقوم بدعوته 
رغم -خطورتها ويتمه وضعفه » فالتفت هرقل الى أبي سفيان وقال له : 
« لقد أفصحت فيما رويت فهل لك أن تفسر لنا كيف تمنكن هذا النبي 
من القيام بلعوته ؟ 6 ٠‏ 

فقال آبو سفيان : « رأبت أببت اللعن كيف نجا عبد الله بن عبد 
المطلل من الموت » وكان أبوه بحيه فزوجه امرأة من قرش اسمها 
آمنة ولم نطب اقامته معما طويلا اذ اضطر الى سفر الى غزة التي 
أنا آت مها الأآن » ومرض فى طريقه فعادوا به الى مكئة فمات قبل 
أن بصل الى مكة بجوار ,شرب » ودفن هناك ٠‏ وكالكت امرآته آمئة 
حين مات حاملا » ولم ترك لها الا أربعة من الابل وقطيعا من الماشية 
وجارية اسمها بركة + وكانتث تقيم ببيثت في ضواحى مكة عند جبل 
شرقيها اسمه جبل أبي قبيس ٠‏ وهناك ولدت ابنها هذا في عام الفيل 
وهو العام الذي جاء فيه أبرهة الأشرم من الحبشة لفتح مكة ( سنة 
«لاه م ) ٠‏ فلما ولدته كان جده عبد المطلب في الكعية محملوه اليه 
فباركه وسماه محمدا ٠‏ ومن عادتنا أيهما الملك أن نرضم أولادنا من 
المراضم » ويندر أن يعيش لنا ولد على لبن آأمه » وتخثار المراضم 
من أهل البادية لصحة أجسامهن » فاختارت له أمه مرضعا من أهل 
الطائف اسمها حليمة فأرضعته حولين قضاهما فى سهول الطائف 
وأودئه » كنشاً نشيطا وسمعت الناس نرووذث عن طفولته أخشبارا 


كم 


غريبة لم نسمع بمثلها من قبل ٠‏ منها أن مرضعه تركته يلعب مع ولدها 
ذات يوم خلف البيوت فاذا بولدها قد جاء يقول : ( ان أخي القرشي 
أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فشقا بطنه ) * فخرجت هي تلتمسه فوجدته 
وحده فسألته عن أمره فقال : ( جاءني رجلان عليهما ثياب بيض وشقا 
بطني وأخرجا منه شيئا لا أدري ما هو وغسلاه بالثلج ) ٠‏ فخافت 
حليمة على الغلام فحملته الى أمه بمكة فقضى فبها مدة يرعى الغنم 
وبطوف الأحياء مع الأولاد » وكان كل من رآه أعجب يذكالئه وجماله 
ونور محياه » ولم بكد يبلغ السادسة من عمره حتى توفيت أمه في 
الأبواء بين مكة والمديئة ودفنت هناك ع فأصبح الغلام تيم الأبوبسن 
فاحتضنه جده عبد المطلب وأحبه آكثر من حبه لأولاده » فكان الناس 
دكرمو نه بن ادل تعدو كاذ ل عدر له بجالس الحجاج القادمين 
لزدارة الكعية وفيهم العلماء والشيوح ويحادثهم بمأ يشربه الى قلوبهم 
وعواطفهم » وبعد سنتين توفي عبد المطلب فولى السقابة ابئه العياس ٠ه‏ 
أما الرفادة فنيطت ببني توفل من ولد عبد شمس جدنا » فأصبح محمد 
ثيما غريبا فكفله أبو طالب أحد أعمامه ٠‏ وكان أبى طالب أقل من 
العياس مالا واتكنه كان وجيها مقدما في قرش فاحتضن الغلام 
وتولى تربيته ٠‏ والسبب فى احتضانه إباه دون سائر أعمامه أن أنا 
طالب وعبد الله أبا محمد كانا أخوين شقيقين ٠‏ ولا شك أبها الملك 
العظيم أن كفالة أبي طالب هذه كانت سببا عظيما في نجاح دعوة محبد 
وبقائه حيا ٠‏ لأن أبا طالب كان وجيها ف قريش محترما مكرما فأقام 
محمد بيته كاحد أولاده ٠‏ وكان أبو طالى اذا خرجج الى 'تحارة أو 
سفر اصطحي محيذا » فيئزل بالأدرة وبحالس الرهبان والعلماء ٠‏ 
وأشهر ما سمعئأه عنه تزوله بدبر بحيراء قرب بصرى ٠‏ فقد أخمرنا 
بعض الذين رافقوه في رحلته أن ااراهب بحيراء تنبا بأمور كثيرة عن 
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مستقبل حياته » وأوصى عسه أبا طالب بأن يعتنى به ويحرسه من 
اليهود ٠‏ وكان محند اذا عاد من سفر قضى معظم ساعات تهاره في 
الكسة يحدث النأاس وبحادلهم وبطارحهم الرأي وبعجبون لذكائه 
وقوة برهائه » فقد كان على صغر سنه ذكي الفؤاد فصيحا واسع 
الاأطلاع ممأ اكتسبه من محالشة عمه ومخالطة الناس في أسفاره » 
مم أنه أمى لا يعرف القراءة وهو لا يزال كذلك الى الآن » وكان 
مخلصا حسن الطوية حتى لقبوه بالأمين فاذا جاء أو ذهب قالوا : ( حاء 
الأمين أو ذهب الأمين ) ٠‏ 

وأهل مكة أيها الملك أهل تحارة يحملون الأموال من مشارف 
الشام واليمن وفارس والعراق الى مكة وغيرها وهم مشهورول 
بالتحارة كثيرا حتى ان نساءهم كن بتعاطينها ٠‏ وكان في مكة امرأة 
غنية اسمونا خديجة بنت خويلد من سلالة عبد العزى بن قصي » وكانت 
لشرفها وغناها تستأجر الرجال للتحارة فى مالها » وتفرد شيئا منه 
تجعله لهم ٠‏ فسمعت بمحمد وكان قد بلغ الخامسة والعشرين مسن 
عمره واشتهر بالاستقامة والنشاط » فعرضت عليه أن مخرج 'فٍ مال لها 
الى الشام تاجرا ونعطيه أكثر مما كانت تعطي غيره » فسار في نجارتها 
مع غلام لها أسمهة مبسرة وعاد وقد أكسسها مالا طائلا فأحيته 
وعرضت عليه أن يتزوجها ففعل وولدت له أولادا وهم : القاسم 
ويكنى به ( فيقال أبو القاسم ) ٠‏ والطاهر » والطيب » وزينب ؛ ورقية » 
وأم كلثوم » وفاطمة ٠‏ وآمأ القاسم والطاهر قمانا قبل أن أظمر 
دعوته ٠‏ وقد بل الخامسة والثلاثين من عسره ونحن لا نعرف من أمره 
غير ما عرفناه من حسن خصاله ومهارته واستقامته » ثم اجتمعث قريش 
يوما لبناء الكعبة : وذلك على آثر سرقة كنز كان في جوفها ء والعثور 
عليه عند رجل من خزاعة ٠‏ وكان البحر قد رمى بسفيئة عند جدة 
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لرجل من تجار الروم فتحطمت » فاخذنا خشسبها واعددناه لتسقيف 
الكعبة » وكان سكة رجل قبطى يحسن التجارة فاغتتمنا هذه الفرصة 
لينائها واقتسمنا العمل لكيلا بحوز أحدنا من الشرف فى ذلك آكثر مما 
بحوزه غيره ٠‏ فجثنا بالحجارة والأخشاب حتى تم البناء ولم ببق الا رفع 
الحجر الأسود الأثري الى مكانه فاختصم الناس فيمن يرفعه منهلم ؛ 
وكانت كل قبيلة تدعي أنها أحق برفعه » حتى تعاظي الخصام وهموا 
بالقتال ٠‏ ثم اتفق رأي عقلائنا أن يحكموا فيما بينهم أول داخل من 
باب المسجد في ذلك اليوم ٠‏ فك ان محمد أول داخل فقالوا : ( هذا هو 
الأمين قد رضينا كمه ) ٠‏ فأخبروه الخبر فرأى رآيا حسنا لم يخطر 
بال آحد منا ٠‏ ذلك أنه أتى بثوب واسع جعل الحجر فيه وقال : 
ر انأف كل افقيلة اعية بيه ١ثر‏ ناه حسميعا بسكن لخن بود يوظينة.» 
فوضعه هو بيده واتحسم الخلاف ٠‏ وقد حدث هذا بعد يحرب الفجار 
بخمس عشرة سلة » وحدثت حرب الفجار بعد عام الفيل بعشرين سنة ٠‏ 
وكان لعمله هذا وقم حسن علينا فخرج الناس من الكعبة يتحدثون 
بفطنته وتعقله وكنت ف جملة المعجبين به ولا أزال أعترف بفضله لولا 
ما أراد من تحقير آلهتنا وتعييب أصنامنا كما سأقصه عليكمء٠‏ 
وبقيئا تتحدث بحسناته ونسجب بأخلاقه حتى بلغ الأربعين © فسمعا 
باتقطاعه عن الئاس واعتزاله في شعب الجبال حتتى صار بأوى الى 
الكهوف ؛ وذكر أن الملاك جبرائيل ظهر له وعلمه الصلاة فعلمها 
لامرأته خدبحة ولزيد ؛ بن حارثة مولاه ولعلى ابن عمه أبي طالب »© وكان 
على غلاما صخيرا » وعلمها أيضا لعبد الله بن أبي قحافة الذي يسمونه 
الآن أبا بكر » وتبعه آخرون ٠‏ وهو بتلو عليهم يات بقول ان ربه 
علمه آياها ونحن لا تعبا بذلك لأنه لم يسن الهتنا بعيب ٠‏ ولكنه 
ما لبث أن جمع عمومته وأهل عشيرته الأقريين ودعاهم الى ترك 
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للب فالنايه طبه عبد البريس: ( اند ليب )60و نظه بجر انه هال 
ونصح له أن يرجع عن ذلك ؛ فأبى ٠‏ 

د ثم بلغنا أنه سب آلهتنا وعاب أصنامنا » فشق ذلك علينا 
واجتمعنا وفبنا نخبة من أشراف قرش وتداولنا أمره بيننا » فرأى 
بعضنا أن نقثله وقال بعضنا : ( اذا قتلناه أسأنا الى عمه أبي طالب 
وهو رجل جليل القدر فالأجدر بنا أن نخاطبه في شأن ابن أخبه ولا سيما 
أن أبا طالب هذا ظل على دين آبانا ولم ,يومن بدعوة ابن أخيه ) ٠‏ 
فسرنا جميعا الى أبي طالب في منزله فتلقانا على الرحب والسعة وأكرم 
وفادئنا على عادته » فلما استقر بنا المقام قلنا : ( يا أبا طالب ان ابن 
أخيك قد سب آلهتنا وعاب دينئا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فآما أن 
فتكفيكه ) ٠‏ فأجاينا أبو طالب جوابا لطيفا ووعدنا وعدا حسئا وردثا 
ردا جميلا » فانصرفنا عنه على أمل أنْ بردع ابن أخيه عن عمله ؛ فاذا هو 
مصر على ما كان عليه وبقيئا نسمم ما كنا نسمع عنه قبلا ٠‏ وكان 
ممن بد دعوته من قريش ابن عم لامرأته » اسمه ورقة ابن نوفل » وكأن 
نصرائيا مثلكم ؛ فاشتد غضبنا وهممنا بأن تفتك به ثم رجعنا الى مجاملة 
عمه فاجتمعنا اليه مرة أخرى وقلئا له : با أبا طالب أن لك سنا وشرفا 
م ا من ابن آخيك فلم تنه عنا » وائنا لا نصبر 
على هذا من شتم آبائنا ونسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى يهلك أحد 
الفريقين ) ٠‏ فااتنا هذه اخرة ة من آبي طالب اتصياعا وكأنه رأى اجابة 
سكرالنا اذ لا طاقة له بغراق قومه وعشيرثه ومعادا: نهم » وبلغني أنه لما خرجنا 
من منزله بعث الى ابن أيه فقال له ؛ (يا ابن أخي أن قومك تقد جاءوا 
الي فقالوا كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الامر ما لا 
كلق )فا اننن. م : أصراره على دعوت و بقاعه على عزمه ما كاد 
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بغضيه » لولا أن محمدا قال له : ( با عم والله لو وضعوا الشمس فى 
بمينى والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى ,ظهر أو أهلك ما 
تركته ) ٠‏ ثم بكى فرق له قلب عه وتذكر ان ابن أخيه في منزله وله عليه 
حق الجوار فعاد الى نصرته وطمآن قليه ووعده آنه لن سلمه أبدا .٠‏ 

( ثم علمنا ذات يوم أن محمدا ذكر آلهتنا فيما نزل عليه من كتابه 
فقال : ( أفرأيتم اللات والعرى ؛ ومنات الثالثة الاخرى » تلك الغرانيق 
العلى » أن شفاعتهن لترتضي ) * فسررنا سرورا لا مزيد عليه وقلنا 
هاقد تم الوفاق لأنه جاء بمثل عقيدتنا ٠‏ لكنه ما لبث أن رجع 
عن ذلك وآأبدل بهذه الفقرة الأخيرة فقرة زادتنا نفرة منه » وذكر آلهتنا 
بكل سوء فقال : ( ان هي الا أسماء سميتموها أتتم وآباؤكم ) ٠‏ الى غير 
ذلك مما زادنا تمورا ويعدا ٠‏ ظ 

فحرنا في أمرنا مم هذا الرجل » ولبثنا تنوقم فرصة لتتتخلص منه 
ونرجو رجوعه ء فاذا هو باق على عزمه » وكثيرا ما كان بعض رجالنا 
اذا التقوا به تهددوه فلا سالى » وفيسا نحن في ذلك سيعنا أن عمه 
جزرة و عةالطلى فك أبن بدعونه وأخذ شصره » وحمزة هذا رجحل 
شديد تهابه فرش فاشتد به آزّره وازداد ثباتا في دعوته فقلنا : ( لندعون 
محمد الينا تكلمه ونخاصيه حتى نعذر فيه ) ٠فاجتمعنا‏ في الكعبة وفيتا 
كل أشراف قريش » واستقدمناه فجاء فقلنا له ( لقد بعثنا اليك لتكلمك : 
فائنا لا نعرف رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك , 
قد شتمت الاآباء وعبت الدين وشتست الالهة وسفهت الأحلام وفرقت 
الجماعة » فسا أمر قبيح الا قد جئته فيما بينئا وبينك ٠‏ فان كنث انما جئت 
بهذا الحدث تطلب به مالا جسعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر نا مالا » 
وان كنت انما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا ؛ وان كنت تريد 
به ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذي بأتيك ريا تراه قد غلب 
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غليك . والرئي التابع من الجن .. بذلنا لك أموالنا في طلب الطب نك 
ا ا ٠‏ فأجابئا بقلب لا يهاب الموت قاثلا : 
( ما بيما تقولون ؛ وما ج؛ جنشت يما حئ” به أطلب أموالكي ولا الشرف فيكم 
ولا املك عليكم + ولكن الله : بعثني اليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني 
مي اديس عدا ال ا 
7 وا يس ناوي وي 
عير واس ا ٠‏ فأردنا أن نمتحن اعتقاده 
فقلنا له : ( أن كنت غير قابل شيئا مما عرضناه عليك فانك قد علمث أنه 
ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا » فسل لنا: 
ربك الذي بعثك بما بعئك به فيخير لنا هذه الحال الي قد ضيقت علينا ؛ 
وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أثهارا كأنهار الشام والعراق ؛ وليبعث 
لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا قصى بن كلاب فانه كان 
شيخ صدق » فتسآلهى عما تقول أحق هو أم باطل » فا صدقوك وصنعت 
ما سألناك صدقتاك وعرفنا به منزلتك عند الله وانه بعثك رسولا كما 
تقول ) ٠‏ فأجابنا وهو لا يتلجلج ولا نتردد قائلا : ( : ما بهذا بعشت اليكم ع 
ا ا ل ل ا 
فهو حظكم في الدنيا والآخرة وان تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني 


وبيلكم ) ٠‏ وطال الجدال بيئنا في مثل ذلك وهو ا 
ونحن لا نرى سبيلا الى الايقاع به» 


اد عاد بر 


كان أبى سفيان يتكلم والجميع صامتون بتطاولون باعناقهم ‏ 
يسجبون للا سمعوه ٠‏ فقال بطريرك القسطنطينية لهرقل : « اني أرى أن 
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هذا الرجل جاءه بالحق » ٠‏ وعاد لاستماع الحديث فقال أبو سفيان : 
« وما زال أمر محمد يستفحل حتى كثر أنصاره » ومن غريب ما 
رأبنا أنهم كانوا يحتملون منا الامور الصعاب والاضطهاد الشديد دون 
أن يكفرو! به » حتى اذا ضيقنا عليهم فر جماعة منهم الى بلاد الحبشة 
فحماهي ملكها وأخذ يناصرهم ٠‏ آأمأ محمد فبقى في مكة يدعو الئاس 
بالحسنى والصير ونحن غافلون ؛ حتى سمعنا باسلام عمر بن الخطاب » 
وهو من أعظم رجال قريش » فتأبدت دعوته به كما تأيدث بحمزة » فمظم 
أمره واشتد أزره فصار دعاته يتكاثرون يوما بعد يوم بمن ينضم اليهم 
من القبائل » فخفنا عاقبة ذلك فاجتمعئا وائتمرنا على أن تكتب كتابا 
تتعاقد فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا تكح اليهم ولا تنكحهى ولا 
ببعهم شيئًا ولا يبتاعوا منا شيئا » فكتبنا صحيفة تعاهدنا عليها وتواثقنا 
وعلقناها في جوف الكعية ولكنها ما لبثت أن نقضت لأننا تعهدناها بوما 
فاذا هي قد أكلتها الأرضة فتشاءمنا وسقط في أبدينا فلبئنا ننتظر ما 
بأتي به الزمان ٠‏ ومنذ حوالي عشر سئوات نوق أبو طالب وخديجة ؛ 
فذهب الذي كنا نهابه ونجل مقامه فئلنا من محمد ما لم نتله قبلا ؛ 
فسمناه أنواع العذاب والاضطهاد حتى كثيرا ما كنا ننثر التراب على 
رأسه » فخرج من مكة الى الطائف عسى أن تنصره قبيلة ثقيف التي قضى 
زمن رضاعته فيها » فلم شل هناك خيرا بل كانوا سبوله ويوذونه 
وبعترضون له ف الطريق ويسومونه ألوان العذاب حتى ظنناه يرجم 
وتترك دعونه ولعنه لم يردد الا ثبانا ء وكان بشذهب الى المواسم 
حيث تجتمع القبائل للبيع والشراء كموسيم عكاظ وغيره ويبعمرض 
تفسه عليهم ويدعوهم الى دينه ٠‏ فكان أكثرهم اقبالا عليه قبائل 
الخزرج من أهل المدينة ( يشرب ) فانهم بابعوه بيعات تعرف ببيعات العقبة 
لوقوعها في مكان اسمه العقبة بقرب مكة م٠‏ 
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فقال الترجمان عند ذلك : «وما معنى المبابعة عندكم ؟ 6 ٠‏ قال 
أبو سفيان : « أن يتراضى الفرّان على آمر كالبيع والشراء » وسمعت 
أن محمدا بأخذ العهد على مبابعه أن يكونوا على دعوته ٠‏ ومن أمثسة 
ذلك قولهى : ( بابعئاك على الا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل 
أولادنا ولا نأتي ببهتان ففتريه بين أبدينا وأرجلنا ولا نمصاك في 
معروف ) ٠‏ وقد كانت ببيعة العقبة هذه أول أمر الأنصار وهم أهصل 
المدمة ع وسماهم الأنصار لأن أمره ضعف بعد وفاأة عمه وخديبحة 
كما قدمت فجاء الخزرج وبابعوه ونصروه فسماهم الأنضار ٠‏ وهؤلاء 
ذهبوا الى المدينةٍ ونشروا دعونه بين أهلها فتبعه منهم كثيرون » فلما 
رأى تضبيقنا عليه بمكة آمر أصحابه بالهجرة الى المديئة وسمساهم 
المماجرين تمييزا لهم عن الأنصار ٠‏ فلما علمنا بذلك وتبين لنا انه اذا 
سار الى المدينة سيمتلم بأنصاره وأصحابه وربما غادوا الى مناوآتنا , 
اجتمعنا فى دار الندوة بجانب الكعبة للتشاور فيما شعل بهذا الرجل ؛ 
فقال بعضنا : ننفيه »ء وقال آخرون : ان يه لا يمنسم اجتماعه بأصحابه 
وأنصاره » فقال آخرون : فلنقتله ونجعل دمه متفرقا بين القبائل 
لئلا يجتمع أعمامه بنو عبد مناف على المطالبة بدمه » فجئنا برجال 
من كل القبائل وسرنا جميعا خلسة حتى أثينا منزله وتربصنا له حتى 
نامء فلما ظنناه نام وقد شاهدنا رجلا ملتفا ببردة حسبئاه هموء 
خرج الينا ونحن ظنه سواه فكلمنا وحثا التراب على عيونتا وفر من 
أمامنا ونجا » وتبعه من بقى من آتباعه في مكة الى المديئنة ٠‏ وهناك 
نصره المهاجرون والانصار » وهم جنده الى هذا اليوم مع من انضم اليهم 

من القبائل على آثر الحروب التي حاربها والغزوات التى غزاها ؛ 
فانه لم بدع قافلة لنا تمر بالمدينة الا غزاها وفرق أسلابهما وأموالها 
بين رجاله ؛ حتى كانت بيئنا ويبنه غزوتا بدر الكبرى والصغرى » وغزوة 
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أحد » وغير ذلك مما يطول شرحه »6 ٠‏ 

فعجب هرقل احديث أبي ,سفيان ورآه لما فرغ من حديثه قد 
علت وجهه الكآبة فقال له : « وكيف حال صاحبك اليوم ؟ » ٠‏ 

قال : « اتنشر أمره بين القبائل في بلاد العرب الا مكة فانهها 
لا تزال ممتنعة عليه » وظنها ستمتنع برجالما ٠‏ وقد بلغني أنه سيقدم 
لفتحها ولكنه سيلقى منا غير ما لاقاه في وقائعه الاخرى » . 

فقال هرقل : « يؤخذ من كلامك أن الرجل جاءكم بالقول الحق , 
فان عبادة الله أولى من عمادة الاصنام وأنتم انما قاومتوه ظلما ) ٠‏ 

فقال أبو سفيان : « ان أكثرنا أبها القيصر يمن بالله » ولكننا 
تنخذ الاصنام ( ليقربونا الى الله زلفى ) ونحن نعترف بالبعث والاعادة 
ولكننا لا تومن بالرسل » ٠‏ 

فاعترضه أحد البطاركة قائلا : « لا لكي قاومتموه الا خوفا على 
تجارتكم أن تبور اذا حطى آلهتنكم وقل ورود الناس اليها » ٠‏ 

ثم أشار هرقل إشارة فهم الحضور منها انه اكتفى ؛ فتقدم الحارث 
الى أبي سفيان وأوما اليه فوقف وقبل الأرض بين بدي هرقل فقال 
له الأمبراطور : « لقد سرنا لقاؤك واستفدنا من حديئك ؛ وقد تكبدث 
المشقة بالقدوم الينا جزاك الله خيرا » ٠‏ فقبل أبو سفيان الأرض ثانة 
وقال : « أبيت اللعن أبها الملك العظيم ؛ فاني بالمثول بين يدديكم أفاخر 
أهل الححاز كافة » اذ قلما تبسر لأ منهم أن بخاطب قيصر الروم » ٠‏ 
قال ذلك وخرج ورجاله معه فأمر له هرقل بخلعة من الحرير المزركش . 

ثم التفت هرقل وتناول الكتاب وهو من الرق وأمر أن يحفبظل 
في قصبة من ذهب » وأمر بهدية الى دحية حامل الكتاب ٠‏ وصرفه 
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ا 


غروة مؤتة 


كان عبد الله قد رأى أبا سفيان قبل ذلك في مكة » فلما خرج هذا 
من عند هرقل تبعه الى صحن الدار واشدره بالتحية ولم يكن أبو 
سفيان ,يتذكر وجه عبد الله » ولكنه مرعان ما أنس اليه » لما ببنهما من 
رابطة اللغفة في أرض قل فيها العرب » ثم سأله أبو سفيان عن وجهة سفره 
فقال : « اني مسافر الى عمان » ٠‏ فقال أبو سفيان : « ان ف طريقك اليها 
أودية وعقبات كثيرة » هل جئتها من قبل 5 » ٠‏ 

قال : « جئتها من هذا الطريق منذ بضعة أعوام » ٠‏ 

فقال آبو سفيان : « أما وقد تعارفنا فلنسر معا لأننا عازمون على 
الحجاز » ويسهل علينا المرور بعمان فاذا مكشت أنت فيها ودعناك 
وسرنا في سبيلدا ؛ ولكن قافلتنا لا تزال في غزة وفيها جمالنا وأثقالنا 
وخيولنا فللقم هنا يوما أو دومين حتى نستقدم القافلة ونسير جميعا » ٠‏ 

فقال عبد الله : « حسنا وآنا أذهب الآن لوداع الحارث ولقضاء بعض 
حاجاني وتلتقي الليلة في الساحة بقرب الكنيسة » ٠‏ 

قال أبو سفيان : « نعم الرأي ما رأبت » ٠‏ 

وافترقا فعاد عبد الله الى القاعة وكانت الجلسة قد ارفضت فالتقى 
بالحارث خارجا بحث عنه »؛ وسأله هذا : « هل تسير معى الى 
بصرى ؟ » ء فتحير ولم بدر بما يجيبه وخاف اذا أبى الذهاب معه أن 
يحمل ذلك محملا 'سيئا وهو لا يريد الذهاب الى بصرى قبل أن يلتقي 
بحماد » وخاف أن يخبره بما اعتزمه من الذهاب مع أبي سفيان الى 
عمان » فأثنى على تمطفه وشكر عنايته في انقاذه وقال : « أن مجيئي 
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الى بيت المقدس قد حبب الى الاقامة بها حينا قبل أن أسير الى بصرى ؛ 
على أني حيثما كنت فآنا في ظل حمابتكي وحماية مولانا القيصر » ٠‏ 

فسلمه الحارث كتاب الامان وودعه » فسار عبد الله حتى التقى 
أبى سفيان فقضيا بضعة أيام في القدس حتى جاءت “القافلة فتهيأوا 
للسفر ٠‏ وكانت القافلة تنتظرهم خارج المدينة ٠‏ 

وق صباح اليوم الثالنث أعدث الخول لر كوب أبي سفيان 
وحاشيته » فقال أبو سفيان لعيد الله : « هل عندك جواد لركويك ؟ » ٠‏ 

قال : « لا ء فاني تركت جوادي في بصرى » + 

فأمر له بجواد وقال له : « اركب هذا الجواد الآن فاذا جئنا 
القافلة أعطيناك جوادا يلبق بك »6 ٠‏ 

فركبوا حتى جاءوا القافلة خارج المديئة فجلسوا للاستراحة قليلا 
وعيد الله لا يقر له قرار حتى يلقى حمادا ٠‏ ثم جاءوه بحواد آخر عليه 
سرج ثمين فلما وقم نظره عليه اختلج قلبه في صدره لأنه رأى فيه 
شبيها بجواد حماد ؛ ثم تأمله جيدا فاذا هو بعينه فأعاد نظره الى 
السرج فاذا هو سرج جواد حماد ؛ فبغت وكان آبو سفيان واقفا على 
مقرية منه برقبه فلما رأى ذلك منه سأله عن أمره » فأجابه بقوله : « انى فى 
ريب من أمر هذا الجواد لانه جواد ابني » ١ ٠‏ 

فقال أبو سفيان : « وكيف عرفته ؟ م ه 

قال : « عرفته من لوئه وقده وسرجه وقد رأنته مهرا رضيعا 
وأعرف أمه قبله ٠‏ 

فعحب أبو سفيان لهذا الاتفاق الغريب وقال : « وأين كان ابنك ؟ 6ه 

قال : « كان راكبا من بصرى الى عمان فآين ظفرتم بهذا الجواد ؟ » 

قال : « ظفرنا به تائها بالقرب من الزرقاء » ٠‏ 

فخاف عبد الله أن تكون حماد قد أصابه سوء ؛ فأعاد السؤال عن 


باه 


الظروف الني وجدوا فيها الحواد فقال أبو سفيان : « كنا قادمين من 
الحجاز الى الشام منذ بضعة أسايم ء وفيما فحن بالقرب من الزرقاء 
نحاذر أن نقترب من مسبعتها اذ شاهدنا هذا الجواد تائهها في 
الصحراء » فأرسلت بعض رجالىي في أثره » وجاءوا به بعد عناء فسقناه 
معنا الى غزة ثم جئنا به الى هنا كما ترى » ٠‏ 

فبهت عبد الله ولبث صامتا لا تكلم وقد اشتد قلقه على حماد مسخافة 
أن يكون قد ذهب فريسة السباع وفر جواده منه » وهو يعلم أن الجواد 
أصيل لا بترك صاحيه الا اذا مات أو آسر أو غاب عنه ٠‏ فترقرقت 
الدموع في عينيه ولكنه تجلد وقال : « أراني كثير القلق على ابني ولا 
بهدأ لي بال حتى أتفقد المكان الذي وجدتم الفرس قيه » ٠‏ 

فقال أبو سفيان : « هو. في طريقنا الى عمان فاذا شنت مررئا به 
وبحثنا معك عما تريد فان أمر ولدك يهمنا كما يممك » , 

ولم يشمأ عبد الله أن يركب جواد ابئه بعد ما رابه من أمره ؛ فأركبوه 
غيره وساروا وهو لا ينبس يبنث شفة لتبلبل باله » فقضوا بومين 
ثرين وعبد الله لا بأكل ولا ينام الا قليلا » حتى صاروا على مقربة 
من الزرقاء فقال أبو سفيان : « ها قد بلغنا المسبعة فلنترك القافلة 
وجمالها وأحمالها ولنصحب بعض الفرسان الى السهل حيث عثرنا على 
الفرس » وسار هو وعبد الله ومعهم عشرة فرسان وهم ,يحاذرون أن يلقاهم 
أسد أو وحش ٠ ٠.‏ فلم بسيروا الا قليلا حتى وقف أبو سفيان 
وقال : « هذا هو المكان الذي عثرنا فيه على الفرس فقد رأبته يركض 
ف هذا السهل » ٠‏ 

فقال عبد الله : « وأين المسبعة ؟ م ٠‏ 

قال : 0 اي مو ا وان 

فقال عبد الله : « سأقتفي آثر حوافر الجواد لعلى أقف على أثر 
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لولدي : فاني آخاف أن يكون قد أكله سبع 6 ء 

فقال أدو سفيان : « نحن معك » ٠‏ وأمر رجاله فتفرقوا بين التلال 
يبحثون ؛ وبعد برهة عاد أحدهى يسوق جواده حتى دنا منهما فقال : 
بر رأدت آثار ألاس بالقرب من شحرة هناك » ٠‏ 

لبن يل" حر الوا تنه او مطبان ال ا م ان 
المكان فاذا هناك شجرة كبيرة تحثها بقايا جواد مقتول لم ببق منه الا 
جمحمته وسرجه وبعض عظامه + فعرف عبد الله من السرج أنه جواد 
سلمان مخادمه فصاح قائلا : « هذا جواد سلبان فآين حماد ؟ ٠6‏ 
وأخذ بدور حول الشجرة وبالقرب منها فرأى آ مار نسيج عرف من فحصه 
أنه عباءة فظئها عباءة حماد مزقتها أنيِاب الوحوشن » فدق كفا يكف 
وقال : «ر هذه هي عباءته فين بقاباه ؟ هل أكله السبع ولم ببق على شيء 
منه ؟» ٠‏ قال ذلك وأخذ قطم العباءة وجعل يقبلها ويذرف الدموع 
وبصيح : « واولداه ! » ٠‏ ولم عد يستطيع الوقوف ٠‏ | 

فتأث أبو سفيان وكل من حضر من حاله ؛ ولولا خشونة البداوة 
وتعودهي القتل والنهب لبكوا معه ٠‏ أما أبو سفيان فقال له : م« هون 
عليك أخا لخي فاننا لم 'نحقق موت الغلام بعد » وأنت لم تعثر على 
جثنه 6اه وأخذ بخفف عله وطبئنه بمثل هذا الكلام وهو لا بهد له 
بال ولا نفك عن البكاء وجعل بدق كفا بكف ويقول : ( أهذه آخرة 
حياتك با حساد ؟ من لي بالأنياب التي نهشت جلدك الناعم فأحطمها ؟ 
وأين تلك المخالب التى غرست أظافرها في لحسك فأمزقها ؟ واولداه ! 
أهذا هو وفاء النذر ؟ أهذه عاقبة الصبر عشرين عاما لنتقص لك 
شعرك ؟ »6 ٠ه‏ 

قلما رأى أبنو سَفبانُ شدة اضطراتب عبد الله وبكاثه رق له واف 
عليه » فجلس الى جائبه وأمسكه بيده وأخذ يخفف عنه يما يؤمله من 
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بقاء ابنه حيا وقال له : « ان ما رأيناه من الآثار لا يبدل على شيء مما 
خفته فلو كان الأسد فتك بابنك لرأدت شيئا من بقاياه »؛ لان الأسد 
ان أكل ثيابه لا يستطيم أن يزدرد سيفه ورهحه وشة سلاحه » فلعله 
فر ونجا ولي.يفتك الأسد بغير الجواد ؛ فأرجم الى صوابك وتبصر في 
هذا الأمر فانك رجل عاقل خيير ٠‏ هذا الى أن البكاء لا بجديك تفعا ٠‏ 
هلم نبحث ف هذا الجوار لعلنا ثقف على ما تكشف لنا الحقيقة » ٠‏ 

فقال عبد الله : « صدقت أخا قريش » ان البكاء لا يجديني تفعا 
ولكئني أخاف اذا ؛ بحثت آلا ازداد الا فشلا وبأسا فدعني أبك ولدي وأقبل 
عباءنه في هذه الصحراء حتى يلقاني الأسد الذي افترسه » فأما أن أتنقم 
له منه أو أن يفترسني أيضا فذلك خير لي » ٠‏ 

وما زال أبو سفيان يهدىء من روع عبد الله حتى نهض وسار 
ماشيا بين التلال والصخور ؛ وأبو سفيان بصحيه ورجاله منيثون في 
أنحاء السهل يبحثون ٠‏ فوصل عبد الله وأبو سفيان الى غدير صغير 
أشرفا عليه من أكمة » فآنس عبد الله عند الغدير شبحا فهرول نحوه 
فاذا شياب وسلاح فتآملهما فاذا هى عباءة حماد ورمحه وسيفه 
فضى السيف الى صدره وصاح قائلا : « هذا هو سلاحه وهذه همي 
عباءته لا تلك » فآين هو ؟ » ٠‏ فأخخذوا سحثون في ذلك الجوار حتى 
ملوا » وكانت الشمس قد مالت الى الاصيل ولع يجدوا شيئا فتحقق 
ل ا ا ل 0 
أبي سفأل اشفاقا عليه » فأخذ بعر به و سخفف أحزانه وهو لا بزداد الا 
نكاءء 

فقال أبو سفيان : « يا أخا العرب ان الحزن لا بجدي نفعا » ووالله 
لو كان ابنك أسيرا في ايوان كسرى » أو قصر قيصر لبذلنا أتفسنا 
ف سبيل انقاذه » لان لك علينا حق الجوار ؛ هذا الى أنك رجحل قد 
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وقعت من نفسي موقعا عظيما فنعمت بصحبتك ٠‏ وترائي رهن اشارتك » ٠‏ 

فسكت عبد الله برهة ولم يجب ؛ ولبث غارقا في يحار هواحسه 
يراجم ف ذهنه تاريخ حياته وما جاء من أجله الى بصرى وما كان من 
أمر النذر » ثم رجم الى صوابه وتجلد شأن ذوي العزم » ورأى من 
الحزم أن بتدير الأمر بالصبر والتروي فلاح له أن سير الى عمان 
سحث فيها عن حماد فلعل أحدا ينبئه بحاله » ونظر الى الشمس وقد 
قاربت الزوال وبينهم وبين الطريق بضعة أميال » ورآى أبا سفيان 
ورجاله واقفين ينتظرون وأشفق أن يكون في بقائه هناك خسارة لهم 
فقال لأبي سفيان : « ائى يا أخا قريش شاكر لحسن صنيعك » وأخشى 
أن أكون يما اخرو نالك على بدي وفحن في هذه الصحراء التي 
شربت دم ولدي ؛ فسيروا آثثم الى مقصدكي في حراسة الله » ٠‏ 

اجا ستيان لذ« موعك هذا > الى بيع بجا لقان 
الا وأنت معنا » لنكون في خدمتك حتى : تصل الى مأمنك ؛ واذا شئت 
المجىء معنا الى مكة فعلى الرحب والسعة تنزل عندنا » فاختر لنفسك © ٠‏ 

فهم عبد الله بأبي سفيان وضمه الى صدره لما آنسه من تلطفه وقال : 
لقد وفيتم الكيل وأجزلتم الجميل ٠‏ أما المسير معكم فغير مستطاع 
ولا بد لي من النظر في الامر فاما أن أسير الى عمان واما أن أعود الى 
منزلي بقرب بصرى حتى يحكم الله بما بشاء » ٠‏ 

قال : « اننا في ركابك الى عسان ثم الى حيث تشاء » ٠‏ قال ذلك 
وأمسك بيد عبد الله وسارا مما » وعبد الله مسسك بسيف حساد يتنسم 
مله رائحته ؛» وعادوا جميعا الى القافلة ٠‏ 

وكان عبد الله أثناء عودته صامتا يفكر في حاله ويتردد بين أن بسير 
الى عمان وهو لا بدرى ما بلقى هناك » وبين أن ظلل فى مكانه ٠‏ على 
أنه لما تروى في الامر وراجم ما مر به من أهوال ذلك اليوم اعترضه 


فل 


أمل رأى من خلاله بصيصا هيأ له أن حمادا حي » وذلك أله شكر في 
أمر ما عثر عليه من بقاياه فلم يجد دليلا قاطعا على موته لأنه لم يعشر 
على شيء من جثته فقال في نفسه لو أكلته السباع لبقيت منه بقية 
مثل بقية ذلك الجواد من جمحمة أو عظام أو قطع من ثوبه ممزقة + قم 
فكر فيما وجده من السلاح فاذا به لم يره في الموضع الذي رأى نيه 
بقارا الحواد فقضى مدة بتردد بين اليآس والرجاء حتى وصلوا الى 
الفاأفلة.٠‏ ظ 
فقال أبو سفيان ؛ « ماذا ترى با آأخا لخي ؟ هل تسير معنا السى 
الحجاز ؟ أم نوصلك الى مكان تريده في الشام ؟ » ٠‏ 

فقال عبد الله : « اني والله لا أدري ماذا أقول , ولا أعلم ماذا أعمل , 
فأرى أن تتركوني ف هذا المكان آفكر في أمري حتى ألهم أمرا أعمله 
فاني لا أفقه من أمري شيئا » ٠‏ 

فقال أبو سسان : « لسنا تاركيك وأنت في هذه الحالة »6 ٠‏ 

فقال عبد الله : « لقد غمرتموئي بفضل كم وأنسيتموني حزني 


با لعلي أستطلم 
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الي يا وا سي ايه موسي 
« أستودعكم الله فاني سأدخل عمان أننظر ما بأتى به القضاء » ٠‏ 
# جر جور 
ودع أبو سفيان عبد الله ومضى ومن معه في طلريقهم تار كين معه 
جواد حماد وبعض اراد »اقلضا كاذ عد لله الى شة طر ار عا 
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وقد آشرف عليها من مرتفم فاذا هي مدينة خربة لم ,ببق من أبنيتها 
الرومانية الا بضعة ميان متهدمة أعظمها هنكل خرب على تل 
بالقرب من غدير كاد ماؤّه بجف » ورأى على مقربة من ذلك المكان 
208 
الله كلى حر ,ظهر ون متتلوة ا كسان «ظليها وقينع اوسيل المينه 
ماشيا تقود جواد حماد وراءه ٠‏ 

فما وصل الى ذلك البئاء حتى غابت الشمس واغبر وجه الافق : 
فجلس على حجر من أحجار اليكل ملقى عند بابه وأمسك بزمام الجواد 
وظر اليه فرآه هادما كثيبا كأله شعر بما يخامر قلب عبد الله 
من القلق فشار كه في حزله » ثم نظر الى ما حوله فاذا هو في أرض خالية ؛ 
من الناس لا ,سمع فيها صوت ولا يرى فيها الا الاشباح والتلال 
والاحجار والاشحار ؛ والتفت الى ذلك البناء العظيم فرأى الذلة 
والمسكنة قد ضربتا عليه للا يتجلى فيه من آثار الخراب » فكان له مسن 
ذلك عيرة ذكرئه بمصير كل انسان » ثم تذكر حاله مع حماد وما مر به 
من الاهوال » فغلب عليه القلق واشتد به الحزن حتى ترقرقت الدموع 
ف عبليه +٠‏ ثم حانت مئه التفاتة فرأى بوت القرية عن بعد فحدثته نفسه 
بأنه سيجد حمادا بين أهلها فلهض بغثة بريد الذهاب اليهاهء 
عاد الى صوابه فقال في نفسه : « لا أراني الا في اضغاث أحلام » ان 
ا ل اي 
الحجحر كثيبا ٠‏ 

وقضى مدة في مثل هذه الحال ,يتردد بين اليأس والرجاء والليل قد 
أسدل ثقابه وعلا تعيق البوم وضحت أصوات الضفادع قْ ذلك الغدير 
القليل الماء » قخاف أن يكون جلوسه لخطر على حيائه من وحش بفترسه 
أو لصوص يسطون عليه فيقضي نحبه قبل أن ؛ نتحقق أمر حماد ٠+‏ فعاد 


يفل 


الى ذكرى أحزانه فأمسك بحسامه وقبله ويكى ٠‏ 

وما زال في ذلك حتى شعر باليرد والنعاس على آثر ما قاساه 
من تعب المشي »© فأسند رأسه الى جدار الهيكل وهو بين اليقظة والمنام 
وعنان الفرس ف سمينه » فما شعر الا والجواد يصهل ويفحص الأرض 
بحوافره ») فعلم ان هناك أمرا ذا بال فوقف وأصاخ سمعة وحدق 
بعيئيه فلم بر شيئا ولا سمع صوتنا » فماد الى متكثه وهو لا ستطيع 
الرقاد لشدة القلق » فآالقى بأذنه الى الارض ليستطلعم سبب اضطراب 
الجواد لعله سمع صونا أو ستنيىء تبأ جديدا ٠‏ فسمع وقم أقدام 
كثيرة فعلم أن الحواد لم بجفل عبثا وان جماعة قادمون الى ذلك المكان » 
فهي تفسه للدفاع وصعد الى ربوة بالقرب مئه لعله برى أشياحا عن 
بعد فلم ير شيئا لأن الظلام كان شديدا » فعاد الى مكانه وهو نتوقم 
أمرا خطيرا ٠‏ 

وقضى بقية الليل في مثل هذه الحال حتى دنا الفجر » وكان قد 
أخذته سئة من النوم » فافاق على صهيل الجواد فرأى بالقرب مله 
جماعة كثيرة من الرجال في لباس البدو » فظلنهم لأول وهلة من رجال 
أبي سفيان ؛ لأنهم في مثل زيهم وقيافتهم » ولكنه ما لبث أن سمع بعضهم 
ينتهروئه » ثم هموا به يريدون القبض عليه فهم بالركوب على الجواد 
للدفاع عن نفسه فتجمهروا حوله وهم كثيرون فلم سستطم دفاعا 7 
فآأمسكوه وأوثقوه وساقوه وهو نكاد نتميز غيظا فقال لهم : « ما تريدون 
مني ولا ثأر بيني وبيلكم ؟ » ٠‏ 

فقال كبيرهم : « ألست من بني غسان وقد قتلتم رسولنا وأهنتم 
نيبنا؟ 6ه 

فقال : « لقد أخطاتم المرمى » فما أنا من نغسان وأنما أنا غرب في 
هذه الديار » . 


فقالوا : « ان كنت صادقا فيما تقول فيريء تفسك أمام أميرنا » ٠‏ 
قالوا ذلك وساقوه موثقا وأخذوا سلاحه وجواده » فمشى معهم حتى 
أشرفوا على خيام مضروبة » فرأى جموعا كثيرة من عرب الحجاز ومعهم 
الاحمال والاثقال والخيل والجمال » فساروا به الى فسطاط كبير عرف من 
العلم الابيض المنصوب أمامه انه فسطاط الامير ولم تكد يدنو من 
السطاط حتى تقاطر الرجال زرافات ووحدانا وكلهم من البدو 
مكشوفو الرؤوس تغطي أجسام أكثرهم شملات بلتحفونها » وقد 
لوحت وجوههم الشمس وظهرت عليهم آثار الأسفار ومعظيم سلاحهم من 
الرماح والتبال ٠‏ 

فأوقفوه خارجا ودخل بعضهم الى الفسطاط » ثم عاد فقاده الى 
الداخل » فرأى في صدر المجلس رجلا معمما وعليه جبة جالسا على 
سال وبين بديه بضعة من الرجال في مثل لباسه » فعرف ألهم أمسراء 
ذلك الحيش » فاستماذ بالله مما رماه به سوء طالعه » فخاطبه الأمير 
قائلا : « من أنت با أخا العرب » أأنت من رجال الحارث بن أبى 
شمر ؟ 6 ٠‏ ْ 

قال : « لست من أهل هذه الديار »6 ٠‏ 

قال : « وممن أنت اذن ؟ » ٠‏ قال : « من لخم » ٠‏ 

قال : « وما جاء بك الى هذا المكان ولخم في العراق ؟ ٠‏ لعلك جئت 
لنجدة الروم من لخم وجذام وبلقين » فقد علمنا أن هرقل جند جلدا 
فبه أخلاط من العرب المتنصرة » ٠‏ 

قال : « ولست من أولئك ٠‏ بل جئت ف حاجة ولا ألبث أن أعود » ٠‏ 

قال : « أصدقنا الخير فانك أسير بين أبدينا » ٠‏ 

قال : « قلت لكم الصدق » ٠‏ قال : « وما دليلك على ذلك ؟ » ٠‏ 

وكان عبد الله قد عرف من لغتهم ولباسهم أنهم من قريش » فتذكر 


ل 


أبا سفيان فظن استشهاده به ينجيه من الخطر فقال : « دليلى ائني كنت 
بالأمس مع أبي سفيان أمير قريش » وهو صديق حميم لي فاذا كان 
بينكم فاسآلوه » ٠‏ 

فما ني كلامه حتى قطب الأمير وجهه وقال له : « أصديق أنت لذلك 
المشرك ؟ لقد زدتنا شما فى أمرك » وما الذي دفعك الى صداقة 
هذا الزنيم ٠65‏ 

فارتبك عبد الله في أمره ولكنه تحلد وقال : « عرفته منذ بضشعة 
آيام فقط » وقد جاء لتجارة في هذه الالحاء فاصطحبته زمنا سيرا ثم 
افترقنا بالأمس © + 

قال ذلك وقد تذكر حكاية أبى سفيان وعداوته لصصاحب دعوة 
الاسلام فادرك انه بين أبدي رجال صاحب الدعوة الاسلامية ٠‏ ' 

فقال له الاميي : « لو اقتصرت على انك من لخم لهان الأمر » ولكنك 
أقررت بصداقتك لعدونا » فآنت في أسرنا حتى نرى مسا يكون من 
أمرك » ٠‏ ثم أمر فاخرجوه مخفورا الى خيمة منفردة جعلوه فيها ٠‏ 

ولو كان عبد الله ممن لم بألفوا الاخطار لاستعظم الأمر ولكنه وهو 
البريء كظم الغيظ الى أن يتسئى له كشف حاله » وبقى في رب من 
أمر هذا الجيش وسبب قدومه من الحجاز الى الشام ٠‏ فلما دخل 
الخيمة جاءه أحد الحراس وآخذ سأله عن أنى سفيان وكيف لقبيه وأب. 
فارقه فاغتنم الفرصة فقال للرجل : « الى أين تقصدون بهذا 
الحند؟ ٠.6‏ 

قال : ١‏ نقصد مشارف الشام احرب الرؤم » ٠‏ 

قال : « وما الذي دعاكم الى حربهم ؟ 6 ٠‏ 

قال : « دعانا الى حربهم ما رأيتاه من قحتهم » ٠‏ 

فقال : « وما أوجب ذلك وأتتم من قربش ومقامكم بالحجاز وليس 


م١٠‎ 


ببنكى وبيئهم رابطة ؟ 6 ٠‏ 
فقال « أن شينا محمدا قد قد أرسله الله للناس كافة » وقد بعث 


الى الروم بكتاب دعاهم فيه الى الاسلام فما وصل الكتاب الى 
الغسائي أمير العرب المنتصرة حتى مزقه وقتل رسولنا » فكبر الأمر على 
بينا فبعث بمولاه زيد بن حارثة في هذا الجند لقتال الروم » . 

فقال عمد الله : « قد واسرضاح الى فرك وندجباء يال يد 
الكتاب فلم شعل به شيئأ » ٠‏ 

قال : « ذلك كتاب غير هذا وقد آرسله قله آما أن عرقل لي 
يفعل مثل ما فعله الغساني فلانه هاب ملكنا » وأما الغساني فقد.غره 
جهله وسوف يلقى منا ما لقي عرب العجاز واليين مسن أبوا 


الاسلام » ٠‏ 
الذن حوله ؟ » ٠‏ 


قال : « هو زيد بن حارثة مولى رسول الله » أما الامراء الآخرون 
فالجالس منهم عن ميئه : جعفر بن أبي طالب ابن عم نبينا » والجالس 
عن يساره : عبد الله بن رواحة ٠‏ وقد أوصى بالامارة على هذا الجيش 
ا ل ل ل ا المكان الذي قتل 

فيه رسوله وهي قرية بقال لها مؤتة فندعو أهلما الى الاسلام فان أبوا 
فاتلناهم حتى تفنيهم عن آخرهم أو يحكم الله بيننا وبينهم © ٠‏ 

فأدرك عند الله سر الأمر ٠‏ فقال للرجل ؛ « وما الذي جنيته آنأ 
حتى سقتموني أسيرا وما أنا من الروم ولا من غسان ؟ ٠»‏ 

قال : « ما أظن عليك بأسا من هذا الأمر » ولو لم تظهر صداقتك 
لابى سفيان لكان ذئبك خفيفا ولكنك ستبقى في أمرنا فقد نحتاج اليك 
أثناء الحرب » ٠‏ 


فسكت عبد الله وقد ذهب عنه الروع وصار ينتظر ما بأتي به 
القدر ؛ وكلما ترجح له موت حماد'تمنى أن بقتل فيلحق به ٠‏ 

وبعد يومين قامت الحملة الى متة ٠‏ 

تركنا حمادا وسلمان وقد خرجا من الدير وسلمان يوثر غير الطريق 
الذي سارا فيه لخوفه من مسيعة الزرقاء وحماد يحبيه اليه اختصارا 
لطول المسافة ٠‏ 

فلما رأى سلمان اصرار حماد أذعن وسارا في أقرب الطرق » ولكنه 
ظل خائفا » وأراد الاحتراس فأوعز الى حماد فلبس درعه فحث أثوابه : 
وسارا حتى أمسيا بالقرب من غدير نزلا على ضفته وتناولا شيئا 
من الزاد » وكآن فس سلمان حدثته بخطر قريب فهم ,يتجسس المكمان 
قبل اشتداد الظلام ه وكان حماد قد زع عاءثه وسلاجه وحعلهما 
الى جانبه على ضفة الغدير » فلما نهض سلمان نهض حماد معه 
وقادا جواديهما وراءهما » وصعدا الى أكمة أطلا مئها على السهل 
المحدق بهما وجعلا ينظران الى ما حولهما من السهول وفيها بمض 
الآكام تتراءى كأنها جماعات من الناس أو أسراب من الوحوش » فهالهما 
ذلك المنظر ثم سمعا زئيرا عن بعد فاجمل الجوادان وأخذا يفحصان الارض 
نشوافر هسنا * ظ 

فقال سلمان : « ها قد أحدق بنا الخطر وهذا ما كنت أتخوفه 
با سيدي فهلم بنا الى النجاة » ٠‏ فقال حماد : « وماذا ينجيئا ؟ » ٠‏ 
فالتفت سلمان فرأى شجرة فقال : « عليك بهذه الشجرة فتسلق 
أغصانها فان الأسد لا يقوى على الوثوب اليها » ٠‏ ثم أخذا يتسلقان 
الشجرة وقد نسي حماد سلاحه وعباءته بعد أن شدا الجوادين اليها ٠‏ 

ثم سمعا صوت الزئير يدنو منهما فتشبثا بالاغصان وهما يحاذران 
أن براهما الاسد على علمهما بامتناعهما عليه » ثم ما لبثا أن رياه وثب 


١١ه‎ 


عن أكمة بالقرب منهما أما الجوادان فانهما أجفلا وصهلا صهيلا طويلا 
وحاولا الفرار فانقطم زمام جواد حماد فهام في عرض الصحراء ء وآما 
جواد سلمان فلم يستطم التخلص وظلفر به الاسد فمزق صدره بمخليه 
ثم مزق عنقه بآنيابه وآخذ بنهش لحمه ٠‏ 

ثم وقف الاسد وظر الى ما حوله فرأى عباءة سلسان فهم بها كأنه 
ظنها رجلا فمزقها بين آنيابه ومخالبه آي ميرق وأخذ بتيه بشيته 
المعهودة حول الشحرة وقد تنسم رائحة الرجلين في أعلاها وعجز عن 
ادراكهما فجعل بحك جلده يجذعها ويزأر حتى مالت الشحرة بهما وخافا 
خوفا وحذرا والاسد لا بقلع عن الزئين وهو يخطر ذهابا وابابا وعيئاه 
تنلألآن ف الظلام كأنهما سراجان منيران » حتى مل الاسد فزأر زآرة 
دوى لها السهل الواسع ورددت صداها الاكام » ثم أرسل ذنبه فوق ظهره 
وعاد من حمث أنى ٠‏ 

ولبثا يرقبانه وهو بخطر الهوبنى متبخترا تيها وعجبا حتى واراه 
الظلام عنهما » ولكنهما ما زالا سمعان زثيره عن بعد وهما صامتان 
لا ينبسان ببنت شفة ٠‏ فلما تحققا النجاة ٠‏ قال سلمان : « أرايت با 
سيدى ما كنت أخافه » فشكرا لله الذي أنبت الشحرة في هذه الصحراء 
لتكون سببا لنحاتنا من الموت بين مخالب الاسد » ٠‏ 

فتحقق حماد عظم الخطر الذي تخلسا منه ولكنه أسف لذهابٍ 
جواده ٠‏ فقضيا معظم الليل مستترين فوق تلك الشجرة بخافان النزول 
منها حتى انبلج الصبح فنزلاا وظرا الى'.جواد سلمان فاذا هو مض رج 
بدمائه ولا حياة فيه ٠‏ فقال سلمان : « هلم بنا الى عمان راجلين ؛ 
وقد كان في طاقتنا أن نذهب اليها راكبين ٠‏ ولكن تلك مشيئة المولى 
فنشكره لتحاتنا من مخالب الاسد ؛ وأما ما خسرناه فمتاع سهل 


٠ 4 تعودضه‎ 


امال 


فقال ماد : « ان الجواد عزيز علي ؛ ؛ فهل تظلننا ظفر به بعد ؟» ه 

فقال : « دعنئا من الحواد الآن وهنا تقطم هذه الممسعة قبل أن 
ركنا الظلام »+ 

فقال وروا ارلء واحتر اع الجا والري بوالعا!8 عدي 
العدر فهلا عدنا للبحث عنها ؟ » ٠‏ 

فقال : « لا.أراني أستطيع تعيين المكان الذي كنا فيه » لأن 
الطرق تشابهت على » وأخشى اذا أطلنا البحث أن تفوتنا الفرصة للنجاة 
وندجيو ادس الوامستر يق 33 لمن از تجو وهاي تحر اج رإين 
على أقدامنا » ٠‏ 
قأطاعه حماد وسأرا الى عمان فوصلا اليها وآقاما بها بقية الشهر 
المعين دون أن بأتى عبد الله » فقضيا أسبوعا آخر وهنا على أحر من 
الجمر فلم بأت أيضا . فابتاعا جوادين آخرين عادا عليهسا الى بصرى 
من طريق آآخر ء خوفا من الاسود » وهما في قلق على عبد الله وغيابه . وآخذا 
يدبران وسيلة يدخلان بها المديئة أو ما جاورها على غير علم ثملبة أو أحد 
من رجاله٠‏ 


ب 14١1ب‏ 
ببن هنف وأمها 
ل ا ا ا 


فلم يتف له على خبر ء فاتفذ ثمرا من خاصته 1 يون هاا 


لذلا 


عبد الله بعد ذهابه الى هرقل ذأنيأوه يما كان من عفو الامبراطور 
ال ا ف 
لأنهم لم يستطيعوا مرافقة القافلة خوفا من الكشاف أمرهم ٠‏ 

لاا ار ل 0 واج 
منها لبحرم حمادا منها ٠‏ 

وقد بعاشر الشاب فتاة أعواما لا همه من أمرها شيء » ولا يخطر 
له الاقتران بها » وربما كان في تمسه ترفم عنها وهو يزعم أنها لو 
عرشت عليه لا برضاها » فاذا آنس منها ميلا الى غيره أو رأى غيره 
مالا الها ولا سينا اذا كان الح يتاذلا ينهم فان .عوامل: الغيرة 
تثور في قلبه ويتحول حبه الفاتر الى شغف شديد ولا يرتاح له بال 
الا بنيلها ٠‏ ولا يقتصر ذلك على هذا النوع من الحب ولكنه يتناول 
سائر آنواعه ٠‏ فقد نرى عقارا أو متاعا معروضا للبيع ولا يهمك ابتياعه 
فاذا رأيت الناس يقبلون عليه آنست في تفسك بيلا الى شرائهء 
والظاهر أن ذلك غربزي 2 الناس على اختلاف أدوار حياتهم ه واذا 
أردت أن تطعم الطفل شيئا لا يحبه ثفر منه فاذا تظاهرت باعطاء هذا 
الشىء الى سواه رأيته بطلبه بلجاجة ويتناوله بلذة ٠‏ 

فتعلبة لم يكن يهمه أمر الزواج بهند ولا هو أحبها حب الزواج 
الا بعد ما آنس من ميلها الى حماد ؛ فدفعته عوامل الفيرة الى الاقتران 
بها ولكن خبث فطرتنه جعل ذلك الميل مقرونا بالانتقام + ولما لم بجد 
سسلا الى ذلك بالقوة عمد الى الحيلة فحدثته نفسه أن شكوها الى 
والديبها ويكثف لهما ما كان من اتفرادها بحماد في الدير » ولكنه 
خاف أن تكون تلك الوشابة سببا لغضس عمه فيلقلى عليه لعلمه بمنزلة 
هند عنده فريما صدقها وكذبه ؛ ورب في حماد عنه ٠‏ فلم ير سبيلا 
الى شفاء غله الا بخطبتها من أبيها ٠‏ 
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كلمأ عاد أبوه من بيت المقدس سط له عرمه على الاقتران بها 
لما ببنهما من رابطة القرابة © فسر 3 بذلك ووعده أن .يخاطب 
جبلة في الأمر ٠‏ 

وركب الحارث ذات يوم الى البلقاء في موكبه وحاشيته ؛ فاستقبله 
جبلة بالتجلة والاكرام ؛ وان يكن في نفسه منه نغيرة لاحرازه الوجاهة 
عليه لدى هرقل ودار الحديث بيئهما » فذكر الحارث رفيته في مصاهرته , 
فأبدى جبلة ارتياحا ووعده بانجاز الامر قريبا وهو غافل صا 
لفنو ها دك 

فلما رجحم الحارث الى بصرى خلا جبلة الى زوجته » وذكر ليا 
حديث الحارث فلم سسم منها رفضا أو قبولا فقد كانت تعلم ما في 
نفس هند من احتقفار ثعلبة » ولكنها استمهلته حتى تسال الفتاة 
وتطلع على رأيهما وان لم يتكن من عاداتهم أن بتركوا آمر الاختيار للبنت 
ولعكن هندا! كانت ذات سلطان على أبويها )حيائها كثيرا ولا خرجان 
عن رأبهاء 


عار و 


كانت هند بعد أن عادت من الدير الى القصر قد تسكن منها حب 
حماد والاعحاب شهامته حتى أنساها هذا كل شيء » فأخدثتث تدذبير 
حيلة تتخلص بها من لوم والدتها على غيابها ٠‏ فلسا دخلت القضر 
رأت أمها قْ قلق لعيابها فباداتها بالعتب على ايطاء الخادم بالرجوع 
الها 00 ٠‏ فقالت أمها : « اننا استحسنا الاساور وأعدنا الخادمة 
لتعجيل حضورك ٠‏ فادعت هند أنها اتنظرت رجوعها حتى حل 
الظللام فاستصحبت بعض خدم الدير حتى أوصلها الى القصر ٠‏ فاستغر بت 
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آمها ذلك الاتفاق وحعلت تعتذر لها عمسا حسلتها من المشقة 
وقالت : « لعل الخادمة سارت اليك من غير الطريق الذي جتت منه 
ولا تلبث أن 'نعود »6 * ْ 

فتظاهرت هند بالتعب وسارت الى غرفتها' ومي مضطربة قلقة 
فال معنا ىلر الئل لا تطبه من هذا رخاف ش 

فقضت ليلها لم يغسض لها جفن الى قبيل الصباح » خناءت, قليلا 
ثم أصبحت فجعلت تتنسم الاخبار مسن يذهب من خدم صرح الغدير 
الى بصرى لابتياع حاجات القصر » فسا لبثت أن علمت بالقيض على 
عبد الله وفرار حساد » فسرت لنجاته ولكنها ظلت خائفة لا تستطيع سبيلا 
إلى لتر ناطلى لخبي فتدت يفي | ام طقف انين انلك ماعنا 
ولا يهنا لها عيش حتى ظهر أثر ذلك في وجهها » وأمها تبالغ في تسليتها 
لما ألم بهاء وهئد تعتذر بانحراف صحتها على أثر التعب من ليلة 
الدير ٠‏ 

فجعلت تخرج معها للنزهة أثناء النهار الى الضواحي » تقضيان 
الساعات معا في البساتين على ضفاف الغدير » وهند تزداد اتقيباضا 
وضعفا حتى أمتقم لونها وقل طعامها ٠‏ فارتابت والدتها في أمرها 
وازدادث حنوا عليها وملا لاستطلاع حقيقة حالهما فلم تجد الى 
ذلك سبيلا ٠‏ وكانت سعدى من الذكاء والفطنة على جاب علي 
قخيل اليها الا بد لذلك التغيير من سبب » فلما كلمها زوجها في أمر 
ثعلبة ورغيته في هند » اتخذت ذلك وسيلة لاستطلاع ما في ضميرها 
فدعتها ذات وم الى الخروج معهاأ الى العدير وأمرت الخدم 
فأعدوا لهما وسائل الراحة » فخرجتا حتى أتتا ضفة الغدير » وكان 
الجو صافيا والنسيم عليلا وألماء يجري أمامهدا » وكائت عند بلباس 
البيت وقد ضفرت شعرها شفيرة واحدة أرسلته ا على ظلهرها » وشدت 
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عصابة حول رأسها كمن ,شكو الصداع ٠‏ فقضضت مسافة الطريق 
من القصر الى المكان المقصود تسير الهوينى صامتة تجصر ذيل 
ردائها » وتتشاغل تارة برفعه عن الأرض لئلا علق ببعض الأشواك 
النابتة » وطورا تلهو بالتأمل فيما بتطاير عن الأشجار من الطيور ٠‏ 
فلما وصلت الى المكان انكأت على وسادة من الحرير المزركش صنم 
دمشق فوق بساط شين .تحث شجرة ظللتهما ساعة العصر » وكانتث 
والدتها قد جمعت بعض الأزهار في ضسة واحدة جاءث بها اليها 
فتناولتها وهي لا تتتكلى فهمت بسازحتها فقالت : « اليك هذه الازهار 
فان لتقديمها معنى نفقهينه » ٠‏ 

فتناولت هند الازهار وهى لا : تفهم المراد ٠‏ 

فقالت لها أمها ا 

قالت : « اسأليني أجبك » ٠‏ قالت : « قد سألتك فأجيث » ٠‏ 

قاات : « لم تسأليني ولا أجبتك » ٠‏ قالت « بل أجمت © ٠ه‏ 

قالت : « كيف ذلك ولم أفه بكلمة ؟ ا ء 

قالت : «.ان تناولك هذه الازهار من بدي جواب عن الي » ٠‏ 

لال ا ا الس 

قالت : « أضمرت في سري وأنا أقدم هذه الازهار اليك انك اذا 
نبلتها من بدي كان أخذها جوابا عما في ضيري » . 

قالت : « مالى أراك تخاطبيئنى بالرموز ؟ » ٠‏ 

قالت : « ما لنا ولهذا فاني أسألك سؤالا آخر فهل نصدقيننى 
58 ظ 2 

قالت : « قولي فائي طوع أمرك » . 

قالت : « أتحبين أبن عمك ثعلية ؟ » . 

فلا سسعت ذلك علا وجهها الاحمرار ثم أعقبه الاصفرار وظهر 
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الاتقباض عليها ولم تجب ء 

فقالت أمها : «'قد وعدت بالحواب ولا أراك تحيبين ؟ » ٠‏ 

قالت : « اني لم أر مسوغا لهذا السؤال » ولم أفهم مرادك منه » 
وأنت تعلمين منزلة هذا الشاب عندي » ٠‏ 

قالت : « ما لنا وللمزاح فاني أسألك سؤّالا صريحما فأرجو 
الحواب عنه صريحها فهلتحبين ثعلبة ؟ » ٠‏ فتجلدت هند وتجاهلت وقالت : 
« أليس هو ابن عمى » اني أحبه محبة الاعمام وأن ,يكن لا ستحق هذه 
المحمةعه 

قالت : « ولكنى أسألك هل تحبينه' محبة غير هذه ؟ » ٠‏ فأدركت 
هند مغزى كلام والدتها فتفرت ولم تجب ء 

فاقئريت سعدى ملها حثى التصقت بها وقالت : « ما بالك 
لا تجيبينني فان أباك عهد الى في أن أسالك عن ذلك »؛ فينم أجيبه ؟ ٠»‏ 

فسكتت هند ولبثت تفكر في غرض أمها فتوسمث من وراء مدا 
الكلام شيئا قرأته في ملامح وجهها ولكئها تجاهلت ولم تكترث وظلت 
منتكئة ننظر الى أمها شزرا ٠‏ 

وكررت أمها السؤال » فاعتدلت هنئد في مجلسها ونظرت الى أمها 
والاستغراب باد على وجهها وقالت :.« أفصحى يا أماه فان لسؤالك 
معنى اتقبضت له تفسي » فماذا تعنين بحبي لهذا النذل السافل غير الح 
الذي أوجدته القرابة بالرغم مني ا : 

ففهست أمها ما عند هند من الكره لثعلبة وكانت قد لحظت ذلك 
قبلا فتجاهلت حتى تستطلم أفكارها فقالت : « لا تسرعي الى الطمن في 
ابن عمك فانه سيكون أقرب اليك من ذلك » ء* 

فنفرت هند حتى وقعت الأزهار من بدها وظرت الى أمها معاتبة 
وقالت لها : « أرجو آلا أسمم منك يا أماه ما ,شير عواطفي فاني لا 
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أرى مسوغا لتكديري بهذه الألغاز » فليس لثعلبة وطر عن دي ولا هو 
ممن بطمع ف قرابة فوق هذه » فبحق حبك لو استطحت التبرٌ منئه لفعلت 
وأنت أعلم الناس دمنز لنه عندي وأنلنك أقدر مني على الجحواب عن هل! 
السؤال ٠‏ فهل 'لمزحين © ٠‏ 

قالت : « بل:أنا جادة فان عمك الحارث كلم أباك يشآانك ) فبم 
ايا ا 

تقولين 6 ه 

فأحجاتها بملامح عينيها وابتسامها أنها تريد الجد وقالت : « لا بل 
انى أسألك سؤالا صريحا : هل تحبين ثعلية » ٠‏ 
ْ فنهضت هند عند ذلك وتظاهرت بحمع الأزهار التي كانت قد 
وقعت من بدها وازدادت امتقاعا وظنت سكوتنها جوابا كافياء. 
وظنها فى محله لكن سعدى بالغت في التجاهل لعل الحديث يحرها الى 
معرفة سبب القباض ابنتها بعد ليلة الدير فقالت لها : « ما بالي 
أخاطبك فتتشاغلين عن جوابي ٠ ٠‏ فهل خطابي لا ستحق الجواب 
عندك ؟6). 

فترامت هند على صدر والدثها تقملها وقبلت ددها وقد خجل.ت 
من هذا التوبيخ وقالت : ( ما كان لي أن أفمل ذلك يا أماه » ولكنني 
أعجب لسئوالك واصرارك في طلب الجواب وآنث تعلمين اني أريد التبرؤٌ 

من القرابة القديمة فهل أجر علي هما جديدا ٠.‏ ؟ فليس لثعلبة 
وطر عندي © ١ ٠‏ 

فقالت : « أظنك شغلت عنه بغيره ٠ » ٠٠‏ قالت ذلك وتظاهرت 
بالزاح ولكنها آنست في وجه هند تشيرا سريما فعلاه الاحمرار 
بغتة وسكتت ٠‏ 

فقالت سعدى : « ما بالك لا تجيبيئني وأرى وجهك يتكلم وعيناك 
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تعترفان فما بال لسانك لا ينطق ؟ © ٠‏ 

فتذكرت هند حبيبها واشتغالها به عن كل شيء » وتصورت ما 
آناه ثعلبة » فاشتد تأثرها حتى ترقرقت الدموع في عينيها » فحولت 
وجهها لتخفى على أمها ما كاد ظهر من عواطفها » وتشاغلت بمراقبة 
غزال نافر رأنه شب على التلال عن بعد وظلت صامتة ٠‏ 

فازدادت أمها ارتيابا في شأنها » ورأت هذه المرصة مئناسية 
لكششف المخباآ فقالت لها : « ما بالك تحولين وجهك عنى با هند ؟ انك 
تخفين شيئا » ٠‏ 

فبقيت هند مشيحة بوجهها وتمنت أن تكون في خلوة لتطلق 
لدموعها العنان » فأمسكتها أمها يدها وحاأولت النظر فى وجهها»ء 
فأفلتت هند وغطت وحهها دكمها لثلا ظهر بكاؤها ء فتحققت سعدى 
ا ل ل 0 
الدي سكيك ؟ 6 ٠‏ 

أرطت عنع اق الكزناء: وى افاان أن اسم األيس ئها تر 
بللت كمها ولم تستطم كبت عواطفها ٠‏ فتحققت سعدا أن هنذا مسشعولة 
القلب ولكنها لم تفقه حقيقة الحال » فحاولت استطلاع السر فقالت : 
« اذن أنت في شاغل عن ثعلبة ؟ » ٠‏ 

فظلت هند صامتة خحلا وقد سترت وجهها بكمها ب بين بدبها ٠‏ 

نسدد واعنت سك فده عي أكون ذلك العاف 
وخافت أن نلعم على ابنتها بالسؤال فتزيدها خجلا فلا 7 تعترف لها بالواقع ٠‏ 
ومضت بضع دقائق وهما صامتتان » وآخيرا تظاهرت سعدى بالحد 
واضت مادا 3010 وام وذ الور اعت نيا الور لل بوي اوناع ين 
الأخفاء فقد < تحقق لدي انك في شاغل ذي بال » فأفصحي يا ابنتي وقولي 
ما في ضميرك فاني أمك » وأنت تعلمين حبي لك فاجعليني مستودع 
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سرك واتخذيني صديقة وأطلعيني على مكنونات قلبك » فتحن الآن في 
خلوة لا برانا أحد ؛ وقد قضيت أباما أفكر فيما غيرك وقبض تفسك وأنت 
تخفين على حقيقة حالك ٠‏ أما ابن عمك ثعلبة فانه لن ينال منك شعرة وأنا 
أعلم الناس به ء وهبي أن أباك رضي به فأنا لا أرضاه لك » ٠‏ 

لم همت بها وضمتها الى صدرها » وهئد تبالغ في نغطية وجهها 
حياء ٠‏ فقالت لها سعدى : « افصحي با ابنتي وأخبريني فقد نفذ 
صبري » قولي ما في نفسك فائي عون لك على ما تبعين » ٠‏ 

فلما مسمعت هند كلام أمها » رفعت رأسها وظرت الى أمها بعينين 
أذيلتهما الدموع وغيرهما الهيام 4 وحاولت العلام فملعها الحباء 
فأعادت وجهها الى ما بين ديها وألقت نفسها على صدر أمها وقد أخذ 
الهيام منها مأخذا عليما ٠»‏ 

فرفعمت سعدى رأس هند بين ذراعيها وقالت : « قولى يا ابنتي 
ولا تخشى شيئا فنحن فى خلوة لا يرانا أحد ؛ هل تحبين أحدا ؟ » ٠‏ 

فتنهدت هند تنهدا عميقا ولم تحب » فعدت أمها تنهده ا جوانا 
شافيا فقالت : « ومن ذا الذي تمكن حبه منك حتى تسلط على قلبك 
ونحن نحسبك آثبت جأشا من الرجال » وما عهد ناك مسثرسلة لعواطنك 
الى هذا الحد ؟ » ٠‏ 

فأطرقت هند وقالت : « لا بأس بي ولا أحب أحدا » ولكني 


أحب التخلص من هذا العالم فاني شقية كتب على العذاب من يوم 
ولدت ! » ٠‏ قالت ذلك وعادت الى المكاء ٠‏ 

فانصدع قلب أمهسا 212100 الى صدرها 
وتقول : « ما هذا الكلام با هند ؟ هل شْست ممن تحبين ؟ 6 ٠‏ 

فنبذت هند الحياء عند ذلك وقالت : « نعم ها أماه انى يست »؛ 
فأبكي على ابنتك واندبيها لأنها تعيسة شقية ! » ٠‏ فتحققت سعدى 
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صدق ظئها وأرادت الوقوف على جلية الأمر فقالت : « وما سبب 
تعاستك وأنت فتاة غسان وزهرة هذه البلاد » والناس تحدثون 
يتعقلك » وآترابك ,حسدنك على مقامك ؟ »6 ٠‏ 

قالت : « على أي شيء بحسدنني ؟ » وازدادت نكاء ولسان حالها 
بول : « حتى على الموت لا أخلو من الحسد ؟! © ٠‏ 

فتساقط الدمع من عيني سعدى رغم محاولتها التجلد » اشفاقا 
على هند وأدركت أنها عالقة بحب رجل لا سبيل لها اليه فقالت لها : 
« لا تذكري التعاسة وأنت الأآمرة الناهية » ولا تخشى بأسا فأنا 
آخذ يبدك واعمل على اسعادك » فأفصحي عن ضميرك ؛ وكفانا بكاء ٠‏ 
واعلمى أن ثعلبة سيرند خائيا 6 ٠‏ 

فحرقت هند أسنانها عند ذكر ثعلبة وقالت : « ان الشر كله من 
هذا الخائفن » وهو وحده سبب الشقاء » وهل تظنينه رغب في خطبتي 
لأنه «حبلى ؟ © ٠‏ 

تالت : « وكيف اذن ؟ 6 ء 

قالت : « انه فعل ذلك اتنقاما من ذلك الشهم الذي أبقى على حياته 
كرما وآئمة ٠)»‏ 

فتذكرت سعدى حكاية السباق وما كان من شهامة حمساد ٠‏ 
وأحست كأن غشاوة انقشعت عن عينيها فأبقنت ان الفتأة مغرمة بحماد ٠‏ 
فبغتت ولم 'تبد جوايا لعلمها أن الرجل غريب عن ديارهم » وكانت 
قد سمعت بفراره والقبض على أبيه متهما بالجاسوسية فوقعت ف حيرة ؛ 
على أنها لم تكن تنفر عندما كان هذا الشاب يذكر في عرض الحديث 
بل كانت ترتاح لذكره وااتحدث عنه » لما ظهر من شهامته وكرم 
أخلاقه » ولكنها استغربت وقوع هلد في هواه مع آتقتها وشكها 
في حسبه فضلا عن أنها لم تجتمع به ٠‏ 
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وظرت هند اليها لترى ما يظهر منها بعد هذا التلميح » فلسا 
رأتها صامتة قالت : « ألم أقل لك اني شقية ؟ ها ان الاشارة الى سبب 
شقائى أفقدئى حنوك ! »© ٠‏ 

.فقالت : « كلا يا ابنتي » لقد وعدتك بأن أنصرك ؛» وما زلت عند 
وعدي ٠‏ ولكن الخبر جاءني على غرة فبغتني » فهسل أنت تحبين ذلك 
الشاب ؟ أنه حقا شهم كر النفس وأنت تملمين منزلته عندي مسن 
يوم السباق » ٠‏ 

فسكتت هلد وكان سكوتها جوابا بليغا ٠‏ 

أما سعدى فاستمظمت أن تزف ابنتها الى رجل لا يعرف له 
حسب ولا نسب » ثم هو متهم مع أببه بالتجسس » فضلا عن غضب 
الحارث وثعلية عليه ؛ وخيل لها أن بقاء هند على عزمها قد يحدث شقاقا 
بين جبلة والحارث ه ولكنها لم تكشف الامر لهند اشفافا من جرس 
شعورها بعدما رأث من شدة تعلقها بحماد ؛ فسبدت الى الملارنسة 
ومسايرتها لترى ما يكون من أمر ثعلبة مع حساد » فقالت : « ان 
حمادا أهل لحبك ؛ ولكن كيف بلغ بك الحب الى هذا الحد والرجل 
غرب عنلا؟ ٠)»‏ 

فقطعت هند الكلام وقالت : « ألم أقل لك اني سائرة الى 
الهلاك » فقد علمت ما يخامر ذهنك ؛ ولكن ما الفائدة من كل ذلك 
وحماد في مكان لا نعرفه ولعله ذهب فريسة غدر ذلك اللئيم ؟ » ٠‏ 
قالت ذلك وعادت الى البكاء ٠‏ 

فقالت أمها : « لا تجزعي با هند ء ان الله على الباغي ٠‏ ولكنلي 
استغرب تعمد ثعلبة الايقاع بهذا الشاب وليس بينهما علاقة؟». 

قالت ؛ « هو الحسد والغيرة ولؤم الطبع » على أن هذا الخائن 
لا ساوي قدة من نمل حماد » ٠‏ قالت ذلك وهي تثرق 


من 


٠ بدموعها‎ 

فأخذت سعدى تخفف علها وتطيب خاطرها حتى سكن روعها » 
م وأت أن تلم بتاريخ هذا الحب وكيف حدث فقالت لها : « ترى كيف 
أسلمت قلبك لحماد وأنت لا تعرفين حسيه ولا نسيه ؟» 7 

الت : « أله حسيب نسيب وسيماه فى وجهه » ٠‏ 

فقالت : « ولكن الوجوه لا تدل على الأحساب » ٠‏ 

فقالت : « علمت أنه من أمراء العراق » وهذا يكنمى ٠‏ وهبى 
أنه أقل من ذلك فقد ملك عواطفى بقوة من الله تسبجد اسمه؛: 
فها أنذا أطلعتك على مكنون قلبي » ٠‏ قالت ذلك وأطرقت حياء وقليها 
يبرقص فرحا لما آنسته من عطف أمهاء فاستافت هذه حدثها 
وقالت : «١‏ وكيف عرفت حسيه ؟ » ٠‏ 

فاتتبهت هند الى أنها أخطأت وكذبت بوم ذهبت الى دمسر 
بحيراء ؛ فهمت بيدي أمها وجعلت تقبلهما وتقول : « عفوك با أماهء٠‏ 
لقد ارتكبت ذنيا .بوجب غضبك » ٠‏ 

فقالت : « وماذا نعنين ؟ » ٠‏ 

فقصت عليها حكاية دير بحيراء » واعترفت بكل ما دار بيتها وبين 
حماد وهي تطرق تارة ولبتسم أخرى ؛ وأمها تسسع لها حتى اتنهت 
فاحست كانها أفاقت من غفلة » فسابررتها وطماتها وقالت لها 
( اصبري حتى نرى وسيلة لا نشين شرفك أو شرف الاسرة » ٠‏ 

فاسان قلب هند لرضاء أمها » ولكنها ظللت على قلقها لغياب حماد » 
بل صارت بعد ما آنسته من عطف أمها أكثر قلقا عليه لان خوفها من 
الممارضة كان شاغلا لها عن التفكير فيما وقم فيه حماد من الخطر ٠‏ 

وكانت الشمس قد مالت نحو المغيب وهما ذاهلتنان لو لم تريا 
اأرعاة عائدين بالماشية من المراعي الى الحظائر بالقرب من الصرح ع 


قن 


فهمتا بالنهوض ومشتا الهوينى وكل منهما في شاغل ٠‏ فرأت هند أن 
تغتنم الفرصة للاستعانة بأمها على البحث عن حساد ؛ فدنت منها 
وأآسندت بدها على كتفها وقالت : ما الحيلة با أمام لكف سمانبة 
تعلبة عن حماد ؟ أيحل في شرع الله أن يذهب هذا الشهم فريسة الحسد 
والغدر ؟ 6 ٠‏ 

قالت : « خففي عنك با أبنتي وقري عينا » فائي كفيلة بنجاته باذن 
الله » ولا بد من الصير والتئؤدة لنرى ماذا جرى له في غيابه » , 

قالت ذلك وهي ترتاب في بقائه حيا وقد يكون ظنها آنه ليس على 
قبد الحياة مما أعانها على أن تغتفر لابنتها نزولها الى حبه وهو 
غريب » فبالغت في طاأتتها حتى وصلتا الى صرمم الغدير » وقضتنا بعش 
تلك الليلة في مثل هذه الاحاديث ٠‏ 

وف الصباح التالى بدأت سعدى تستطلع خبر حماد ؛ فعلست بعد 
أيام أن هرقل عفا عن عبد الله وأمر له بكتاب الامان » فأخبرت هندا 
بذلك فسرت لبراءثئه من 'نهمة التجسس » وغدت 'ثترقب وقوفهما على 
مقر حماد لتبلغه ذلك » فلم تجد اليه سبيلا ٠‏ فلما طال غيابه زاد 
قلقها ولكنوها صبرث في انتظار ما بأتي به القدر وهي لتر الندو, 
سا لدان مصيراء: .+ 


د انك 
برع حخصاد 


يفن 


النافذة فرأت فارسا متزملا بعباءة وعلى رأسه قلنسوة الرهبان »؛ 
وفى بده صليب من الفضة » فعلمت أنه منادي دير بحيراء # ونجران 
اسم من أسماثه # يطوف البلاد والقرى يجمم النذور على عادته في 
كل عامء 

فلما سمعت اسم الدير ثارث عواطفها وتذكرت حبيبها وما.دار 
ينها ونه هناك على أنها تفاءلت خيرا لعلمها ان المنادي كثير التجوال » 
ولعل عنده خبرا عن حساد » فأمرت آحد الخدم أن ستقدمه » فجاء 
الرجل الى القصر حاملا خرحا ٠‏ فحياها تحية الملوك و ناولها الصليب 
فقبلته وقبلت بده وقدمت له وسادة جلس عليها ووضم الخرج الى 
جانبه ٠‏ 

وكانت أمها في شاغل سبعض شؤون القصر وليس في الغرفة سواها 
فتأملت وجه الرجل فاذا به غير الراهب الذي سر بهم عادة فخافت 
أن كون محتالا أو جاسوسا ؛ فسألته : « هل لك فى الذهاب الى قاعة 
العام ؟ » ٠‏ فأثنى على كرم الغسائيين واعتذر بأنه غير جاءم » فقالت 
له : « من أبن قدم الأب المحترم ؟ » ٠‏ 

قال : « أنيت من الجولان في البلقاء أجمع النذور » ٠‏ 

فقالت : « هل جمعت شيئا كثيرا ؟ » ٠‏ 

قال : « نعم با سيدتي ان المسيحيين أكثروا في هذا العام من 
تررح د حرجي الحادي لررايي با وطر لخر يي رده 
كنيد لاحو نا شنةاصلل الحدف: 

فُتَالت « ماهي أنواع النذور الى جمعتها هذا العام ٠‏ ائي أسمع 
لها صذاهد » ٠‏ 

قال : « ان في خرجي هذا نذورا كثيرة لم ,بدخل دير بحيراء مثلها 
منذ بني حتى الآن » + قال ذلك ونبسم : فارنابت هند في قوله وأدركت 


اوفال 


أن وراء ابتسامته معنى خفيا : فقالت : « وكيف تأتي لك ذلك واانذور 
تحمل الى الدير ذهسا وفضة وححارة كرسمة من أقفساصى 


اليلاد ؟ 6 ٠‏ 
قال : « لم أخرج لهذه المهمة الا فى هذا العام فجئت بالعجائب 
والعرائب » ٠.‏ 


فآنست ف كلامه لهحة غريبة ولم : تنستعر بها لعلمها ان الرهيان 
ف دير بحيراء أخلاط من أمم كثيرة ة ولغات شتى » ولكنها ازدادت 
شبهة في مغزى كلامه فقالت ؛ « وما هي الغرائب التى اتفقت للك 
دون سواك ؟ »© ٠‏ 

قال : « جئت الدير بنذر لم يسبق له مثيل لا لشلاء ثمنه بل 
لغراءته » ٠‏ قال ذلك وحل رياط الخرج ومد بده النه وحاول اخراج 
ما فيه فسمعت صليلا كصليل الدرع »؛ فتذكرت درع حماد فاختلج 
قلبها في صدرها وعلا وجهها الاحمرار فقالت : « هات ما عندك » ٠,‏ 
فأخرج ,بده وفيها قطعة من درع لم دقع نظر هند عليهما حتى امتقع 
لونها وبغنت للشبه الذي بينها وبين درع حساد » فتناولتها وتأملتها 
فاذا هي من تلك الدرع بعينها ٠‏ فالتفتت الى الراهب فراته يتغافل عنيا 
ولكنها قرأت في وجهه سرا يحاول اخفاءه والابتسام يكاد ظهره: 
فابتدرته قائلة : « من أين أتتك هذه الدرع ومن هو الذي أعطاكها ؟» 

قال : « أعطائيها صاحيها » ٠‏ 

فقالت : « هل تعرف مكانه فانها مسروقة من عندنا ؟ » , 

فالتفت اليها قائلا : « لا أنلن صاحبها سارقا » فهو رجل أمين ابتاعها 
شمن غال جدا ») ٠‏ 

خقالت : « رسا كان ذلك كما تقول ولكنني أعل. أن هذه 
الدرع كات عندنا اقل بد هن رق 5 الذى أطاكها وتقل هو نت قن د 


لفل 


هذا ا مكان ؟ م6٠‏ 

قال : « هو قريب جدا » واذا صدق ظنى فهو في أقرب مكان منك » 
وآنت 'نعلمين أنه ليس سارقا ! » ٠‏ 0 

فأدر كت أنه يشير الى حماد وأنه عالم بشيء مما بينهما » فتجاهلت 
واوا ا ا يريا لسري 
تلقيه حزافا » ٠‏ | 

قال : كلا با سيدتي » الي أتكلم عن يقن » والكنسك تتجاهليز 
والحقيقة ظاهرة في وجهك | © ١ ٠‏ 

نتحققت عند ذلك أنه رسول من حماد » ولكن سوء اللن سيق الى 
نوكيا مقاقة الك مكو ثاددا ماسيينة من لولةاء تهات هاو قااك: 
« أراك : تقول كلاما لا أفهمه » فلملك مخطيء في ظنك » ٠‏ 

قال : « لست مخطئًا بل أتكلى عن بقين وان كنت في شك مما أقول 
فسلى الاساور تصدقك الخبر » ٠‏ 

فقالت : « أي الاساور تسى ؟ » , 

قال: « الاساور التي بعك دل الدرع بهاء واذا بقيت على 
تجاهل العارف جئتك بتاجر الحلى عيله » ٠‏ 

فابقنت عند ذلك أنه رسول حماد اليها » وحدتتها نفسها أن تسأله 
عنه ولكنها تجلدت حتى تخبر أمها ؛ فنهضت لتوها ولم تفه بكلمة 
وذهبت الى أمها وأخيرتها بما كان فقالك : « أخشى أن يكون الرجل 
جاسوسا من معلبة »فلا تبوحي له بشيء قبل أن تتحقق رسالته » ٠‏ 


د عا أو 
حاءت سعهدى وهند 'تشعها » فلما دنت من الراهب وقف لها وحياها 
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فأظهرت الحفاء قائلة : « لعلك قادم من دير بحيراء الآن ؟ » 

قال : « كلا با سيدتى بل أنا آث من البلقاء » ٠‏ 

قالت : « ارئي الدرع » ٠‏ فاراها اياها فتحققت انها الدرع التي 
الها حماد جائزة سبقه يوم السباق » فتناولتها من يده وقالت له : 
«ر ان هذه الدرع من عندنا » ولعلها مسروقّة فهسل تغرف الذي 
أعطاكها ؟ » ٠‏ 

فتبسم الراهب ساخرا وقال : « أظنني أعرفه » ٠‏ 

فقالت : « وأين تركته ؟ » ٠ه‏ 

قال : ا تركته في بعض قرى البلقاء على بضم ساعات من هذا 
القصر » ٠‏ 

قالت : « أمقيم هو هناك أم راحل ؟ © ٠‏ 

قال : « مقيم ,ينتظر عودني » ٠‏ 

قالت : وقد استغربت ذلك : « وماذا يتوقم من رجوعك وقد ذكرتث 
أنه دفم اليك هذه الدرع نذرا للدير » فما معنى رجوعك اليه ؟ اني أري 
فى كلامك تناقضا » ٠‏ 

قال : « لا تناقض فيما أقول فان صاحب هذه الدرع شرط الا تكون 
نذرا الا بعد أن أعود اليه بخبر عن أمر بهمه » ٠‏ قال ذلك وهو ننظبى 
الى هند بطرف عيئه كأنه ينتظر اشارة منها » فآنس في وجهها اشراقا , 
فتبسم وأومأ بجفنه الى أمها كأنه يقول : « هل أبوح بالسر أمامها ؟ » ٠‏ 

فتحققت هند ان الرجل مرسل من حماد اليها » ولكنها تجلدت ولم 
تجبه ؛ فجلس والدرع في بده ينتظر ها تشير به هند ٠‏ 

أما هي فأومأات الى أمها وخرجتا معا وتركتاه وحده » ثم قالت 
هند لأمها وقلبها برقص فرحا: : « لا ريب عندى با أماه في أن الرجل 
رسول من حماد » وبلوح لي من كلامه أنه آت ببشرى ولكنه لم ,نتحرأ 


شق 


على التصربح بها أمامك » لظنه أنك. لا تعلمين بما بيني وبين حمإد 
فاسمحي لي أن أكلمه بالصراحة لنعلم الخبر الصحيح » ٠‏ فوافقتها 
أمها ء وذهبت الى غرفة أخرى »؛ ثم أرسلتا الى الراهب فجاءهما 
والخرج على ذراعه » فلما جلس قالت له سعدى : « عزمت عليك أن 
تخبرنا بحقيقة أمرك ومن هو صاحب هذه الدرع ؟ » ٠‏ 

فنظر الراهب الى هند كانه يستشيرها في الجوان » فقالت له : 
« قل ولا تخف 6ه 

فمد بده الى الخرج وأخرج الخوذة وقال لهند : « اذا كنت لا 
تعرفين الذي ألبسته هذه الخوذة بيدك فمن العبث أن أخيرك عنه » , 

دكب جا وطمبية ابيا وال دك برف عر 
ألت ها أسمه ؟6 ٠‏ 

قال : 9 اسمه حماد با سيدتي 6 ٠‏ فأبرقت آسرة الفنناة أي ابراق : 
ولولا حجاب التعقل والرزائة لرقصت طربا ؛ ولكنها أمسكت وقر) 
الرجل في عينيها آإبات البشر »؛ ثم قالت : « صدقت » فأين هو حماد 
الآن ؟ 6 ٠‏ 

قال : « هو في مكان غير بعيد لا بجسر على القدوم الى هذه الدبار 
لأسباب لا ,يجهلها عامة غسان فضلا عن خاصتهم » ٠‏ 

فقالت سعدى : « قل لنا اذن من أنت فاني لا أنللك راهبا » ٠‏ 
خرفم القلنسوة عن رأسه وقال : « لا أظنكما تعرفانتي » ولكنني أعرفكما 
بنفسي فاني عبدكما سلمان خادم سيدي الآمير حماد » ٠‏ 

افاستأنستا به كثيرا » وأخذت هند تسأله عن حماد وما جرى له : 
فقص عليها خبره منذ خروجهما فرارا من غسان الى أن نجوا من الأسد 
لون م ا و ل 0 
اللباس وتركت سيدي حمادا في بعض القرى في قلق شديد على أبيه 


يفن 


وف شوق ولهفة لمولاتي » ٠‏ وأشار الى عند ٠‏ 

فقالت سعدى : 9 ألم ببلشكما خبر سيدك الأمير عبد الله بعد ؟ » ٠‏ 

قال وقد حملق عينيه ومال بكليته لاستماع خبره : « لا ما سيدتي ؛ 
فماخيره ؟ ٠»‏ 

قالت ؛ « علمنا أن الامبراطور هرقل عفا عنه وأمر باطلاق سراحه 
مصحوبا بكتاب الأمان » ٠‏ 

فائنسط وجه سلمان عند سماعه الخبر وود لو بطير الى حماد 
سثره » ولكنه استشنار سعدى في الامر فقالت : « أرى أن تسرع الى 
مولاك بالخبر وتطمئتنه عن هند » وقل له ؛ انْ أمها تهديك السلام ٠‏ 
ولكن احذر أن على أحد في الارض انك جئت هذا المكان أو نطقت بهذا 
الكلام » فليبحث هو عن أيه وستتصل الأخبار بيئئا على مقتضى 
الاحوال ؛ وليكن هو مطمئن البال والايام بيئنا » ٠‏ وكانت هند تسمع 
كلام أمها ساكتة » على أنها لم 'تكتف بهذه المواعيد البعيدة بل كانث 
ترد لو 'تضرب أجلا للقاء ولكن الحياء أمسسكها ٠‏ 

أما سلمان فسر كثير! لما آئسه في سعدى من الرضاء عن حماد » 
وان رأى قولها مختصرا مقتضما لا يشفى غليلا ٠‏ فاكتفى بسا سبعه 
ولسس قلنسوته وودعهما وخرج ١ ٠‏ 


عار ور 


وما كادت سعدى تتحقق بقاء حماد ححا وثرى هندا قد اتنعشت 
فواها وزال امتقاعها » حتى عادثت اليها هواجيها سسببيه وكانت 
مسايرتها لهند في شأنه على أساس أنها كانت تحسسيه مات بعد أن 
انقطعت أخباره ٠‏ فلما تحققت بقاءه تمثل لها الامر محسما ؛ وندمت 
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على ما فرط منها من مجارأة هند » لغموض نسب حماد ولما تخشاه من 
اشافل الفتئة بين زوجها ودين الحارث اذا منعت ثعلية من ايبنتها ٠‏ ثم 
تذكرت غدر تعلبة وكره هئد له فصوبت رفض طلبه ولكنها أحست 
بتحرج الموقف » فلبثت برهة صامتة تفكر في الامر وهند تتدأمل في 
ملامح وجهها وتنتظر ما يبدو منها ٠‏ فلما طال سكوتها آنست منها 
ترددا فانقيضت نفسها وغادت هواجسها اليها »؛ فتركتها ومشست الى 
غرفتها وآلقت تفسها على السرير حزينة تراجم في ذهنها حكاية سلمان 
وما قالته لها أمها فلم تر في قولها ما بشفي غليلا » فاحست ان أمها انما 
كانت تسايرها توددا فعظم عليها الذمر ٠‏ 

وفيما هي ف ذلك جاءت أمها ورأت الدموع تتلالأً في عينيها ء 
فهاج حنوها ونسيت همومها ودنت منها وهي تيتسم مخفية ما في 
فسها وهند تنظر الى وجهها لعلما تستطلم شيئا جديدا ء فلما رآنها 
تنتسم اطمآن خاطرها ولكنها أدركت أثها انما فعلت ذلك حئوا ؛ فعسدت 
الى اثارة شفقتها التماسا لعوئها » فتظاهرت بالفمس دلالا وأطرقت 
هنيهة لا تتكلم ٠‏ 

فقالت سعدى : « مالي أراك قلقة ؟ ألم يكفك ما سمعته عسن 
حماأد ؟ © ٠‏ 

وبقبت هند ساكتة » فازدادت سعدى عطفا عليها » وألقت بدها 
على كتفها وقالت : « ما بالك ساكتة با هند ؟ ألا تشكرين الله على 
نعمته عليك ؟ ٠6‏ 

قالت : « شكرته كثيرا ولكنني أراه لم بأذن بانقضاء شقائى بسدء 
فاني لم أكد أسمم ما سرني حتى رأيت ما كدرني !»ا ء 

قاللت : « وما الذي صدرك ؟ » : 

قالت : « يكدرني أن أرى حبل عونك يكاد ينقطم » . 


الل 


قالت : « وماذا تعنين ؟ 6ه ٠‏ 

قالت : « أعني ما قرآته في وجهك من آبات التردد » ولا لوم عليك 
فقد عاملتنى بما أستحقه » ٠‏ قالت ذلك ووقفت تتشاغل سحل ضفيرتها 
وهنا ما المرآة » فقربت سعدى منها تنظر اليهسا وتنوقم منها 
انتساما »؛ فرآتها لا تزال منقيضة فخافت أن تمود الى حالها من 
الضحعف فهان عليها أن تعاونها على نيل طليتها » وهمسث بها فقبلتها 
وضمتها الى صدرها قائلة : « انزعي عنك الظنون با هند » فاني على 
ما عاهدتك عليه ولن تري مني الا ما سرك » ٠‏ 

فاتتعشت نفس هند ولكنها اهرت بالشك فقالت : « دكفيني 
أمل بلا عمل فاني أراك تسخرين بي » ٠‏ 

فضحكت سعدى ملء جوارحها وقالت : « ذلك خلق المحبين فانهم 
لا ستقرون على حال »© ٠‏ 

فلظرت هند اليها شزرا وشعرها لا يزال محلولا وأصابعها تتخلله ٠‏ 
لما رأت أمها تضحك انسسط وحهها وعادت اليها الآمال فتسمت 
وحولت وجهها نحو المرآة وتشاغلت بضفر شعرها ٠‏ 

فمدث سعدى اندها الى الضفبرة وتناولتها وقالت وهى نكم 
ضفرها : « دعينا من ضفر الشعر فائنا فيما هو أدعى الى الاهتمام » ٠‏ 

فقالت هند : « لا أرى الاهتمام بشيء آخر الا عبثا » ٠‏ 

قالت : « أمن العبث أن تتخلص من مطالب *علبة ؟ » ٠‏ 

فلما سمعت اسمه تفرت وانقبض قلبها ولكنها توسمت بابا للفرج 
فقالت : « يا حبذا لو صح » ٠‏ 

وكانت سعدى قد فرغت من ضفر الشعر »؛ فأمسكتها بدها 
واجلستها على السرير وظرت اليها نظرة فهمت هند منها أنها حادة : 
فصعت اليهها فقالت : « دعينا من الاوهام با هند ولنبحث في الامر 


كيال 


٠ 6» بالتروي‎ 

فقالت : « قولى ما تربدين واذكري وعدك » ٠‏ 

قالت : « لا أقول الاما يرضيك ولكنني أعلم أنك عاقلة رزينة ولا 
أطنك ترتابين في حبى لك وعطف أبيك عليك ٠‏ واذا أثينا أمرا ساءك أو 
سرك فانما لأآتبه التماسا لراحتك » + 

فخافت هند أن يتكون وراء هذه المقدمات نصبحة سنعيا من 
حصاد . فلبثت صامتة وقلبها يخفق في انتظار اتمام الحديث ٠‏ 

فقاات سعدى : « لاا سعني الاغضاء عن أضصالك البحث عن أصل 
حماد وفصله » فان الحب بعمي وبصم ٠‏ فأرجو منك أن تستجسعي رشدك 
وتسالي عقلك هل يرضى بما رضيه قلبك » ٠‏ 

قالت : « نعم با أماه ه اي في كمال عقلى ولا أرى ف عملي هذا 
خطا ٠‏ ولا ريب عندي انك اذا رأيت حمادا وعرفت فيأخلاقه فانك سترين 
فيه ما رأبته أثا » فهو شاب كريم الاخلاق ولا بد من أن يكون ذا حسب 
ونسب 4 فاذا لم يكن ملكا أرضيا فهو ملاك سماوي ولا تنسي مأ 
شهدناه من شهامته وعنلم خلقه فان هذا وحده يكفي : والممرء بأصغر نه 
لا ببرديه : فهبي أله ليس ذا حسب فهو لا ريب شهم كريم » + قالت 
ذلك وأمارات الهيام بادبة في وجهها تخالطها ملامح الخجل ٠‏ 

فقاات سعدى : نا اذا كان الامر كما تقولين فاني أهنئك هذا 
النصيب »© ولكننا يجب أن تتدبر الامر بالحكية حتى لا ينجم عن عملنا 
مأ تعود على أبيك سوء أو يؤول الى حرب » وأنت تعلسين علاقته 
ابن عمه الحارث وما بينهما من المنافسة المموهة بالمجاملة » فنخشى أن 
يؤول عملنا هذا الى حرب تتقد نارها وتسفك فيها الدماء » ٠‏ 

فقالت : « أتريدين اذن أن أرضى شحلبة و 21 

فقطعت سعدى كلامها قائلة : « كلا لا أريد ذلك ولا أرضاه ء 


شن 


ولكننى أريد الا تستعحلى الامر » فان ف العجلة ندامة » ٠‏ 

قالت : « وماذا أفمل ؟» ٠‏ 

قالت : « اتركي لي تدبير ذلك » وأرجو أن تنالي مناك على أحسن 
سسل )© ٠‏ 

قالت : « ها اني قد ألقبت حملي عليك وجعلت قيادتي في يديك 
فافعلي ما تريدين » ٠‏ فقبلتها سعدى وطمانتها وسارت الى غرفتها ٠‏ 


خ# عاد علو 


عاد ستلمان الى حماد » وكان هذا في مأمن خفي يننظر عودنه 
بفارغ الصبر » فلما لقيه استطلعه الخبر فأجابه وامارات السرور ظاهرة في 
وجهه » وبشره بالعفو عن أبيه وببقاء هند على حبه وبرضاء والدتها 
بذلك ٠‏ فلم يكن يوم أسعد على حماد من ذلك اليوم ٠‏ فأبرقت 
أسرته وتمثلت له السعادة خادما مطيعا ؛ وقضى بقَة بومه بردد حدديث 

ثم ما لبث أن عاد الى ذكرى أبيه وقد خاف عليه لول الغياب ؛ 
فاستشار سلمان فى أمره فقال : « أرى أن نبحث عنه » فاذا التقينا به 
تركنا 'تديير ذلك اليه » » 

فال حماد : « أنسير الى بصرى متنكرين ؟ 6 ٠‏ 

قال : « لا خوف علينا بعد صدور العفو من هرقل : ولكن ثعلية 
غادر لا رمن جانيه » فامكث أنت هنا وسأمضي وحدي الى منزلنا 
في غسام » للوقوف على حقيقة الخبر » ٠‏ 

فقال : « وكيف تعلمه ؟ » ٠‏ 

قال : « سأذهب للبحث عن الاشياء المخبأة التى تركناها بجوار 


بهذ 


منزلنا لا بعلم بها أحد سوانا » فاذا لم أجدها علمت ان سيدي عاد من 
سفرته وأخذها فنبحث عنه في بصرى وجوارها » وان لم أجدهما علمت 
اله لم بعد بعد فأسير الى بيت المقدس للبحث عنه 6 ٠‏ 

فاستحسن حماد الرآأي ؛ ولما أصبحا ركب سلمان وهو بلباس 
الرهبان وترك حمادا في منزل رجل من بقايا الانباط الذين كانوا 
بقيمون جنوبي البلقاء ٠‏ وكان الانباط في الزمن القديم أمة عظيمة ذات 
عن ومحد » وكانوا واسطة عقد التجارة بين مصر والشام والعراق 
وبسلاد العرب »© يقيمون شرفي العقبة بين مضر والشام وبلاد العرن » 
ولا نزال بعض آنارهم باقية حتى الآن فيما بسمى « باترا »6 أو 
د بطره » + ويغلب على الظن أن أصلهم من آنباط ما بين النهرين »؛ 
وما زالت دولتهم قائمة حتى غلبهم الرومائيون في أوامل القرن الثاني 
للميلاد فتشتت شملهى وتفرقوا في البلاد واختلطوا بقبائل العرب الاخرى ٠‏ 
وكان التنجيم من وسائل معائشهم وقد حملوه معهم من بين 
النهرين ه 

وكان صاحب المنزل المشار البه طاعنا في السن لم يرزق أولادا , 
وبعيش من زراعة بقعة من الارض صغيرة » ولم يكن يحب الغسانيين 
لأنهم على زعمه أحدث ثعمة من 0 وهؤلاء أولى مهم العياده ٠‏ 
يا ا ا 
558 5 0 ثوذلك من آدلة الضعف قٍِ بني الانسان ٠‏ 

وكان سلمان لما عاد بحماد من عمان قد عرف هذا الرجل وعلم 
كنه ياله » فرأى أله أحسن ملحا بلحأ سيذه اليه حتى عود تخير هندء 
فلم ا عاد يخبرها كما تقدم واتفقا غلى أن يذهب هو الى غسان سار 
اليها مطمئن البال » لكنه غمادر حمادا على مثل الحمر في 
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اتتظار رجوعه ٠‏ 

فلم يض يومان حتى عاد سلمان ومعه التحف والنقود التي 
كانوا قد خبأوها بجوار منزلهم » فدفعها الى حماد وهو منقبض النفس 
كاسف البال وقال له : « انى لأخشى على سيدى دسيسة ابن الحارث ) 
وآخاف أن قوق قد فقس لا اله من العفو فأتمفك اليه رجالا 
اغتالوه »6 ٠‏ 

قال : « وما الذي حملك على هذا الظن ؟ 6 ٠‏ 

قال : « اني تدبرت الأمر » واستطلعت الخبر من أهل بصرى سرا ء 
فعلمت أن الخبر بالحفو .وضسل. اليهم من غفرة أنام » وأن سيدي 
خرج من ديت المقدس مع قافلة سارت الى الحجاز رأسا » فهل نظنه سار 
معها؟ع». 

فقال حماد : « وكيف عقل أن سير الى الحجاز و نحن على موعد 
معه للقائه في عمان ء فلا يبعد أن يكون قد رافق القافلة الى جوار 
عمان ثم عرج عليها ») ٠‏ 

قال سلمان : « ولكنه يعلم أن موعدلا قد فات » اذ قد مضى 
شهران أو آكثر منذ افترقنا » ٠‏ 

فقال حماد : « لعله أراد المرور عمان ليتحقق عودتنا » ولا ليث 
أن علم بذلك » فلنصير و تتنسم أخباره » ٠‏ 

فصمت سلمان وهو لا يزال خائفا على سيده » ولكنه تظشاهر 
بالاقتناع تخفيفا عن حماد » وكان لا يزال بزي الرهسان وقد غشه 
الغبار فنزع ثيابه وغسل وجهه » وكان صاحب المنزل قد خرج ف بعض, 
الممام وترك كلبه يحرس المضارب ريثما سود ٠‏ فاغتئما الفرصة 
وأخفيا ماجاء به سلمان من الاموال فجعلا بعضه في جيوبهما وبعضه 
بين الثياب ٠‏ 
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م١‏ 
خطبة هند 


تركنا هندا في صرح الغدير مكؤملة الاجتماع بحماد ؛ ولكنها كانت 
ترى ظلا من الريب بعترض آمالما لأن ذكاءها ودقة ظرها أوحيا 
اليها شنكا في رضاء أمها بحماد ء أما هذه فكانت تحاول اقناع نفسها 
يصواب ما وعدت هندا به » ولكنهاها زالت ترى فى ضميرها ما 
عترض مقاصدها ٠‏ على أنها كانت تتغلب على ذلك الخاطر ارضاء 
لابنتها وتنتظر ما بأتي به القدرء 

وفيما هي جالسة ذات يوم في الصرح جاءها خادم ينبئها بقادم 
من البلقاء ؛ فهرولت اليه لعله جاء بخبر من جيلة وقد طال أمد 
غيابه » فرأت فارسا من رجال زوجها ترجل وقبل بدها » فاستطلعت 
الخبر فقال : « ان الأمير قادم اليكم في صبائح الغد وهو يقرئك السلام » ٠‏ 

فقالت : « أهلا ومرحبا فاننا نستعد لاستقباله » ٠‏ ثم دخلت وقد 
أدركت أنه آت ليسألها فى أمر هند وثعلبة ٠‏ فانقيضت نفسها وشعرت 
سرج لوقف وسلك كت حل الفتكلة + 

وفيما هى في قلقها جاءت هند » وكانت قد رات الفارس وعلمت 
سبب مجيئه فخفق قلبها لها يعترض آمالها من الشسكوك وتوقعت أن 
ترى أمها في ارتباك » فلما علمت بخلوتها دخلت بغتة فرآتها فيما 
تقدم من الانقباض ؛ وحيتها فاتتيهث سعدى لحالها فحاولت الانتسام 
لتخفي ما يخامر قلبها ؛ فابتدرتها هند بصوت مختنق قائلة : « لا يشغلك 
شاغل با أماه ؛ فسا في الامر ما بدعو الى هذا الاهتمام ؟ » ٠‏ 

فقالت سعدى : « لست ف هم با بنيتى ؛ ولكنني أشعر باتحراف 


نالنا 


في صحتي © ٠‏ 

فقالت : « صدقت ولكن سببه هئد 6 ٠‏ 

قالت : « كلا فانك تسليتى ومنشا سعادتي الا ترينني أنشرح 
صدري وانبسط وجهي حالما وقع ظري عليك » ٠‏ 

قالت ؛ « أرى ذلك ولكنني أرى التكلف باديا » فلا 0 
تقهري نفسك فان كل حال تزول » ٠‏ وقد أرادت هند بهذا أن تختبر 
أمما وتتحقق موتفها من أمرها قبل قدوم أبيها لأن على اجتماعهما 
هذا ,توقف مستقبلها ٠.‏ 

فقالت سعدى : « ما بالك تكلمينني بالرموز ألم تتحققي الآن اني 
عندما وعدتك به ؟ ٠6‏ 

قالت : « تحققت ذلك ولكنى أرائى سببت لك تعبا وارتباكا » ٠‏ 

قالت : « ان التعب لأجلك راحة ؛ فاقلمي عن هذه الظنون » وهلم 
تندبر الأمر فنتفق على خطة نسير عليها ٠‏ فان أباك قادم غدا » وأظنه 
سيفتح حديث ثعلبة فماذا تقول ؟ »6 ٠‏ 

قالت : « أنت تعلمين ما في قلبي فأجيبيه بوحي حكمتك ٠‏ ه أما 
أنا فاذا سئلت فلا جواب عندي الا الرفض مهما يكلفني ذلك » ٠‏ 

قالت : « هبى أنه سألنا عن سبب هذا الرفض فهل أذكر له 
حكانة حم ان 2 

قالت : ( لا أدري ما تقولين فقد كشفت لك مكنونات قلبي وقد 
وعدثني نتديير الآمر فافعلى ما نشائين » : 

فسكتت سعدى وقد وطنت تقسها على محاراة ابنتها ؛ وخرجت 
من حجرنها وأمرت آهل القصر بشرب المشارب واعداد الذبائح لاستقبال 
جبلة وحاشيته ف صباح الغد ٠‏ 

فلما كان الصباح قام الخدم ففرشوا البسط ونصبوا الخيام 


عل 


وذيحوا الذبائح وأوقدوا النيران » ولبست سعدى وهند ملاس 
الاستقبال ٠‏ وعند الضحى ظهر الغبار من جهة البلقاء فخرج أهل 
القصر لملاقاة جبلة ورجاله » وأطلت سعدى من بعض النوافذ المشرفة 
على السهل ٠‏ ما هند فاستلقت على سريرها واجفة خائفة ما تصورته 
من غضب أبيها اذا علم بما في نفسها » وما لبئت أن سمعت قرقعة اللجم 
وصهيل الخيل بحوار القصر فعلمت ان أباها وفرسانه وصلوا » فشفق 
قلبها ولكها تجلدت وأطلت من الشرفة فرأت الفرسان يتحولون الى 
الخيام المضروبة لهم هناك » وترجل أبوها أمام الحديقة ودخل 
بلياسه الفاخر وقد لف رأسه يكوفبة حولها العقال » والتف بالعباءة 
فوق القباء » فاستقيلته سعدى بوجه باش يخامره بعض الانقباض ٠‏ 
ني جاءت هند فقبلت ,بده فضمها وقبلها » واستغرب ما في وجهها من 
النحول فسألها السبب فأجابته أمها بأنها تشكو من ألم عارض ٠‏ 
في ساروا جميعا الى قاعة مفروشة بالبسط والسجاد والوسائد ؛ فدخل 
حبلة ممسكا هندا يدها حتى جلس في صدر القاعة وأجلسها الى 
جائنه وقد أذكى فيه عواطف الحب والحنو ما آنسه فيها من الضعف 
فما صدق أن خلا بها وبأمها حتى سألهما عما تشكو هند منه » فطمانتاه 
وألحتا عليه أن يبدل ثياب السفر ويستريح ففمل ٠‏ 

أما سعدى فآنست في وجه زوجها انقباضا لم تعهده فيه ولا سيما 
عند رؤيته هندا بعد غياب طويل » واعترمت استطلاع السبيب يمد 
الغداء والاستراحة ولكنها لم تستطم لانشغال جبلة بتفقد غرف القصر 
ونزوله الى الاسطيل ليرى أفراسا له كان قد تركها هناك » ولحظت 
أنه سدو كأنما فمل ذلك تخلصا من سؤالها واستفهامها ٠‏ فلما 
كان المساء جلسوا للطعام وكل منهم في أمر شغله »؛ فلم يدر بينهم 
حديث غير ما لا بد منه على المائدة ٠‏ وبعد العشاء تفرق الخدم 


١ 


كل الى شأنه » وبقى جملة وزوجته وابنته في القاعة على حدة ٠‏ وكان 
جملة مشكنا على وسادة » وهند الى جانبه » وأمها بين يديه ٠‏ 

فنظر الى هند وتأمل وجهها ثم التفت الى سعدى وقال لها : 
« لقد أطلت الغيبة عليكي هذه المرة لشواغل انتابتني » وكنت أعد النفس 
بالقدوم اليكم منذ أيام فلم أستطع الا اليوم ٠‏ وكنت أحسب مجيئي 
هذا يفرح كربتي فلم أر الا ما يزيدني انقباضا »6 ٠‏ 

فتطاولت سعدى يبعنقها قائلة : « ليس في هند ما بدعو الى 
الانقباض فقد يمر على الائسان أيام بتوعك فيها مزاجه لغير سبب يعرفه » 
ولكئني توسمت ف وجهك انقباضا منذ قدومك هذا الصباح ؛ وكنت 
أغالط تققفسيى ٠‏ وأحسبني مخطئة وقد اعترفت به فأرجو أن تفصح 
عن السبب »6 ٠‏ 

قال : « ليس فيما تشاهديه في من الانقباض ما يهمك الاطلاع على 
أسبابه فهو أمر عارض لا يدعو الى بحث » ٠‏ 

فقالت : « لا أظن أمرا بهمك لا بهسنا ؛ ومهسا سكن من شأنه فان 
بالنا لا بهدا الا سعرفته » ٠‏ 
فقال : « دعينا من الخوض فيه فقد يكون سحابة صيف تنقشع » ٠‏ 

فاشتاقت سعدى الى استطلاع الخبر وأدركت انه منقيض من 
شيء سمعه ولم بتحقق صدقه ٠‏ فقالت : « هب انك لم تتحقق ما سسعته 


فأطلعنا عليه م ٠‏ 
قال : « جاءنا قادم من الحجاز دخير ا بقدوم جند من الع_رب 
لحرنا»6ء٠‏ 


وبينهم ما يوجب حربا؟ ٠6‏ 
فهز رأسه واعتدل في مجلسه وجعل سشط لحيته بأصابعه وقال : 
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د ان هؤلاء العرب عصبة قوية برياسة نبي ظهر ببنهم يدعو الناس الى 
دين جديد ؛ وقد أرسل الينا كتابا يدعونا فيه الى دينه فوصل كتابه 
الى الحارث فيزقه وأمتهن حامله فشق ذلك على صاحىي الدعوة 
فأنفذ جندا من رجاله لقتالنا » فيثثنا العيون والارصاد أراقية طريقهم 
ولا نعلم متى يصلون © ٠‏ 

فبغتت هند عند ذكر الحارث وقالت في تمسها : « كتى علينا 
الشقاء على بد الحارث وابنه فلا حول ولا قوة الا بالله 6 +٠‏ وقلرت 
الى آبيها وقد ثارت فيها الحمية وقالت : « وما يخيفنا من قدوم 
هلاء العدنانيين ونحن بني غسان رجال آشداء لا نرهب القتال ؟ 6 ٠‏ 

فانشرح صدر جبلة لما أظهرته هند من الحماسة وقال : « نعم 
اثنا لا نخاف حربهم » ولكننا كنا في غنى عن حشد الرجال واعداد 
معدات الدفاع ؛ وحصوننا لا تزال متهدمة عقب حروينا مع الفرس سامح 
الله فيما جره عليئا من البلاء » ٠‏ 

فقألت سعدىيى : « يلوح لى أن هؤلاء العدنائين برددون قتال 
الحارث لا قتالنا » ٠‏ 

قال : « نعم ولكننا تأبعون للروم فاذا احتاحوا الى دفاع استتحدو نا 
جميعا ولا سعنا الا الاذعان 6 ٠‏ 

فقالت هند : « أسخطىء الحارث و نحن ندفم عله ؟ » ٠‏ 

قال : « ذلك ما لا بد منه اذا دعت الحال » وسئرئ ما تكون من 
أمر هذا الجند ؛ فقد جاءني الحارث آمس وناقشته في الامر ملياء 
وآخذنا فى حشد الرجال واعداد معدات القتال وعلى الله الاتكال » ٠‏ 

فلا سمعت سعدى باجتماع الحارث بزوجها أيقنت أنهما تحدثا 
ف شأن هند وتوقعت أنْ تسسم الحديث منه ساعة لا تكون هند 
معهما » فتظاهرت بالملل وقالت : « أنلنك تعبت فى سفرك » فهل تذهب 
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السين المراش ؟ » 0 فأدرك مرادها وآجاب دعوتها و نهص 6 و هضتث هند 
ولم يفتها الامر.فاتصرفت الى حجرتها بعد أن نظرت الى أمها مسن طرف 
خفى كانها تذكرها بوعدها ٠‏ 


عار جر 


خلت سعدى الى جبلة بعد أن بدلا ثيايهما » فاتكا كل منهما 
على سريره » والسريرات متقابلان » وف -الغرفة شموع مضاءة » وقد 
استولى السكوت على صرح الغدير الا ما سمع من صهيل الخيل 
قي معسكر حاشية جبلة من بعيد ٠‏ 

فبدأ جبلة بالكلام قافلا : « عهدت اليك في مهبة منذ أيام, 
وكنت أتوقم قدومك الينا .بخبر انسامها فأبطات حتى استبطأ الحارث 
جوابي فجاء يستعجلني فيه ٠‏ وقد آنست مله انيرا اذ كان بتوقم جوابا 
عاجلا ؛ فان ما سمعه عن قدوم العدنائيين ٠‏ جعلبه برغب في استسجال 
حفلة الزواج » 0 

فأحست سعدى دما حرنه على نفسها من المتاعب بما أغدقته على 
هند من الوعود © وترددت برهة فى الجواب ؛ فابتدرها جبلة قائلا : 
( ما بالك لا تجيبيننى ؟ هل هناك مجال. للتردد ؟ » ٠‏ 

قالت : « لا أدري + ولكن هندا منذ ذكرت لها هذا الامر وصحتها 
كما رأتت © ٠‏ 

فقال : « وماذا كان جوابها ؟ » ..قالت : ( لا سليا ولا ابحابا ! » 

قال : « اذن هى راضية ؟ » ٠‏ قالت : « لا يبدل السكوت دائما 
على الرضاء » ١ ٠‏ 

قال وقد بغت : « وماذا اذن ؟ أتظنينها ترفض ؟ » ء 
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قالت : « لا أدري » ولحلي مخطئة في ظني » ٠‏ 

فقال وقد استغرب جوابها : « أفصحي فاني أرى وراء هذا التردد 
ما رول الى خطر حسيم »6 ٠‏ 

. فقالت : « وأي خطر تخافه؟ ٠6‏ 

قال : « آلا تعلسين أن الرفض يدعو الى تفنور سيئنا وبين 
الحارث ؟ » ٠‏ 

فقالت وهى تتجاهل مراده ع بن الال ا ون 
الزواج قسرا ؟ © ٠‏ 

فهب من مجلسه وقد ازداد استغرابا وقال 00 
ترخض ما اختاره لها أبواها ؟ 6 ٠‏ 

قالت : « لا تقل : (آبواها ) بل قل : ( أبوها ) فقط 6 ٠‏ 

فحملق وقال وقد علا صوته : « أتحارينها في رفضها با سعدى ؟ 6 ٠‏ 

فأجاءته بصوت منخفض قائله : د لاء لم أجارها في شيء » ولكني 
خفت عليها الموت » فاذا كنت ترى أن نضحي بهند فريسة لذلك الرجل 
فروجها به » ٠‏ قالت ذلك وأطرقت وقد شرقت بدموعها ٠‏ 

فبهت جبلة عند سماع تلك العبارة » ولبث برهة يحسب نفسه في 
منام ثم قال : « ماذا تعنين با سعدى ؟ أتتكلمين عن يتين ؟ » ؛ ' 

قالت : « لم أذكر الا ما تحققته ع تحققته بعد جدال طويل » واذا كنت لا 
تصدق مقالي فهذه هند ادعها اليك وخاطبها وجها لوجه فقد تمدت 
حيلتني فيها » ٠‏ 

فرجم جبلة الى صوابه وذكر حبه لهند واعجابه شهامتها 
وتعقلها » ولكنه خاف عواقب الرفض فقال لها ل د 
وأسمم اعتراضها » ٠‏ 

فوقّفت مسعدى وهمت الغروع: ل اران مد وكير رأت 
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أن مجيتها الى أبيها في غضبه قسد ينتهي الى عاقبة وخيمة » فسرات من 
الحكمة أن تخفف من غضبه وتهدىء روعه قبل مجىء هند ؛ فدنت مئه 
والدموع ملء عينيها وقالت : « سأذهب لآتي بها على أني ألفنتك 
الى أمر أرجو أن لا يبرح ذهنك »© ٠‏ 

قال : « وما ذلك ؟ » ٠‏ قالت : « أنت تعلم شهامة هند ورقة 
احساسها » وكم تحملت من الصبر والكبثت لما فاتحتها في أمسر 
تعلبة » وتعلم أيضا رأينا نحن في ثعلية وأنه غير كن لها بعد ما 
خبرناه من خسته وغدره : ولا تظنه يحبها بل هو بربد قتلها ٠‏ فتدمر 
الامر بالحكمة وخاطبها بالحسنى ولا تطمع في اكراهها لثلا تسوقها الى 
حتفها فتلندم حين لا ينفعنا الندم ٠‏ فمن الحكمة أن ناخذها باللين 
والملل رشما تتغلب على عواطفها » . 

فقال جبلة : « أراك على صواب » ولكنني لا أستطيع التخلص مسن 
شر أتوقعه اذا رفضنا ٠‏ على أني لم أقهم سبب رفضها ابن عبها ولا 
أعرف ف غسان رجلا أقرب نسبا منه ولا أليق بمقامهما ٠‏ فما سبب 
هذا اللشض ؟» . ٌْ 

قالت: +(« السن:وناءته وخيته» فقد عاشرته اغواما لوالا فلنيع 
تجد فيه شيئا من أنقفة الرجال وكرم أخلاق بني غسان ٠‏ ولما حدثني 
بذلك . وكثيرا ما كنا نذكر سيئاته في حضورها قلا بسعنا بسد 
هذا اقناعها بنزاهته وكرم آأخلاقه » ,+ 

ا لي ل 
وبين ابن عمنا الحارث من المنافسة المستترة برداء القرابة تحت لل 
المجاملة ٠‏ ولا ربب عندي أن رفض طلبه بجرنا الى قثال » ومن في حال 
تدعو الى اجتماع الكلمة لما سمعناه من أخبار الحجاز » . 

فقالت : « قد ,بقع هذا ولكدني أكرر ما قلته وهو أن اصرارنا على 


ين 


ترويجها ثعلية يقودنا الى ما تندم عليه ساعة لا يتفعنا الندم » فهي لا 
تحبه ولا بسكن أن ترضاه + فهل يهون علينا أن نخسر هندا وهى ثمرة 
اننا وناك آنالنا لنسيها بن بدى ذلك الاق الشيدين وهسن لا 
بحبها ؟ » ٠‏ قالت ذلك والدموع تتنائر من عينيها ٠‏ 

قال : « أراك تر كدين أنه لا بحبها فلماذا اذن يطلبها ؟ » ٠‏ 

قالت : « هذا ما ساقص عليك نبأه في فرصة أخرى » أما الآن 
فسأدعو هندا اليك » والتمس منك أن ترفق عبعواطفها ما استطعت لأن 
العنف لا يجدئنا فعا )م٠‏ 

قالت ذلك وخرجت والمصباح بدها حتى أتت ححرة هند ؛ فرأت 
07 موصدا وآنست صونا فأصاخت بسمعها فسمعث بكاء تتخلله 

شهيق فعلمت أن هندا تبكي » فطرقت الباب ونادتها باسمها فابطات قليلا 

فتحته فأدنت سعدى المصباح من وه هند وظرت اليها فاذا هي 
ذايلة الأجفان محمرة العيئين كاسفة اليال فاتقطر قلبها » ووضعت المصباح 
على الأرض وهمثت بها وجعلت تقيلها ودموعها تشساقط حنوا وشفقة 
وقالت : « لا تبكى با ابنتى ولا تحزنى ء فلا يكون الا ما سرك » ٠‏ 

فقالت : « كفاني ريا ماه تعزية » فقد سمعت كلام أبي بأذني » » 

قالت : « وما الذي أسمعك كلامه وأنت هنا ؟ » ٠‏ 

قال : « مررت بالبان فسمعته يلتهرك ويصر على قوله وما 
ذلك الا لشقائى ٠‏ فاذا كان لا بزال على عزمه فآستودعك الله » ٠‏ قالت 
ذلك وعادت الى المكماء : 

فقبلتها سعدى وقالت : « أخطات ياهند فان أباك يكاد سلى 
معي برفض ثعلبة ؛ وهو انما ينتظر مشافهتك في شأنه ليسمم الجواب 
من فبك » فهيا بنا اليه فانه ينتظرنا في ححرته » ٠‏ وأرادت سعدى أن 
تدخل على زوجها بهند وهي باكية لعله يرق لها فيجاريها على 
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أرادت هند أن تنتظر قبل الذهاب الى آبيها ريشا تجف دموعها , 
فلم تمهلها أمها + وسارتا حتى وصلتا الى الحجرة وجبلة متتكىء 
على فراشه وقد استبطأ امرآنه وآحب البقاء متتكنا اظهارا لما في ثفسه 
من العتب على هند ٠‏ أما هى فدخلت مطرقة وقد تكسرث أهدابها 
وذبلت أجفانها واحمرت عيتاها وتوردت وحنتاها واسترسل شعرهصا 
على ظهرها ٠‏ ومثشت حتى اقتربت من سرير أمها وأسندت كتفها الى 
الحائط ذليلة كئببة وليشت مطرقة ٠‏ 

فلما رآها جبلة على تلك الحال حن لها ونسي غضبه ولكنه 
ما زال مكيرأ عملها فخاطبها قائلا : « ما رأبك با هند؟م)ء٠‏ 

فظلت صامتة تتشاغل بأهدان ضفيرتها بين أناملها » فماد 
ول : « ما رأبك ف ثعلبة ابن عمك ؟ » ٠‏ 

فلما سيعت اسمه ارتعدت قرائصها وعادت الى البكاء ولكنها 
افسكة نفسها عن الشهيق فاتحدرت دموعها على خحدبها ٠‏ قلما 
ذذانفك جل قوعي شمر كان قله شنار ديسا اكتفقة علييا وقبنال لها + 
فعا جا يدي ولدن اليا بيبانا ازاك لسع الجواي ون 
فيك ٠‏ قولي ما رأيك في طلب ثعلبة ؟ » ٠‏ 

فلم تتمالك عن الشهيق » وأرادت الخروج من الغرفة فأمسكت 
سعدى بدها وهمت بارجاعها فالقت بنفسها الى الارض وأخذت في البكاء 
حتى كاد يغمى عليها ٠‏ 

فحعملت سعدى تخفف عنها وأومأت الى زوجهما أن 5526 
السوال وجاءتها بماء رشتها به وسقتها منه قطرة حتى هدا روعها » 
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وجبلة صامت ينظر اليهما وقلبه كاد يتقطع حتى هان عليه كل صعب 
فقال لها : « قد فهمت با هند أنك لا تحبين ثعلبة فهل تحبين أباك 
وعشيرتك ؟ © ٠‏ 

قالت وهي تشرق بدموعها : « نعم أحبك وأحبها وان كنت ترى 
في تسليمي لذلك الخائن راحة لك ولحشيرتك فاني راضية بالموت فداء 
عنك وعنها ؛ وهذه روحي بين .ندبك فافعل بها ما تشاء ١ ٠6»‏ 

قالت ذلك وترامت على أبيها فضمها الى صدره والدموع 
تنساقط من عينيه رغم ارادته وجعل يقبلها وبخفف عنها وهو يقول : 
١‏ لا تجزعي بأ هند اني على ما تريدين فهوني عليك واستجمعي 
حواسك » قال ذلك وأجلسها الى جانبه فجلست وهي تجمع شعرها 
وترساه على ظلهرها ٠‏ ولما رأت انعطاف أبيها اليها تذكرت ما لا بزال 
في طريقها من العقبات بشأن حماد لعلمها ان أباها سيتكر أمر حساد 
أكثر مما برفض أمر شعلبة » فأرادت اغتئام فرصة عطفه عساها أن تنال 
رضاه فعادتث الى البكاء ٠‏ | 

فمجب لبكائها بعد مجاراته لها في رفض علب » وكان يظن ذلك 
كايا لزوال أحزانها » فلما رآها تبكي ظنها لم تفهم مراده ٠‏ فقال : 
« كفي عن البكاء فقد أغفلنا ثعلبة وطلبه فهدئي روعك © ٠‏ فلم 
تزدد الا نكاء » فأدركت أمها ما في نفسها فأومات الى جبلمة أن نكف 
عن السؤال هنيهة » ودنت من هند وجعلت تمسح دموعها سند يلهأ 
وتقبلما ؛ ثم أسسكتها بيدها وخرجت بها الى غرفتها فلما خلت اليها 
سألتها عن هرادها فقالت : « دعينى با أماه » دعينى أبك على صباي فقد 
اذركث ما جزرتةعان تقس من البلاء © + ١‏ 

فعلمت أنها تشير الى أمر حماد وما تخافه من غضب أبيها اذا علي 
يحبها له فقالت : « أشكري الله با هند على أئنا قطعنا نصف الطريق 6 ٠‏ 
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فقالت هئد : « لم نقطع الا السهل منها وبقي الوعر يا أماه » ٠‏ 

قالت : « انْ الذي نحانا من ثعلبة لا بخل علينا بحماد ؛ طيبي 
نفسا وقري عينا »6 ٠‏ 

واوا اس اراي و 
السهل الهين من الطريق ف فكيف وقد وصلنا الى العقية التى لا أرجو 
ا رماع تقدرانت ذا دار من أمر ثعلبة وهو يعلم خسته ٠‏ 
فمن يتحر على ذكر حساد أمامه وهو رجل غرب لا يعرف أصله ولا 
خصله ا ل ا 

وكانت سعدى تعتقد نعتقد مثل اعتقادها وربما خافت أكتر من خوفها , 
ولكنهما لا رات حال ابنتها هان عليها ركوب المركب الخشن فجعات 
تخفف عنها وتنشط آمالها وهند تبالغ في اظهار بأسها ٠‏ 

فقالت سعدى : « خففي عنك وانهضي الى فراشك » وعلى تدبير 
ما تريدينه » ولك على آلا يصبح الصباح حتى يكون أبوك قد رضي بكل 
ما تريدين 6 ء 

فلما سسمعث هند ذلك شعرت انتعاش » وأحست كان قلبها 
انفتح وقد اتفرجت الأزمة » ولكنها استبعدت ذلك كثيرا فالتفتت الى 
أمها ساد الس 01 نال أمرا كان بتطليه باكيا وهو لا يصدق انه 
ناله ٠‏ فلما رأتها سعدى في تلك الحال زادت انعطافا اليها واتسست 
لها والدموع ملء عينيها وقالت : « هوني عليك فقد قلت لك اني ضامنة 
لك ما تريدين ؛ الا يكفيك ذلك ؟ غ ٠‏ 

قالت : « يكفيني با أماه » ولكنني أرى أبي صعب المراس فلا أظنه 
يرضى 6 * 

قالت : « لا تستعظمي أمرا تريدينه : والله قادر على كل شيء ؛ 
فاذهبي الى سريرك وله شعل ما بشاء » ٠‏ 
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سكن روع هند وعادت اليها آمالها بعد أن ألقت حملها على 
أمها ٠‏ ثم نهضت ومثمت الى الفراش وقد أنهمكها التعب وخارت قواها 
من هول ما قاسته تلك الليلة » ولما رأت أمها تهم بالخروج استحلفئها 
أن تبذل جهدها في اقناع أببها فاكدت أمها لها الوعد وخرجت حتى أنت 
غرفة زوجها فاذا هو في اتنظارها ليستطلعها سبب ما شاهده من هند ؛ فلما 
دخلت ابتدرها بالسؤال قائلا : « أتظنين هلدا تبقى على عزمها من 
رفض تعلبة ؟ لقد رأيت انيى جاريتها في أمر ريما آل الى حرب بيني وبين 
الحارث » ولكنني فعلت ذلك مدموعا شفقتى على الفتاة وان أرجى 
أن أعود الى اقناعها في فرصة أخرى ء الا تساعديننى على ذلك ؟ » ٠‏ 

فابتسمت واستعربت قائلة : «أظئنى جاريت هندا في عملها هذا 
عبثا ؟ ٠‏ ألم أقل لك الى انما فعلت ذلك مرغمة اذ خفث على حياتها : 
ولو علمت أن الاصرار يتفعنا شيئًا ما سمعث منها قولا ولكئني رأيت 
ذلك لا يحدينا غير خسارة لا تعوض ٠‏ ألبست هند ثمرة حياتنا ومتاط 
آمالنا وزهرة عمرنا وتعزيتنا في شيخوختنا ؟ ألم تفاخر بها ملوك العرب 
وتفضلها على خيرة البنين » ان فتاة غسان لأشجم الفرسان في حومة 
الميدان فاذا ركبت جوادها تطاولت اليها الاعناق وحامت حولها 
القلوب ٠‏ ولقد طالما وقفت في حومة الوغى واستحثت همم الرجال 
وأثارت حميتهم ٠‏ فلا يغرنك مئها ذلها واتكسارها الآن » فمثلها لا 
بنبغي تسليمها أرجل لا يساوي قدة من نعلها ٠‏ وتعلبة كما تعرفه هو ذلك 
الجبان الغر الذي رأيناه بحقدا كالفيل ويحتال كالثعلب ويغدر كالعقرب ٠‏ 
وما أظنك نسيت يوم السباق وما كان من شأئه مم ذلك الشاب العُريب 
الذي سبقه وعاد من حلية السباق آخر مرة وف بده قصبة السبق مبرية 
بري القلسم»6ء 

وكان جبلة في أثناء ذلك صامتا وقد أعجب بفصاحة سعدى واتساق 
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ركبا لجا دترت البعيية تذتى ابراه بير مدان : « عم أذكر 
ذلك 6عوء٠‏ 

قالت : « آثدرى سبب بربها ؟ انك لو اطلعث على سر الامر لما 
وسعك الا آن تلعن الساعة التى ولد فيها ثعلبة في بني غسان ؛ ولوددت 
لو أن حمادا جاء مكانه لأله أشبه بشهامتهم وكرم أخلاقهم » ٠‏ 

فسال جبلة الى استطلاع السبب فقال : « وما سبب بري تلك 
القصبة ؟ » ٠‏ فسرت سعدى لاصغاء زوجها الى حديثها » وقصتث عليه 
حكابة القصبة وبالغت فيما أظهره حماد من الشهامة وكرم الاخلاق 
وما كان من دناءة ثعلبة وخسته » فلم تكد تفرغ من حدبثها حتى 
انقبض وجه جبلة لما جره ثعلبة من العار على الغسانيين وأحس بارتياح 
الى حماد ٠‏ فقال : « تبا لثعلبة ورعيا لذلك الشاب : فيا ليته قتله ولم 
نسمع هذا الحديث » ٠‏ 

فاستيثشرت سعدى وقالت : « أما وقد فئح الحديث وجرنا 
الكلام الى هذا الحد فأسألك سؤالا بصدد ما سألتنيه الليلة » ٠‏ 

كال : « وما ذلك ؟59ع»ه 

قالت ال ال و نت ا ع لي 
من لفوره منها ؟ 6اء* 

قال : « وما تعنين دنقوره ؟ » ٠‏ 

قالت : « ألم تكن هند ابنة عمه منذ ولدت ؟ » ٠‏ قال : « بلى » ٠‏ 

قالت لال ع را وسار وي 
أبناء العم من الطفولة ؟ » + قال ؛ « بلى » ٠‏ 

قالت : « أتدري ما الذي أمسكه عن خطبتها حتى الآن ؟ » ٠‏ 

قال وقد بهره قولها وتطاول بمئقه لاستكمال حدّثها : « لا أدرى 
وناذا تظنين سبب ذلك ؟ »م ٠‏ 1 
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قالت : « السبب انه يحسب نفسه أرفع منها مقاما » أو لعله كان 
يتوقع أن نعرضها عليه فاذا قيلها اذ ذاك فائما يقبلها كرما ومئة » ٠‏ 

قال جبلة وقد اشتد غضبه : « خسيء النذل وخسيء أبوه قبله ! » ٠‏ 

قالت : « بل خسيء كل من ,نقول قوله » فقد علمت أن ثغلبة لم يكن 
عازما على خطبة هند لو لم بحدث ما حرك غيرته ودفعه الى الاتثقام ء 
واذا أذنت فى أن أكشف لك النطاء فغلت © ٠‏ 

قال وقد مال الى استطلاع السر « نعم اي شدديد اميل الئ معرقة 
ذلك فقولى » ٠‏ 

قالك : « ولكنني أستحلفك بحبك لهند أن ات تبقى على حبها وتشفق 
عن مسناها ‏ وتفد وها فنعا رارق أو تراه عر حالها 6< 

قال : « لقد عذر ناها من قبل فلا حاحة الى اليمين » ٠‏ 

قالت : « انما أستحلفك على أمر لم تعلمه بعد» ٠‏ 

فازداد شوقا وقال : « قولى لقد نفد صبري » ٠‏ 

قالت : « لقد علمت حسد تعلبة لحماد على أثر فوز هذا عليه في 
جري أتر عواعيو اود واس اراي وي ايان اك 
فعلت ذلك بأمرك » ٠‏ قال : ( نعم » 

ا 
يخفى عليك أن النساء أكثر اعجابا بشهامة الرجال ولا سيما من كانت 
مل هند ف.متتبل المي وررسان التباب» ٠‏ قالت: ذلك وهي بتراعن 
ما يبدو من جبلة » وكائت تتوقع استغرابه » ٠‏ 

فحملق جبلة واظر اليها والشرر ,نكاد يتطاير من عينيه وقال : 
« وماذا ثمعلين ؟ © ه 

قالت وهي تتردد بين أن 'نصرح له وبين أن نبقى على الكتمان : 
«اعنى أنه لما رأى هندا معجبة بحماد ثارت في قلبه نيران الغيرة والحسد 


الملا 


والاتتقام و »وو+»+ 6 *» 

فقطع عليها الكلام قائلا : « أظنك تمنين أكثر مما تقولين ؟ » 5 

فرأت سعدى أن تصرح بالحقيقة لترى ما يكون فقالت : « أعني أنه 
ظئها تحب حمادا فاراد خطبتها ليحرمها منه فينتقي منهما معا » ٠‏ 

فبهت جبلة وقد ارتاب في كلام سعدى بعد أن رأى 'ثرددها ؛ ولكنه 
استزادها ابضاحا فقال : « هل كان ذلك ظلنا منه فقط ؟ » ٠‏ 

قالت : « لا أدري » ٠‏ 

فقال : « أراك تكتمين شيئا آخر فافصحي عما في ضميركُ » ٠‏ 

فسكتت وقد خافت التصربح » ولكنه ألح عليها وهو في ريب من 
آمرها وقال : « افصحي » . فقالت : « هب اني أكتم شيئا آخر فما 
الفائدة من الافصاح ؟ 6 ٠‏ 

فادرك آن لديها سرا تخاف افشاءه فرارا من غضبه فقال وقد 
اشتد قلقه وحمي غضبه : « افصحي » هل علمت يقينا أن هندا تحب ذلك 
الشان ؟ © ٠‏ 

فأطرقت ولم تجب ولكنها أشارت بكتفيها وحاجبيها أنها لا تعلم 1 

فقال : « ما بالك لا تجيبين هل هند تحب ذلك الشاب ؟ » ٠‏ 

فلما رأت تقطب حاجبيه وحملقة عينيه خافت اشتداد غضيه فنهضت 
وأرادت تأجيل الحديث الى وقت آخر وقالت وهي تسم بالخروج : « لا 
أعلم وسابحث ذلك ثم أخبرك » ٠‏ 

فأمسكها بيدها وأقعدها وقال لها : « تكفى مداجاة ؛ انك تعلمين 
ما هناك فقولي ولا حاجة الى التسويف بعد أن فهمت ما فهمته من خلال 
حدثئك م6٠‏ 

فقالت : « فاذا كنت قد فهست فلماذا نستعيدنى ما قلته ؟ » ٠‏ 

قال : « اذن هي تحبه وترجو أن نتزوج به ؟ » . 
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قالت :ا ريما كان ذلك » ٠‏ وأعرضت عن جبلة «تشاغلة باصلاح 
فراشها وأظهرت عدم الاكتراث ٠‏ 

فحمي غضبه وأمسكها ببدها وجذيها اليه بعنف وقال : « ما بالك 
تستخفين بغضبي كأنك لا ترين في الأمر مأ يستحق الاهتمام ٠‏ الا يهمك 
أن تفترن ابنتك برجل غرب لا نعرف أصله ولا فصله وقد يتكون 
من السوقة؟6ء* 

فنظرت اليه عاتبة وقالت بصوت منخفض : « وهذا ما حملنى 
على الكتمان » لعلسي انك ستتلقى الخبر بما أعلمه من تعلقك بشرف 
الغسائيين واتكارهم مثل ذلك على بنات ملوكهى ؛ على أن حمادا ليس 

من السوقة بل هو من أمراء العراق بني لخم » ء 

فخجل للا كان من حُشوتته معها والغضب بمنمه من الاعتذار 
ولكنه أمسكها بلطف وقال لها : « الا تنكرين أنت ذلك أضيا ٠‏ وهبى 
اه أب فبيتنا وين العراقيين عداوة لا توذن بالمصاهرة » ١ ٠‏ 

لت لت : « لا أخفي عليك اني استعظمت الامر عند سماعه لأول 

وهلة سوه بالحكية والصبر لأرى حيلة في تدبيره ولو علست 
أنت حال هند كما علمتها أنا لفعلت مثل فعلي » ولكن ما الفائدة من 
الكلام وقد نسيت حنوك وشفقتك ؟ » فافمل ما تشاء واذا ماتت هند 
فاللوم عليك » ٠‏ قالت ذلك وهي تنظر اليه والدموع ملء عينيها ٠‏ 

فلس قاهك ذلك احتهما نكن غضية صر قسة وار النها طرق 
يكاد يدمم وقال : « وما الحيلة التي نرينها والحال كما قلت ؟ » ٠‏ 

قالت: « اذا أذنت أن ننظر الى الامر بعين الحكمة ديرت لك حيلة 
نصرف بها هذه المشكلة على أهون سبيل والا فالأمر لك » ٠‏ 

فبهت ثم قال : « ما الرأي ؟ ٠‏ قولي » ٠‏ 

فجلست الى جانبه وقالت : « أما الرأي فهو أن تتظاهر بالرضاء 
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عما أرادته هند ثم ندير حيلة تتخلص بها من حماد لا يكون فيها 
ضعط © ٠‏ 

فقال : « وكيف ذلك ؟ © 

قالت : « سأقول آنك لا تمانم في اقترانها بحماد اذا طلبها ثم أبين 
لها ترفع مثلها عن الاقتران برجل غريب لم يشبت لنا نسبه وهي لا تنكر 
ذلك ٠‏ ثم أحبب اليها أن يعمل عملا نقترحه عليه يكون مدعاة فخر 
بغنيه عن النسب فاذا قبلت ‏ ولا أظنها الا قابلة لعلمى بعزة نفسها ب 
اقترحنا على حماد آمرا يقرب من المستحيل ٠‏ فاذا استطاعه كان اقتراته 
بهند أمرا مقضيا من الله سبحانه وتعالى فلا مندوحة لناعن القبول »© . 20 

فارتاح جبلة الى هذا الرأي وسألها عما تنوي اقتراحه فقالت : 
« سنئظر فيه وثقره وعندما يرون الاوان » ٠‏ 

فسر لتعقلها وأثنى على ما أظهرته من الروية والحكمة » فقالت له 
عند ذلك : « دعني أذهب الى هند وأطمئنها لثلا تقضي الليلة ساهرة 
فيعود اليها توعكها » ٠‏ قالت ذلك وخرحت فرآت هندا مقبلة عليها 
فنهضت لما وهي تنظر الى وجهها تتفاءل بما تقراً عليه من آبات 
البشقن * فرآتها تبتسم فاطمآن بالها واستطلعتها الخير فطمآنتها وأكدت 
لها أن أباها لا يمنعها مما تريده فلم 'نصدقها حتى أقسمت بحبها لما ء 
فانبسط وجه هند ولم تنمالك عن الابتسام وكان سرور والدتها أكثر من 
سرورها ٠‏ ولكنها ما زالت تفكر في الحيلة ثم ودعت ابنتها وخرجت 
ولم تنم هند انلك الليلة من شدة الفرح ٠‏ 
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دكات 


حملة والحارث 


ت ركنا حمادا في التظار خبر عن أسه وسلمأن تتردد الى بصرى 
وضواحيها يسأل عنه حتى يسا من العثور عليه فقلق حماد لذلك » كثيرا 
وخاف أن يكون قد مسه الضر وكان سلمان:في مثل قلقه فعاد ذات يوم 
من بصرى فوصل الى خيمة حماد فرآه غارقا في بحار الهواجس فلما دخل 
اداه حماد : « ما وراءك با سلمان ؟ ٠6‏ 

قال : « ما زلت على ما فارقتني عليه » ولا أرائي استطيع صبرا فاذن 
لي في المسير الى بيت المقدس أو عمان لأبحث عن سيدي » ٠‏ 
فقال حماد : « ألا ترى أن أمير ممك ؟ م . 

قال : « لا حاجة الى ذهابك فامكث رثما أعود » ٠‏ 

فقال : « هل تذهب الى بيت المقدس أم عمان ؟ » ٠‏ ظ 

قال : أرى أن أسير الى بيت المقدس أتتبم خطوات سيدي منها حتى 
أقف على خبره فضلا عما ف الطريق الى عمان من الأخطار » ٠‏ 

قال : « سر في حراسة الله ولا تطل الغياب فاني في.قلق » . 

فودعه وخرج على جواده وقد لبس ثياب السفر وسار قاصدا 
الى ببت المقدس فبلغها بعد أيام » وجال في طرقها حتى انتهمى الى خان 

من قيافة صاحبه انه عربي » فدخل والتمس مبيتا عنده فأعد له 
غرفة نزل فيما وأرسل جواده الى الأسطبل » ثم بدل سلمان ثيابه 
وجاء الى صاحب الخان فجلس اليه وجمل بحادثه في شتى الشؤون 
حتى نطرق الى حكاية هرقل وما كان من مجيئه الى هناك فقال له : 
( وهل رأيت القيصر يوم مجيئه ؟ » ٠‏ 

قال : « رأبته مارا بموكبه بوم وصوله ثم تراكمت علينا الأشمال 
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لتقاطر أهل القرى والبلاد على يبث المقدس © ٠‏ 

فقال : « وهل بأتيكي كثير من العرب أم كل زائريكم من السروم 
والسربان.واليهود من آهل هذه البلاد » ٠‏ 

قال : « قلما ترد علينا قوافل العرب » أما في هذا العام فهقد 
جاءنا كثير منهم » ٠‏ 

فقال : « وما سبي ذلك ؟ »6 ٠‏ 

قال : لأن القيصر بعث الى أمير من أمراء الحجاز يقال له أبو 
سفيان فحاء برجاله وحاشيته وقافلته فنزلوا جميعا في هذا الخان 
ومكثوا مدة بيئنا فاتتفعت المدينة بقدومهم لما كانوا يبتاعونه من 
الطعام لهم والعلف اخيولهم » وظهر أنهم من أهل الرخاء خلافا لما 
تعودناه من فقر أهل الحجاز لجدب أرضهم » ٠‏ 

فقّال سلمان  :‏ كثيرا ما سمعت بأبى سفيان هذا وعهدى به أنه 
من أعظلم أمراء مكة وأنه كثيرا ما يقدم برجاله الى الشام وضواحيها 
للاتحار » ٠‏ 

فقال : '« ولكنه قلما بأتي بيت المقدس : أما في هذا العام فقد 
جاء بأمر من القيصر © ٠‏ 

قال : « وما الذي دعا القيصر الى استقدامه ؟ ومن تكون أبى 
سفيان حتى بهتم قيصر الروم باستدعاله ؟ » ٠‏ 

فحكى له حكابة الكتاب الذي ورد على هرقل وما كان من أمره 
حتى اتنهى الى سفره من بيت المقدس ٠‏ 

فأراد سلمان أن يستطلع خبر سيده فقال ؛ « أظلن العرب الذين 
أنوتكم كلهم أو أكثرهم من الحجاز » ويندر أن يأتيكم أحد من أهل 
العراق »6 ٠‏ 

وكان:صاحب الخان قد على من لهجة سلمان أنه عراقى فقال : 
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د وكثيرا ما بأتينا تجار من العراق أيضا ولكن قدومهم يكون على . 
الأكثر في أزمنة المواسم والأعياد عندما يكثر الواردون الى القبسر 
المقدس لأن الئاس يحجون الى أورشليم: من جميع أقطار العالم فيأتي 
الباعة والتجار من سائر اليلدان أيضا لعرض سلعهم » وأهل العراق 
يحملون الينا مصنوعات الفرس كالسجاد ونحوه وشيئًا من محصول العراق 
كالتمر وغيره » ٠‏ 

فقال : « هل جاءكي أحد منهم أثناء ذلك ؟ » ٠‏ 

قال :2 رأيت كثيرين ولكن لم ينزل منهم أحد عندي سوى أمير 
جاءنا يوم سفر أبي سفيان وسار معه » ٠‏ 

.فتوسم سلمان من ذلك خيرا فقال : « هل عرفت اسم ذلك 
الأميس 6 ٠‏ 

قال : « أظنني سمعتهم ينادو نه عبد الله » '. 

فتحقق سلمان أنه سيده بعينه فقال : « هل عرفت شيئا عنن 
هذا الأمير ؟ 6 ٠‏ 

فاطرق صاحب الخان هنيهة ثم قال : « لقد أذكرتني من شأن هذا 
الأمير ما يتقطر له القلب م ء 

فاقشعر بدن سلمان عند سماعه ذلك حتى ظهر الارتباك على 
وجهه وتطاول بعنقه نحوه وقال : « لقد شغلت بالى با أخا العرب 
بما أشرت اليه فهل أصيب الأمير عبد الله بسوء ؟ م ٠‏ 

قال : « كلا ؛ ما قصدت الى هذا ولكننى علمت أنه أصيب بفقد 
ولد له أكلته السباع في مسبعة الزرقاء 6 ه 2 2 

فمجب سلمان والتغت الى صاحب الخان وقال : « أعترف لك 
ا سيدي ان أمر هذا الأمير بهمنى كثيرا لأنه سيدي » وقد جئت للبحث 
عله فهمل تتفضل بتفضيل حكايته وما تم له ومن أنآه بمقتل 
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أنه ؟ 6ه 

قال : « لن آخفى غليك شيئا مما أعرفه » فقد جاءنا هذا الأمير 
يوم سفر أبئ سفيان » ولحظت أنه سار في ضيافته فلما رجت القافلة 
أرسلت معها بعض خدم الخان ليشيعوها لعلها تحتاج الى ارشاد 
في طربقها ؛ وكان مع القافلة جواد عثروا عليه شاردا في بمض 
السهول آثناء مجيئهم الى الشام ٠‏ فلما همت القافلة بالمسير قدم 
أبو سفيان ذلك الجواد للأمير عد الله ليركيه فلما رآه عرف أنه 
جواد ابن له كان فارقه في بعض جهات الزرقاء فالتيس عليه أمر 
الجواد وفراره » وحكى حكابته هذه لأبي سفيان » فرافقه هذا مع بض 
رجاله الى المكان الذي رأوا الجواد فيه » وبلغني أنهى عثروا على بقايا 
جواد تحت شجرة وأشياء أخرى استدلوا منها على ذهاب الغفلام 
قردسة السباع ٠ ٠‏ فمكى ذلك الأمير بكاءمرا وئدى أبنه وبال أبو 
سفيان في تعزيته فلم يتعز 6 ٠‏ 

وكان سلمان في أثناء هذه الحكاية مصغيا وقلبه يخفق » فلما 
وصل صاحب الخان الى هذ! الحد أحس سلمان بقشعريرة وقف لها 
شعر ,رأسه وقال للرجل : « وماذا تم له بعد ذلك ؟ م ٠‏ 

قال « سمعت أنه لما تحقق تحقق موت ابنه لم عد بحلو له الذهان 
الى منزله' في بصرى فسار مم القافلة الى الحجاز »6 ٠‏ 

فقال سلمان : « وهل تحققت أنه سار الى الححاز ؟ » ٠‏ 

قال : « هذا ما سمعته ولا أدري اذا كان قد رجم عن عزمه 
عد ذلك »عو ٠.‏ 

قال سلمان وقد ظهرت البغتة على وجهه : « ان لحكاته هذه أهمية 
عظيمة عندي » وأشكر الله لنزولي عليك لاسمعها منك » فهيل لك أن 
تزددني ايضاحا اذا استتطعت ؟ » ٠‏ 
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فقال الرجل : « لقد رأبت من اهتمامك وظهور البغتة على وجهك 
ما حرك عندي الاهتمام سصير هذا الآمير ؛ فلندع المكاري الذي قص 
الخبر على بعد عودته لعله يزيدنا ايضاحا » ٠ق‏ ال ذلك ونادى المكاري 
وكانمشتغلا ببعض شون الخان » فجاء فشأله عما بعلمه من تقاصيل 
حكاءة الأمير عد الله ه 

وروى المكاري القصة كما قالها صاحب الغان مع بعض 
الفعدل وسسن ات الى مني القافلة بعد ةالربجوج من مسيية ركاه 
فقال : « رأبت ذلك الامير عائدا على قدميه يحمل سيف ابنه وعباءته » 
وكان قد عثر عليهما عند ضفة غدير هناك ؛ فاستانس هما واستنشق 
رائحة ابنه منهما » وآأما الجواد فكان مسوقا وراءه كثييا كانه 
بمصير صاحبه »؛ فلما وصلوا الى الطريق دعاه أبو سفيان للمسير معه 
لى الحجاز أو أن يوصله الى منزله في بصرى فذكر انه لا يريد العودة 
الى بصرى » ثم تردد في الذهاب الى ااحجاز » ولكنه رافقه وساروا 
جميعا وعدلا نحن ولا نعلم ما تم له بعد ذلك » ٠‏ 

فقال سلمان : « آلم تسمعه ,ذكر عمان وعزمه على المسير اليها » ٠‏ 

قال : « لا أذكر أنى سمعته بقول شيئا من هذا القسل » ٠‏ 

فبهت سلمان برهة يفكر فيما سمعه وهو يعلم أن سيده لا يصبر 
بعدما سمع من ذهاب حماد فرسة للسباع » وخاف أن يكون قد حمله 
ذلك على المهاجرة من الشام والمسير الى الحجاز ممع أبي سفيان , 
ولكنه رأى في ذلك عجلة لم يعهدها في عبد الله » فلبث برهة يفكر 
ثم استادن صاحب الخان في الذهاب الى, غرفته ليتبصر في الأمر بعل 
أن شكره على ما قصه عليه ٠‏ 

لداعل الى هه الخد فتن فق الأثر رقن الفط اك اديه يفون 
مما قد يصيب سيده من عواقب اليأس وعظم عليه الرجوع الى جماد 


اها 


بهذا الخبر السىء فضلا عن انه لا يفيده شيئا ٠‏ فقضى بقية النهمار وطول 
الليل في مثل هذه الهواجس فلاح له بعد اعمال الفكرة أن يتبع خطوات 
سيده بنفسه فيسير الى عمان لمله يقف على ما يجلو له الحقيقة ٠‏ 

فلما أصبيح سار الى صاحب الخان واطلعه على عزمه واستاذنه 
في أخذ ذلك المكارى معه فأطاعه : فركب سلسان والمكاري في ركابه 
وكلما مرا بسكان حكى له المكاري واقمة حاله حتى تجاوزوا طريق 
المسبعة ووصلا الى النقطة التى عاد المكاري منها فقال سلمان : « ألا تسير 
معي الى عمان لعلنا نسمع هناك خبرا جديدا ؟ » ٠‏ 

قال : « انى في ركابك حيثما تريد » ولكنني سمعت منذ ايام أن 
بالقرب من عمسان جماعة من قرش جاءوا لغزونا فلا نأمن أن نقم في 
أبديهم غنيمة باردة »6 ٠‏ 

فتذكر سلمان أنه سمع مثل ذلك قبل خروجه من بصرى آيضا 
فتردد 2 الامر ولكن ثفسه لم تطاوعه على الرجوع قبل الوصول 
الى عمان فقر رآبه على الذهاب اليها من طريق مجهولة لا يطرقها الا 
القليل من الناس والمكاري يعرفها » فسارا حتى اتتهيا الى عمان فلم 
بحدا فيها أثرا ولا خيرا ٠‏ 

فعاد سلمان نانسا حزينا لا يدري كيف يقابل حمادا بهذا الخبر 
الائتر » وعلى فرض أن سيده لو كان أطاع عواطفه وسار الى الحهماز 
فلا يلبث أن يهدآ روعه ويعود الى البلقاء للبحث عن ابنه ولا أقل من 
أن يرجم الى بصرى بعد أن عفى عنه فيتفقد ما ادخروه من المال 
والمثمنات في منزلهم بغسام ٠‏ 

فقضى سلمان طول الطريق بفكر في ذلك وكثيرا ما حدثتنه نفسه 
أن يتآثر سيده الى الحجاز لو لم عرض له الششك ف مسيره اليه وعزم 
أخيرا على الرجوع الى حماد والبحث معه في هذه الشؤون فاذا تحقن 


١ لىة‎ 


فلا وصلا الى منعطف من الطريق يودي الى البلقاء رأسا أثنى 
سلمان على المكاري وأكرمه وودعه وسار قاصدا حماد ٠‏ 
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لم بكد يتوارى سلمان عن حماد بوم خروجه الى بيت المقدس 
حتى أحس حماد بالوحشة لاتقراده في تللك الخيمة بعيدا عن حبييته 
قلقا على والده » فجلس يفكر فيما مر به في ذلك العام من الأهوال 
وما رآه من حوادث الأيام » ونذكر حاله قبل قدومه البلقاء يوم 
كان خلي البال لا يعرف الهم فعلم أن السبب فٍ ذلك كله الحب فتذكر 
هندا وما ناله من رضا أمها فرقص قلبه طربا ونسي ما ينتابه 
من الشواغل » لأن الحب مهما قيل فيه تعزية للمحبين ينسيهم الهموم 
وبخفف علهم الاحزان ٠‏ 

فلم يكن احماد من تعزية في غربته الا رضا حبيبته » فاذا نراكمت 
عليه الأحزان » تذكر وتصور قربها فائتعشت جوارحه وثابت اليه 
آماله فيتجلى صدرة وتتيسط ثفينه ٠‏ 

فلبث في خيمته برهة يتردد بين اليأس والرجاء » ينقبض صدره 
تارة وينبسط أخرى ٠‏ حتى كان المساء فسمع خوار ثور. بين الخيام 
فعلم أن مضيفه راجع من مرعاه فحسده لسذاجته وقلة شواغله 
وليث شكر فى أمره وود لو أنه مثل حاله خلى البال قليل البلبال 
لا يهمه من دياه الا ما يرجوه من غلة أرضه أو تتاج ماشيته ٠‏ ولكنه 
تذكر أن ذلك الشيخ لم يعرف الحب ولا شعر بلذته فهو أشبه بالحيوان 
الأعجم منه بالانسان ٠‏ 
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شي سمع وقع خطوات بالقرب من الخيمة علم من خفتها أنها 
خطوات الشيخ لأنه كان لا سشيى الا حافيا د فتحفز لاستقباله فاذا 
به قد دخل الخيمة والمنحل لا بزال فى بده وقد كسا لحيته وعمابئه 
الغبار وانفتم قميصه عن صدره فيان الشعر متحسدا كأنه نمت الحقل 
بعائق بعضه بعضا ٠‏ فلسا رآه حماد وقف له وحباه اكراءا لشيخوخته , 
فألقى الشيخ المنجل عند باب الخيمة ودخل وعلى وجيه ملاح 
البشر حتى كاد يبتسو ؛ وكان قد عاشره أياها لى ير ثغره بابسا 
قط ٠‏ على أنه قلما رآه منقبضا أو مهتما ٠‏ فلما رآه ينتسم أحس 
بارئياح وسرور ودذعاة الى جائية وأخلى له مجلسا على البساط 
فابى الجلوس الاعلى الارض » ثم جلس وهو يحسك احدى كفيه بالاخرى 
ليزيل ما لصق بهما من التراب فلسا تفات التراب عنهسا جعل نفض لحيته 
البيضاء ليئزع عنها ما علق بها من الأتربة ٠‏ 

فقال له حساد : « كيف أنت اليوم أأبها الشيخ ١‏ أرجو أن 'نكون في 
خير وعافية » ٠‏ 

فنزع الشييخ عمامته وتشاغل بنقرها لينفض غبارها ثم قال : 
« نحمد الله على خيراته » فقد مرني اليوم أن بقرتي ولدت عجلا أبلق 
ولا سضي عليه العام أو العامان حتى استخدمه في الحراثة فيغنيني عن 
تربية البنين وهمومهم » ٠‏ 

فعجب حماد لسذاجة البداوة وقلة هموم أهلها فأراد مداعبته 
فقال له : « أيكفيك من دياك رعابة الماشبة وتربة العجول والعغسانيون 
متمتعون بالسلطة والسيادة ؟ » ٠‏ وكان حماد عالما سا يتقوله الأشياط 
على الغسانيين كما تقدم ٠‏ 

فضحك الشيخ مستهزما وقال : « لا يغرنك من دياك يوم نعم 
فانها لا تحسن بوما حتى نسيء أياما ٠‏ وهذا الحارث العساني قد 
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حكي واستبد وظن أن لن يقدر عليه أحد : ثم جاء من بنزع عنه السيادة 
و بلحقه بأجداده أصحاب سيل العرم الذين حاءو نأ فرارا من الفعمر 
بعد أن “كالوا يقيمون بأرض تستقي من مستتقعات يحمعونها من مياه 
السهول ولم بعودوا ستطيعون شاء السبد. لضحفهم وكله تدبيرهم 
فأجدبت أرضهم ففروأ الى هذه اليلاد. منذ قرون متطاولة وقدر لمم 
الملك عن غير استحقاق » حتى جاءهم الآن من يتزع المللك. منهم و دكسر 
شوكتهم ويعلمهم ما لهم وما عليهم 6 ٠‏ 

فعلم حماد أن الشيخ يشير الى حكابة سيل العرم ف جهات اليمن 
لم شقه ما أراده من- قوله بقرب زوال ملكهم فقال له : « وما تعني 
بقرب زوال ملكهى ونحن لا نراهم يزدادون الا قوة ومنعة ؟ »6 ٠‏ 

د ال سمدم الندنائي الدن كعيوا من اوداز 40 
جاءوا ليقتصوا من الغسانيين ويبيدوهم عن آخرهم 6 ٠‏ 

فقال : « وما أوجي القصاص ؟ وأي علاقة ببنهما والحجاز على 
من بدعوهم الى دين الله » وقد سمعت بأنله أنشأ فيمم دولة جديدة 
دانت لها كل بلاد العرب فأهل الحجاز ف شاغل عن هذه 
اليلاد » ٠‏ | 
فضحك الشيخ وقال : « هذا قضاء الله ٠‏ وأما ما آوجب مجيء 
العدنانيين فمحرفة الحارث الغسانى وكبرباؤه ٠‏ فقد أنبأانى بعص 
المارين من هنا أن نبي قريش الذي ذكرته كتب الى الحارث كتابا 
بدعوه فيه الى دينه » فبدلا من أن بقرآأه الحارث ويتأمله ويرد الرسول 
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فأنفذ جندا لحرب الحارث وفتح بلاده » ٠‏ 

ذاهتم حياد بهذا الخبر لعليه أنْ الحرب اذا قامت عرقلت مساعيه 
وحالت بيئه وبين ما بريد فضلا عما بخافه على هند من الخطر لأن 
جبلة لا بد له من نصرة ابن عمه الحارث ٠‏ على أنه لم يكن يخاف 
انهزامهم لما كان بتوهمه من ضعف أهل الحجاز وقلة خيراتهم كما 
هو مشهور عن تلك البلاد مئذ القدم ولكن خوفه على هلد مسن 
عواقب الحرب أهمه كثيرا ؛ فلبث برهة يفكر في أمره ثم قال للشيخ : 
ا وهل أنت واثق من مجيء هؤؤلاء الحجازيين ؟ » ٠‏ 

قال : « لا رب عندي في ذلك » ٠‏ 

قال : « هل سمعت الخبر عن 'ثقة ؟ » ٠‏ 

قال : « سمعته من خبير وأهسني أمزه كثيرا حتى تحققته لأني 
أفرح لفشل الغساسنة فقد قلت لك آنهم أعداؤنا » ٠‏ وكان ذلك 
الشيخ النبطي ظن حمادا يفرح بسقوط دولة بني فسان لأنه من لخم 
ولم يدر أن قلبه في صرح الغدير , 

فلبث حماد لا ,يدري ماذا يعمل : وتذكر سلمان وأباه فتراكيت 
همومه فالتفت الى الشيخ فاذا هو قد ذبلت عيناه وغلب عليه التعاس 
شأن الذدين سملون عمله فتركه حماد واشتغل بهمومه ٠‏ 

ثم أفاق الشيخ مذعورا لصوت ثوريه وهم بالخروج من الخيمة 
وهو ول : « لقد تقاتل الثوران » فخرج حماد في أثره وكان الليل 
بقتتلان ولكنهما شاهدا بينهما جملا غريبا » فتقدم الشيخ اليه وأمسكه 
بعنقه وأبعده عن ثوريه حتى دنا من نار موقدة يستضيء بها وحماد 
براعيه بعينيه » ولم بكد الشيخ يتأمل ذلك حتى ضحك وقال : « هذه 
ناقة من نوق أهل المدينة تخلفت عن جند الحجاز الذين قلت لك أنهم 


يذل 


حاءوا لحرت العسائيين » ٠‏ 

فقال حماد : « وما الذي دلك على ذلك ؟ ٠»‏ 

قال : « دلني عليه شكل الرجل فانه خاص باهل المديئة » وكثيرا ما 
رأبنا أمثال هذه النوق مارة بنا الى الشام وغيرها » . 

فقال حماد : « بظهر أن العدنانيين قد أصبحوا على مقرية مئا ؟ » ٠‏ 

فقال الشيخ : « لا أظنهم قرسين . فقد يكون بيئنا وبينهم مسافة 
أيام » ولعل هذه الناقة قد تاهت منذ بضعة أيام » ٠‏ قال ذلك وهو يمقلها 
وباتي لها بالعلف ٠‏ 

فتركه حماد وعاد الى خيمته وقد عظى عليه أن يذهب آمله 
أدراج الرباح لاشتغال جبلة بالحرب فشعر بشدة حاجته الى 
سلمان ٠‏ 


از عار جلو 


عاد سلمان بعد أيام كاسف البال لخنبة مسعاه في العثور على 
سيدة عبد الله » وما استطلعة حساد كئة ما عليه قص عليه ما سمعة 
ثم قال : « يلوح لي أن سيدي رافق ابا سفيان الى الحجاز ؛ اذ ظهر 
مما سيعته أنه تحقق خبر مقتلك فلى ببق له وطر في الحياة ه ولعل 
أبا سفيان حبب اليه السفر ورغبه في المسير الى الكعبة فجاراه » ٠‏ 

فقال حماد : « ما أثلنه يفعل ذلك قبل أن يأتى الى بصرى 
ويستخرج ما خباناه في غسام » ١ ٠‏ 

فقال : ه وما أدرانا آنه لم بأت اليها بعد أن استخر جناها : أو لعله 
أرسل من يبحث عنها فلم يظفر بها . وعلى كل حال فهو ليس ف فلسطين 
ولا البلقاء ولا عثرت عليه فى عسان . ويؤخذ من مجيل ما سمعته أنه 
سار الى الحجاز » فهل تأذن لي في الذهاب الى مكة للبحث عنه ؟ » ٠‏ 


فذدل 


لا ار و ا 
اسا ترجم بالغيب » وزد على ذلك أننا في حال تدعو الى القلق من 
أمر الحرب المنتظرة بين الحجازين والفسائيين » وقد سمعثك تشير اليها 
فى أثناء حدثك وكنت في ربس من أبرها حين سمعتها من شيخنا 
النبطي منذ أيام » ٠‏ 

فقال سلمان : « أما مجيء هؤلاء الرجال فلا شك نيه ؛ لاني 
رأيت معسكرهى بعيني بجوار عمان » وأما سيدي فالأ رجح أنه سار 
الى الحجاز ؛ أو لعله أصيب بما عاقه عن المجيء الى بصرى ولا يلبث 
أن بتي ؛ فاذا لم نره بعد آيام علمنا أنه سار مم أبي سفيان 
الى مكة »6ه ظ 

فلم بر حماد بدا من الانتظار ؛ ولكنه عاد الى التفكير في أمره 
مم هند وما عسى أن نكون من شأنها بعد طول الانقطاع وخاف أن يتغلب 
الفتور على قلبها فيذهب سعيه هدرا ٠‏ 

فقال : « عليك يا سلمان أن تتردد على بصرى لعلسك تسمع شيئا 
عن أبي »؛ و لاننس أن 'تتحسس من أمر هئد وأبيها فقد علمت ما داهم 
الغسائيين من أمر الحرب على حين غفلة » وأخشى اذا حمى وطيسها 
أن ذهب آمالنا كلها أدراج الرياح » ٠‏ 

فقال سلمان والقلق تظاهر على وجهه : « وما آدراك انني غافل 
عن هذا الامر ؟ انه شغلي الشاغل ليلا ونهارا ؛ وكنت عازما على 
استئذانك في الذهاب الى بصرى في صباح الغد فقد سمعت الناس 
بتقولون أقوالا لم أصدقها » ٠‏ 

فبغت خماد وقال : « وماذا عسى أن يكون تقولهم وعمن يتقولون ؟ 
قل ما الذي سمعته ؟ » 

قال : « لم أسمع شيئا يوجب قلقا لأني على بقين من حب هند 
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وثباتها في حبك » 

فازداد حماد دهشة وقال : « هند ؟ ٠‏ وما شأن هند ؟ وماذا 
تقول الناس عنها ؟ قل با سلمان » ٠‏ ظ 

قال : « هديء من روعك فاني لا أخفي عليك شيئا » ولا سيما ان 
ما سبعته لا بوجب قلقا ولا بجر الى خوف » ٠‏ 

فقال حماد وقد نفد صيره : « قل ماذا شولون ؟ 6 ه 

قال : « سمعت الناس بتحدثون في بصرى وضواحيها بأن تعلبة 
طلب الاقتران بهند » ٠‏ 

فلما سمع حماد اسم ثعلبة مقرونا باسم هند اقشعر بدله وقال : 
« وكبيف طلل ذلك ومتى ٠‏ ؟ » 

قال : « سمعت أنه طلبها على بد أبيه الحارث » وأن هذا خاطب 
جبلة فوعده خيرا » ٠‏ 

فصاح حماد : « وبماذا وعده ؟ 6 ٠‏ 

فقال سلمان وهو يبتسم : « مالي أراك قليل الصبر خفف عنك واصغ 
الى ما أقول فقد عيؤدتك صبورا حازما » ٠‏ 

قال : « انى صيور على كل شىء الا هندء٠‏ قل ما كان 
وعذده ؟ © ١ ١ ٠‏ 

قال : « وعده بأن يكلم الفتاة أو بالحري بأن ستشير أمها , 
اد لا تجهل أن زواج الينات قلما يتوقف على ارادتهن »6 ٠‏ 

فقال حماد : « وماذا كانت النشحة ؟ 6 ٠‏ 

قال : « لم أتحقق الخبر بعد » فقد قال بعضهم : انه خاطبها فلم 
تقبل » وقال آخرون انه لم ,يخاطبها بعد + ولكن لقيت في الطريق 
أمس صديقا لى من أهل بصرى صادقته على أثر هجوم ثعلبة على 
منزلنا يوم قبضوا على سيدي الأمير وأظنه أعلي الناس بحقيقة 
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الواقم » فأ نبأني بأن الحارث استبطا جواب جبلة في شأن هلد 
فسار اليه ثائية يستعجله الجواب على آثر قدوم هؤلاء الحجازيين لأنه 
برئد التعجيل بالزواج قبل نشوب الحرب » ٠‏ 

فخفق قلب حماد ووقف وقد امتقم لونه وقال : « ما هذه 
الاحاديث با سلمان ؟ اني أراني في حلم : أتظن آمالنا ومساعينا قد 
ذهبت عبثا » وهل ترضى هند باين عسها ثعلبة ؟ » ٠‏ قال ذلك والدمم 
كاد يتناثر من عيئيه » ٠‏ 

فاتقدت الشهامة والغيرة في قلب سلمان وهم بحماد فضمه الى 
صدره وقال له : « خسيء النذل ان هندا أرفم من أن تدنس قلبها 
سحبته » وآنت أعلم مني بأتمتها وعزة تمسها وكرهها لثعلبة » وبلوح 
لي ان التباطٌ في جوابها ناتج عن تمنعها » ٠‏ 

اد لسماع هذا العلام ولكنه بقى خائما أن تؤخذ 
الفتاة قسرا فقال : « حاشا لقلب هند أن يحب ذلك الخائن ولكنني 
أخاف أن تحمل على قبوله مراعاة لما بين أبونهما من السب ومأ 
يخثى من عواقىي الرفض ؛ كقد يبصعس على هند أن ترفض ء مأ بريد 
أبواها ) ٠‏ 

فقال سلمان : « لا بصعس عليها ذلك ووالدتها نصيرة لها ء فقد 
آنست من هذه المرآة بوم قابلتها وأنا في زي الراهب ما دلني على 
دهائها وقوة جنانها ؛ نهي اذا أرادت تحويل زوجها عن أمر فلا 
يصعب عليها »© ٠‏ 

قال حماد : « ومن يشبلنا بذلك ونحن لم نر من حديثها ذلك 
اليوم ما بدل على اخلاصها لنا » وهذا الى ان زوجها اذا رفض ثملبة فقد 
لآ يبرضى سواه » ٠‏ 

فأدرك سلمان وعورة المسالك ولكنه قال مستخمفا : « دع ذلك 
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الي » قاني ذاهب قُْ صباح العد لاستطلا ع الخير وتدهير الحيلة.» والله 
فعل ما شاء »ء ظ 

فسكت حماد عن غير اقتناع » وصبر ينتظر ما بأني به القدر ء 

وبانوا ليلتهم ولم ينم حماد الا لما تراكي عليه من الهواجس ٠‏ آما 
سلمان فقضى ليلته يفكر في سبيل يوصله الى المراد » فنهض في الصباح 
اثتالي وف نيته الشخوص الى صرح الغدير لاعتقاده أن الخير اليقين 
عند هئد ؛ فليس ثياب الرهيان وركب حواده وسار حتى اذا أتى الصرح 
ا الا ا 0 
زيارة ٠‏ فتقدم الى باب الحديقة فاستقبله الخادم وسأله عن غرضه ء 
فادعى انه جاء في مهمة من رئيس دير بحيراء الى الاميرة سعدى م وطلب 
مقابلتها فسالوها فاذنت فى دخوله ٠‏ فلما خلت اليه عرفته 4 وسألته عن 
حياد تأنيأها بحاله وانه جاء ستطلم ما نم من أمره » فاستدعت هندا 
وكانتفي حجرتها تفكر في حماد وهي لا تعلم مقره » فلما سمعث بمجيء 
سلمان خفق قلبها واسرعت اليه وامارات البفتة تلوح على وجهها ٠‏ فلما 
رآها سلبان قام لها وسلم عليها وطمآنها عن حماد وسألها عن صحتها 
فطمأتنه » وكان سلمان ف أثناء الحديث يراقب حركات سعدى لعله يلحظط 
ما كان بخافه منها »فا نس منها ما حقق آماله برضائها ء ولكنئه ما زال 
قلقا لما عساه أن يكون من أمر ثعلبة وطلبه » فحعلوا يتجاذبون أطراف 
العدديخز اكتره يرن سلنان وسعدي فل تسل ازابها كان من رض بعاد 
طلب ثعلبة ورضاتكه بحساد » فسر سرورا لا مزيد عليه حتى رقص قلبه 
من الفرح وود لو أن له أجنحة ليطير بها الى حماد يبشره بذلك ٠‏ 

ثم قال لسعدى : « وما هو موعدنا لمخاطبة سيدي الملك في هذا 
الامر؟ »6 ٠‏ 

قالت:: « نحن على موعد من محيئه الينا بعد أيام » فاذا جاء وتقدم 


يذ 


حماد يطلب هندا نال مبتغاه » ٠‏ وكانت هند ف أثناء ذلك مطرقة حياء 
لا تتكلى وقلبها برقص طربا ٠‏ فقال سلسان : « ومن ينبئنا بذلك اليوم 
ونحن عبدان من هذا القمر ؟ » ٠‏ 

قالت: « نبعث معك من يعرف مقر كما » فاذا كان اليوم الممهود 
أرسلناه فى طلبكما » ٠‏ 

قال : « حسنا » وهم بالخروج فوقفتا له فودعهيما وخُرج وهو 
لا بصدق آله سمم ما سمعه » ولكنه لم يعلم بما سيقوم في سبيل 
سيده من العقباث ٠‏ ورافقه خادم انتدب لهذه المهمة على أن تكثمها ٠‏ 

ولا تسل عن فرح حماد بلقاء سلبان وما كال من سروره لما سمعه 
حثى نمثلت له السعادة عبدا رقيقا ونسي أباه وضياعه » لا عن عقون 
ولكن الحب تغلب عليه فوعد تفسه بالبحث عنه بعد أل يصير صهسرا 
ملك غسان فيكون أقدر على ذلك ٠‏ 


خا جر علو 


ما كاد يتوارى جبلة عن صرح الغدير حتى الجلى له .خطؤه وما كان 
من تهوره فٍ محاراة امرآته في أن حماد ولم عرف كيف يجيب الحارث ؛ 
وعظم عليه أن برده خائبا بعد أن وعده لما في ذلك من ضعف الرأي ٠‏ 
فقضى معظى الطريق .شفكر في هذا فلاح له آخيرا أن يكتم حفيقة الامر 
ويجمل جوابه تأجيل الخطبة الى ما بعد انقضاء ااحرب على نية أن ببعث 
حمادا في مهمة لا يعود منها واذا عاد فانما بعود خائيا فلا ستطيع طلبا 
ولا ينال وطرا ٠+‏ 

أما ثعلية فكان قد دير ما دبره وهو على ثقَة من رضا هند به ولى 
بالاكراه » ثم علم بضياع عبد الله وترجح لدبه مقتل حماد مما نقلة اليه 
جواسيسه الذين أتفذهم في أثر عبد الله عند خروجه من المقدس » 
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فخمدت غيرته على هند لأنه انما طلب الاقتران بها. ليمئعها عن حماد ) 
فلما علم بمقتله ود الرجوع عن طليه لتبقى منغصة العيش فتخسر الاثنين 
معا ٠‏ فأخذ يترقب فرصة ليؤجل موعد الزواج نم سعى سعيه لينتقم 
من هند » وكانت نفه تحدثه اذا قبلته زوجا ء بأن يسوف ونماطل 
حتى موت كمدا ٠‏ 

ولم يكن أبوه يعلم بحقيقة مراده » فكبان ,ستعجل جبلة في الزواج 
ارضاء لابنه ؛ فلما سمع بمجيء الحجازيين الى عمان سار بنفسه الى 
جبلة وألح عليه في اتمام القران قبل نشوب الحرب » ثم توائرت 
الأخبار بقدوم العرب الى عمان وشخوصهم الى البلقاء » وبلغ ذلك 
نعلية فحاء الى أبيه ستشيره ف اعداد المعدات وتحصين الحصون على 
حدود البلقاء » فجرهما الحديث الى هند والزواج » فقال له أبوه : 
لقد استعجلت جواب هند من أبيها » ولا شك في قبولهما » ٠‏ وأوعز 
اليه أن يجعل الاحتفال بالزواج بسيطا الى ما بعد اتتصارهم على 
العرب فيكون الفرح مزدوجا ٠‏ 

فصمت ”علبة برهة كمن يفكر في أمر أهمه ثي قال : « ان حالنا 
الحاضرة با أبتاه لا تسمح لنا بالاحتفال كما قدمت » فلا أرى أن نستعجل 
الزواج » ولا بأس من تأجيله حتى تنقضي الحرب ! »6 ٠‏ فعجب أبوه 
لحوابه بعد ما آنسه من الحاحه السابق » ولكئه حمل مئنه على 
محمل الرغبة في الحرب فاستحسنه وقال له : « أراك توثر القتال ودفم 
انعدو على نيل ما طالما كنت تتمناه وهي شهامة غسانة نذكرها لك » ٠‏ 

وكان الحارث يؤثر التأجيل أيضا ولكنه كان بلح على جبلة رغبة 
فى ارضاء أبنه ٠‏ على أنه خاف أن يكون في ذلك ما بسيء جبلة أو ,نكدر 
العلاقة بينهما فقال ؛ « وبماذا نجيب عمك لو أجاينا بالقبول ؟ » ٠‏ 

قال : « نجيبه أننا في حال حرب لا تسمح بزواج © ٠‏ 


5 


قال : « ولكننا كنا في مثل هذه الحال بوم جئته وألححت عليه طالما 
النتاة : وقد اعتذر الى بآمر الحرب فأجبته بأثنا نود انهاء أمر الزواج قبل 
نشوبهاء فكيف نعود اليه بهذا العذر ؟ ألا ثرى في ذلك ما يحسله على 
اساءة الظطن ؟ »© ٠‏ 

قال : « لا يهمنا هذا الامر أم سره فائنا نريد التأجيل » ٠‏ 

فعجب الحارث لطيش ابه وتغافله عن حقيقة العلاقة بينه وبين 
عمه فقال : ألا تعلم ,ا ولدي أن مثل هذا قد يسوق الى حرب بيئنا 
وبينه » فاذا كنت غافلا عن ذلك فما أنا بغافل » والمسألة دقيقة تحتاج الى 
ظر وحسن أسلوب »© ٠‏ 

فلبث ثعلبة برهة شكر وقد اليه لحرج المقام » و كانت الغيرة قد 
أعمته فقال : « ولكن الحال البوم غيرها بوم استعجلت جبلة في أمر 
الزواج » فقد كان الاعداء اذ ذاك في عمان » وهم قد أقلعوا الآن من 
هناك وتحركوا نحو البلقاء » فاجمل ذلك سبيا للتأجيل » ٠‏ 

فرأى الحارث في كلام ثعلبة بعض المذر » فاعترم أن يلجا اليه في 
مخاطية جبلة ٠‏ 

وفيما هما فى ذلك جاءهما رسول من جبلة ,ستئقدم الحارث 
للمداولة في أمر الحرب ٠‏ فقال الحارث : « هاآندا ذاهب الى البلقاء 
لأعلم رأي جبلة ف القتال المزمم » واذا خاطبئي في أمر هند عمدنا الى 
التأجيل » فقم أنت على تدبير الجند » واكتب الى الامراء أن يجمم 
كل منهم رجاله تحت رايته ورتهيأوا للقتال عند الحاجة » واذا رأيث فيهم 
تقاعدا فاستحثهم واستنهض هممهم وادفع اليهم ما موزهم من المال ) 
واستشر في ذلك البطريق رومانوس فانه أوعر الى أنْ أجمع عشائر غسان 
التابعين للوائنا ولا بد من أنه قد كتب الى جبلة بمثل ذلك أيضا ؛ فتأهي 
وان تكن حالنا مع الحجازيين لا تستدعي كبير اهسام » ٠‏ 
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فقال ثعلية : « اني عامل على ما تريد » ولكنني أرجو منك أن تثمم 
ما تكلمنا قيه من تأجيل الزواج » ٠‏ فكوعدم يذلك وركب وحوله 
رجاله وحاشيته وسار قاصدا الى البلقاء , 


عاد د علو 


تركنا جبلة في حيرة من أمر الزواج وتأجيله وهو في طريقه من 
صرح الغدير الى البلقاء » فلما وصل الى البلقاء سمع بتحرك 
الححازيين من عمان فقال في تفسه : « ان هذا عذر ساعدنى على 
ما أريد » فان زحف الاعداء الينا عذر كاف للاشتغال به عن كل شاغل » ٠‏ 

وف صباح اليوم التالي ؛ كتب جبلة الى الحارث يشتقدسه 
اليه لان البلقاء أقرب الى عمان من بصرى » وألح عليه في المجيء وذكر 
في كتابه أنه يريد التحدث اليه في شآن القتال ؛ وفي نفسه أجيل الزواج , 
فسار الحارث اليه » فلما الثقيا سلما وأسرعا الى الاختلاء فقال 
جبلة : « قد دعوتك با ابن العم لبحث ما علينا الاخذ به من 
الوسائل لدفم آولئك القادمين » فقد علمت أنهم تحركوا من عمان 
شمالا فهم لا ررب يتنصدون هذه الديار ولا بلبثون أن يأتونا » وقد 
بعثت العيون يرقبون حركاتهم فهيىء رجالك » وقد أعددت رجالىي » ٠‏ 

فقال الحارث : « لقد شاهدت العشائر في الطربق ستع دون للمسير 
اليكم » وآوصيت ولدنا ثعلبة أن يكتب الى العشائر الاخرى لتجتيع 
بجوار بصرى : فاذا اجتتمعوا وعلمنا معسكر الاعداء حنلنا عليهن 
معاء ولا أظلئنا نلقى مشقة في دفعهم لقلتهم وفقرهم » وقد علست 
أنهى حفاة الاقدام لا بلبسون الا شسلات بلتحفون بها كما شعل سائر 
أهل الحجاز لا نكاد ستاز أميرهم دن صعلو كيم . وبلوح لي آننا 


١و‎ 


اذا رأينا منهم ما أتعبنا أرضيئاهي بسال ندفعه أليهم ولا نظنهم جاءون 
الا طمعا في ذلك لعلمهى بخيرات الشام وغنى دولة الروم » ٠‏ قال 
ذلك ليقنع جبلة بأن مجبئهم ليس لسوء معاملته لحامل كتايهم اليه : 
فقال جبلة : « لا نرى أن نعرض عليهم شيئا من هذا الا بمد أن نرى 
منهم مقاومة نذكر » ولكئني لا أئلنهم يقفون أمام جندنا يوما واحدا ٠»‏ 

م م 'نذكر جبلة أمس /علبة وهند فقال ؛ « قد ذكرت أن ولدنا تعلبة 
يت كان البشائ لبن عر ال بسر 010+ 

قال : ١‏ نمم هو هناك » وقد ]سفت لهذه الحال التي ستحول بيننا 
ودين الاحتفال رزواجه سنتنا هلد » ٠‏ 

فقال جبلة وقد سر بهذا العذر : « حقا أنها داعية للأسف : على 
اني لا أرى مانعا من تأجيل الزواج الى ما بعد الحرب ء فان فرحنا اذ 
ذاك مكون مزدوجا » ٠‏ 

فابتسم الحارث فرحا بما ثاله من التأجيل عفوا فقال لجبلة ؛ 
« بورك فيك فقد كنت أميل الى ذلك واستحسنه وأخشى اذا ذكرته لك 
أن نظن سوءا فنشكر الله على توارد خاطرنا » ٠‏ 

فقال جبلة : « هذا هو الرأي الصواب » وسأذهب الى صرح الغدير 
فأ لبيء سعدى بما تو عليه القرار لثلا تكون مشتفلة بالاستعداد 
بعد أن أستعجلت أمر الزواج اجابة لرغبتك » فلا بد من ابلاغما خبر 
التأجيل بنفسي » ٠‏ وقد أراد الرجوع بنفسه الى صرح الغدير لتديير 
المهمة التي بريد ارسال حماد فيها ٠‏ 

كيس ين سس ان وح ا ا 
خرجا ء وسأل جبلة الحارث عمن سار ا لتفقد حركات الاعداء » فقال 
هذا : « لقد عاد رسولنا من هذه المهمة الآن » وهو ممن خالطوا 


يفذا 


الححازيين » وسأيعث ف طلبه »6 ٠‏ 

ثم آمر باستقدام ذلك ارول التعياء واناعينا باذ 5 
قاموا من عمان وساروا بريدون مثرتة عند الكرك ؛ وينتظر أن يبلغوهما 
قربا ء فقال الحارث : « آنظنهم يصلون الينا ؟ ٠»‏ 

قال جبلة : « ربما فعلوا ذلك » ٠‏ ثم تحول الى الرسول خقال له : 
« وهل عرفت عددهم وقواتهم ؟ » ٠‏ قال : « أظنهم لا يتجاوزون ثلائة 
آلاف مقاتل » وليس معهم من العدة والسلاح الا شيء قليل لا. بقفاس 
بعدة رجالنا وآسلحتهم » ٠‏ [ْ 

فضحك الحارث مستهرمًا وقال : « أثلاثة آلاف فارس جاءوا من 
أقاصي الحجاز ليحاربوا الروم ؛ وجنودنا تتجاوز مائمة الف ومعهما الخيل 
والسلاح !؟ 6 ٠‏ 

فقال الرسول : « وقد علمت أنهم أدركوا ضعفهم وقلتهم فوقفوا 
هنيهة ريثما بأتيهم المدد من الحجاز » .٠‏ 

فقال الحارث : « أعلمت أنهي بعتوا ستقدمون المدد ؟ » ٠‏ 

قال الرسول : « كلا ولكنهم تداولوا في ذلك » والارجح أنهم 
لا فعلون » فقد سمعتهم وأنا جالس بين جماعة منهم كأني أحدهم 
فقال قائل من بينهم : ( كيف نهاجي بلادا لا بقل جندها عن ماثة الف 
مقاتل » وقد يبلغ المائتين فلنطلب المدد ) ٠‏ فقام رجل من كبارهم 
اسمه عبد الله بن رواحة فقال : ( با قوم والله ان الذي تكرهون الذي 
رجتم له ٠‏ خرجتم انطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل الناأس بعدة ولا 
قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا الذي أكرمنا الله تعالى به » فانا هي 
احدى الحسئيين : أما ظهور وأما شهادة ) ٠‏ فسمعت الناس يضحون 
قائلين : ( صدق والله ابن رواحة ) ٠‏ فلا أظنهم بعد ذلك ستمدون 


رفن 


أعل الححاز » ٠‏ 
فقال جبلة : « وهل سمعت شيئا من أهل القرى التى مروا بها 
فقد يكوئون نعرضوا لهم وقطعوا أشجارهم وآذوهم 4 
قال : « لم أسمع منهى شكوى » فعجبت لحال هؤلاء الحجازبين 
فانهم على فقرهى وما ظهر من ضنك أحوالهو لم يؤذوا أحدا من أهل 
القرى الا الذدين اعترضوعي» ولندايث ياتسير بين عمان ومؤلة وسبفك 
حديث الرهبان في شأنهم فرأيتهم بثنون على حسن سلوكهم فقد مروا 
بهم ولم بكلفوهي أمرا غير ما احتاجوا اليه من ماء أو علف » + 
فقال الحارث : « انهم بلتسسون ثقة الاهلين حتى لا يكونوا عونا 
عليهم ف هذا القتال » ٠.‏ 
تقال الرسول : « لا أرى ذلك قصدهم » فقد سمعث من رجل جالسته 
فاتخذ ني صديقا وقص على قصصا عن النبى الذي قاموا بنصرته ٠‏ ومسا 
قاله أنه لما خرج نبيهم لوداعهم خارج يشرب وسلم الألويسة الييم اوصاهم 
قاتلا : ( أوصيكم بتقوى الله وبمن معك+م من المسلمين خيرا ٠‏ اغزوا 
باسم الله 0 عدو الله وعدوكب , بالشام » وستجدون فيها رجالا في 
را فلا تتعرضوا لهم : ولا تقتلوا امرآة ولا صيرا ولا شيخا فانا] 
ا ل 
2 ه وقال الاول : « أما وقد اقترب هؤلاء من البلقان فلنبعث الى 
مشق نستعجل جند الروم لنكون كتلة واحدة نصد هؤلاء و دهي 
ال وا و يا وو و9 
أن ذهب الحارث -حتى ركب راجعا الى صرح الغدير بصحبة فارسان : 
فوصل الى القصر على غير انتظار ٠‏ 


نمف 


١8م‎ 


قرطا مارية 


ما كاد جبلة يجتمع بسعدى حتى أطلعها على ما : نم بينه وبين الحارث 
قال :د آلا ترالين على رأيك في أمر ذلك الشاب آم تسكنت ملو 
تحويل هند عن عزمها فرجعت الى صوابها » ٠‏ 

قالت الو اراد اص اول اجر يد عن جار 
فانه حاول مستحيلا 6 ٠‏ 

فتنهد آسفا على قبوله رأيها وقال : « وأين حيلتك التي أعددتها 
للتخلص من هذه الورطة ؟ »6 ١ ٠‏ 

قالت : « أرى أن تطلب الى حماد شيئا صعب المتال يقدمه مهرا 
لهند : فاذا لم يستطعه كان الجاني على نفسه وتخلصنا من لوم هند ٠‏ 
وقد كلمتها في هذا فرآبت منها ميلا الى ذلك فهي تحب أن تعلو منزلة 
دار جيك اا اما ا عاد وا الي ينيع املواين 
فانها تفتخر به كلما صعي الامر وكان خطيرا » ٠‏ 

فال : «هل صرحت لها با قترحه في هذا الن 6 + قات : 
« لاا» ٠‏ 

فقال : « وهل عقدت أنت رأيك على شيء ؟ » ٠.‏ 

كالت : «أظنني اهتديت الى اقتراح لا بأس به »6ه 

قال: « وماهمو؟». 

قالت : « لا يخفى عليك ان مارية بنت ظالم » أخت هند الهنود 
امرأة حجر آكل المرار الكندي ؛ هى جدة ملوك غسان كافة » ٠‏ 

قال : « نعم » واعلم أنها صاحبة القرطين اللذين يضرب المشل 
همأ » ٠.‏ 


قالت : « أني أرهي الى هذين القرطين » خلا بخفى عليك أن ملوك 
الارض قاطبة لم يحوزوا مثلهما ٠‏ لأن فيهما درتين كبيض الحمام لم ير 
الناس مثلهما ولا 'نقدر قيمتهما سال » ٠‏ 

قال : « نمم »ء 

قالت : « أتدري أين القرطان الآأن ؟ »6 ٠‏ 

فيهت جبلة وقال : « حدثني أبي عن أبيه عبن قبله أن جدتنا 
مارية أهدت قرطيها الى الكعبة فى مكة وفاء بنذر » فريما كسالت وثدة 
ولولا ذلك لم نهد مثل هذه التحف الى الكعبة » ٠‏ 

فقالت : « مهما سكن من أمرها فان قرطيها لا يزالان فى الكعية » ٠‏ 

قال : نس الي أعلم ذلك + + ظ 

قالت : « فأرى أن نقترح على حماد الانيان بهما مهرا تلبسهبا م 
زفافها +٠٠‏ فما قولك ؟ ع»)ء+ 

فأعجحب جبلة بذكاء سعدق ولطف حيلتها ؛ وتسم وأبرقت 
أسرته » ورآى باب الفرج قد فتح له فقال : « بورك فيك ونعم الرآي 
رأبك » انه اقتراح لا يتأتى ليشر ان يأتى بمثله لأنه بعيد المنال 4 فانذا 
فرضنا المستحيل واستطاع حماد المجيء بهما خانه يكون أهلا لهند فلا 
نمنعه منها » فهل تظنين هندا تنوافقنا ؟ » + 

قالت : « أظنها نوافق والا فاننا نعذر اذا رفضنا حمادا » ٠‏ 

قال : « ها مد تنقرر الأمر فخاطببها واستدعى الشاب ونوبي عنىي 
في ابلاغه بذلك ء فاني في شاغل عن هذه الشؤون بما نحن فيه من أمر 
الحرن المتوقعة 6 ٠‏ 

قالت : « حسبنا »6 + وخرجت ٠‏ 

'.وكاتت هند أثناء ذلك نتمشى في الحديقة وقد علمت بمحىء أيها 
وآله اننا حاةبواشتاى انها ف هانها ذركن تر ن العدشة رتلبييا 


لهذا 


يخطر في صدرها ؛» وأفكارها تجول فيما عسى أن يقر عليه القرار » 
فلبما رأت أمها خارحة أسرعت اليها وهمت سؤالها فآأومأت اليها أن 
تصبر ريما برجم آبوها الى البلقاء » ثم أمرت سعدى الخدم بأن يعدوا 
الطعام » وخرج جبلة الى الحديقة متظاهرا بالبحث عن هند » فلما 
لقنها قبلها وهش لها ودلا ثل السرور بادية على وجهه ء فتفاءلت خيرا 
ومششت معه وهو سألها عن صحتها وحالها وحادثها في شتى الشئون 
ألا زواحها فانه لم يذكره » أما هي فقد منعها الحياء عن ذكره ٠‏ 

ولا فرغ الطعام ودع امرأته وابنته وعاد الى البلقاء ولم يكد يخرج 
من الحديقة حتى أسرعت هند الى أمها تستطلعها الخبر ٠‏ 

فأجاتها سعدى وهي تبتسم قاكلة : « أشرك سقاء أبيك على 
عزمه » فقد رد الحارث وابنه » وقبل حمادا كما قلث لك ولكله يرق 
وأرى أنا أبضا أن نقترح عليه عملا سد ما يتقوله الناس عن غسوض 
أصله وقصله ٠‏ فائه كما لا دخفى عليك بطل باسل لا يرى الواشى سبيلا 
الى الطعن فيه الا من ناحية نسبه ؛ فاذا عمل عملا فذا كان في ذلك ما 
سكت الناس عن التشكك في نسبه » ٠‏ 

وكانت هند قد سمعث مثل هذا من أمها من قبل فقالت : « ان 
ذلك ١‏ أماه مما وجب الفخر لنا جميعا » وأنْ حمادا لا يتوقف عن عمل 
يستطيعه » فهل قر رأبكما على شيء تقترحانه عليه » ٠‏ 

قالت : « لقد رأيت أن يكون ف اقتراحنا ما يزين به رأسك فضلا 
عن شرفك ٠.6‏ 

قالت : « وماهو؟»٠‏ 

قالت : « رأينا أن نطلب اليه أن يأتينا بقرطى مارية من الكعبة » ٠‏ 
وحكت لها حكاتهما ٠‏ 

فبهتت عند برهة وقد هالها ذلك الاقتراح » ولكن أتفتها وثقتها 


يفنا 


حماد وبطولته هوتنا عليها الامر فقالت : « لا أفئن حمادا الا فاعلا ذلك 
9 أله م ء* 

قالت : « هل ندعه الينا وتعرض عليه الامر » ٠‏ 

فلما سسعت كلام أمها رقص قلبها فرحا بلقياه وقالت : « استقدميه 
والاتكال على الله » ٠‏ قالت ذلك وقد شعلها الفمرح بقرب رؤّانه عن تقدير 
تلك المهسة حق قدرها ٠‏ ' 

فتادت الخادم الدي رافق سلسان الى مقر حماد وأمرانه أن بتي به 


الى الصرح ٠‏ 
عاد د ألو 


تركنا حسادا وسلسان شكران في عبد الله وهسا بين الرجاء واليأس 
من آمره . 5 سلمان أناما تردد على اليلقاء و بصرىي للبيعحصث غنه 
له يقف له على خبر حتى ترجح لديه أنه سافر الى الحجاز ٠‏ 

وأما حساد فكان بين شاغلين عظيسين : هند من جهة وأبيه من سجهة 
أخرى . وكلمسا رأى قادما ثلة رسولا من هند جاء بدعوه ايها أو مثبئا 
سبئه بخبر عن أبيه ٠‏ 

فلما كان اليوم الذي تقرر فيه استقدامه اتفق أنه أفاق في اللسباح 
منشرح الصدر واسع الآمال . وكان قلسا يصبم الا منضِضًا كيبا لا 
يتوالى عليه من المخاوف : ثارة على أيبه وعلى حبيبته . حتى ار ذلك 
في صحته فرق جمسه . على أنه كثيرا ما كان بخرج للعسيد لرياضة النمن 
والجسم ولولا ذلك ما نجا من غائلة المرض ٠‏ 
خبرا مفرحا وكان سلدان قد خرج من الخيسة لبعض المهاء وهو على 
غير ما كان عليه سيده من الالشراح والاستبشار . و لكنه ما لبث أن 
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رأى فارسا قادما مسرعا نحوهم يقصد مضربهم » فتفرس فيه عن بعد 
فعلم أنه من رجال صرح الغدير فتفاءعل بقدومه وخف للاقاته » فلما 
دنا منه عرفه ورآه يبتسم فعلم انه جاء ببشرى ٠‏ 

وقبل أن يصل الفارس الى سلمان ترجل وميثى وزمام الفرس 
يده » ومشى سلبان حتى التقيا فتصافحا وتعائقا » فاستطلعه سلمان 
الخمر فقال : جئت أدعو الأمير حمادا الى سيدتي الأميرة سعدى في صرح 
الغدير . لانها تريد أن تفضى اليه بأمر ذي بال » ٠‏ 

فقال سلمان : « وهل تعلم الأمر ؟ » ٠‏ فابتسم الخادم وقال : 
دلا أدري ولا بد من أن تكون أعلى مني به ٠‏ وأما أهل القصر عندنا 
فقد لاحذلوا من بعض ما سمعوه سرا وأدركوه ضمنا ان مولاتنا هند 
ستخطب » وكلنا ننتظر ذلك اليوم فالهة سيكون بوما سعيدا لم ثر 
غسان أسعد منه » لأن مولانا جبلة كريم النفس سيخلم علينا خلعا 
فاخرة وبنثر علينا الذهب ثثرا » ٠‏ 

فتبسي سلمان وقال : « هل عرفتم خطيبها ؟ » ٠‏ 

قال : « نعم هو ابن عسها تعلبة اذ ليس من أولاد عمها من هو أقرب 
منه اليها وقد طلبها ولكنى علمت من بعض الخدم انها لا تحبه ولا تقبله » ٠‏ 

قال سلمان : « وهل تستطيع رفض طلبه ؟ » ٠‏ 

قال : « لا أدري » ويظهر أنها رفضته » ٠‏ وكان الخادم قد سمع بأمر 
حماد ورغبة هند فيه » ولكنه تجاهل لثلا يقال انه باح بالسر وود أن يكون 
سلمان الباديء بالخبر ٠‏ وأما سلمان فلم بعد ستطيع صبرا ع الى كتمان 
هذه الاشار عن سيده » ولكنه أراد معرفة ما دعا الى استقدام حماد 
فقال : « وهل سمعت أمرا حدث قرسا فى القصر ؟ »6 ٠‏ 

قال : « لم أسمم شيئا ه ولكن سيدي الامير جبلة جاء أمس ومكث 
عندئا بضم ساعات قضاها في مسارة مم الاميرة زوجه ؛ ثم عاد الى 
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البلقاء » وما كاد يذهب حتى دعتني سيدتي وآتفذتني اليكم » ٠‏ 

فادرك سلسان أن مجىء جبلة لم يكن الا لأمر الخطبة » وترجح عنده 
أنه رضى بحماد ولولا ذلك لما كان ما بدعو لاستقدام حماد عقب ذهابه 
فدخل على سيده فوجده متكثا على أثر عودته من صيد قريب وقلبه 
بطفح سرورا ودلائل الفرح ظاهرة على وجهه لسبب لا يعرفه أحد » فحياه 
سلمآن وهو يلسم * ْ 

فقال له : « ما وراءك با سلمان اني أراك مستبشرا »6 ٠‏ 

قال : « لعلها بشرى عظيمة بأ سيدي » ٠‏ 

قال : « وما ذلك ؟5عء٠‏ 

قال : « ان أهل صرح الغدير بسثوا بدعونك اليهم » فهل تذهب أم 
لديك ما سعوقك ؟ » ٠‏ قال ذلك وهو بضحك ٠‏ 

فجلس حماد وهو ظنه مازحا وقال : « لا أبالى دعاني أهل الصرح 
أم لا ؛ فاني أراني سعيدا منذ فتحت عيني هذا الصباح » ٠‏ 

قال : « وما شرك أن ن تتم سعادتك فان انشراح صدرك فاتئحة 
السعادة » وهصذا خادم القصر قد جاءنا فهل أدخله عليك لينيئك 
سهمته 6 * 

فقال : « ليدخل »ع ٠‏ 

فدخل الفارس .وهو لا يزال بلياس السفر » فحيى حمادا وأننآه 
سهمته » فقال حماد : « هل فارقتهم في خير ؟ » ٠‏ 

قال : « فارقتهم بدعون لسيدي الامير بالصحة والعافية ويرجون 
لقاءه قرزيبا ليثم سرورهم برؤّيته » ٠‏ فاستبشر حماد بما وراء ذلك 
وقال : « أبلغهم سلامي وآننا سنصيحهى غدا ان شاء الله » ٠‏ 

فقمل الخادم بده وخرج 2 فخرج سلمان لوداعه ودفم اله عشيرة 
دنائير وقال : « هذا ثمن عليق الفرس وسترى منا ما شرح صدرك » 
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قفسر الخادم بالهدية وبالوعد وود أن تتم خطبة هند لحساد لما ظهر من 
سخاثه ورقة حانيه خلافا لتعلية ٠‏ 

فلما سار الخادم عاد سلمان الى حماد فرآه مطرقًا يفكر . 

فقال : «ا ما بال سيدى شكر : هل بغت لتلك الدعوة ٠ » ١‏ 

فقال : « كلا با سلسان فقد كنت أتوقع خبرا مفرحا منذ الصباح ؛ 
ولكئني أفكر في أبي ومكانه كانه طاحا تدى أن ب وحي امارح بدي 
وقد كان بحب أن سير معنا في هذه الزيارة » ٠‏ 

فقال سلسان : « دع عنك الهواجس با مولاي فقد رسخ في ذهني 
أن سيدي سار الى الحجاز : فستى آنحزنا أمرنا أذهب آنا وأظل أبحث 
عنه حتى آتي به باذن الله ؛ ؛ فهيا بنا الآن الى صرح الغدير » ٠‏ 

قال : « أرى أن نرحل قبل الفجر » ٠‏ قال : د حسنا ٠»‏ 

ليثت هند تعد الساعات والدقائق منذ عاد الرسول الها ممشرا 
بقدوم حماد ٠‏ ولم تنم ليلتها من شدة الفرح ؛ كلما أصبحت ذهبت 
الى أمها وسألتها عن المكان الذي سيجتمعون فيه فقالت : « قد أمرت 
الخدم أن بعدوا غرفة الضيافة : والا يدخلوا اليها أحدا في هذا البوم . 
وأن بشذبحوا الذبائح وسدوا الاسسطة » ٠»‏ 

فلبست هند ثوبا سساويا جسيلا . سن صنم احدى خياطات دمشق : 
ومشطت شعرها وضفرته . وجعلت تتشاغل ببعض المهام اخفاء لما ثار 
في قلبها من العوامل المتضارية ٠‏ 

وآرسلت سعدى جماعة من أهل القصر لاستقبال حماد في الطريق » 
فلما كان الضحى ودنا الوقت جعلت هند نطل من النوافذ تنظر الى 
ساحة الميدان التى جرى فيها السباق منذ بشعة أشهر ووراءها الآكام 
والغياضش : وكلما رأت غيارا أو آنست أشياحا ظنت حمادا قادما 
فيخفق قلبها وتتورد وجنتاها » وعند الظهيرة رآت الغبار نتصاعد 


ام١‎ 


من بعض جوانب الافق ثم بان تحته فرسان سرعون وف مقدمتهم 
فارس من أهل القصر تقدم الجماعة ليبشر ب#دومهم » فازداد خفقان 
قلبها » ثم شاهدت الفرسان يقتربون ونتقدمهم حبيبها حماد ملشسا 
بالكوفية » وكانت أمها واقفة بجانبها وقد لحظت ما هي فيه من الهيام 
فقالت لها : « امكثى هنا حتى أدعوك الى دار الضيافة »6 ٠‏ 

وخرجت سعدى الى الحديقة وقد ترجل حماد وبقية الفرسان 
ودخلوا الحديقة بعد أن تركوا جبادهى للخدم ٠‏ وكان حماد ملتفا بعباءتة 
وقد حول أطراف كوفيته عن وجهه وأرسلها على كتفيه فبانت لامح 
وجهه ٠‏ وتقدم سلمان بجانبه حتى اقتربا من سعدى ؛ فتقدم سلمان 
وقدمه لها » فسلم عليها وهو يتوقم أن برى هندا فلما لم برها علم أن 
الحياء مئمها من القدوم للقائه وآنها لا نليث أن تأي ٠‏ 

وسارت بهما سعدى الى غرفة الضيافة » حيث جلسوا والخدم 
وقوف بين أبديهم فقالت : « هل بأذن الأمير في اعداد ما بازم لتبديله 
ياب السفر قبل تناول الطعام » ٠‏ فأجاب بالشكر » ونهص فغسل يديه 
ووجهه وجاءه. سلمان برداء حريري وكوفية فليسهما » ثم جلس وعينناه 
شائعتان نحو الباب وكلمسا سمع حركة فلن هندا قادمة ٠‏ 

أما سلمان قائه ترك سعدى وحمادا في الغرفة ورج ببحث عسن 
هند » وكان قد عرف غرفتها فى المرة الماضية : فوجدها واقفة تتلهى 
النظر فى أساورها وتديرها حول معصمها وأفكارها تائهة . وقد علت 
وجهها امارات البغتة ٠‏ فلما رآها تظاهر بالسعال ليلفت اثتباهها ٠‏ و كانت 
لعظم تأثرها مرهفة الحس » فذعرت لما سمعت السعال ؛ ثم سلمت عليه ؛ 
فقال لها : « هل رضيت مولاتي عن راهب الدير جامع النذور ؟ » ٠‏ فتبسمت 
ولم 'تحب ٠‏ 


فقال : « ها قد جئتك باللص الذي سرق الدرع : فهمل تريدين 


ها 


معاقبته ؟ ولكنني أرجو ألا تحكمي عليه بالسجن ! » 

فتذكرت زبارته اباها شياب الرهبان » فضحكت ولكلهيا قبت 
صامتة تنظر الى معصبها » فدنا مئها وقال : « ما بالك لا تتكلمين 
دا مولانى ؟ هل أذنبت لاني تركت صاحب الدرع وجئت وحدي ؟ 6 ٠‏ 

فلم تجب : ولكنه قرأ بات السرور على وجهها فقال : « أراك 
تتظاهر بن بأن محيئه لا ١‏ ما ار 0 
نطق بها لسانك ٠‏ اني ذاهب لادعوه اليك » ٠‏ 

فرفعت ظلرها اليه كآنها تلومه على هذه المداعبة ٠‏ أما هو فتحول 
عنها ضاحكا حتى دخل غرفة الضيافة فرآى سعدى وحمادا جالسين وليس 
هناك سواهيا . فدنا من سعدى وقال : « ما بالى أرى هذه الغرفة قليله 
النور كانها بعيدة عن موقم آشمة الشمس » ٠‏ - 

فقالت سعدى : « ألا ترى الاشعة داخلة من هذه النافذة ؟ » ٠‏ 

وأشارت الى احدى النوافد ٠‏ 

فقال وهو بضحك : « لا أرى نورا قط » وظهر لي أن شمسكم 
نشرق من الحلوب » ٠‏ وأشار الى غرفة هند + فأدركت سعدى مراده 
فتبسمت واطرق حماد خجلا . ولكنه ود لو بلح سلمان في استقدام 
هند ه فقال سلما : « أراكم تضحتكون من كلامي ء وآراذ نى أعلم منكم 
مترق شبيدن انعبر 5ك :4 آلا لتحم لذي ل اقترع كس هذا لسعم 
بل شمس بني غسان الينا ؟ ٠‏ فاني أرى الاسسطة قد مدت وكأني 
نكم تتهيأون للغداء ولكن الطعام حرام علينا قبل مجيء سيدتي هند 
فانها محور أنسنا ولا أظنات تنكرين علينا ذلك » ٠‏ 

فقالت سعدى : « أراك لجوجا با سلمان ولا مأرب لك في الاآمر » ٠‏ 

فضحك سلبان وقال : « صدقت لا مارب لي ٠»‏ ولكنني أعبر عن 


٠. 
ٍ 


عواطف اناس آخرين ! » ٠‏ وأشار طرف عينيه الى حماد » فتبيم 
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حماد وقد توردت وجنتاه ونظر الى سلمان كانه ييوئبه٠‏ 

فالتفت اليه سلمان وقال : « ظهر انك لا تريد مقابلة فتاة غسان 
فاذا كان هذا مرادك فما كان أغنانا عن تكبد هذه المشاق وهجرنا 
الخيرة والعراق ؟ 6 ٠‏ 

فنظرت سعدى الى سلمان والرزانة والتعقل ,يتدفقان من وجهها 
وقالت : « لم ندع ولدئا حمادا الا ليرى هندا وتراه» فانهما ولدانا 
ولا نجهل انهما سران بأن بلتقيا ء فلا تكن عجولا ٠‏ أن هندا لا تلبث 
أن تأي وتباول الطعام معنا » 59 

ثم وقمت وقالت : « ها أنذا ذاهبة لآني بها » ه وخرجت ٠‏ 

فلما خرجت التفت حماد الى سلمان وأراد معاتبته لما أبداه من 
الحرأة فى خطاب الاميرة سعدى ؛ فقال هذا : « لولا ذلك لطال زمن, 
الاتتظار ٠‏ فهل جئنا لنأكل ونشرب ؟69 ٠‏ 

ثم عاد حماد الى التفكير فى هند وقرب محيئها وما سيكون من 
أمرها ساعة اللقاء » قما لبث أن سمع وقع أقدام علم من ازدواجها أن 
سعدى وهندا قادمتان » فتحفز للقيام أما سلمان فوقف بالباب فرآهما 
قادمتين فتبسم ونظر الى حماد .٠‏ 

ثم وصلتا الى باب الححرة فدخلت سعدى وهند تتبعها مطرقة ٠‏ 


# ع جر 


وقف حماد ومشى لاستقبال هند » ولم يجرؤٌ على مصافحتها ولا 
هي فعلت » ولكن قلبيهما كانا يختلجان فرحا وكل منهما بتظاهر بالتجلده 
فتشاغل هو باصلاح ردائه وارسال كوفيته الى كتفه » وتشافلت هصلي 
باصلاح قرطها في آذنها ٠‏ 

ثم أشارت اليها أمها أن تجحلس على وسادة بالقَرب منها فحلست »2 
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وجلس الحميع وليثوا برهة لا يتكلمون » وحماد بنظر الى هند محاذرا ٠‏ 
فرآها قد تغيرت حالها عا كانت عليه يوم دير بحيراء فذيبل ورد 
وحنتيها وخف عضلها فزادها ذلك جمالا وهيبة ٠‏ وكانت هى تختلس 
النظر اليه ولا تكاد تصدق ان أباها رضي به خطيبا لها ٠‏ ثم يمترضها 
أمر قرطي مارية فتوجس خيفة ٠‏ 

فبدات سعدى الكلام قاكلة : « ماذا تم في أمر أبيك ء هل التقيتم 
بهأوعرفته مقره؟ ٠6»‏ 

فقال حساد : « لا ها مولاتي ؛ وقد شغل بالنا تأخره » ولم ندع 
مكانا لم نسأل فيه عنه : وكان العبء الاكبر في هدا السعي كله على هذا 
الرفيق ( وأشار الى سلسان ) فانه لم بأل جهد! في البحث والاستطلاع غير 
أننا لم نقف على خبر بقين »6 ٠‏ 

فقال سلدان : «ر ولكني أرجح ذهابه الى الحجاز لما سمعت من 
حكاية صاحب الخان » ٠‏ وأخذ يقص عليهم ما سمعه من صاحب الخحان 
في بيت المقدس وما كان من أمر أبي سفيان وجواد حماد ٠‏ . 


فسألته سعدى عن حكاية الاسد » فأخذ يروي ما لقياه في مسبعمة 
الزرقاء ٠‏ وكانت هند مصغية الى الحديث بكل جوازحها » فلما بلغ 
الى صعودها الشحرة للمحاة من غائلة الاسد وأفاض فى وصف ما كانا 
فبه من الخطر تلألأت الدموع في عينيها . فلا رأى حماد منها ذلك أوشك 
أن بسكي لفرط ما آنس من رقة عوامفها . ثم أتى سلمان حكايته حتى 
انتهى الى آخرها والجميع مصغون لا فوه أحدهم بكلمة .٠‏ 

فلسا فرغ من كلامه قالت سعدى : « يوخذد من محمل ما سمعناه 
ان أباك سافر الى اأححاز مم أبى سفيان : لو أنه كان باقيا في البلقاء 
لجاء للبحث عنكم بعد أن أمنه القيصر » ٠‏ ثم تنبسمت وسكتت كأن في 
تفسها شيئا تكتمه فبقى الجميع صامتين لحلها تقول شيئا ٠‏ وفيما هي في 


108 


ذلك دخل بعض الخدم وسآل الاميرة سعدى : هل تأذن في مد السماط 
لأن وقت الغداء أزف » فقالت : « هاتوا الطعام » ٠‏ والتفتت الى حماد 
قائلة : « هلم بنا الى الغداء وسنتم حديثنا بمله » » 

فمدت الاسمطة وجلسوا على المائمدة وحماد شكر فيما عسى أن 
يكون وراء تبسم سعدى » فلما فرغوا من الطعام عادوا الى الاستراحة 
وجلسوا ينتظرون حديث سعدى الا عندا ؛ فانها لم تكن معهم لان أمها 
أشارت اليها أن تتخلف هنيهة رثما بتحادثون في شأنها ٠‏ فلما استتب 
بهم الجلوس قالت سعدى : « أظنكما تنتظران مني كلاما ظهر لكما 
من تبسمي الآن أني أكتمه » ٠‏ 

فقال حماد : « هو ذاك نا مولاتى فاتحفينا به6»٠‏ 

قالت : «لقد تسسمت لما اتفق من ذهاب أبيك الى الحجاز وما 
نحن عازمون أن تكلفك بنه©» ٠.‏ 

فعجب حماد لكلامها ولم يفقه مرادها فنظر اليها متسائلا وهو يقول : 
« ائي رهن اشارتكم » لكم الامر وعلى الطاعة 6 5 

ذقالت : « لا بخفى على ولدنا حساد أن ما عرفئاه من شهامته و كرم 
أخلاقه تكفى لاتناعنا باستحقاقه هندا ؛ وأنه جدير بالحصول عليها دون 
ابن عمها ٠‏ ولكئنا معاشر العرب نحافظ على الانساب و نحترم القرابة : 
ولعلكم علستم أن الحارث بن أبي شمر قد طلبٍ هندا لابنه ثعلبة » وهو 
ابن عمها وأولى الئاس بها . ولكننا آترنا البقاء على ما أرادته هند » ورضينا 
بحماد لا آنسثا فيه من كرم الاخلاق وعلو الهمة » ٠‏ 

فخجل ححاد لهذا الاطناب واختلج قلبه فرحا لما توسمه من 'تحقق 
آماننه فأطرق صامتا » ققالت سعدى : « ولكن أباها رأى رأما اذا وافق 
عليه حماد كان فيه دفع لتقول ااناس وعتاب الاقارب وفخر لنا حسعا » ٠‏ 

تال حساد : « مري با مولاتي انى رهين اشارتك » ٠‏ 


كلما 


قالت : « رأينا أن تعمل عسلا نقترحه عليك لا يعظم على باسل 
مثلك : فاذا فعلته قطعت السنة المعترضين وزدتنا اعحابا وفخرا » . 

فثارت الحسية في تنس ححساد فقال : « فولى با سيدتى . انى فاعل 
ما تقولين ولا شقل على أمر ترضى به هند » ٠‏ ْ 1 

قالت : « نقترح عليك أن تلبس هندا بوم زفافها قرطين كيهما 
لؤلؤتان كل لتلئة منهما قدر بيض الحام » ٠‏ 

فقال : د لعلك تعنين قرطي مارية ؟ » ٠‏ 

قالت : « اباهسا أعنى . هل تدري مكالهما ؟ » ٠‏ 

قال : « سمعت أن مارية جدتكم أهد هما الى الكعبة مذ أجيال 
فهل هما باقيان هناك حتى الآن ؟ » ٠‏ 

فالت : « أظلئهما لا يزالان هناك » وفي الاتيان بهما من الكعبة بسالة 
واقتدار جديران بكم © ٠‏ 

فلما سمم سلبان ذلك اضطرب فؤؤاده خوفا على سيده » لعلسه 
ان الكعبة أمنم من عقاب الجو : وقد يستحيل الوصول اليها فقال : « هل 
تأذن سيدتي في كلمة أقولها ؟ » ٠‏ 

قالت : « تكلم » ٠‏ فقال : « هل تريدين أنْ تلبس مولاني هند قرطي 
رز عدينا ترس لخر ليما جا 

قالت : « لا نلتمس ثسئًا بقدر المال با سلسان » فاننا من نعم 
الله فى سعة وبسطة عيش » ولكننا نريد أن نفاخر أعمامنا بأنا لم 
رض لهند الا رجلا جاء بقرطى مارية من جوف الكعية ٠‏ وهذا ما أضحكي 
لا سمعت حكانة الأمير عند الله وذهابه الى الحجاز . فقلت في تمسي : 
ان الله قد أذن بذهاب حماد ليلتقى بأبيه هناك لأن مقام أبى سفيان فى 
مكة حيث الكعية أيضا » ٠‏ ْ 

فالتفت حماد الى سعدى وملامح البسالة تتجلى في وجهه وقال 


لاما 


< لقد طلبت آمرا ما أسهله في سبيل مرضاة هئد » ولسوف ترين منا فوق 
ذلك باذن الله » ٠‏ 

أما سلمان فاستعظم الطلب ولكنه لبث صامتا احتراما لمقام 
سيده ء وكانت هند جالسة في حجرتها وهي تفكر فيما ستقوله أمها 
لحماد ؛ قلما تصورت الخطر المحدق بهذه المهمة ندمت لمحاراة أمها 
في ذلك » وأدركت أن أمها ديرت ذلك الأمر حيلة للتخلص منه » فعظم 
الامر عليها حتى يكت ٠‏ 

وفيما هى في ذلك دخلت الخادمة تدعوها الى أمها » فمسحت 
دموعها وسازت:واقةة طاغزة على توجييا + فلضنا حطلك الثرقة وراها 
حماد على تلك الحال آثر منظرها في تقفسه وهاجت فيه حمية الرجال : 
وقد أدرك أنها تبكى جزع ا عليه فقال لها : « لا تجزعي با هند ) 
انك ستلبسين قرطي مارية وتفاخرين بهما أهل الخافقين ! » ٠‏ 

فصمتت هند ولم تجب » ولكن كلام حماد أثسار فيها ساكن الغرام 
وهاج عواطفها فازدادت اعجابا بشهامته وحبه » على أن خوفها عليه 
اعترض مجرى عواطفها فهبت الحرارة في جسمها كانك كشفت الغطاء 
عن نار متقدة في فؤوّادها فانبعث لهيبها الى سائر أطراف البدن ء 
وتلألأت الدموع في عينيها فأطرقت وجعلت تنشاغفل بأطراف أكمامها 
مخافة أن ظهر اضطرابها لحماد ٠‏ 

العو فل فين درت الها ولا اققل هنا لشناون اق اتقفيا سد 
العوامل » ولكنه أراد تشجيعها فالتفت الى أمها وقال : « طالما 
شاقني المسير الى الكعبة لمشاهدة ما أسمعه عنها من حج الناس اليها 
من أقطار العالم » وكثيرا ما سمعت حديث أبي عن الاصنام القائمة 
فيها وما بقدمه العرب لها من الضحايا ٠‏ وقد قرأت في بعض الكتب آنها 
قددمه البناء جدا » وانها كانت منذ ذلك العهد يؤمها الناس من أطراف 


خا 


الأرض + وقد بنيت في باديء الأمر لعبادة الله » ثم جعلها بعض العرب 
مجمعا لاوثان حملوها اليها من أنحاء ء شتى من العالم الوثني وفي جملة 
اسن ساي الي بول اك 0 
قبل أنْ حملوه اليها يسمى ( هبعل ) وهو لفظ عبراني معناه البعل أي 
الاله : يشبه في لغة الكلدان جيراننا بالعراق لفظ ( بل ) وقد حملوا الها 
أصناما آخرى من همصر وأشور ونم رهما : فاجتمعت فيها مئات منها 
فأصبح ذلك اليبت مجمعا للاصنام » , 

فاتتبه سلمان. و كان غارقا في تيه أفكاره خوفا على سيده . فلما 
وصل حماد الى حكابات أصنام الكعبة قال سلبان : « نمم ان لاا 
كثيرة في الكعبه ولكن كب ابن امتاذه فرش لا يحترمونهما . 
ا ا ا ل ل 
الى مكة » وكان مما قاله : ان كثيرين من عقلاء مكة وهم من قريش 
الما نزورون الكعية لعبادة الله . وان الاعتقاد بلله قد اتصل اليهم 
بالتلقين من سيدنا ابراهيم : ولكن بعضيج ضل عن سواء السييل بما 
زين لهم من عبادة الأوثان ٠»‏ 

فوجهت سعدى خطابها الى حماد وقالت : « ظهر أن أناك الامير 
قد سافر الى الححاز قبل الآن » ٠‏ 

قال : « نعم يا مولاتى اله نزلها مرارا . ولذلك ظظلئنا أنه سار 
اليها هذه المرة أيضا » ٠‏ 

فقالت : « ان ذلك مسا ب كد ذهابه اليها الآن فءسى أن تلتتوا 
به هناك » . 

قال : « اني أرجو ذلك وأتسناه لتتم به سعادتي » ٠‏ ثم فكر قلياذ 
وقال : م متى تريدين منى با .ولاني أن أبرح البلقاء ؟ » ٠‏ 

قالت : م متى شلت وخير المر عاجله » ٠‏ 

قال : « أرى أن نودع سيدي الملك جبلة قيل السفر فئلتسس 
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دعاءه بالتوفيق » ٠‏ 

قالت : م ذلك: راجع اليك ؛ ينا غنو لوقا الي أن آبلغك رضاءمه 
وما تم عليه الاتفاق » فاذا شت شئت لقاءه قلا شك أنه سر بلقياك » ٠‏ 

كل ذلك وهند مطرقة وعيناها تكادان تدمعان لو لم شغلها 
حديث الكعبة ٠‏ فلسا تحول الحديث الى أبيها استحسنت رأي حماد 
في زيارته على أمل أن يتحول عزم أيها عن اقتر ن احه + كقالت : در حسنا 
تفعل بزيارة أبي قبل سفرك » ٠‏ 

فازداد حماد رغية فى ذلك فقال : « غدا نقبل على مجلس الملك 
ان شاء الله فنسلم عليه ونودعه » ٠‏ ثم التفت الى سلمان وسأله : « الا 
تعرف الطريق ؟ » ٠‏ فردت سعدى وقالت : « سئرسل رجالا بسيرود 
في ركابكم ٠.»‏ 

وبقى سدان منقبض النفس من أمر' تلك المهمة لعلسه آنها شديدة 
الخطر لكنه سلم أمره الى الله ٠‏ وقضوا بقية اليوم في صرح الغدير . 
ولكن هندا لى تهنا بذلك الاجتماع لخوفها من الفراق العاجل وقرب 
الخطر الشديد ٠‏ على أنها شغلت بحدث حبيبها ولهث برؤبته عن كل 
المخاوف : فلم تكن أسعد عليها من ذلك اليوم وودت لو آنه لا ينقضي ؛ 
ولا تل عن حساد وسروره وقد سهل عليه المسير الى الكعبة أمله بلقاء 
أسه هناك ٠‏ 


ب 15 س 


غزوة بدر الكيري 


4 


لي تشعر بهما قبلا ء فكانت كلما ظرت :الى حماد خيل اليها أن أحدا 
يحاول اختطافه منها فيضطرب قلبها وتسود الدئيا في عينيها »؛ فحدثتها 
نفسها لأول وهلة أن يتواطة على رفض أمر.القرطين » ولكن الانفة وعرة 
النفس اغترضاها فصبرت متعلقة بالآمال ٠‏ 

فلما أشرقت الشمس كانتت الجياد قد أعدتث لركوب حماد وسلمان 
اى البلقاء في صحبة بعض الفرسان من أهل القصر ‏ فنوض ماد لوداع 
هند وأمها وكانتا تنتظرانه في غرفة الضيافة » فلما دخل ف لباس 
السفر وقفت له هند وركبتاها ترتجفان خمد بده اليهما فسدت بدها 
فامسكها فأحس بها باردة كالثلج ؛ وظر الى وجهها فاذا به قد 
امتقم لونه » فلما كلمها مودعا تتاثر الدمع من عينيها فجأة 
وجذبت بدها من بين أنامله بلطف وأطرقت ولم تحب ؛ فعلم أنها ائما 
فملت ذلك خوفا عليه من هذا السفر الخطر ٠‏ 

فالنغت اليها مبتسما وقال : « ما بالى أرى هندا خائفة وعمدى 
بها تنافس أشسجم الشجعان ؟ وتسبق أمهر الفرسان ؟ » ٠‏ ش 

فنظرت البه بطرف عيليها وتنهدت تلهدا عميقا » ولبثت صامتة 
ولسان حالها يقول : « ان مسابقة الفرسان شىء ومفارقة الاحباب 
شىء آخر » ١ ٠‏ 

فأدرك حماد مرادها ولكنه خاف اذا طال وقوفه أن بحرجه 
الغرام فيخرجه عن وقاره » فتحول لوداع سعدى »© ثم عاد الى هند 
فودعها وتبسم لها » فتبسمت مجاراة له ولكن قلبها لم يفرح » فقال 
لها : « ادعى لنا سلامة العودة فاذا عدنا كما أردنا كان حماد أهلا 
لهند » فلا تخشى أن نذكره » ولا تخجل اذا ذكره سواها . وما 
اذا لوي ٠عء.‏ 6 ٠‏ 


فقطعت هند كلامه على عجل وقالت وهي تتلجلج : « ستعود الينا 


١4١ 


سالما باذن الله 6 ٠‏ ثم غلب عليها الضعف فتناثرت الدموع من عينيها وهي 
تحاول اخفاء عواطفها أمام أمها ٠‏ 

أما سعدى فرأت من الحكمة الا تطيل الموقف فقالت لحماد : 
« سر با ولدي ف حراسة الله وهو ,نيلك بغيتك على خير سبيل فتعوذ 
الينا سالما بعد أن تلتقى بأبيك »6 ٠‏ 

نتى على لطفهما وودعها وقبل بدها وخرج الى الحديقة » وكان 
سلمان ف اتتظارم فلما خرج مولاه وسعدى وهند تتبعانه تقدم آليهما 
وودعهما وهو على غير ما آنساه منه صباح أمس من اتبساط آسرته 
ومجونه » ثم أركب حمادا وركب هو وسائر الموكب وخرجوا قاصدين 
البلقاء وهند وسعدى واقف تان تنظران اليهم » أما هند فلم يكد 
حماد ددير عنان جواده حتى غلب عليها اليأس وشعرت بما دبره آبواها 
للتخلص منه ء فتحولت الى غرفتهما وآخخذت في البكعاء وجملت تندب 

سوء حظها وحظ حماد » فتعتها أمها لتخفف عنها وتصبرها 
ققالت : « دعيني با أماه لقد تفذ السهم وقضي الأمر » ان حمادا ذهب 
الى حيث لا يرجى رجوعه » وقد كان الاجدر بكم أن ترفضوه بدلا من 
ارساله في هذه المهمة » ٠‏ قالت ذلك وعي تبكي ٠‏ 

فقالت سعدى : « خلى عنك الأوهام ع أن حمادا شجاع باسل 
وخادمه سلمان خبير قدير » فلا بسر عليهما أن يفوزا بالقرطين » وفي 
ذلك فخر لك ولنا ومنحاة من أثقال تعلية وأسه »6 ٠.‏ 

فلما سمحت اسم ثعلبة تذكرت ما قاسته من مساعيه فهان عليها 
ما بقاسيه حماد فى سبيل انقاذها منه فسكتت والهمواجس 
تتقاذفهماه٠‏ 

أما حماد فما زال حتى أنى البلقاء وهو ظهر ارثئياحه لما اتتدب 
له » وسلمان صامت لا نفوه تكلمة ٠‏ 


دن 


وكانت البشائر قد سبقتهما الى جبلة تنبئه سجيء حماد »؛ 
والناس تحسيو ثه أميرا حاء لأمر دي صلة بالحرب » لأن الروم كانوا 
قد استنحدوا القبائل المجاورة لقتال الححازيين ١ ٠‏ 
أما جبلة فعلم أنه جاء لأجل خطبة هند ؛ فأذن في دخوله عليه 
في خلوة » فلما التقيا هم حماد بتقبيل بدي جبلة » فانحئى جبيلة 
لتفسله ثم جلس وجبلة برحب به فقال حماد : « قد جئت براعماأآه 
اشكرك على ما تتكرمت به علي من الرضا ٠‏ وألتمس دعاءك في ذهابي 
الى مكة فائى شاخص اليها على عجل »© ٠‏ 
فقال جبلة : « رافقتك السلامة في المسير والاقامة » وجعل الله 
مسيرك سعيدا ولا حرمك مما تريد ؛ ولكنني أوصيك يا ولدي بأن 
نبقى ما دار في شأن هلد مكتوما حتى تعود فرارا من مشكلات قد 
تحول دون ما نحن ساعون فيه » ٠‏ 
فأدرك حماد مراذه فوعده بالكثتمان ثم قال الاب اد 
هو رفيق يود تقبيل .بديك قبل السفر لأله سيرافقني ويكون عونا لي »؛ 
فهل بأذن مولاي في مثوله بين بديه ؟ »6 ٠‏ قال « ليسغلع». 
تترج عاد تطاط وان ييه + اقتقلام بلس انه الى جبلة :قزل 
بده » ولبثوا هنيهة يتحدثون فيما لم بخرج عن الموضوع من تشجيع 
حماد وتحييب الامر اليه ٠‏ ثم نهض حماد وسلمان وودما جبلة 
وخرجا يقصدان الى خيمتهما عند الشيخ يخ النبطي وكل منهما 
ف هاجس ٠‏ 
أما سلمان فلم يكن راضيا بما رآه وسمعه ؛ ولكنه رأى حمادا 
اضيا به مصمما على تنفيذه » فلم يشأ تثبيط همته » وعزم في سره على 
ذل جهده ف عونه الى آخر نسمة من حياته ٠‏ 


عا بر 


لَك 


وصل حماد وسلمان الى الخيمة في المساء » وكان صاحبها النبطي 

قد اسشطأهما لعيابهما بومين كاملين » فلما عأدا رحب بهما فنزلا وهما 
فكران في السفر والاستعداد له وابتاع سلمان جملين لحمل الماء والثياب 
والزاد » ثم سآلا الشيخ النبطي عن رجل خبيد بالطرق يراققهما الى مكة 
أجر يرضيه » فسألهما عن سبب السفر فاتتحلا سببا أقنعه فقال : « أدلكما 
على رجل من أهل يثرب التي جاء منها الحجازيون الذدين سيخر.جون 
هذه البلاد من أبدي بني غسان ؛ وقد جاءني بالامس في مهمة من أمير 
من أمراء ذلك الحيش فدللته على بعض الاماكن التى بتزودون منها » 
وسمعته يقول انه لا يلبث أن يعود الى بلده فاذا رافقكما اليها كان لكما 
خير رفيق » ومتى وصلتم الى يرب نهل عليكم الذهاب الى مكة 6 ٠‏ 

فقال سلمان الور ا را ل 
الاسلامية بالمدينة ؟ 6 ٠‏ 

فقال : « نعم هو مسلم » وقد جاء مع الحملة:الى عمان وسيعود 
ف مهمة فهل استقدمه اليكم؟ 6 ٠‏ 

قال سلمان : « استقدمه » ٠‏ فخرج من الخيمة وثادى : « أبا 
فل 6 افتمعوا ونا نول : « لبيك با أخا العرب » ٠‏ ثم عاد مضيفهما 
النبطي فناداه بقوله : « هلم الي » ٠‏ 

فجاء بدوي طويل القامة عريض الكتفين خفيف اللحية قارب 
الأربعين من العمر » وكان عاري الرأس والقدم :لديا كبيلة 
من نسيج أبيض تغطي بذنه فيلف بعضها حول عنقه ويترك منهما زائدة 
حرعا عي رأسه اذا اشتد عليه الحر.وف بده رمح ونيلة ء* 

فلما رآه 'سل مان عرف من شكل ملابسه وملامح وجهه أله 

حجازي من أهل المديئنة » فلما وصل أبو سعيد الى حماد بهرة 
ما عليه من اللباس الفاخر من الخر والديباج والحرير فعلم آنه أمير 
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ولكنه ظنه من أمراء غسان فلم يهش له فابتدره النيطى قائلا : < ان 
الأمير لبس من غسان كما ظننت » بل هو من العراق فلا تنقيض نفسك 
ارؤبته » ٠‏ 

فقال أبو سعيد : « وماذا عليه أن يكون غسائيا » فائئا تجاورنا في 
منزلك فنحن أخوة » ٠‏ 

فقال حماد : « بورك فيك با أخا العرن ممن أنت ؟ © ٠‏ 

قال : « من أهل شرب 6 ٠‏ 

قال سلمان : « ان أهل شرب أكثرهي من اليهود » ء 

قال : « نعم فيها كثير منهم فهل قدمتها قبل الآن » ٠‏ 

قال : « نعم جئتها منذ عشر سئوات © ٠‏ 

قال : « لقد تغيرت حالها باشراق نور الاسلام » ٠‏ 

رصي : « هل نبي الاسلام منكم أم من قريش في مكة ؟ 6 ٠‏ 

قال : « ليس هنا ولكئنا قمنا بنصرته وفتحنا له صدورنا ومنازلنا 
اياي ا 

قال سلمان : « اذن أنت ذاهب الى المدينة ؟ » ٠‏ 

قال : « نعم والى أين أتتم ذاهبون ؟ 6 ٠‏ 

قال : « الى مكة فهل ثرافقنا اليها ؟ » ٠‏ 

قال الرجل : « يا حبذا لو كان ذلك في الامكان » ٠‏ 

فقال سلمان : « هل يمنعك بعد المسافة ؟ أم أنت سائر في مهمة 
عاجله ؟ »6 ٠‏ 

قال : « ائي ذاهب في مهمة عاجلة » ولكن هذا لا سمنعني من السير 
الى مكة لو لم ,نكن أعداؤنا فيها بالمرصاد » ٠‏ 

فقال سلمان : « وأي الاعداء تعنى ؟ »ا ٠‏ 

قال : « أعنى أهل تريش أعمام نبينا فانهم لا يزالون يتربصون 
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للفتك .ه » وهو انما جاء المدبنة مهاجرا فنصرناه كما قدمت © وقد 
تبعه اليها ثفر من ذوي قرباه ٠‏ أما الباقون فلا يزالون في مكة وقد 
تحالفوا على عدوانه وي مقد متهم أبو سفيان الامير التاجر الشهير »© ٠‏ 

فقال سلمان في تفسه : « هذه مشكلة بم تكن في حسباننا »6 ٠‏ 
وتصور أن في الطريق بين المديئة ومكة خطرا لما بين أهل البلدين من 
العداوة ؛ فنظر الى المدنى وقال : « هب أنثنا تر كناك في المدينة فمل في 
طريقنا الى مكة خطر ؟ 6 ٠‏ 

قال : « لا خطر عليكي اذا سرتم في الطريق المعبد ولو كنتم من دعاة 
الاسلام مثلنا لكان عليكم خطر » ولكنكم غرباء سائرون في سبيلكم . 
ولعل الافضل أن نسيروا في قافلة لاتكم تكونون في كثرة فلا خوف 
عليكم باذن الله » م قال ذلك وصمت وأطرق كانه يفكر في أمر طرأ 
عليه ء 

فنظر سلمان الى حماد ,ستطلع رأبه بعد ما سمعاه من ذلك اليثربي 
فقال حماد : « أرى أن نرافق الرجل الى المدينة ثم ننظر ما ,نكون مسن 
أمرنا » ه ثم الثفتا الى الرجل فاذا هو مطرق ينكث الارض بابهمام رجله 
فابتدره سلمان قائلا : « ما بال أخي قريش مطرقا يفكر » هل هن رأي 
جديد جال في خاطره ؟ »6 * 

قال الام ل ل 

* 6 

فقال سلمان 000 

قال : د تذكرت حديئا سمعته في معسكرثا بعمان فاذا صبح "اتنا 
سنقصد الى مكة قريبا فاتكم تصلونها آمنين مطمئنين » ٠‏ 

فلم ,يدرك سلمان كنه كلامه فقال : « وماذا تعني بقصدكم الى مكة ٠»‏ 

قال : « ان نيينا سيحمل على مكة برجاله فيفتحها ويحطم أضنامها 


5 


فتصير في حيازتنا » فاذا دخلتموها كنتم آمنين » ٠‏ 

فقال : « وهل أنت واثق من هذا الخبر » وهل تسيرون اليها 
قربسا؟ ٠6‏ 

قال : « اني واثق بصدق الرواية » وامكتني لم أمعقق 3 الوعية 
المغروب لغزوها ٠‏ على أثنا سنعلم جلية الامر متى وصلنا الى المدبئة 
فهلم على الاستعداد » ٠‏ قال ذلك وذهب ٠‏ 

فنظر سلمان الى حماد وقال له : « لم يسرني الخبر كثيرا لأن 
وصولنا الى الكعبة وبحثنا فيها عن القرطين قد يكون أسهل علينا 
قبل أن فتحها القوم » ٠‏ 

فقال حماد : « لا أرى رأيك اذ ربما كان لنا بعد الفتح سبيل أسهل 
وطريق أقرب » وسنرى ما بآتي به الغد فعليك الآن باعداد حاجات السفر 
من الجمال والمياه والزاد وعلى الله الاتكال » ٠‏ 

فقال سلمان : « أرى أن تركب جوادينا وتأخذ جملين لحمل الاء 
والزاد » على أن كر دخيرا انا لآن الخال امس على النطشن من 
الضل © ٠‏ 


7# ع7 عع 


وفي صباح اليوم التالى جاء سلمان بجملين وخادمين وحملوا ما 
خف وغلا وتركوا ما بقى من الثياب وغيرها عند الشبيخ النبطي وساروا 
بطلبون الحجاز ٠‏ 

وما كاد ركب حماد توغل في الصحراء بعد معادرة اليلقاء حتى 
حس بالوحشة وتمثل له خطر المسير » وتحقق صدق مخاوف شلياق: 2 
ولكنه تحلد وألقى اتكاله على الله ٠‏ 

وبعد مسير بضعة أيام أشرفوا على جبال المدبنة فقال اليثربي 
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د ها قد صرئا على مقربة من ,شرب ولا نلبث أن شرف عليها »© ٠‏ 

فقال سلمان :« اني أعرف المدينة وطرقها فقد أئيتها منذ أعوام » ٠‏ 

فقال اليثربي : « اذا أشرفت عليها فسترى فيها تغبيرا طرأ عليها 
بعد نزول النبي فيها » فقد بئيت فيها المنازل وكثرت البيوت وتعدد 
السكان لكثرة من هاجر اليها من أصحاب الرسول وغيرهى » ٠‏ 

وعد هنيهة أشرفوا على المدينة فاذا هي في منبسط من اللأأرض 
تحيط بها البساتين والغياض ٠‏ فقال اليثربي : « هذه ,شرب فهل تنزلانها 
ركنا تسطحان رفيا ان مكة الراتزبان رار اشر ام 

قال حماد : « أرى النزول هنا لأشاهد المدينة وأهلها وأرى صاحبكم 
وأصحابه بعد ما ملأت آذني من أحاديث أوصافه وغزواته » ٠‏ 

فانحدروا حتى ساروا على مقربة من السور لا يستغشهما أحد 
اذ رأوا معهما أحد الانصار وظئوا آنهما جاءا بعرضان اسلامهما على 
النبي لكثرة من كان يفد على المدينة من القبائل في تلك الايام, 
وأكثرهم يجيئون ليدخلوا في الاسلام ٠‏ 

فلما دنوا من السور قال سلمان : « أرى ان نضرب خيامنا هنا 
فنستريح بعض الوقت » ثم نترك دوابنا ومضربنا في عهدة الخدم وندخل 
المدئة خفافا »6 ٠‏ 

فقال اليثربى : « أما أنا فلا بد من دخول المدينة الساعة لانجحز 
مهمتي فعسى أن نلتقى هناك » ٠‏ فقالا : « سر فى حراسة الله » ٠‏ 

فلما خرج التفت سلمان الى حماد وقال : « أراك راغبا فى دخول 
المدينة ؟ » : قال : ( لعم 6ء 

قال : « ولكنى لا أرى ذلك » ٠‏ قال : « ولاذا ؟ م » 

قال : « لأتنا لم تترك البلقاء وتتجشم الاسفار لنقيم بهذا المكان » 
هذا الى آننا تنعرض للخطر اذا دخلنا المدنة » ٠‏ 
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فقال : « وأي خطر علينا من ذلك ؟ »6 ٠‏ 

قال كان لها اعد ير | سان لياس 
المسلمين فيعرقل مساعينا © ٠‏ 

قال : « اذا رأينا أبا سفيان قلنا له داوع افا رقدنرى 
أبي معه فنآمن الخطر »6 ٠‏ 

قال  :‏ لو كنا على يقين من وجود مولاي أبيك عنده لهان علينا 
العسير 6 + 

فليث حماد برهة فكر فتذكر أباه وخطينته وحاله فرغب في اتمام 
مهمته بالمسير الى مكة فقال : « أراك مصيبا فالاجدر بنا أن نسير الى 
مكة لنبحث عن القرطين فاذا ظفرنا بهما سهل علينا كل أمر آخر » ء 

وكانت الشمس قد مالت الى الاصيل فأرسلا خادما يبتاع زادا 
وعافا فعاد عند الغروب ؛ فأكلا وأطعما الجملين والجوادين » وباتوا تلك 
الليلة » ثم أصبحوا في الغد فملاوا القرب وركبوا يريدون مكة ٠‏ وكان 
سلمان لا يعرف الطريق اليها ولعله كان يعرفها وشيها » ولكنه كان لا 
بزال يذكر طريقا تتودي الى مكة عن طريق آبار بدر غربي المدينة » 
فرأى أن يقصدوا الى تلك الآبار ليبيتوا عندها قم بسلاوا قربهسم 
ويتجهوا الى مكة ٠‏ أما حماد فلم يكن يعلم شيئا عن تلك الطرق وكان 
اعتماده على سلمان في كل شيء ٠‏ وساروا طول ذلك التهار سيرا 
مليئا لعلمهم أن الآبار غير بعيدة عنهم وأنهم ؛ تون هناك لا محالة 2 
فلما كانت الظهيرة حطوا رحالهم للاستراحة فحلوا الاحمال وحلسوا 
للطعام لم توسدوا العشسب تحت شحرهة 5 كبيرة واشتغل الخادمان 
برعاية الجملين ٠‏ 

وغند العصر استيقظ حماد وسلمان فلم يرنا الحملين ولا راعيهما 
فغت سلمان ونهض فنظر الى ما حوله فرأى كل شيء في مكانه كما 
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فارقه » فآخذ يتشوف لعله يرى الجملين والخادمين » فلم ير آثار 
ولكنه رأى أثر خفاف الجملين على الرمال فهم بتتبعه وقال لحماد : 
« قريص هنا رشما أرى مات لهما » ٠‏ فمكث حماد وسار سلمان حتى 
غاب عن النظر » ثم مالت الشمس الى المغيب ولم يرجع سلمان » فقلق 
حماد كثيرا وخاف أن بدركه الظلام وهو وحيد في تلك الارض ٠‏ 

وفيما هو ذلك رأى أشباحا تقترب © فتفرسها فاذا هى ثلاثة من 
الابل ومعهما الخادمان وسلمان » فمجب للجمل الزائد قلا وصلوا 
استطلعهى الخبر ٠‏ فقال سلمان : « أرآيت هذه الناقة ؟ » ٠‏ 

فنظر حماد اليها فاذا هى مشقوفة الاذنين فعحب لحالها وقال : 
« ما خبرها وما الذي جرى لها ؟ » ٠‏ 

قال : « هذه الناقة التي يسميها الحجازيون ( البحيرة ) فان من 

نهم التي اخذت تتلاشى بعد ظهور الاسلام ان الرجل منهم اذا ولدت 
عبن .- وكان الاخير ذكرا بحر أذنها أي شقها وأطلق سراحهأ 
لا سمنعها من ماء ولا مرعى فكان خادمينا رأنا هذه الناقة سائية فأرادا 
أخذها فهم بها احدهما فتفرت منه فظن أنه اذا ركب أحد جملينا أدركها 
فتعقبها عليه فلم يدركها » واستبطاه رفيقه فركب الجمل الآخر ولحق به 
حتى احقت أنا بهما فرآيتهما قد عقلاها بعد جهد شديد فوبختهما على 
اما فعلا فوعدا بآلا بعودا الى مثل ذلك مرة أخرى 6 ٠‏ 


#د جار عر 
عجب حماد لحكابة البحيرة ولكنه أسف لضياع الوقت حتى دنا 
المغيب ولم ,بصلا الى الآبار فقال : « أرى يا سلمان أن تترك هذه الثاقة 


وشأنها لأنتا لسنا في حاجة اليها » وهيا بنا نكمل سير نا لكي ندرك الآبار » 
فهل نخن بعيدون عنها ؟ 6 ء 


فقال سلمان : « أننا على مقربة منها فهلم اليها »© + وركيوا جميعا 
وساروا يقطعون السهول والاودية حتى خيم الغسق وقد تقد مباؤهي 
ولما يصلوا الى الآبار » فقلق سلمان وخاف أن يكون قد ضل الطريق » 
فساق جواده الى آكمة أطل منها على منخفض علم مما بحيط به من 
الجبال أنه المكان المقصود ولكنه لم يستطم توكيد ذلك لبعد المكان 
وظلامه » فعاد الى حماد وأنبأه بما كان فاتفق رأبهما على أن تركا 
الخادمين والجملين هناك ويسيرا على الفرسين ليتفقدا المكان فاذا كان 
هو بعيئه شربا وسقيا الفرسين لان الخيل لا تصير على العطش. ثي يناديان 
الخادمين ٠‏ ظ 

فهمزا الحوادين فسارا فى أرض وعرة والحو هاديء لا سمع فيه 
غير وقم الحوافر على نلك الصخور » وكان الظلام آخذا في الاشتداد 
ولكن القمر أرسل أشعة ضعيفة تبشر بقدومه قبل طلوعه فلما وصلا 
الى قمة الجبال المحيطة. بمكان الآبار أخذا فى الال دار وهما ينتظران 
طلوع القمر بفارغ الصبر ليساعدهما على تعيين المكان » فوضلا الى 
منبسط الوادي وظرا الى ما حولهما فاذا هما ف واد مظلم تحف 
به الجبال في أكثر جهاته لا سمع فيه صوت ولا يهب فيه نسيم » وكان 
القمر قد طلع لكن أشعته لم تتكن قد أثارت أسفل المكان بعد » فتحقق 
سلمان أنها آبار يدر م استثار الوادي فتأمله سلمان فاذا هو بعينه 
ورأى الاماكن التي كانت تقام بها السوق كل عام » و كانت تجتمع 
البها القبائل للبيع والشراء والاخذ والمطاء » ولكنه أنس ف المكان 
وحشة وكآبة كأنه هجر منذ أعوام » ثم خطر له أن الليل يريه ذلك 
فأخذ بحث عن موقم الآبار وحماد في أثناء ذلك. صامت لا بدي 
حراكاء 

وترجلا عن الفرسين وسارا يقودانهما وقد تهيبا وندما على تلك 
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المخاطرة » وكان سلمان أعظمهما ندما لاله ساق سيده الى الخطر » 
ولكنه تحلد وسار وحماد الى جانبه لا بتتكلمان حتى وصلا الى حمر 
متفرقة فاستترا وصاح سلمان : « هذه هي الآبار قد أدر كناها » ٠‏ وكانا 
قد أعدا دلوا ستقيبان به فألقى سلمان الدذلو فسمع صوته يصدم 
قعر البئر فأزعجه ذلك » ثم ما لبث أن سمع حركة ورأى حيوانا ونب 
من اليثر وفر فتأمله فاذا هو يشيه الثعلب أو الكلب فازداد استغرابه 
وبغت حماد وقال : « ما هذا با سلمان أمخرج من الابار ثعالب ؟ »6 ٠‏ 

قال : « لقد دهشت لهذا الاتفاق ٠‏ ان المكان هو هو بعينه وقد 
نزلت فيه منذ بضع سنوات وشربت من ماله ورأدت الناس ستقون 
منه » فلا أدري ماذا جرى له وتحدثني نفسي بأن أنزل الى هذه البثر 
فاني أراها غير عميقة لعلى أستطلع من أمرها شيا ٠‏ فنزل قدما ثم 
الثائية حتى أدرك القعر فآحس كآنه واقف على عظام فمد بده وأمسك 
العظقام سده فاذأ هي مدفونة كلها أو بعضهأ بالتراب وأخرج شيئا 
متها فتصاعدت منها روائح كريهة ولس عظانا طويلة ومستديرة 
وكروية على أشكال شتى فاقشعر جسمه اذ وجدها عظام آدميين 
فصعد مسرعا وقد هاله الموقف » ولم ريشأ أن يخبر حمادا بذلك لثلا 
يخاف » وتاقت تقفسه الى استجلاء حقيقة أمر هذه الجماجم والعظام 
ولكنه كتم ذلك وأوعز الى حماد أن بعود » فعاد حماد وهو بنتظر أن 
يسمع شيئا جديدا فلم يفه سلمان بكلمة » وظلا سائرين في ذلك 
المنخفض وحماد ينتظر حديث سلمان وسلمان ,شكر فى غرب ما رآه 
والليل هاديء لا يسمع فيه الا صوت وقم الحوافر ٠‏ فلما أبطا سلمان 
في الحديث هم حماد بالسؤال عما رآه واذا بصوت جمل يهدر عن قرب » 
فوقفا وآنصتا ليعرفا جهة الصوت فاذا هو جمل منحدر من أعلى الحسل 
من الجهة التى جاءوا منها أولا » فظناه أحد الخادمين قادما بخبر جديد 


يحض 


فلبثا واقفين ينتظران ما يكون » فاذا بالراكب في لباس غير لباس الخادم 
فتأملاه فاذا هو رفستهما البثربي » فلما دنا منهما ناداهما فعرفا صوته 
وأجابه سلمان فتعارفوا ٠‏ 

فلما وصل اليثربي اليهما قال : « ما الذي جاء بكما الى هذا 
المكان؟ 6م6٠‏ 

قال سلمان : « جئنا نلتمس الماء » ٠»‏ 

قال : « أنلسون الماء في هذا المكان وقد أصبح مجمعا للرمم 
ومعرضا للجيف ؟ 6 ٠‏ 

قال سلمان : « قد كنت أعرفه مستقى فيه ماء عذب » ولكني 
عحبت اذ رأبت الجماجى فيه ولمستها يدي 6 ٠‏ 

فبغت حماد لذلك وقال : « أحقا ما تقول با سلمان ؟ »6 ٠‏ 

قال : « نعم با مولاي قد لمست الجماجم والسواعد والافخاذ 
يدي وكتمت ذلك عنك لئلا تتهيب » ٠‏ 

قال حماد : « الآن عرفت سر سكوتك بعد نزولك الى قاع البثر » ٠‏ 
ثم التفت الى اليثربي وقال : « ما الذي حول هذا الماء الى رمم 
وعظام ؟ » 

قال : « ان لذلك خبرا طويلا فسأقصه عليكما متى جلسنا » ققد 
جتتكما بالماء ووضعته عند الخادمين وراء هذه الأكمة » وقد تنستغر بان 
محيئىي اليكما في هذا الليل على غير موعد » وأما السبب في ذلك فاني 
كنت في انتظاركما اليوم عند باب المدينة فلما استبطاتكما حتت أتفقدكما 
فلم أجدكما ؛ وعلمت من قرائن مختلفة انكما سرتما الى هذه الآبار » 
ولا كنت عالما بحفافها حملت اليكما قرية ماء وسرت أقص أثركما حتى 
جئت اليكما على عجل كما تريان » ٠‏ قال ذلك وأشار اليهما أن نتبعام 
ذركاوسازا يه سين المكان ند ما علنا من امو عت وسلسوا الى 


يذل 


أعلى الوادي ورأوا الخادمين ؛ و كانا في انتظارهم » فلما وصلوا ترجلوا 
جميعا وجلسوا فتناولوا الطعام وشربوا وسقوا الخيل والحمال » وسلمان 
وحماد ينتظران سماع الخبر بفارغ الصبر ٠‏ ظ 

فلما استتب بهم الجلوس قال حماد.: « أراني في شوق وقلق لأعلم 
خير هذه الأبار » ٠‏ 

فقال اليثربي : « ان خبرها غريب يطول شرحه » فاذا أردتم قصصته 
عليكم الليلة » وآلا ففي الغد »6 ٠‏ 

فصاحا معا : « بل تقصه علينا الليلة » فالليلة مقمرة وقد ثاقت 
تفوسنا الى السمر »6 ٠‏ 

قال : « اننى راغب في رواية القصة لانها تظهر كرامة نبيئا وبها 
فتخر المسلمون كما ستسمعون » ٠‏ 

ثم جلسوا وأخذ اليثربي بقص حك ابته وحماد وسلمان منصتان 
والجمالان .تطاولان عن بعد ستمعان أيضا ٠‏ 


أخد كر بور 


قال اليثربي : « اعلموا اني أقص عليكسم خبر أعغلم غزوة في 
الاسلام » وقد شهده ا رسول الله بنفسه منذ نحو خمس سئوات » وكنت 
ف المحاربين فرأيت وسمعت ما تشيب لهوله الاطفال » ٠‏ 

فقال سلمان : « ومن قائل: هناك ؟ ع ٠.‏ 

قال : « أهل من أقرباء الرسول » ٠‏ 

قال : « وكيف يكونون أقرباءه ولا يقومون لنصرته بل يعادونه ؟ » 

قال : « ان لذلك خبرا طويلا لا أستطيع بسطه الليلة » ولكنني 
أوجزه تمهيدا لذكر وقعة بدز التي نحن في صددها فأعيروني سمعكم » ٠‏ 

قال : « كلنا آذأن تسمع » ٠‏ 
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فقال :' لما قام نبينا يدعن الناس الى الاسلام لم يجبه الا تفر من 
قريش » وظل أعمامه وأكثر ذوي قرباه على دين آبائهم » وأكثرهي 
اننا رغبوا عن هذا الدين القويم خوفا على تجارتهم أن تكسدء لبا في 
تأبيد الاسلام من احتقار الآوثان وابطال عبادتها ؛ فينحط قدر الكمية 
شفل الحجاج اليها ٠‏ ومعايش قرش وأهل مكة من التجارة :ولا تحارة 
الا بالحجاج » فضلا عما نتمتم به القريشيون من السيادة ببقاء أصنام 
الكعبة فانهي حجابها ولهم بذلك فخر وسؤّدد ٠‏ فلهذه الاسباب وغيرهما 
أصرت قريش على مقاومة نبيئنا ٠‏ ولكنه لي يحرم أنصارا شدوا أزره 
وصدقوا دعوته » ومنهم جماعة من خيرة قريش وكبار رجالها.ء على 
مدير سهان بدن ارازى لاعن وها جو زا مها ال قوت 
لي سس بجي بي 
شرف الظيم ١ ٠‏ 
وإثرب واقعة في الطريق بين سكة والقنام فمن اراد تتجسارة أو 
سفرا بينهما كان حثما عليه أن يمر بها » فأخذ النبي من بوم نزوله المدينة 
بجمع أصحابه الذين هاجروا معه وه المهاجرون ء والمدثيين الذين 
ناصروه وهم الانصار ؛ ويخرج بهم للغزو أو يرسلهم لذلك » فكلما سمع 
بقافلة لقريش قادمة من الشام أو غيرها بتجارة أو أموال خرج برجاله 
لغزوها فاذا أصاب مالا وزعه على أصحابه 6 ٠‏ 
« فغى السئة الثانية للهجرة كانت وقعة بدر الكيرى » وسببها ان 
أبا سفيان بن حرب رجل قرش وأكبر زعمائها كان قادما من الشام في 
ابل لقرش عليها أموال كثيرة ومعه ثلاثون رجلا أو أربعون من قرش » 
وكلهم كه الاسلام ؛ وفيهم عمرو ين 'العاص ٠‏ وكانت آبار بدر 
هذه محطة تقف عندها القوافل القادمة من الشام للاستقاء في طريقها الى 
مكة ء فلما علم رسول الله بمروره اتتدينا للخروج عليهم ؛ فعلم أبو 


6 


سفان ذلك فآنفذ بعض رجاله الى مكة ستتفرون الناس الى الآبار 
لحماية أموالهم » فكان الرجل منهم اذا وصل الى مكة وقف على بعيره 
وقد جدعه وحول رحاله وشق قميصه وهو يقول : ( با معشر ريش » 
اللطيمة اللطيمة » ان أموالكي مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه 
لا أدري هل تدركونها » الفوث الغوث ) ٠‏ فتجهز القرشيون سراعا لم 
يتخلف من اشرافهم الا من عجز عن المسير » فبل عدد السائرين ألف رجل 
ومائة فرس وسبعمائة بسير : وأما رجالنا فكان عددهى ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا وسبعين بعيرا وفرسين ٠‏ فسار رجالنا من المديئة يتقدمهم النبي 
حتى وصلنا الى مكان اسمه الصفراء » فبعث من تتجسس خبر أبي سفيان 
فقيل له انه بالقرب من بدر » فتجمعنا في مجلس وجمع أصحابه المهاجرين 
معنا وشاورنا جميعا » وكأن قد استطلم قوة العدو وأطلعئا عليها وقال 
للمهاجرين : ( ما تقولون هل نحاربهم ؟ ) ٠‏ فوافقوا جميعا بصوت 
واحد وقلب واحد » ثم سأل الأنصار فقلنا : ( والذي بعثك بالحق ان 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لتخوضنه معك » وما ثكره أن تلقى 
العدو بنا غدا لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على 
بركة الله ) ء فلما سمع كلامهم أثنى عليهم وسار وسرنا جميما » وكان 
أبو سفيان قد نزع الى الخديعة أثناء تلك الفترة » فسار من ,بين الآبان 
حتى تجاوزها والعير معه » فلقى رجال قريش في مكان يقال 
له الجحفة » فخاطب أشراف قريش قائلا : « هذه العير والاموال قد 
نحت فار جعوأ الى مكة . وكان بين أولئتك رجبل اسمهة أبو جهل لعنة 
اله عليه فأبى الا أن يمر بالآمارء فساروا حتى دئوا من الوادي » أما 
نحن كسرنا نطلل الأبار » فنزلنا عندها ومنعنا الأعداء متها فتقدم 
زعيم الأنصار منا وهو سعد بن معاذ وقال : ( يا رسول الله نبنى لك 
عريشا من جريد فتكون فيه وتترك عندك ركائبك ثم نلقى عدؤنا » 


ل 


فان أعزنا الله وأظهر نا عليهم كان ذلك مما أحببئاه » وان كانت الاخرى 
جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومئا فقد تخلف عنك 
أقوام ما فحن بأشد حبا لك منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك » فيمنعك الله بهم بناصحونك ويحاربون معك ) ٠‏ فأثنى الرسول 
عليه خيرا » ثم بنينا له عريشما ؛ وبعد قليل راشا غبار قريش وظهر 
رجالهم وفرسائهم وعليهم العدة والسلاح يتقدمهم أمر اؤهم ف أفخر 
اللناس » وكانوا أهل بذ وترف وقد أخذتهم الخبلاء والفخر »6 فلما 
دنوا منا عسكروا أمامنا » ثم أرسلوا رجلا منهم ليقدر عددنا فجال 
واد رغاد باجا عله عحدت انو اتضاور ا لي ادر طوريا اتوم 
من يشير بالرجوع » وكانوا ب نين أن برجعوا أو يهاجموا لان الماء في 
حوزتنا فاذا ليثوا مكاخ امم هلكوا عطلشا فم عليمم الرجوع 
لكثرتهم وقلتنا » فأقروا ار فخرج منهم أفراد طليوا البراز 
فبارزناهم 'فقتلنا بضعة من كبارهي » فهجم آخرون منهم وهجم بعض 
منا والتحي الفريقان وكان يوما عظيما خاف فيه المسلمون خوفا شديدا 
لما رأوا من قلتهم » وقد سمعت رسول الله يقول وقد رأى احتدام 
الحرب : ( اللهم ان تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض » أللهم انجز لي ما وعدتني ي ) * قال .ذلك وهو ينظر الى رجاله 
وبدعو لهم بالنصر » وقد سمعت دعاءه بآذني لأني كنت في جماعة من 
الأنصار مع سعد بن معاذ واقفين يباب العريش نحرس رسول انه خوفا 
عليه من كرة العدو ٠‏ ولقد رآبت ما كان من فتك المسلمين بالمشركين 
مما ينشرح له الصدر ولا سيما لما رأيت أبا جهل زعيم القرشيين مجندلا 
بختبط بدمه » وكان أشد الناس عداوة لنبي الله » ورأيت غيره من 
أمرائهم مقتولين » ومنهم حنظلة بن أبي سفيان » وشيبة » وعتبة » وأمية » 
وغيرهم ورأبت أشد المسلمين فتكما في ذلك اليوم حمزة بن عيد المطلب 


اا 


عي الرسول » فقد رأبته ,يختر ق الجماهير وفى صدره رشة نعامة سثاز 
بهامن غيره ٠‏ | 

ومن غرب ما شاهدته من بسالة المسلمين في ذلك اليوم وتفانيهم 
في نصرة الاسلام أن معاذ بن عمر بن الجموع كر على أبي جهمل وكان 
محاطا بزمرة من رجاله فاخترق الناس اليه فضربه ضربة أصابت ساقه 
فهجم عكرمة بن أب جهل على معاذ بضربة قطعت بده فطرحتها على 
عاتقه ولكنها ظلت معلقة » فما زال معاذ يقاتل كل ذلك اليوم وده 
تجر وراءه فكنت أظر الى بده وأشعر كأن بدي في مثل ذلك أما هو 
فلم يكن يبالي » فلما آذته يده وعاقته عن الحرب جمل رجله عليها 
وتمطى حتى اتفصلت فتركها وعاد الى الحرب ٠‏ وكان ف المشركين 
الساس بن عبد المطلب فانه كان لا يزال مترددا بين الاسلام وبين 
ما كان عليه أجداده ٠‏ فلما حمل القرشيون على بدر حمل معهم. مكرها 
فأسر فيمن أسر ولكن أسره لم بطل لأن النبي أمر باطلاق سراحه ٠‏ 

« ولم يمض الا القليل حتى رأبنا المشركين لاذوا بالفرار فأسرنا 

جماعة كبيرة منهم ؛ ولما انقضت الحرب أمر رسول الله أن يؤنى بجثث 
القتلى الى القليب فجيء بها فتتكومت كوما وفيها جثث نخبة أمراء 
قرش وهي التي رأيتم بقاياها في الآبار الليلة ثم جمعت الغنائم ففرقت 
ينا وحملت بشائر النصر الى المدينة وأخبار الويل الى مكة ء وقد كانت 
هذه المعركة قاضية على مشركي قرش اذ قتل فيها جماعة من ألد أعداء 
الأسلام وأشدهم طشا ومنهم أنو لهب عم الرسول وكان شيخا 
كبيرا لم بحضر الحرب فلما بغته نكية القرشيين اشتد الامر عليه فمات 
بعد تسعة أيام » وأصبح أبو سفيان زعيم القرشيين بعد هذه المعركة 
وهو كثيرا ما سير الى الشام فلعلكم أن تكونوا رأبتموه هناك » ٠‏ 

فقال سلمان : « نعم رأبته غير مرة وهو أشهر من أن يذكر » . 


لفن 


'فقال : « وسترونه قربا عند وصولكيم الى مكة فانه عاد اليها 
منذ أسأاديع »6 ٠‏ 

فلما سمعا ذكر أبي سفيان ظنا أن ,يكون عبد الله معه ولكنهما كتا 
ذلك » ثم قال اليثربي : « وأصبحت الآبار بند تلك المركة مهجورة 
وقد ألقوا الجثث فيها فاتتنت + وبطل موسمها السنوي من ذلك الحين : 
وهذه هي حكاية الآبار فاشكروا الله على أنكم لم تلقوا فيها وحشا 
ضاربا » فلنبت الليلة هنا ولنعد في الغد الى المدينة نمكث يوما ؛ ثم نسيروا 
منها في قافلة الى مكة والا فاختاروا لأقسكم » ء 

فأعجب حماد شهامة ذلك الرجل وغيرته عليهم ورغبته في انقاذهمم 
وقال : « اثنا والله شاكرون لحسن صنيعك جزاك الله خيرا : وقد بحدر 
بنا بعد هذا الصئيع أنْ تكون طوع بنانك نسير معك حيثما سرت ٠‏ ولكننا 
خروجه منها ٠6)‏ 

فقال اليثربي : « لعلكم تتجرون معه فان له تجارة واسعة مم أهل 
الام ؟ »م ٠‏ 

قال سلمان : « لا تجارة بيئئا وبينه » ولكئنا نبحث عن صديق لنا 
سار معه من بيت المقدس © ٠‏ 

فقال اليثر بى ا ل ان 
الخير فهل تلتصحون ؟ © ه 

قال : « نعم ويكون لك الفضل علينا » ٠‏ 

قال : « أنصح لكم اذا لقيتم أحدا من المسلمين في المديئة أو غيرها : 
را تر اح ان 11 390وا اذل وني ريف ونان زاك يوم 
عليكم'شبهة وربما يلحق بكم ظررا » ٠‏ 

فقال سلمان يي ا 


الى 


اج اج اي مي فنا نا 
برفقته »6ه 

فقال اليثربي : « مهما نكن من الامر فقد نبهتكم » ٠‏ 

قال حماد : « هذا ما نشكرك عليه شكرا جزلا » ٠‏ 

وكان قد مشى معظم الليل وغلب النعاس على الجميع فنهضوا 

للرقاد فلما أصبحوا خيرهم اليثربي ف الذهاب ممه الى المدينة أو الذهاب 
الى مكة » فاختاروا مكة على أنْ سروا بالمديئة ف عودتهم » فودعهم 
وعاد الى المدينة وتركهم يستعدون للسفر الى مكةء٠‏ 


د عار عار 


لماخلا حماد الى نفسه » تذكر حاله مع هند وما هو ذاهب فيه ؛ 
وكان أثناء حديث اليثربي عن أبي سفيان م بالاستفهام عن أبه وبيخاف 
العاقية فيمتنم » وآأخيرا صبر رشنا يصل الى مكة ويلتقى بأبي 
سفيان ٠‏ 

وف صباح اليوم الثاني ركبوا وساروا لا هلوون على شيء » فامسى 
المساء وقد أدركوا بقعة من الأرض يكسوها المرعى + وفي أحد جوانبها 
شحرة تحتها ماء عذب اعتاد المارة الجلوس اليها التماسا للراحة 
من وعثاء السفر أثناء مسيرهي بين مكة والمدينة ٠‏ 

فجلسوا الى التدره وأوقدوا نارا ستضيئون بها أو ستخدموها 
ف معالجة طعامهم ١‏ حتى اذا أكلوا جلسوا تسامرون حتى سيئهم 
انقاى ب اقاما اتفى ! الهزيم الأول من الليل اضطجموا للرقاد ؛ 
وأمروا الخادمين بأن يتناوبا السهر خوفا من طارىء يفاجئهم » ولم 
بكد يممض لهم جفن حتى أفاق سلمان على صوت ضوضباء عن 
بعد فألصق أذئه بالأرض فتبين له أن كثيرين من الفرسان قادمون 


قا 


من مكة مسرعين » وعلم أنهم نازلون عند تلك المين لا؛ محالة ع 
فالتفت الى حماد فوجده ناما فتردد بين أن يوقظه وبين أن يتركه 
نامماء وفيما هو فى ذلك أفاق حماد من تلقاء قسه فرأى سلمان 
حالسا على فرشه فبغت وناداه واستطلعه الخبر ٠‏ 

فقال : « كنت عازما على ابقاظك لو لم نستيقظ من تلقساء 
فسك ع٠‏ 

قال حماد : « وما سبب ذلك ؟ 6 ٠‏ ! 

قال * «( اني أسبع أصوات فرسان قادمين من مكة فأخشى أن 
كونوا ذاهبين في غزوة وربما أوقعوا بنا سوءا » ٠‏ 

فقال حماد : « وما الرأي اذن ؟ »6 ٠‏ 

قال : « الرأي أن نتفق على كلام نقوله لهم يضمن لنا النجاة » * 
تقال : « وماهو؟ »ء. 

قال : « يغلب على الظن ان القادمين من أهل مكة الذين لم بومنوا 
بالنبي الجديد ؛ وأنهم بريدون المدينة لقتال أو لاستطلاع فهم من أعذاء 
المسلسين وعلينا نحن أن تتحامل أمر الاسلام وتتظاهر بأننا انما 
جئنا لزبارة الكعبة » ٠‏ 

فقال حساد : « ولكن ذلك لا آثر له في ديننا » ٠‏ 

قال : « ان الكعبة ليست سوى معبد زمه الناس من أقاصي 
الارض على اختلاف الملل والنحل : فاذا قلنا اننا غرباء قاصدون زيارتها 
فلا خوف علينا » ٠‏ 

فقال حماد : « افمل ما بدا لك وكن أنت المتكلم عني » ٠‏ 

ولم نكادا تمان الحديث حتى حاء الخادم ينيئهم أن الجيم قد 
اقترب وأنهم يقصدون الى الماء فلبثوا تحت جنح الظلام يتتظرون 
وصولهم وقد زادوا تأرهم وقودا اسلئناسا بالنور » فلم بمض قليل حتثى 


5١ 


وصل الى الماء فارس ملثم : فلما اقترب من النار نادى : « من القوم ؟ 6 ٠‏ 

فقال سلمان : «عرب من لخم » ومن أنت؟61ء 

قال : « عرب من خزاعة وما الذي جاء بكي الى هنا ؟ » ١ ٠‏ 

قال سلمان : « جتنا لزيارة البيث الحرام 6 ٠‏ 

قال : « هل مررتم بالمدينة ؟ » ٠‏ 

قال : « مررنا بها عن بعد ول ندخلها » ٠‏ 

وما أنم كلامه حتى وصل رفاقه وفيهم الفارس والراجل ؛: فترجلوا 
جميعا ودتوا من الماء فتفرس فيهم سلمان سبر عددهم فاذا هم نحو 
الأربعين يتقدمهم رجل بلباس فاخر لم ستطع تبينهلشدة الظلام » وكان 
الرجل يأمر القوم وينهاهم فعلم سلمان أنه ركيسهم » وكان قد أمرهم 
أن ينصبوا خيمة بالقرب من تلك الشجرة فآخذوا في ذلك وسلمان بنظر 
اليهم ؛ ممم لاح له أن يستطلم حقيقة حالهى من زعيمهم فدنا منه وحياه 
فرد الفارس التحية والارتباك ظاهر على وجهه . ثم التفت الى سلمان 
وقال : « أنبآني دليلنا أنكم من لخي فهل أنتم قادمون من العراق ؟ » ٠‏ 
قال : « نعم بامولاي ٠)»‏ 

قال : « نحن نعلم أن اللخميين من العراق من أهل النصرانية » ٠‏ 

قال : « نمم نحن كذلك ». 

قال : « وكيف تقول انكم جئتم لزيارة البيت الحرام والنصارى 
يححون الى بت المقدس ؟ © ٠.‏ 

فبغت سلما ولبث برهة صامتا لا يدري بماذا يجيب وظهر الارتباك 
على وحهه ولكبه 'تحلد وقال : « وهل تقفل أبوان الكعسة دون 
النصارى اذا جاءوها زائرين ؟ » ٠‏ 

قال : « لا فالناس يقدمون اليها من أقاصى الارض على اختلاف 
مللهم ونحلهم » ولكن التصارى قلما يجيئونها » هذا الى أن الوقت 


ف 


ليس وقت الحج فأصدقني الخبر »6 ٠‏ 

قال سلمان : « ليس في حقيقة خبرنا ما نخشى بيانه » ولكنني رأيتكم 
جمعا كبيرا فارثبنا في أمركم فاذا علمنا من أتتم أعلكداكم بحقيقة 
أمرئا ٠#»‏ 

وفيما هما ف ذلك جاء رجل بقول : « ان الخيمة نصبت 
والمائدة أعدت » ٠‏ فالتفت رئيس القوم الى سلمان وقال : « اذا شئت 
أن تضيفنا على الطعام أتممنا الحديث فائنا نحتاج بعد طؤل لبر الى 
الراحة عمء٠‏ 

فقال : « تترك اتمام الحديث الى صباح الغد ٠»‏ 

قال : « حسنا » ٠‏ وافترقا فسار سلمان الى سيده فاذا هو لا يزال 
جالسا على فراشه ينتظر عودنه بخبر القوم » فلما رآه عائمدا استطلعه 
الخبر فأننأه بما كان واستمهله الى الغد ٠‏ فباتوا تلك الليلة على حذر ؛ 
ولا أقبل الصباح خرج سلمان الى مضرب القوم فاذا أكثرهم من الفرسان ؛ 
وتأمل لباسهم وحالهم فاذا هي من أهل الححاز ففكر ف أمرهم ورأى 
أن يصطحب سيده وأن سيرا معا الى مقابلة زعيم القوم فاصطحبه وسارا 
الى خيمته » فلما بلغاها استأذنا في الدخول فاذن لهما » فوجدا الرجل 
جالسا على وسادة مقطب الوجه كانه يفكر في أمر أهمه » فلما وقع 
ظره على سلمان وقف له ورحب به » فبالغ سلمان في الاعتذار لا سيبه 
له من المشقة بتلك الزيارة ولكنه قدم سيده في الجلوس فأدرك صاحب 
الخيمة أنه سيده فرحب به وأجلسه بجائبه ع ثم التفت الى سلمان وقال : 
« أرى ضيفنا الجديد عراقيا أيضا ؟ » ٠‏ 

قال سلبان : « نعم با سيدي انه أمير من أمراء العراق » وأنا 
خادم له مهل بتتكرم مولاي يذكر اسمه 8 © + 

قال : « أنا عمر بن سالم الخزاعي من بني كعب 6 ٠‏ 


برف 


فقال سلمان : « لعلكم من أهل مكة؟6٠‏ 

قال : « نعم نحن نقيم بمكة ؛ ولكئنا ساثرون الى المدينة » ٠‏ 

قال : « قد علمنا أن ييتكم وبين أهل المدينة عداوة » ٠‏ 

قال : « صدقت » ولكن بين أهل مكة جماعة كبيرة على دعوة 
أهل المدينة » أي أنهم لمن ولكنهم مستضعءف ون لا ستطبعون 
التصريح خوفا من كبار قرش أن يصيبوهم بسوء » على أنني سألتكم 
عن حقيقة أم ركم فلم تجبني فهل أتنم سائرون الى مكة للحج حقا ؟ »6 ٠‏ 

قال سلمان : « أما وقك آنسنا فيك ما آنسناه من كرم الخلق 
وحسن الوفادة فانى أطلعك على جلية أمرنا لعلك تكون لناعونا 
يما نحن فيه » ء قال : « وما ذلك ؟ »م . 

قال : « نحن با مولاى كما قلت لك من أهل العراق » وهذا 
الامير حماد سيدى ؛ وقد جئنا فاأصدين مكة لنبحث عن الأمير عيد 
لله أبى مولاي هذا فقد قيل لنا انه جاء الحجاز مع أبي سفيان منذ 
أشهر فهل تعلم عنه شيئا ؟ » ٠‏ 

قال : « أذكر آني شاهدت أبا سفيان بعد عودته من الشام هذا 
العام » ولكني لا أعلم شيئا عن الامير عبد الله » . 

فقال سلمان : « هل ,يخبرني سيدي عن سبب قدومه الى المديلنة 
وهو من أهل مكة » فائي أخاف أن يكون وراء مجيئكم ما يدعو الى 
حرب تقفل بها أبواب مكة دونا » ٠‏ 

قال : « أما سبب مجيئنا المدينة فهو أننا من خزاعة كما أخبرتكم ع 
وقد كانت قبيلتنا في خصام مع قبيلة أخرى ,يقال لها بنو بكر » فقكان 
النزاع بيئنا لا يفتر » حتى ظهر الاسلام وكانت الغزوات فحاء المسلمون 
منذ عامين الى الحديبية بالقرب من مكة ومعهم نبيهم بربدون الاعتمار ) 
فخاف أهل مكة أن يكونوا عازمين على القتال » فمنعوهم دخولها » ثم 
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كانت خصومة اتتهثت بعهد أبرم بين المسلمين وقريش يقضي بهدنة 
وسلام » فدخل بنو بكر في عهد قربش ودخلنا في عهد المسلمين » ثم رجم 
المسلمون واطمانئت قلوبنا فلما دخل هذا العام رأينا من بني بكر خروجا 
على العهد فتعرضوا لنا وقثلوا مئا » ورأينا من قرش سكونا فاعثير ناه 
سالآة لهم » ونقضا للعهد الذي كان يينهم وبين امسلسين + وكانني 
بالقرشيين ساعون الى حتفهم بظلفهم فقد كانت مكة آمنة مطمئنة 
فعرضوها لهحمات 0 ؛ لأننا لما استفحل الامر ورأبنا القرشيين 
ينصرون البكريين علينا جئنا نريد. المدينة لنبلغ الامر صاحب الدعوة 
الاسلامية ٠"‏ . 

فقال سلمان : « وما ظئك به بعد ذلك ؟ » ٠‏ 

قال : « أظنه بحمل على مكة برجاله فيفتحها علوة » ٠‏ 

فقال سلمان : « ظهر أنكم على دعوة صاحب الرسالة » ٠‏ 

قال : « لقد جرنا الحديث الى أمور طالما وددنا كتمانها » ؤلكننا 
أصبحنا في حال لا نرى معها بدا من التصريح » فائنا رى صاحب هذه 
الدعوة صادقا فى دعوته ولا ظنه الا غالبا ٠‏ ويدلنا على ذلك اتتصاره 
في حروبه حيثما توجه 6 ٠‏ ْ 
فعاد سلمان الى ما هم فيه من أمر القرطين والامير عبد الله » فاخذ 
بفكر في وسيلة يستخدم بها تلك الفرضة فقال : « أما وقد ]نسنا منك 
هذه الشهاءة فول ترى أن تهدينا الى سبيل بوصلنا الى أبسي سفياق 
للبحث عن هولاي الآمير عبد الله ؟ » ٠‏ 

ففمكر عمر ساعة ثم قال : « أي عم شيخ بقيم بالكعبة نهاره 
كله ؛ وهو واسم الاطلاء تافذ الكلمة لد أب سفياذ » فاذا لقيتموه 
واستعنتم به في شأآن هداكم الى سواء السبيل » فاذا دخلتم مكة وجئه 
الكعبة فاسألوا عن حرب الخزاعي » فاذا لقيتموه رتم فيه شيخا طاهنا 
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في السن » فقولوا له : أن ابن آأخيك عمر ؛ بن سالم بقرئك السلام » فاذا 
وصقتي له حالنا وما شرحته لكم من آمر خزاعة وبكر علم أنكم صادقون 
في قولكم » فاسألوه ما شئتم فاله خير مرشد لكم فيما تريدون » ٠ه(‏ 
فئهض حماد عند ذلك وآثتى على عمر وودعاه وانصرفا الى 
خيمتهماء ظ 
وبعد قليل نهض الركب الخزاعي ويمموا المدينة وقد سر سلمان 
لتلك المصادفة وأمل أن ينال بها خيرا ء 


# رد جلو 


كد حنياك وسح ل ظزية ذزانه ا ليوم بردو بععة قصلو 
اليها بعد مسيرة يوم » ورأوا أهلهما في هرج ومرج لا حديث لهم الا 
أمر خزاعة وبكر ؛ فساروا ف طرقها لا ستغشهم أحد لكثرة 
الواردين على الكحبة من الغرباء ٠‏ وآرادا المسير الى الكعبة في ذلك 
اليوم فقال سلمان : « هلم بنا الى خان ننزل به حمالنا وأثقالنا ثم 
نذهب الى الكعية أو أذهب آنا وحدي أتحسس الأخبار » ٠‏ فقصدا 
خالا بالتر بيهن التكدة لان ورد نانهما وتاولا احا وابعزلنا 
بقيِة يومهما وسلمان يشكر في وسيلة تكفل لهما تجح مسعاهيا ٠‏ 

فلما أصبحا في اليوم التالي قال سلمان : « امكث هنا يا مولاي 
ررشما أتدير الامر بنفسي وآتبك بالاخبار واذا أبطآت عليك فلا 
فل 

قال حماد : « سر في حراسة الله © ٠‏ 
ا فخرج سلمان وقد تزبى بزي أهل الحجاز لا يريد بذلك تتكرا 
ولكنه خاف أن تكون غرابة لباسه لافتة للأظار » فوصل الى المسجد 
الحرام ورأى ف ساحته جماعة كبيرة عراة يطوفون » وفيهم الواقف 
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والجالس والراكم » ورأى في بعض الجواب جماعات جالسين «تحدثون 
ويتحاورون ٠‏ فسار .هليهة فرأى فى وسط الساحة بنساء مريعا تجلله 
أستار من القباطي علم من طواف الناس حولها انها الكعية وراى 
فوقها أصناما هائلة ورأى بعض: الناس يحلقون ويغتسلون حولها ؛ 
فأدهشه كل ذلك وقال في نفسه : « اذا لم يكن في قيام الاسلام غير 
هدم هذه الأنصاب وابطال عبادتها لكفى به فضلا » . 

ثم تأمل بناء الكمبة وأخذ يمكر في أمر القرملين وكيف ييكونان 
هناك واذا وجدا فآين يكون موضعهما فلم يزدد الا جهلا وما زادته 
تلك الزيارة الا بأسا ٠‏ 

ا ل ا ا 
بسأل عنه باسمه فقال له بعضهم : « انه خرج الى منزله بالأمس لتوعك 
أصابه » ٠‏ فسأل عن منزله فقيل له أله في مى الظهران بضواحي مكة ) ٠‏ 

مخرج الى مر الظهران + وفيما هو في طريقه اليها يسآل عن اللرق 
ويستفهم عن الرجل رأى أهل مكة في هرج يجتمعون جماعات ثم 
يتفرقون كأنهم في خوف من أمر ذي بال » فعلم أنهمم يتحدثون بشأن 
أهل لمدينة ٠‏ ومر بجماعة منهم كبيرة قد تحلقوا أمام منزل فخم ربطت حوله 
الخيول » فعلم أنه بيت أمير كبير فسأل عن صاحبه فقيل له أنه منزل 
أبي سفيان » فلما سمع اسمه شكر الله لوصوله اليه في تلك الساعة على 
غير اتتظار » وأخذ بتفرس في وجوه الئاس لعله يرى سيده بينهم فلم 
يجده فسآل بعض الوقوف عنه فآخبره بعضهم اله فارقهم بقرب عمان وأنهم 
لم يروه من ذلك الحين ٠‏ فأسف لذلك أسفا شديدا وأظلمت الدئيا في 
عينيه وتشاءم من تلك المصادفة » ولكنه تجلد وسار في طريقه الى مر الظهران 
وهو غارق ف أفكاره » فوصل الى المكان بعد العصر فسأل عن منزل 
حرب قدلوه عليه فجاءة وهو لا يرجو أن بصيب منه خيرا ٠‏ 


ينض 


فسأل عن الرجل فقيل له أله مصاب بمرض شديد لا يستطيسع 
أن مخاطى أحدا فعاد على عقبيه كاسف البال وقد أخذ منه اليأس مأخذا 
عظيما لا يدري كيف يلاقي حمادا ٠‏ 

فوصل الى الخان والليل قد سدل تقابه » فرأى حمادا في انتظاره 
على مثل الجمر » فتظاهر بالتجلد ولم يخبره بخبر أببه ولكنه ألبأه 
بمرض حرب ووعده بأن يواصل السؤال عنه حتى ,شفى من مرضهء 
على أنه لم يكن برجو شفاءه لشيخوخته وعجزه ٠‏ 

وقضى سلمان شهرا يتردد على يبت جرب إيسآل عنه ويدعو له 
بالشفاء » وعلم بعد ذلك أن الشيخ آخذ في التقدم نحو الشفاء فمادت ' 
اليه آماله » ثم سار اليه ذات بوم وهو يرجو أن يقابله وشكو اليه 
أمره ٠‏ وفيما هو فيالطريق رأى أهل مكة في قلق شديد » فمسر بمنزل 
أبي سفيان لعله يتنسم خبرا عن سيده فرأى المنزل قفرا فسأل عن السبب 
فقال مخبره : « ان أبا سفيان لما سمع بقدوم المسلمين الى مكة خرج اليهم 
وربما اعتنق دينهم لأنه خرج خائفا » ٠‏ 

فسآل سلمان عن جند المسلمين فعلم أنهم صاروا على مقربة من مكة ٠‏ 

فتفرس سلمان في أهل مكة فرأى علامات الفشل ظاهرة في 
رظي :ونس يعض يتل الاسام «ويق على اب سيان , 
وشضهم يلوم الترذين على عنادض. ولكتيو غيل بان خراعية ٠‏ للم 
أن الأمر عائد.الى المسلمين لا محالة » فخرج من مكة حتى جاء مر 
الظهران وأراد السؤال عن حرب فرأى الئاس يهرعون والنساء بولوان 
وينادين بالويل والثبور » فالتفت فرآى الغبار يتصاعد عن بعد فصعد على 
أكمة في ضواحي مكة ليرى ما نكون » فرأى الغبار قد شف عن جند كثيف 
إيتقدمه الفرسان بالرابات ووراء كل رابة قبيلة من المسلمين » وكان ذلك 
في شهر رمضان فعسكر الجند على مسافة من مكة » وعاد سلمان الى 
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الخان خوفا على سيده من الفتح ؛ وفيما هو ساثر في الطربق رأى كوكبة 
من الفرسان يتقدمهم أبو سفيان عائدا من رحلته يدعو الناس الى الاسلام 
بالتحذير والتهديد مع النصيحة فلم سمع الآ ازدراء واحتقارا وسمسع 
رجاله بنادون : « من بدخل منزل أبي سفيان أو منزل العباس بن عبد 
المطلب فهو آمن من سيوف المسلمين » ومن بدخل المسجد أو بدخل منزله 
وبعلق بابه فهو آمن » ٠‏ فاطمآن بال سلمان ٠‏ 

فسار وهو يزحم الجماهير ف الاسواق » فرأى أفواجا من القرشبين 
بتأهبون للقاء المسلمين وفيهم الفارس والراجل » فلم يكد بصل الى الخان 
حتى فرغ صبره ٠‏ فدخل فرأى حمادا قد لبس ثيابه استعدادا للخروج 
فقال له : «ما بالك يا مولاي ؟ » ٠‏ 

قال : « قد استيطاتك ورأيت الناس في هرج فخرجت لأرى ما 
يعون ٠.»‏ 

قال : « لا تعجل فقد علمت ما لم تعلم » اجلس لأقص عليك الخبر ٠»‏ 
قال : « قل ماعندك مو ٠.‏ 

قال : «قد بلغك خبر الخزاعيين وما كان من نكث عهد قريش ٠‏ وقد 
كنا نتوقم لذلك قدوم المسلمين لفتح مكة فتحقق ظننا لان المسلمين 
جاءوا وهم الآن في ضواحي مكة وأظنهم يهاجمون غدا ٠‏ وقد علمست 
أن أبا سفيان سار الى المسلمين وأسلم وعاد يدعو الئاس الى الاسلام بعد 
أن كان من ألد أعدائه ٠‏ وسمعت رجاله بنادون بالامان لكل من بدخل 
منزله أو منزل العباس عم صاحب هذه الرسالة أو يدخل المسسجد أو يغلق 
بابه » فنحن اذا أغلقنا بابنا كنا فى مآمن والا فهيا الى المسس جد 
فاله خير ملحأ 6 ٠‏ 

قال حماد : « أرى أن نغلق بابنا ولكئنا نكون مع ذلك في خطر 
تقد يمتدي علينا أحد عفوا فالمسير الى المسجد أولى فهمل أنت واثق مسن 
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هج ومهى غدا » ه 
قال : « لا أدري ولكنني سأخرج صباحا وآنيك بالخير النقين »© 5. 


اا - 
فتيح مك 


فيصباح اليوم التالى بكر سلمان الى أكمة تشرف على جيش 
المسلمين » فسار اليه يستطلع الخبر فلم كد يبلغه حتى رآه قد اصطف 
ومشى .تقدمه الفرسان وأصحاب الرايات وفيهم قبائل أسلم وغمار 
وأشجم وسليم وغيرها » فتأئل عددهم فاذا هو يزيد على عشرة آلاف 
وشاهد في الوسط موكيا هائلا في وسطه راحلة عليها رجل معتجر بشنة 
. حمراء وعلى رأسه عمامة سوداء حرقانية واضعا رأسه على رحله ٠‏ ورآاى 
على الرحل وراءه.رجلا رديفا فعجب لذلك واشتاق لعرفته » فرأى رجلا 
قادما من جهة الجيش فسأله عن هذا الموكب فقال له : م« هو موكبف 
رسول الله » والراكب هو الرسول نفسه قد جعل رآسه الشريف على 
رحله وأردف أسامة بن زيد تخادمه تواضعا 6 فعجب سلمان لذلك المشهد 
البهيج وقال في نفسه : « لا عجب اذا اتتصر من كانت هذه خلاله » . 
ثم سآل الرجل عن عزمهم على الفتح ٠‏ فقال : « انهم سائرون الى مكة 
من أعلاها في تلك الساعة » وأن فرقة منهم سائرة بامارة خالد بن الوليد 
من أسفلها » ٠‏ فهرول سلمان بأسرع من لمح البصر فرأى جموع القرشيين 
بتأهبون للدفاع وفيهم الفرسان والفشل يتجلى على وجوههي ٠‏ وشاهد 
النساء ماشيات محلولات الشعر يستحثئن الرجال بالاناشيد وفي أيديهن 


رف 


الخمر يضرين بها وجوه الخيل تحريضا وتوبيخا ٠ ٠‏ فلم بزدد سلمان من 
تلك المناظر الا رهة وخوفا وتحقق اذ ذاك أن المسلمين فاتحو مكة لا 
محالة » فما زال سائرا حتى أتى الخان فقال : « هيا بنا يا مولاي الى 
المسحد فانه خير ملحا لنا » .' 

فأغلقا الغرفة وهرولا حتى دخلا المسجد وجلسا ف بعض جوانيه 
فرأيا الناس زرافات ووحدانا وقد استولى عليهم الخوف . 

وبعد ساعات قليلة ضج الناس في المسجد وهم يقولون : « لقد 
أقبل رسول الله » ٠.‏ فتحقق سلمان أن الفتح قد تم للسلمين » فوقف 
ومعه حماد بحيث يرى النبي وهو داخل المسجد فما لبث أن سمع الناس 
بكبرون ورأى النبي داخلا على قدميه ووراءه رجل من أصخنابه 
آخذ بزمام ناقته ».فطاف حول الكعبة سبعا وكان أخذ الحجر الأسود 
بمجحفه في كل مرة والمسلمون ,يصيحون بالتكبير حتى زاد صياحهم فأشار 
اليهم أن اسكتوا ٠‏ 

وكان في المسجد ثلاثمائة وستون صئما لكل حي من أحياء 
العرب صني قد شدوا أقدامها بالرصاص » فحداء النبي وفي بده قضيب 
فجعل يهوي على كل صنم منها فيهوي على وجهه أو قفاه وهو يقول : 
« جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا »6 ٠‏ 

وكان حماد وسلمان ينظران الى ذلك ويعجبان » ثم 'رأناه قد جاء 
الى صنم كبير في جانب الكعبة كانا قد عرفا أله هيل الاكبر فكسره ؛ وكان 
في الكعبة صور شتى للانبياء وفيها صورة ابراخيم واسماعيل وعيسى 
ومريم فأمر بماء فمسحت كلها ٠‏ 

ولما تكسرت الاصنام وامحت الصور » جلس النبي في ناحية من 
المسحد وعلى رأسه "شيخ وقور علم بعد ذلك آنه أبو بكر الصديق » ثم 
أمر ففتحت الكمبة فدخلها والناس ينظرون فصلى فيها ركمتين . 


قف 


ثم وقف على باب الععبة وقد وقف الناس صامتين كأن على 
رؤوسهم الطير فقال : « لا اله الا الله وحده لا شربك له ؛ صسدق الله 
وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده » ٠‏ ثم خطب خطبة طويلة 
ذكر فيها كثيرا من الاحكام منها : آلا ,يقتل مسلم بكافر ؛ ولا يتوارث 
أهل ملتين مختلفتين » ولا تنكم المرأة على عستها ولا على خالتها ؛ 
والبينة على المدعى واليمين على من أنكر ؛ ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام الا مع 
اوري مجر ول جاده بعد الس رجه الصبح و بعبام سيوم 
الاضحى ويوم الفطر ٠‏ ومضى فقال : « با معشر قريش ان الله أذهب 
عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء ؛ والناس من آدم وآدم من تراب ٠6‏ 
نم قال : « ماذا تقولون وماذا تظنون اني فاعل بكم ؟ » ٠‏ قالوا : « خيرا ٠‏ 
آخ كريم وابن أخ كريم » وقد قدرت ٠‏ فقال : « أقول كما قال اخي 
بوسف : لا تثريب عليكم ٠‏ اليوم شفر الله لكم وهو أرحم حم الراحمين ٠‏ 
اذهوا فأتنم الطلقاء » ٠‏ وقال أقوالا آخرى أدهشت حيمادا وسلمان لا 

ته من الحكمة والموعظة فنظر سلمان الى حماد وقال : « والله انى 
لأعجب لأناس قاوموا هذا النبي وهذه تعاليمه وأقواله » ولا رب عندي 
أ زسلطانه سيتسع حتى بشطي الارض وسحو دولتي الروم والفرس اه 

مم التفت حماد فرأى القرشيين يعتتقون الاسلام وهم يبصلون 
وبهنيء بعضهم بعضا وقد هدأت الاحوال وآب الناس الى السكينة 
وانطلقوا الى منازلهم وأشغالهم فخرج سلمان وحماد الى الخان ٠‏ 

فلما استتب بهما الجلوس التفت حماد الى سلمان وقال ؛: « لقد 
شغلنا بهذه الاحوال عما جئنا من أجله » وقد نظرت الى الكعبة فمظم 
على أمر القرطين ولم أفهم أبن موضعهما » وكيف أستطيم الوصول الهنا 
بعد هذه الحروب ودخول مكة في حوزة المسلمين ؟ » , 

فقال سلمان : « ألم أقل لك با سيدي ان عمك سامحه الله ة 


يفف 


اقترح عليك أمرا مستحيلا ؟ ولكننا سنقابل الشيخ الخزاعي ونرى رأبه 
ف الامر وليس بعد الجهد حيله » ٠‏ 

فقال حماد : « وقد فاتنا استطلاع أمر أبي من أبي سفيان » ٠‏ 

فقال : « أعلم با مولاي أن سيدي ليس مع أبي سفيان فقد علست 
أنهم فارقوه عند عمان ولم بروه من ذلك الحين 6 ٠‏ 

فاتقبضت تقفس حماد لذلك الخبر وبهت مدة لا يتكلم ثم قال 
والدموع نكاد تترقرق في عينيه : « أرى با سلمان أن الله قد أعد نا 
يام شقاء لا تنقضي » وان نحم سعدي قد أفل يوم خروجنا من البلقاء » ٠‏ 
قال ذلك ونساقطت الدموع من عينيه على الرغم منه ٠‏ 

فتجلد سلمان وقال له : « تشجع با مولاي ولا تيأس فان الله 
لا يتركك ولا يهملك وأنت انسا تسعى فيما يؤول الى رفع منزلتك 
رغبة في. ارضاء فتأة أنت تحبها وهي تحبك » ٠‏ 

فلما سمم كلمات سلمان تذكر هندا وحبها وما آنسه من ضُعف 
الامل في الحصول عليها فلم يتمالك عن البكاء وسلمان ساكت لا يرى 
ما بعزيه به » ثم قال له ؛ « ان البكاء شأن النساء با مولاي » وعهدي يك 
حازم باسل لا تجزع للحوادث فاصبر أن الله مع. الصابرين » .٠‏ 

قال : « أنا أعلم با سلمان أن البكعاء عار على الرحال ولكن 
الحب ٠٠‏ آه من الحب ٠‏ آه من ثعلبة ٠‏ آه من جيلة ٠‏ وسكت » ٠‏ 

فأخذ سلمان يومله بما سيعرفانه من الشيخ الخزاعي » فسكت ٠‏ 

وف صباح اليوم التالي خرج سلمان الى مر الظهران بطلب الخزاعي 
فعلم آنه نقه من مرضه » والتمس مقابلته فأدخلوه عليه فاذا هو شيخ 
هرم قد أحناه الكبر حتى ابيض شعر لحيته واسترسل على صدره 
وتجعد وجهه وغارت عنناه وغطاهم | شعر الحاجيين ٠‏ فحباه سلمان 
'فرد التحية وأشار اليه أن يجلس الى جانبه قفمل , 


يفف 


فبدأ سلمان بالسؤال عن صحته واستطرد الى خبر الفتح ثم 
عرقه بنفسه وما جاء من أجله فرحب به وقال : « نرجو أن ظل كلامنا 
سرالا عرف به أحد سوانا © ٠‏ 

قال : « لقد وقعت على خزانة أسرار »© ٠‏ 

قال : « نحن نعلم أن احدى ملكات غسان واسمها مارية أهدت 
الى الكعبة قرطين ثميئين منذ نحو قرنين فهل تعرف شيئًا عن ذلك ؟ » , 

ففكر الشميخ قليلا ثم قال : « نعم با ولدي اني أعلم ذلك » ٠‏ 

قال سلمان : « فهل تعلم مكان هذين القرطين الآن ؟ » ٠‏ 

قال : « ان حكاية هذين القرطين أصبحت في خبر كان » لأن الكعية 
هدمت وبنيت مرارا بعد اهداء ذينك القرطين وآخر مرة هدمت فيها 
كانت منذ نحو أربعين سنة وبناها عبد المطلب جد ثبيننا صلى الله عليه 
وسلم الذي شاهدتم فتحه مكة أمس » وهو الذي تولى رفم الحجر 
الأسود حينذاك ووضعه في مكاله قبل ظهور دعوته ببضم سنين فقد 
كانت القبائل مختلفة فيما بينها على من يبحمل ذلك الحجر الشريف 
ويضعه في مكانه وحاولت كل قبيلة كسب ذلك الشرف فحكموا 
النبي فيما بينهم وهم لا يعلمون شيئا من كرامته » فآشار بوضع 
الحجر في ملاءة واسعة وأشار الى كل قبيلة أن تأخذ بطرف من أطرافها 
قانحسم الخلاف ٠‏ والخلاصة أن القرطين لا يعلم أحد بسكانهما 
والارجح أنهما ببعا الى أحد التجار المتجولين ودخول الكعبة اثل هذا 
العرض أمر مستحيل اليوم بعد دخولها في حوزة المسلمين » 

فاتقيضت نفس سلمان ولم يعد يستطيم البقاء هناك فنهض وودع 
الشبيخ وخرج الى حماد ٠‏ وكان هذا ينتظر عودته بفارغ الصبر فلما 
رآه استطلعه الخبر فاطلعه على حديث الشييخ وهو يكاد يبكي لشدة 
الاسف » لكنه شفع حديثه بعبارات التعزية وأمله بوسيلة ,تخذهما 
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من قلق حماد و 


18د 
صبر جميل 


.تركتا حمادا وسلمان وقد غلب عليهما اليأس: في مكة بعد أن تكيدا 
مشقة السفر اليها ولم يظفرا بشيء مما أملاه من الحصول على قرطي مارية 
المحفوظين ف الكعبة » كما يئسا من لقاء الأمير عبد الله أبى حماد ٠‏ 

وكان حماد كلما تصور فشله في مهمته اشتد به اليأس والحزن » 
وعظم عليه أن يعود الى البلقاء ف الشام صفر اليدين » فحدثته تفسه بأن 
يعتزل الناس ويأوي الى دير يقضي فيه بقية حياته ٠‏ 

أما سلمان فأنه أدرك حال سيده حماد فثارت في تفسه عاطفة 
الشهامة » واعتزم أن يبذل أقصى جهده في تمزيته والترفيه عنه» فخرج 
من الغرفة صباح بوم متظاهرا بحاجة في نفسه وترك حمادا وحذه ؛: 
فلما خلا هذا الى سه خرج من الغرفة وصعد الى سطح الخان وقد 
ضاق صدره وصغرات تفسه » وكان السطح تظلله خيمة من ورق الشجر 
فجلس على وسادة وأخذ ينظر الى مكة وما بحيط بهاء فاذا هى أرض 
منبسطة في واد تحف به الجبال » فلم تشغله تلك المناظر الا قليلا وعاد الى 
هواجسه فتذكر حبيبته وأباه » وتصور ما تراكم عليه من الهموم مما 
ألم به من الفقنل وقد قطع البراري والقفار حتى ججاء للبحث عن قرطي 
مارية مهرا لخطيبته ومرضاة لوالديها فملم من الشبيخ الخزاعي أن العثور 
على القرطين مستحيل ٠‏ وبعد أن كان على أمل من لقاء أبيه مع أبي سفيان 


20ظ 


في مكة يئس من لقائه » فتصور تفسه مغلول اليدين مقصوص الجناحين 
واشتد به اليأس حتى تنائرت الدموع من عينيه » ثم تذكر آله في غربة لا 
بجدر به الاستسلام لليأس فآمسك نفسه » ولكن اليأس غلب عليه فانقيض 
صدره واشتد به الهيام فآخذ بناجي هندا قائلا : 

آه منلك با هند 6 بل آه من هذا القلب الذي عصضانى وأطاعك 
ونعم ما فمل فانك والله جديرة بحبه » ولكن باك ب آه من أييك _. 
فانه انما أراد مستتحيلا فطلي مهر العنقاء أقرب مئه منالا » وكأنى 
به لا يرضاني له صهرا وعذره مقبول طالما كان نسبي مجهولا ٠‏ ان القرطين 
لم .بوجدا فآنت بعيدة المنال مني ٠‏ آه با هند ٠!‏ أأعود اليك بصفقة 
المغبون ؟ واذا عدت كذلك فماذا يون ريك في ؟ لا ريب عندي أن أمر 
القرطين لا بهمك » فأانت لا ترضين أن أشقى قى في سبيل البحث عنهما الا 
مجاراة لوالديك ٠‏ ولكن كيف أعود اليك با هند صفر اليدين وكيف 
أقابل جبلة وماذا أقول له ؟ ٠‏ لا لا لا ٠.٠‏ لن أعود الى اليلقاء على هذه 
الحال وقد فقدت أبي في بلاد لا أعرف فيها أليفا ٠‏ ومن ,بدريني أبن هو ؟ 
وأآبن النذر ووفاء النذر ؟ با ليته قص شعري قبل أن أفقده فقد وعدنى 
أنه متى وفى النذر وقص الشعر بطلعني على أمور تهمني وقد يكون لها 
شأن يزواجي » فآين أبي الآن ؟ آه أبتاه ! أإين أنت ؟ ألا تزال على قيد 
الحياة ؟ من يعلمني أبن مقرك فاطير اليك مسرعا ٠‏ أما اذا يشست منك ومن 

هند فلا بود لي في الحياة مأرب ٠‏ فأما أن الجا الى در أو صومعة 
أقضي بقية الحياة وحيدا لا أرى أئيسا أو و أن ألقى نفسى ف تهلكة .. 
ولكن لالا ان قثل النفس ضمف ومذلة » وكيف أفمل ذلك وثفسي رهيئة 
آمر هند : وهند لا تريد قتلها ؟ ٠٠‏ اذن لأصيرن صبر الرجال وأعيد 
الكرة في البحث عن القرطين فاذا تيقنت فقدهما عمدت الى هند وبسطت 
لها أمري وأطلعتها على ضميري » فاذا رأبتها تؤثر مرضاة والدهها 


ضف 


وحفظ تقاليد عائلتها على رضاي قلت على الدئيا ومن فيها السلام ؛ والا 
فانى أرضى من الدنيا برضاها فنتعاقد وتتراضى على آمر يكون لنا 
فيه منجاة من والديها ٠٠‏ وأما أبي .٠‏ آه أين أنت يا أبتاه ؟ ان ضياعك 
عرقل مساعي وغل بدي ؛ ولا ريب أنك لو شاركتنى في هذا الامر لسهلت 
كل صعب وهددتني صراطا مستقيما ٠‏ ولكن الاقدار أبت الا معائدنى 
فصيرا جميلا ٠‏ 

مرت كل هذه الخيالات ف ذهن حماد وهو متكىء على الوسادة 
نارة سكي وطورا بحرق أسنانه وآونة يضبر نفسه » وكان لم شم في 
الليل الماضي الا قليلا فغلب عليه التعب والملل والضجر فجاءه النعاس 
فاسلم له جفنيه ٠‏ 


باد جا جلو 


مضى بعض التهار وحماد نائم كاليقتظ ان فوق السطح وهو لم يدق 
طعاما » حتى اذا كان العصر أفاق على صوت سل مان خادمه ففتح عيثيه 
فرآه واقما عند رأسه اديه وعلى وجيه أمارات اليشر كانه كشيف 
أمرا جديدا » فانيسطت نفس حماد فهب من رقاده وجلس وثال له : 
(ما وراءك ا سلمان ؟ »6 ٠‏ 

قال : « ما ورائى الا الخير » ٠‏ 

قال : « أرى على وجهك أمارات البشر ؛ فهل اهتديت الى طريق 
جديد بوصلنا الى ساحة الفرج ؟ 6 ٠‏ 

قال : « نعم ربا سيدي أظنني توفقت الى شيء من هذا القبيل » ٠‏ 

قال : « قل ماهو ؟ ٠6‏ 

قال : « خرجت ف هذا الصباح على بركة الله وقد اعتزمت الا أعود 
اليك الا ببشرى خير » فسرت فى أسواق مكة وأنا أتوسل الى الله أن 


يفف 


يلهمئى رشدا وسندادا أو يهديني سييلا أخفف به اليأس عن مو لاي + 
فمررت ببعض البيوت قرأيت عند بابه بفلة عليها سرج ثمين والى جانبها 
غلام » فحدثتني تفسي أن أسأله عن صاحب اليغملة فقال : ( هو حسان 
بن ثابت شاعر الأنصار ) ٠‏ فتذكرت اني أعرف هذا الاسم » وكنت 
أسمع به عندما كنت ف العراق » وكثيرا ما كإن صاحيه يرم الحيرة 
فينظم المصائمد في مدح الملك النعمان » وكثيرا ما كان يفد على ملوكُ 
بني غسان فيمتدح جبلة والحارث بن أبي شمر وغيرهما » فقلت في نفسي : 
( أظنني أصبت ضالتي فالرجل يجالس أعظلم ملوك العرب وربما كاذ 
له المام بأمر القرطين ) + فسألت الغلام عن حسان فقال : ( انه في البيت ) ٠‏ 
فاستاذنت في الدخول عليه فأاذن » ووجدته جالسا على وسادة في بعض 
زوابا الغرفة فتأملته فاذا به قد تبدلت حاله حالا أخرى فحناه الكبر 
وضعف بصره وشاب شعره واسترسلت لحيته » فبادرت الى بده فقبلتها 
وحييته فرد التحية ورحب بي وأجلسني الى جائبه وسألني عن أمري » فما 
زلت أدخل معه في حدث وأخرج من آخر حتى نوصلت الى أمر القرطين 
فسآلته عما يعرفه من.أمرهما » ففكر قليلا ثم قال : ( أظنني سمعت ذكرهما 
ف بعض مجالس النعمان بن المنذر في الحيرة ) ٠‏ فقلت : ( وكيف كان 
ذلك ؟) ٠‏ فقال : ( يغلب على ظني أن بعض تجار الفزس الذين يحملون 
الاقمشة الفارسية الى مكة عاد منها ذات عام ومعه قرطا مارية فعرضها 
على النعمان وأظنه اشتراهما منه.؛ فاذا صدق ظني كان القرطان الان في 
خزانة الملك النعمان في الحيرة ) ٠‏ فلما سمعت ذلك هرولت اليك مسرعا 
لنسير اليه » فهمل تسير معي ؟ » ٠‏ 

قال : « نعي لا بد من المسير اني أرى في كلام الشاعر بابا 


للفرج 4 هلم فيا ©" + 
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لم بتكن في الخبر ما يدعو الى الامل » ولكن المرء اذا وقع في ضيق كان 
سريم التعلق بالامل ولو كان أوهى من خيط العتكبوت ٠‏ وأحس حساد 
بفراغ معدته فتناول شيئا من التمر يسد به جوعه » وخرج مع سلمان 
ماشبين حتى أثيا بيت حسان فاستأذنا ودخلا » فتقدم أولا سلمان فسلم 
وذكر اسم حماد لحسان وأله سيده ومن أمراء العراق ٠‏ فتقهدم حماد 
وهم نتقبيل بدي الشيخ فمنعه ولكنه زفم نظره اليه وتفرس فيه كأنه 
يراجم في ذاكرته صور أمراء الحيرة لعله يعرف حمادا فتشابه عليه 
أمره فسأله عن اسمه واسم عائلته ٠‏ 

فقال حماد : « انى حماد بن الامير عبد الله » ٠‏ 

فقال حسان : « لا أذكر رجلا بهذا الاسم ف بلاط النعمان » أو 
لعلى نسيته فقد قتل النعمان رحمه الله غدرا منذ آكثر من عشرين عاما 
وتفرق أصدقاؤه ٠‏ على أنني انقطعت عن الحيرة قبل ذلك المهد فلم 
أعد أقدمها ولا رأبت أحدا من أمرائها ٠‏ سقى الله تلك الربوع وأعاد سلطة 
المناذرة فقد كانوا زينة الدولة الفارسية وبيت قصيدها ولا سيما النعمان 
بن المنذر رحمه الله » وجازى الباغين عليه شرا » ٠‏ ظ 

فقال حماد : « وهل كنت تفد عليه كثيرا ؟ ) ٠‏ 

قال : « لم .يكن سمضي العام قبل أن أزوره مرارا فأركب ناقتني 
من المدبنة حتى أتني البلقاء فأدخل على جبلة ١‏ بن الابهم أو الحارث 
ابن أبي شمر الغسانبين ؛ ثم أقصد الى العراق فأدخل مجلس التعمان 
بن المنذر فيخلم على الخلم ويأمر لي بالعطابا ٠‏ وهكذا كان يفعل 
الغسانيون أيضا ٠ ٠‏ ثم كان ما كان من أمر قتله فانقطعت عن العراق الى 
البلقاء حتى ظهر الاسلام وأسلم أهل المدينة فكنت ممن تشرف بالاسلام 
ولازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسير معه أو ألحق به حيثما 
أقام ٠‏ وقد عاد الان بجيشه الى المدينة ولا ألبث أن أنبعه عاجلا 6 ٠‏ 
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فقال سلمان : « ذكرت با مولاي ان القرطين بيعا للملك النعمان 
فماذا تم في شأنهما بعد موته ؟ » ٠‏ قال : « لا أدري ربما كانا في جملة 
مااستولى عليه قاتلوه من التحف » فاذا صح الظن كان لامي 
خزانة مل وك الحيرة الآن 6 ٠‏ 

وكان حسان بخاطي سلمان وعيناه لا تتحولان عن وجه حمساد 
وهو بتفرسه وللاحظ حركاته كأنه يعرف له شبها وحماد غافل عن 
ذلك بما كان غارقا فيه من الهواجس بعد أن سمع من أمصر القرطين 
وضكونة الحصول عونا ينه وضو ايا ان طرانة ملك اللسيرة اديه 
عزم على البحث عنهما ما استطاع الى البحث سبيلا ٠‏ 

وبعد قليل هم حماد بالخروج فسأله حسان : « أين تقصدون ؟ ©6 ٠‏ 

فقال سلمان : « الى منزلنا لنتهيآ للخروج ف الغد » ٠‏ 

قال : « هل تربدون الذهاب الى المدينة ؟ »6 ٠‏ 

قآل : « ربما مررنا بها في طريقنا الى البلقاء » ٠‏ 

قال : « آرى أنكما غريبان قد بعسر عليكما المسير منفردين » وقد 
آنست فيكما عنصرا كريما » فهل تقبلان مرافقتى الى المدينة تقيمان 
ماركا همان إلى البستاكورينا ارفستها يمن توضككها الها + 

فنهض سلمان وأثتى على حسان ثناء طيبا وقال : « اننا تشكر 
لفضل الشاعر شكرا جزيلا » ولا نعد ذلك منه الا كرما ومنة عرف بها 
عرب الحجاز منذ القدم »6ء 

قال : « عفوا يا آخا لخم : اني لا أجود الا بسال المناذرة » ولا أرئم 
الا في بحبوحة خيرهم » ولا أنكر فضل العراق على وعلى كل من نزل 
ديارهم من الغرباء » وذلك أمر مشهور لا بجهله أحد فكيف بأهله , 
قاذا شئتما المسير الى منزلكما الليلة فأعدا أمتعتكما ء واني مرسل معسكمسا 


1. 


من يحملها اليئا فنبيت الليلة هنا ونصبح مسافرين ان شاء الله » ٠‏ 
ا عار عار 


بات حماد وسلمان ليلتهما في منزل حسان » وأصبحوا جميعا دبغون 
المدينة وحسان يطرفهم أثناء الطريق بلطائف منظومانه في مدح ملوك 
الحيرة وملوك غسان » وحماد يستزيده مما نظمه في جبلة بن الايهم ويطرب 
لكل بيت يسمعه ٠‏ ولم يكن ذلك الا ليزيد أشجانه ويذكره بخطيبته ‏ 
ثم نذكر ثعلبة وأباه الحارث بن أبي شمر فقال لحسان : « وكيف رأبت 
الحارث بن أبى شمر ؟ » ٠‏ 

قال : « رأبته كريما محبا للشعراء ؛ ولكنه كان حاسدا لجبلة 
فكنت اذا مدحت جبلة في حضرته ظهر الحسد على وجهه مم ما 
كان يحاول اخفاءه من ع واطفه » ٠.‏ 

فتحقق حماد ان ثعلبة انما ورث ذلك الخلق عن أنه » وزاد عليه 
اللتؤم والخساسة ٠‏ ولا تذكر ذلك غلب غليه الاتقباض وأوجس خيفة 
على هند من غدره أثناء غيابه » وأدرك سلمان منه ذلك فأراد اخنماء الامر 
على حسان فقال : « وكيف رأيت جبلة؟ ٠6‏ 

قال : « رآيته شهما عزبز النفس كريم الخلق » كثيرا ما عرضت بحسد 
الحارث أمامه وهو لا سالى ويلتمس له عذرا وشغالطنى متحاملا 
فكنت أزداد اعجانا كه 6+ ١‏ ج' 

فقال سلمان : « وأي الملكين أشد بطشا الان ؟ » ٠‏ 

قال : « ان جبلة أرفم مقاما وأعز جائيا » ولكن بعض القادمين 
علينا من البلقاء أننأنا بوفاة الحارث 6 ٠‏ 

فبغت سلمان وآفاق حماد من قلقه ٠‏ فقال سلمان : « ومل 


تحققتم وفاته؟» 


ضف 


قال : « نمم فقد نقله الينا بعض الذين أرسلناهم لتجسس 
أحوال الروم بعد وقعة مؤوتة» ٠‏ 

فالتفت سلمان الى حماد فرآه يبتسم ولكن البغتة ما زالت ظاهرة 
على وجهه » فأشار اليه اشارة فهم حماد منها أنه بهنئه باتكسار شوكة 
تعلية ولكنه تحول الى حسان وقال له : «.وما ظنك بمن يرث الامارة 
بعله ؟6 ٠‏ 

قال : « لا أن أحدا من أهله أهلا لهذه الامارة » والارجح 
أن تجتمع كلمة قبائل غسان تحت لواء جبلة بن الايهم ٠‏ 

فانشرح صدر حماد » ولكن أمر القرطين بقى حاجزا ينه وبين 
كل سرور ٠‏ 

وساروا حتى أتوا المدينة صباحا فوجدوا أهلها في فرح وعز لما 
نالوه من النصر بفتح مكة ؛ ورأوا الناس عكوفا على الصلاة ٠‏ وما زالوا 
سائرين حتى آأناخوا جمالهم أمام منزل حسان ».فهم الخدم يبحمل 
الامتعة الى المنزل وأخذوا الجمال الى العلف ؛ ونول سلمان وحماد وقد 
أعجبا بما آنساه من عكوف المسلمين على الصلاة وما رأوا من خشوعهم 
وتدينهم فضلا عما شاهدوه من سالتهم في فتحهم مكةء 

أما حسان فلم ,ينكد يصل الى منزله حتى طلب الراحة من وعثاء السفر 
لشيخوخته وعحزه » فدعا ضيفيه أليه فجلسا متأدبين فقال لهما : « تذكرت 
أمرا أظنه يهمكما كثيرا وقد فائنى ذكره لكما قبل الان » ٠‏ 

قال سلمان : « وماذا عسى أن يكون ؟ » ٠‏ 

قال : « ذكرت لكما وقعة مؤتة وأظتكما لم تفهما ما هي » ٠‏ 

قال سلمان : « كلا با سيدي لم تقمهم المراد » ٠‏ 

قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل جندا من المسلمين 
أحرب الغسانيين في العام الماضي فسار الجند وحاربهم ف مكان يقال له 


نلف 


مؤتة بالقرب من بصرئ » وستسمعون خبر هذه الوقعة الان » ولكنني 
أردت أنْ أوجه التفاتكم الى رجل أسره جندنا أثناء تلك الحملة وقد 
حملوه الينا » فلما رأنته معهم عرفت أنه أسر ظلما ؛ ولما سألته عن خيره 
علمت أنه ليس من أهل البلقاء بل هو عراقي من آهل الحيرة ذكر آنه 
كان براني أثناء وفودي على الملك النعمان منذ آكثر من عشرين عاما ٠‏ وبما 
انكم من أهل العراق فريما استأنستم بالرجل » والوطن أحسن جامعة 
بين الناس » ٠‏ قال ذلك ونادى رجلا واقفا باليان فحضر فقال له 
ادع ضيفنا العراقي ٠‏ 

قال : « لبيك » ٠‏ وخرج ثم عاد يتبعهرجل كهل ملتف بعباءة ءة مقطس 
الوجه ء وكان حماد وسلمان لا يزالان متخمرين يخمار السفر فحال 
وقع ظر سلمان على ذلك الرجل أحس بخفقان قلبه كأنه آنس فيه شبيها 
لسيده عبد اله » ولكئه رأى ف سحنته ملامح تخالف ما لعبد الله أهمها 
ان عبد الله كان طويل الشاريين مستدقهما مسترسل شعر اللحية مع خفة ) 
أما هذا فقصير الشاربين واللحية ٠‏ على أن سلمان ما زال ونظر اليه وبتأمله 
حتى دنا منه فوقف له وهم بمصافحته فلم بكد يفوه بأول كلمة حتى تحقق 
سلمان أنه هو سيذه بعيئه فهم به وقبله وثاداه باسمه ٠‏ 

وكان حماد في شاغل من هواجسه في هند والقرطين وآبيه » فلم 
بنتبه الا وسلمان ينادي بأعلى صوته : « مولاي الامير ؟! أهصلا سمولاي 
الامير ! » ٠‏ فالتفت حماد فاذا هو أمام أبيه عبد الله » فنهض كما نهض 
سلمان وهم عبد الله بحماد فضمه وجعل يقبله ودموع الفرح تتساقط على 
وجهه وسلمان بقبل بد عبد الله ويهنئهما كليهما » فاننسطت وجوه الجميع 
وزالت منها العبوسة » وجلسوا وعبد الله بجاب حماد قابضا على بده 
بين بديه وحسان جالس الى جائيه وقد عحب لا رآه وسمعه ؛ فسألهم 
عن أمرهم فحكى له عبد الله هذا الاتفاق الغرب ٠‏ م جلسوا يتحادثون 


انف 


فقال سلمان : « لقد رأبت ف وجه مولاي تغيرا كاد يحول بينى وبين 
معرفته فانى أعهد ثنعر وجهه لوبلا مسترسلا فمالي أراه قصيرا ؟ » ٠‏ 

فضحك عبد الله وقال : « ان لهذا التغييي حدبثا غريبا سأقصه عليك 
بعد أن أسمع حد ثكم وما كان من أمر الاسد وضياع الفرس »6 ٠‏ 


18 - 
وقعة هؤتة 


قص سلمان حكاته مع حماد والاسد وكيف نحوا منه تتسلق 
الشجرة وما وقع بعد ذلك من حديث هند وأبيها وحب حماد لها ء ثم 
ما كان من خطبة حماد وما اقترحه عليه جبلة بن الأبهم مهرا لابنته وما 
لاقاه حماد في سبيل ذلك من الاسفار والاخطار حتى جاءا مكة وشهدا 
فتحها » وكيف يئسا من وجود القرطين هئاك حثى تجدد الامل بما علما 
من أنهما في خزانة النعمان بن المنذر في الحيرة ٠‏ 

وكان عبد الله في أثناء الحديث مصغيا صامتا وآمارات الاستغراب 
نلاهرة في وجهه كأنه سمع أمورا لم يكن بتوقم حدوثها ولا يرضاهاء 
ولكنه سكت وأخذ بقص عليهم حددثه فيدأ بوقوعه بالأسر في غسام نم 
مسيره الى بيت المقدس » ومقابلته هرقل آمبراطور الروم » وما سمعه 
من حديث أبي سفيان ثم سفره معه ومشاهدته الفرس واستدلاله منه 
على فقد حماد » وكيف رافقه أبو سفيان في مسبعة الزرقاء للتفئيش عن 
حماد وما شاهدوه من عظام الفرس الآخر وبعض الآثار » حتى التهى 
الى مسيره منفردا الى عمان ووقوعه أسيرا بين بدي الحجازبين الذيسن 
ساروا لمحارية أهل الشام وما دار يبنه وبين بعضهم عن سبب تلك الحملة 


"1 


الى أن قال ؛ « فلبثت أسيرا عندهم وأنا على مثل الجمر لأن أملي لم 
ينقطع من لقاء حماد » على أني كنت في بعض الاحابين لا أرتاب في فقده 
وأحيانا أراجع ما شاهدته من الادلة على ذلك فلا أرى ما بقطع بوقوع 
القضاء » فكان سجني في معسكر الحجازيين قيدا ثقيلا على ؛ فبعد أن 
قضيت زمتا بجوار عمان علمت ذات يوم أن الروم قد جندوا جندا كبير| 
بلغ عدده نحو مائتي أللف وفيهم الروم والعرب من بني غسان ولخم 
وخذام وبهراء ٠‏ فلما علم المسلمون بذلك خافوا الفشل لأن عددهى لا 
يزيد على ثلاثة آلااف ناهيك بما في جند الروم من العدة والسلاح . ثم 
أجتمم جند المسلمين في خيمة .بن رواحة أحد أمرائهم وتشاوروا في الامر 
فقال أكثرهم : ( نكتب الى رسول الله في المدينة نخبره الخبر » فأما ان 
بمدنا بالرجال وأما أن يأمرنا بأمر فنمضي له ) ٠‏ فقام فيهم ابن رواحة 
وخطب خطابا أنهض هسهم فقال : ( يا قوم والله ان التي تكرهون لهي 
التى خرجتم لها تطلبون الشهادة » وما نقاقل الداس بعدد ولا قوة ولا كثرة ٠‏ 
ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا انما هي احدى 
الحسنيين اما ظهور وأما شهادة ) ٠‏ فقال الناس : (والله صدق ابن رواحة ٠)‏ 
واشتدت عزائمهم وصمموا على الحرب » وكنت أعجب لبسالتهم واقدامهم 
واتحاد كلمتهم وتفانيهم في سبيل نصرة دينهم ٠‏ 

« وبعد أيام سار الجند ؛ وسرت أنا فيهم مخفورا أرى كل 
كدان ومتككاي و ليا رامال وكشن دلولا من بلدة على مرحلتين 
من بيت المقدس يقال لها مؤتة » وكان جند الروم قد عسكر هناك ع 
فالتفت الى ذلك الجند فاذا هو ماليء السهل هناك وفيهم الفرسان والمشاة » 
ورأبت في وسط المشاة رجالا عليهم ملابس كثيرة الألوان تبهر النشضر 
تتلالاً في ضوء الشمس ء فلم أكن أن الحجازيين ينظرون الى ذلك 
الجند حتى عودوا القهقرى وجلا ومهابة » ولكن رأيت فيهم ثباتا 


نانفا 


ا لي ل ين نا قا الل 
الموت في سبيل نصرة دينهم ٠‏ 

« وخلاصة القول ان اللو تحث قيادة ثلائفة من را 
وساروا آمامهم مشاة على أقدامهم حتى التقى الجيشان والتشبت 
الحرب » وكسأن اللواء أول بيد زيد بن حارئة فقائ وهو يعلم ضعف 
الجند ولكنه ظل مكافحا حتى قتل طعنا بالرماح » فتقدم الامير الثاني 
وهو جعفر بن أبي طالب » فقاتل وهو على فرس شقراء فألجمها القتال 
وأحيط بها فنزل عنها جعفر وبقرها وقاتل حتى قتل » فأخذ اللواء 
عبد الله بن رواحة وهو على فرسه ثم نزل عن فرسه وقاتل حتى قتل 
فوقع الرعب ف قلوب المسلمين وكادوا يفشلون لو لم يهقم فيهم رجل 
لم آر مثله باسلا اسمه خالد بن الوليد وسمعت بعضهم يسميه سيف الله , 
فجمع كلمة الجند وهجء هجمة واحدة فظن الروم أن نجدة جاءت 
للمسلمين » فاستولى الخوف على جند الروم وفشلوا وغنم المسلمون منهم 
شيئا كثيرا ٠‏ ولكنهم لم يبقوا على الحرب فماد المسلمون يريدون 
المدبنة » وكنت أنا في أثناء هذه الوقعة في حيرة' شديدة ولو كانت 
الحياة عزيزة على لفررت من المعسكر ساعة اشتغال المسلمين بالحرب 
ولكنني وددت أن أصاب بنبلة أقتل بههما فلم ,نقض الله بذلك ٠ ٠‏ فلما 
عاد المسلمون الى هئا عدت معهم أسيرا فآصابني في الطريق انحراف صحي 
فاصبحت وشعر لحيتي يتساقط وكذلك شعر شاربي حتى لم ,ببق منه 
الآ القليل » والتقيت بشاعرنا ( وأشار الى حسان ) فتعارفنا ودصاني 
للاقامة بداره فأقمت عنده كما ترون ٠‏ وف أثناء ذهان الحند 1 

مكة زارني الحارث بن كلدة طبيب العرب فوصف لى دهنا من عشس فَأحَد 
الشعر ينمو وأرجو أن بعود الى ما كان عليه م . 

ظ فلا أتم عبد الله حديثه هنأ بعضهم بعضا ثم قال حماد : « وأين 


لإفرفيا 


جوادي الأن ؟ © ٠‏ 

قال : « هو معى هنا فهل تريد أن ترام ؟ » . 

قال : « نعم » ٠‏ وخرجوا الى بستان بالقرب من المنزل » وكان 
الجواد مشدودا الى نخلة به فلما وقع نظره على صاحبه أخذ في الصهيل 
كانه يرحب بقدومه ٠‏ وتقدم حماد اليه فلمس جبهته وقبله بين عينيه ‏ 
ثم عادوا جميعا والفرح ملءقلوبهم الا .حمادا فائه عاد الى تفكيره في هند 
وأبيها والقرطين » فلما وصلوا الى المنؤزل وجلسوا نظر عبد الله الى حماد 
وقال له : « .آلا تزال مصمما على الاقثران بهند ؟ »ع , 

قال.: م نسم با أبتأه ولا أظنني قادرا على نسيانها بعد أن 
كان ما كان »6 + 

قال : « وهل نسيت نذرنا لدير بحيراء ؟ لنقص شعرك فيه 
بوم الشعانين ؟ © ٠‏ 

قال : « وما شأن هذا بمسألة الإقتران ؟ » ٠‏ ظ 

قال : « ان له دخلا كبيرا فيها لأني سأاقص عليك في ذلك اليوم 
أمورا ذات بال لها علاقة كبرى بأمر الزواج » ٠‏ 

فخاف حماد أن يكون هناك ما يحول بينه وبين هند فقال : « وهل 
فى السر ما بملعنى من هند ؟ »6 ٠‏ 
قال : « لا أقدر على التصريح بشيء من ذلك الآن » ولكن أحد 
الشعانين يكشف لك كل شىء »6 ٠‏ 

فقال : « ان يوم الشعانين بعيد فهل يسوغ لنا تقد الموعد؟» ء 

قال : « كلا يا ولدي بل ,يجب علينا اتمام النذر كما هو » ٠‏ فوقم 
حماد في حيرة وأوجش خيفة لثلا نكون في قصة .بوم الشعانين ما بحول 
ببنه وبين هند ؛ فود أن يطل على حقيقة ذلك ليعلم كيف ,يتصرف » وكا" 
عازما على الحيرة للبحث عن القرطين » وظن أن أباه سيكون أكبر 


يضف 


له على ذلك لكثرة أصدقائه هناك فأصيعم بعدما سمعه منه لا ستطيع 
مكاشفته بالامر اذ صرح بأنه لا بخطو خطوة في سبيل الاقتران 
قبل يوم الشعانين ٠‏ فصمت برهة فكر في الامر » فخطر له أن يستطلم رأي 
سلمان على حدة لعله يكون عالا بشيء من ذلك السر ء* 

فلسا كان المساء خلا الى سلمان وسأله عما يعلمه من أمر يوم 
الشعائين » فقال له : « ان سر ذلك اليوم مكتوم عن كل الئاس : وقد 
قضيت مع سيدي أيبك أعواما منذ كنت طفلا حتى صرت شابا وأنا 
أسمع أنه نذر قص شعرك في دير بحيراء عندما تبلغ هذه السن وأنه 
سيطلعك في ذلك اليوم على آمور تهسك كثيرا ويكون لها علاقة كبرى 
ستقبل حياتك ٠‏ وأعترف لك بأئي بذلت قصارى جهمدي في 
استطلاع شيء » من ذلك السر فلم أوفق » وترائي أكثر رغبة منك في معرفته 
فسا لنا الا الاتظار الى يوم الشعانين » ٠‏ 

فقال : « وكيف أقضي هذه الأيام ؟ وماذا يكون شآن هند ؟ همل 
بخفى عليك ما بيني وبين هند من المحبة » وقد تركتها على موعد من 
اللقاء فمضت سنة منذ تركتها ولم أفعل شيئا مما تعهدت لها به ) 
ولم نقف للقرطين على أثر ولا آرى أن آعود اليها الا والقرطان في بدي ع 
وكان الامل معقودا بالبحث عنهسا في العراق ولا نستطيعم ذلك الا 
بمساعدة أبي » وقد سمعت قوله فكيف أقضي هذه المدة وأنا بعيد عن 

هند ؛ أتظنها لا تزال على عهدي ؟ » ٠‏ 

قال سلمان : « أما ما عرفته من حبها لك وثباتها فى حبك فلا ترك 
محلا للشك ف بقائها على عهدك وانها لا سكن أن تتحول عنك يمنة ولا 
سرة ٠‏ ولكتنى أرى أن تكش اليها كتابا أو تنفذ اليها رسولا تبثها 
ما عندك ونستمهلها في انقاذ المهمة التى أنت سائر بشأنها وتطلل منها 
جوابا » ومن جوابها تفهم ما بكنه ضميرها » . 
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فقال حماد : « وهل تظن ان أبي سقى هنا الى بوم الشعانين ؟ » ٠‏ 

قال : « لا أظنه سيل الى البقاء لان أهل المديئة لا فترون عن 
الاستعداد للحروب آما لغزو أو دفم مهاجم ولا وطر لنا في ذلك ٠‏ قالغاب 
انه بفضل الذهاب الى بصرى بقيم فيها بقية هذا العام » , 

قال : « فاذا كنا ذاهبين الى بصرى فليس ثي حاجة الى المخابرة 
لأني ألاقيها هناك واجتمم بوالديما وأروي لهما ما وقم فما عليك الا 
افناع أبي بالذهاب الى البلقاء ») ٠‏ 

قال : « حسنا ولكنك اذا أردت مقابلتها هناك فليكن ذلك على غير 
على من أيك 6 ء 

قال : « ننظر فى ذلك » ٠‏ ثم افترقا وأخذ سلمان في تحريض 
مولاه عبد الله على الخروج من المدينة والاقامة بقية ذلك العام بالبلقاء 
ولا سيما أن الحارث قد مات وخرج التفوذ من بين بدي ابنه ثعلبة » 

فوافقه عبد الله على ذلك » وقضوا بضعة أيام في المدينة يشاهدون 
ما أحدثه المسلمون فيها من الابنية وأحستها المسجد الجامم +٠‏ على 
أنهم كانوا شاهدون في كل يوم شيئا جديدا من الاعدادات الحربية 
للغزو أو غيره مما زادهم تهيبا لجند المسلمين وحسبوا لمستقبل 
دواتهم حسابا كبيرا ٠‏ ' 

ثم أخذوا في الاستعداد للمسير وودعوا حسانا » فأرفقهم بدليل : 
وساروا بقطعون البرارى والقفار حتى أبصروا بصرى فتشاوروا ف مكان 
ينزلون فيه فاتفق رأبهم على الاقامة بدير بحيراء فاتخذوا فيه غرفة 
أقاموا بهاء 

أما حماد فان عودته الى ذلك الدير أذكرته أمورا هاجت أشحانه 
فتذكر اجتماعه بهند هناك لأول مرة وما كان من محيء ثعلبة بغتة الى 
كخر ما حدث له ٠‏ ثم عزم على المسير الى جبلة للسلام عليه ثم الى صرح 


لخدف 


العديع واي اي وما ود نر جوه 
د موقكف لكر أو ابي اكات نفسه وعسر عليه ذلك 


٠. الوقف‎ 


ا 


في صرح الفدير 


فاه أ حمادا ووالده وسلمان ولتنعد الى صرح الغدير لنرى ماذا 
جرئى لهند بعد سفر حماد » وكات 'قد ودعته يوم سفره وقلبها 
واجف عليه لعلمها أنه سار في تلك المهمة والخطر ظاهرفيها » ولكن 
ثقتها بشجاعته وتعقله هونت عليها الامر لأول وهلة ثم اشتغلت عنه 
رادو رك تار روا ود ورا مرفي اي 
أن يصاب بسوء اذا تعرض لسهام الحجازيين ٠‏ ظ 

فلما انقضت الحرب وعادت اليلقاء الى النسكيلة عادت هى الى 
الاضطراب واستبطات حمادا لانها كانت تتوقع رسالة منة أو خبرا 
عنه » فلما طال الامد ولم تسمع عنه شيئا القبضت تفسها واستولت 
غانييا الشاوق. 

وكانت والدتها تراقب حركاتها وسكتاتها وقد أدركت ما بها 
فأخذت تشاغلها بالآمال وتواسيها بالوعود وهى لا يهدأ لها بال ولا 
ترتاخ الى حديث . على أنها كنانت تعلل نفسها بالذهاب الى دير 
بحيراء أيام مرور قوافل الججاز نه لعلها. تسمع من أحد حديثا يطمئنها ٠‏ 
وصارت تستائس بالحجازيين, وترتاح الى .كل قادم من الحجاز ولا سيما 
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الذين يقدمون من مكة » ولكنها كانت كلما سمعت اسم الكعبة اختلج 
قلبها واضطربت جوارحها وهى مم ذلك لا يهدأ لها بال الا بالسوّال 
عنها والبحث عن أخبارها »؛ حتى التقت يوما بقافلة قادمة من مكة فسسعت 
الناس يتحدثون عن فتحهما وما كان من دخول المسلمين اليها 
عنوة وقتل بعض أهلها ؛ فارتعدت رائصما وتصورت حمادا في تلك 
المدينة عرضة لسيوف المسلمين » فاؤداد بلبالها وودت لو أنهما تطير الى 
الحجاز فترى ما تم لحبيبها ٠‏ ظ 

ثم رأت أن ترددها الى الدير واستساع تلك الاحاديث لا يزيدها 
الا قلقا فانقطعت عنه وائرزوت في صرح الغدير لا ترى أحذا ولا تسمع 
خبرا مخافة أن يكون فيما تسمعه نبأ يسوءهاء ثم سمعت بموت 
الحارث بن أبى شمر فأحست بارتياح لعلمها أن موته يقلل من تموذ 
ابنه لدى أببها ء على أن ذلك لم يزد شيئا من أسباب سعادتها 
فالهموم ما زالت تتراكم عليها وليس لديها من تششكو همها اليه غير 
والدتها » لكنها كانت تخاف مخاطبتها في هذا الشأن لثلا تسمم منها 
ما بزيدها بأسا ففضلت الكثمان وهى مم ذلك لا تزداد الا نح ولا 
وانقباضا وميلا الى الخلوة ٠‏ 

وكانت كلما خلت الى نفسها نظرت الى الأساور في بدها وجعات 
تقلبها وتتنسى منها رامحة حماد » فاذا اشتد بها الهيام بكت وتحرقت 
وثقمت على والديها لأنهما أبعدا حمادا عنها ؛ وخيل لها أنهما اننا أرسلاه 
الى تلك الأصقاع للتخلص منه ٠‏ وما زال هذا الفكر يتمكن منها حتى 
أصبح بمنزلة الاعتقاد وصارت تنفر من مجالسة والدتها ونسيء اللن 
بمافلم بزدها ذلك الا رغبة في الخلوة والاتقطاع عن الناس ٠‏ 

وأما والدتها فقد كانت لنباهتها وحدة ذهنها لا تغفل عن خاطر دمر 
في ذهن ابنتها » و كانت تعذرها على ذلك لاما شعرت هي أيضا بارتكابها 
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أمرا قببيحا..بارسال حماد .في مهمة خطرة الى هذا الحد ٠‏ وقد زاد في 
ندمها خبر وفاة الحارث بن أبي شمر وضعف تفوذ تعلبة مم كره هئد 
له » فتحققت عند ذلك أن. هندا ستحيل عليها الاقتران به » اذ 
أصبح بعد موت أبيه وضيع يع المنزلة وله ,بعد جيلة يخشى بطشه لو 
رد طلبه ٠‏ 

فأصبحت سعدى يسبب ذلك شاعرة بخطأا فظيم ارتكبته ازاء 
ابنتها فحرمتها شهما يحبها وتحبه ؛ وصارت هي أكثر رغبة من هند 
في عود حماد ؛ وصممت على مساعدته اذا عاد ولو خائبا في الحصول 
عليها ٠‏ على أنها لم تكن تستحسن مخاطبة هند في هذا الشأن لثلا 
نوطد آمالها ثم قد لا بعود حماد من الحجاز فيكون ذلك سببا ف زيادة 
أحزائها فصبرت لترى ما ياتي به القدر ولكنها ما برحت "تتنسم الاخبار 
لعلها تسمع جديدا ٠‏ 

أما جبلة فقد كان ف البلقاء مشتملا عن هذه الامور سسا كان من 
الحرب في مؤتة » فلما رجع المسلمون وتوقي الحارث زاد اشتثاله ولب 
اهتمامه بضم قبائل العرب ف الشام والبلقاء اليه » لأن العرب المتنصرة 
هناك قبائل وبطون لكل منها رابة وأمير » وكانت في زمن الحارث 
منقسمة الى فئثين : احداهما تابعة للحارث والاخرى لجبلة » فلما توفي 
الحارث اشتغل جبلة بضم بعض قبائل الحارث اليه ان لم يكن كلماء 
ولم بطمع ف ذلك الا لعلمه بضعف ثعلبة عن القيام بما قام به أبوه قبله ) 
ولاعتقاده أن أمراء القبائل أنفسهم يكرهون ثعلبة لدناءته وشراسة 
أخلاقه ٠‏ فوقع بسبب ذلك تنافر بين جبلة وتعلبة » وآحس هذا بضعفه 
وخاف العاقبة لكن سوء خلقه لم بهده الى سبيل ,سترضي به عمه فأخذ 
يطعن فيه آمام الامراء بريد تحقيره في أعينهم فلم يحتقروا الا ثعلبة ٠‏ 
وبلغ ذلك جيلة فازداد سعيه حتى.أخرج كل العرب الغساسئة من حوزة 
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ثعلبة ولم نترك منهم الا شرذمة قليلة ٠‏ 

' فازداد ثعلبة لما وسفاهة وأخذ يطعن في جبلة واينته وسائر أهل 
بيته » فندم جبلة لما وقع منه في حق حماد وأسف لاتماذه في تلك 
المهمة الخطرة » ولم يزدد مع الز مان ألا ندما ولكنه كتم ندمه نتظر 
ما يجيء به القدر » على أنه اعتزم في سره أن يكفر عما ارتكبه في حق 
حماد بأن يزوجه بابنته سواء أعاد بالقرطين آم لا » لما في ذلك من 
النكاءة شعلية ٠‏ ! 


د رد عير 


وما زالت هذه حال هند حتى كاد بنقضي العام ولم تنسمع عن 
حماد خبرا فترجح لديها أنه أما قتل أو فشل وشق عليه الرجوع خائيا 
فهاجر الى مكان بعيد » أو لعله فتك بنفسه فرارا من أثقال الفشل 
وتخلصا من عذاب الحب ٠‏ فتراكمت عليها الهموم ؛ وف ذات يوم 
قضت هند نهارها ف مثل هذه الهواجس ووالدتها سارقها اللحظ 
وتغئنم فرصة لتتخاطبه ا وهي تتجحاهل وتبتعد » فلما سدل الليل ثقابه 
دخلت الى غرفتها وأوصدت الباب وراءها وجلست الى النافذة المطلة 
على الحديقة وآلقت جنيها على وسادة وجعلت رأسها على كفها» 
وكانت الليلة مقمرة والجو صافيا والبدر علد أول بزوغه من وراء 
التلال وقد أرسل أشعته على الاودبة والحبال ٠‏ فأخذت تتأمل فيما 
أحدثه من الظلال الطويلة على السهول والبساتين » ونظرت الى حديقة 
القصر فرأت أشجارها متشامخة تناطح السحاب لكن ظلالهما أطول 
منها كثيرا وقد وقعت نلك الظللال على ما هن الك من أغراس الريحان 
وغيره من أنواع العطريات فحجبتها عن البصر ولكنهنا لم تحجب رائحتها 
فتضوع القمر منها ٠‏ وقد هدأت الطسعة وأوت الطيور الى أآوكارها 
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وسكلت الرياح فلم تسمم الا خرير ماء العدير في وسط الستان 
ونقيق الضفادع ٠‏ وظرت الى ضفاف ذلك الغدير فرأت أشجار الحور 
مرتبة صفوفا كأنها عذارى جئن للاستقاء فهالهن سسكون الطبيعة فبهتن 
ووقفن على ضفافء الغدير صامتات ٠‏ 

ثم هالبث القمر أن ارتفع وظهر وجهه واضحا فاستقيلته هند وجملت 
تتأمله فأحست بارتياح الى منظره » فتذكرت أرتياحها الى رؤبة حبيبها 
فاختلج قلبها فعادت الى الانقباض فارسلت ظرها الى القمر لعلها تسترسم 
ذلك الارتباح فامتنم عليها ٠‏ 

ولكنها ما لبثت أن تآملت وجه القمر حتى ترقرقت الدموع في 
عينيها وأخذت نخاطبه قائلة : « أمشرق أنت على منازل مكة وجبالها الان ؟ 
وهل حبيبي هناك ينظر اليك ويستقبلك بوجهه » ليته يفمل فتلتقي طرفانا 
عندك فنجتمع على بعد الدار 6 ه ١‏ 
الى الطائر النسر اظري كل ليلة 2 فاني اليسه في,العشية ناظر 
عسى بلتقى طرفي وطرفك عنده ‏ فتشكو اليه ما تكن الضمائر 

« نعم اني أرى على وجهك صورة كأنها ظل وجهه فهل برى هو مثل 
ذلك آيضا » ٠‏ ظ 

ثم عادت الى البكاء فاطلقت لعينيها عنان الدموع ولم تتمالك عن 
الشهيق وهى نظن تفسها وحدها لا سمعها أحدا ٠‏ ولكنها ما لبت أنْ 
شعنت قارعا بقرع الباب فعلمت أن أمها سمعت صوت بكائها فحاءت 
لتعزيتها » فودت هند البقاء في خلوتها فتتذاهرت بالنوم ولم تنهض لفتح 
الباب ٠‏ فقرعته آمها ثانية وألحت عليها أن تفتحه فمسحت جفونها 
ونهضت ففتحت. الباب ولم يكن في الغرفة نور غير ضوء القمر الداخل 
من النافذة ٠‏ فدخلت سعدى وهمت بهند وضمتها وجعلت تقبلهما وتنظر 
الى وجهها لتتحقق بكاءها وهند صامتة مطرقة لا تندي حراكا فقالت 
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سعدى : 3 ما بالك با هند ه ما الذي كيك ؟ لماذا لا تششكين الى همك ٠‏ 
ألسست أمك » آلا تعلمين اني أحبك ؟ » ١ ٠‏ 

فليثت هند صامتة ولكنها ظرت الى أمها بطرف عيثها كالمعاتنة 
ولم نفه بكلمة » ففهمت سعدى انها تعاتبها على ما ارتكبته في شأن حماد 
ولكنها أرادت مغالطتها فأخذتها بيدها الى السرير وأجلستها بحانيها 
وقالت لاما ليت حصي عند ادبي عي نا 1 إلى ادن 
خزانة أسرارك ٠‏ قولي ما سكيك ؟ عم . 

فنظرت هند اليها » وكان ضوء القمر واقعا على وجهها فرآات 
سعدى الدموع تثلألاأً وهى ساقطة من عينيها فاتفطر لها قلبها وهمت 
بها ثانية وضمتها وثناولت منديلها وجعلت تمسح لها الدموع ؛ فحولت 
هند وجهها نحو النافذة وتنهدت وهي تنظر الى القمر. وضيائه على 
السهول والجبال ٠‏ 

فنهضت سعدى ووقفت بينها وبين النافذة وقالت لها : « قولي 
با هند ما الذي يبكيك » لقد قطعت نياط قلبي ولم بعد لي صبر على بكائك 
الا تعرفين قلب الأم ؟ » ٠‏ 

فوقفت هند ثم مشت نحو النافذة ولكن أمها اعترضت طريقها 
وأمسكت ببدها ثم وقمت وقفة من يننظر جوابا » فنظرت هند اليما شزرا 
وقالت : « نعم يا أماه اني أعرف قلب الأم » ولكن الأم لا تعرف قلب 


انتها»ه 

فتحققت سعدى مرادها وقالت : « ومن قال لك يا هند اني لا أعرف 
قلمك ؟ ٠6‏ 

فقالت : « لو عرفت قلبي ما سببت له هذا الشقاء لأني أعرف 
حلنوك عء. 


قالت : « كيف لا أعرف قلبك وقد كشفت لى غوامض أسراره » ٠‏ 
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قالت : « اذن عرفت حاله ولم تشفقي عليه: » سامحك الله وسامح 
أبي » ٠‏ وشرقت بدموعها ء 

فابتدرتها سعدى باظهار الاستغراب وقالت : « كيف تقولين ذلك 
باهند؟ كيف لم نشفق على قلبك وكل ما حصل انما حصل بمصادقتك 
ورضاك لا فيه من الفخر لك » ٠‏ 

فهزت هند رأسها وهمت بالجواب ثم سكتت ء فاتمت أمها الكلام 
فقالت : « ومع ذلك فان الاحوال قد نغيرت سوت الحارث واذلال ثعلبة ؛ 
فسواء أجاء حماد بالقرطين أم لم بجىء بهما فليس ثم من قف 
في سبيله © ٠‏ 

فلما سمعت هند اسم ثعلبة ارتعشست أطرافها وقالت : « آه يا أماه 
لقد قضى الامر ٠‏ ين حماد الان ؟ه آه أبن هو ؟ء لقد انقضى عام منذ 
سار الى مكة ولم نسمع عنه شيئا » ٠‏ ثم حولت وجهها ئحو النافذة 
وقالت وهي تبكي : « آه يا حماد آه إء سامح الله من كان سببا في 
بعادك ٠‏ ابكي با اماه على هند » ابكيها وارئيها ولا بتعب ضميرك أو 
تندمي على ما حدث لي وله على بدك وبد أبي » انما هي الاقدار قد 
كتبت علينا هذا الشقاء ! » ٠.‏ ثم قالت وقد غلب عليها الشهيق وعلا 
صوتها : « 5ه با حماد !! ٠.‏ حبيبي أين أنت الان ؟ وعلى الارض 
أنت أم في السماء من لي بمن يخبرني بسكانك لكي أملير اليك فاما 
أن أعيش بقربك أو أدفن تحت قدميك فقد كفاني ما سببته لك من 
الشقاء وما جزاء عملى هذا غير الموت ! 6ه 

الك نلك وومت قببها على الندرور دوابيا'لذ توالل مسية بسن 
تحاول تلطيف ما بها ٠‏ فلما ألقت ققفسها خافت سعدى أن يغمى عليها 
فبادرت الى الماء لترشها به وأمسكتها ببدها وجعلت تخاطبها وقلبها يتقطع » 
ولولا اشتغالها بتعزيتها لكانت هي المغمى عليها لا محالة ولكن اشتغال 


لف 


الأنسان بمن يحبه ينسيه نفسه ء فهمت بها وخاطبتها فتحققت أنهالم 
بغم عليها فحاولت اجلاسها وجعلت تقبلها وهند مشتغلة بالبكاء والشهيق 
وبدها على وجهها ٠‏ 

فرآأت سعدى أن نتركها هنيهة ربثما يهدا روعهما ؛ فلثت صامتة 
طرق مكو قو أمرضبااحى اذا لانت ينها تكينة. وغائوها 0 جات 
بكأس من الماء وقدمتها اليها لتشرب » فشربت وهي مطرقة خجلا لما 
ظهر من عواطفها رغم ارادتها ٠‏ فابتدرتها أمها قائلة : م خففي عنك 
با هند فانك مثال التعقل والرزانة » ٠‏ 

فظلنت هند أنها توبخها فقالت : « كفاني توبيخا فقد علمت أني 
أتيت أمرا يعاب عليه أمثالي ولكن الكآس قد ملفحت والامر تهذ » . 

قالت سعدى : « لم ينفذ شىء بعد با هند ان حمادا نصيبك ع 
وسواء أجاء بالقرطين أم لا فانه لك وآنت له » . 

فتلهدت هند وقالت : « هذا اذا قدر لنا أن نراه ولا أفلنه اذا 
فشل ف مهمته الا ضاربا في بطن الارض حتى لا بود الينا صفر 
اليدين ! 6 ء 

قالت : « تدبري الامر بالصبر والحكمة واتكلى على الله انه قادر 

شىء وهلم بنا تتشرع الله أن بسده سالا » ٠‏ 
0» 06 ا ا أنها تفول الصدق ء 
وسرها ما سمعت عن الرضا باقتران حماد بمما سواء أجاء بالقرطين أم 
لا ؛ ولكنها أرادت أن نستطلع ما يكئه أبوها فقالت لأمها : « هبي انك 
رضيت بذلك شفقة على صباي فهل يرضى أبي به؟». 

قالت : « ان أباك أكثر رغبة مني في هذا ولا سيما بعد أن وقع 
ما وقع بينه وبين ثعلبة الخائن من النفور على أثر وفاة الحارث فطيبي 
نفسا وقري عينا واتكلى على اله ولنطلب اليه تمالى أن يحفظ لك 
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خطييك ويعيده اليك سالما معافى وتنسى متاعبنا » ٠ه‏ 
فسكن روع هند وبعد هنيهة سارت الى فراشها وسلفة أمرها 
الى الله ء* 


اد عر جنر 


أصبحث هند ف اليوم التالي وقد عاودها الاكتثان » فودث 
أنها لم تستيقظ أو أنها تنظل نائمة فلا تفيق الا على صوت حماد »؛ 
فلبثت في الفراش تلتمس النوم وآخذت تتقلب فيه عبثا ٠‏ فلما كان 
الضحى جاءت أمها تتفقدها » فلما رأنها في الفراش انشغل بالها واستطلعت 
السبب فشكت لها تكاسلها عن القيام » فجلست الى جانيها تحادثها با 
يذهب عنها الهواجس وهند نسمع وأفكارها تالهة ٠‏ 

فلما كانت الظهيرة سمعتا صوثنا خارج الصرح ينادي : « من نذر 
نذرا لنجران المبارك ؟ » ٠‏ فخفق قلب هند لذلك الصوت وهيتث من 
فراشها بغتة » وبغتت أمها أيضا لانهما ننسمتا صوث سلبان »؛ وتذكرتا 
قدومه اليهما قبلا بشأن حماد ء فهرولتا الى النافذة فراًتا راهبا على 
مثلما رأتا سلمان قبلا فتحققتا أنه هو عينه » فخالت هئد نفسها في منام 
لقدومه عليهما بغتة على غير انتظار » فنادتاه فتحول ودخل ©» فخرجت 
سعدى لاستقباله وظلت هند في الغرفة جالسة وركبتاها ترتجمان من 
التاثر ولم تستطع الوقوف الا بعد هليهة وقد سمعت وقم أقدام الرجل 
مع آمها داخلين الى القصر فوقفت لاستقبالهما ٠‏ فوصل الرجل الى باب 
غرفتها وحالما وقم نظرها عليه عرفته فعلتها البغتة ولم تعد تعلم كيف 
تكلمه » فابتدرها هو بالسلام وتبسم وهم بتقبيل ,بديها فمنعته وصاحت : 
« ما وراءك ا سلمان ؟ » ه وكانت والدتها قد أغلفقك الباب ٠‏ فقال : 
( ما ورائي الا الخير ,با سيدني » كيف أنت ؟» . 
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قالت : « نحن في خير وكيف حماد وأبن هو ؟» . 

قال : « هو في خير » وقد تركته في دير بحيراء ينتظر أمرك 
ودعو لك » 0 

قالت : « هل هو في خير وعافية ؟ » ٠‏ 

قال : « نعم ما مولاني أنه في خير وقد التقى بأببه في المدينة » . 

فخرت هند الى الأرض فقبلتها وقالت : « نحمد الله على سلامته » . 
قالت ذلك وقد انبسط وجهها وأيرقت أسرتها ٠‏ 

| فقالت سعدى لسلمان : « أين حماد » ولماذا لم بأت معك ؟ » . 

قال : « انه بقي في الدير خجلا من مقابلتكم » ٠‏ ا 

قالت : « وما الذي بخجله ؟ اننا لا زيد منه شيئا غير سلامته ع , 

قال : « والقرطان ؟ » ٠‏ قالت : « لا حاجة بنا اليهما فقد زال السبب 
الذي دعا الى طليهما 6 ٠‏ 

قال : « ان أمر القرطين قد عاد علينا بالفشل فقطعنا الفيافي والتفار 
حتى أنينا الكعبة فلم نقف لهما على خبر » ٠‏ وروى لهما حكاية 
سفرهما من يوم خروجهما من صرح الغدير الى أن التقيا بعبد الله في المدينة 
وما عزما عليه من البحث عن القرطين في العراق ٠‏ 

فقالت هند : « دعنا من الاقراط فقد أغنانا الله عنها » . 

فعجب لذلك التغيير وأراد أن يعلم اذا كان جبلة على رآبهما فقال : 
د« وهل سيدي الملك جبلة في خير ؟ » ٠‏ 

قالت سعدى : « نعم هو في خير ينتظر قدوم صهره حماد بفارغ 
الصسر »6 ٠‏ 

فلما سمع قولها ( صهره ) زاد اطمئنانا فقال : « وهل هو أيضا 
أغفل أمر القرطين ؟ » ٠‏ 

قالت : « اله لا بريد شيئا غير سلامة ولدئا حماد فادعه الينا 
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لنرآه »6 ه 

قال : « اله يود ذلك من صميم قلبه » ٠‏ 

قالت : « فليآت في أقرب وقت » ولكننا نود مجيئه وجبلة هنا 
ليفرح بعودته » وليكن أبوه معه أنضا ليتم الفرح » ٠‏ 

ففرح سلمان بهذه الأخبار »؛ ولكن خاطرا مر بذهنه » فأسكته 
بفتة فسآلته هند : « ما بالك با سلمان ؟ ما الذي أسكتك » هل هناك 
ما بمئع مجيء حماد ؟ 6 ٠‏ 

قال : « كلا با مولاني اله ينتظر هذا الاجتماع اتنظار الظمآن للماء 
الزلال » وهو انما تحمل الاخطار ومشاق الاسفار طمعا في ذلك 
ولكته.ء.». 

فبغتت هند وسعدى معا وقالتا : « ما الذي ,دعو الى ترددك » قل 
با سلمان لقد شغلت بالنا 5ح ٠.‏ 

قال : « لا بخفى عليكما أن سيدي حمادا تشرف بخطبة سيدتى 
هند وأبوه لا يعلم » ولما على بذلك يوم اجتماعنا في المدينة سر كثيرا ؛ 
ولكنه استمهل حمادا ف انام هذا الامر رشما مأني بوم 
الشعانين »© ٠‏ ْ 

قالت سعدى : « وما علاقة يوم الشعائين بذلك ؟ » ٠‏ 

قال : « لا علاقة له به الا من حيث النذر » فقد علمتم ان سيدي 
حمادا منذور منذ ولادتنه أن ,بقص شعره في دير بحيراء على أن مكون 
ذلك ,بوم الشعائين بعد بلوغه الحادية والعشرين من عمره ٠‏ فلما حل 
اليوم المعين منذ عامين حدث ما حدث مما تعلمانه ولم يتمكن من 
الوفاء بالنذر » فلما عاد من هذا السفر ذكر له سيدى عبد الله أبوه أنه 
سيقص شعره ف يوم الشعانين القادم أي بعد بضعة أشهر » وطلي اليه 
الا نباشر عملا مهما قبل ذلك اليوم » لأنه سيطلعه على أمور تهنه , 
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ولكننى لا أظن لها علاقة بهذا الامر » ٠‏ 

فلسا سمعت هند ذلك الكلام استعاذت باله مما هو مخبا لها 
في عالم الغيب » وقالت في تفسها : « لعل أمامنا عراقيل أخرى غير التي 
انقضت ) ٠‏ 

فقالت سعدى بورقس ذلك لمم مردة عن الفضور لتطمئن 
تلوبنا وبهدا بالنا بلقاء بعضنا بعضا ء وقد أزيلت العقبات بموت 
الحارث وذهان لفوذ ثعلبة » ٠‏ 

فقال سلمان : « نحمد الله على نعمه ولا أقدر أن أصف لكم مقدار 
سرور مولاي حماد بهذه الاخبار » فعينوا المكان والزمان اللذين 
ثر يدان الاجتماع بهما لأخبر سيدىي © ٠‏ 

قالت هند : « فليأت حماد أولا لنراه » ثم نعين بومأا يجتمع فيه 
الوالدان » لأنئنا نخشى اذا اتنظر نا اجتماعهما 3 يطول الآحل فان أبي 
في البلقاء ولا ستطيع المجيء الا بعد بضعة أبام » ٠‏ وأرادت هند بذلك 
أن تجتمع بحماد على انفراد فتستوضح أمر اللذر وعلاقته 
الاقتران ٠‏ 

فقال سلمان : « سأذهب لأدعوه وأظنه يكون هنا في صباح الغد 
ان شاء الله »© ٠‏ 

فخرج وقد ندم على ما فرط منه في حديثه عن عبد الله » وعلم 
أنه أخطآ فيما ذكره في شأن النذر وخاف أن يشق ذلك على حماد 
فمول على التخلص من هذه التبعة بالحيلة فأسرع حتى أتى الدير في 
مساء ذلك اليوم وكان قد سار ف هذه المهمة ولم يخبر عبد الله لعلمه 
انه لا بريد ذلك ٠‏ 

فلما وصل الى الدير كان حماد في اتنتظاره فاستقبله وهو 
بنظر الى وجهه لعله يقرأ على ملامحه ما يبشره فرآه ببسم ووجهه ملبسط 
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فرحب به وسآله عن الخبر فقال : « أبشر با مولاي ان الله قد محا 
كل شقاء كتب علينا » وزالت كل الموانم التى كنا نخاف وقوعها 
ينك وبين هند »6ه 

فقال : « وكيف هند ؟ هل هي مسرورة برجوعي ؟ وهل علمت اننا 
لم نعثر على القرطين » وماذا قالت ؟ » ٠‏ 

فضحك سلمان وقال : « ان القرطين لم بعد لهما دخل في أمر 
اقترانكما » فقد تغير وجه المسألة بموت الحارث بن أبي شمر » ٠‏ وقص 
عليه الخبر الى أن قال : « واذا شئت الاقتران في صباح الغد ثم ذلك 
لأن المتاة وأبويها راضون بك ولا يربدون منلك شيئا وأما هند فأنت 
تعلم قبلما » ٠‏ 

. قال : « وهل طلبت مواجهتي ؟ »© ٠‏ 

قال : « كيف لا ؟ وقد طلبت أيضا أن يكون مولاي أبوك معك ؛ 
على أن يكون الملك جبلة موجودا ليتم تعارفهما » ولا شك ان اقترانك 
بهند فضلا عن أنه من أهم أسباب سعادتنا » سيكسيئا تقوذا لدى ملك 


غغسان © ٠‏ 
فقال : « ولكنك تعلى ان أبي لا يرضى الذهاب معي في هذا 
الشأن © ٠‏ 


قال : « أعلم ذلك وقد ذكرته أمام سيدتي هند »6 ٠‏ 

فيفغت حماد وقال : « كيف ذكرته ؟ وماذا قلت ؟ 6 ٠‏ 

قال : « ذكرته بأسلوب لطيف فذكرت ان سيدي عبد الله سر كثيرا 
بخطيتكما ولكنه يود الوفاء بالنذر قبل عقد القران » ٠‏ 

قال حماد : « أخشى أن تكون هند قد فهمت شيئا بحملها على 
اساءة الظن © 2٠‏ 

قال : « لا أظنها فهمت شيئًا من ذلك » وعلى كل فائك ذاهب اليها 


ذف 


في صباح الغد » وقد أجلنا اجتماع الوالدين الى فرصة أخرى ٠‏ قاذا 
احتمعنا فأفهمها الحكاية كما تريد » ٠‏ | 

قال ' : «اذن نذعب الى صرح الفدير في صباح الفد» هل ترى أن 
نخبر أبى ؟ 6 ٠‏ 

00 نخيره بأئنا ذاهبون لطمأنة أهل الصرح بعودثئنا 
دون أن تتحدث فى شأن الخطبة أو الاقثران » ٠‏ 

قال : « هذا هو الصواب »6 ٠‏ 

وفي مساء ذلك اليوم خاطب حماد أباه في أمر هند وقال مظهرا 
سروره : « أن وقاة الحارث ربما سهلت أمر الاقتران بها » وعدل أبواها 
عن طلب القرطين » ء 

وظل أبوه ساكتا فقلق وعاد يقول : « ألم تسر بذلك يا سيدي ؟ ٠6‏ 

فقال عبد الله : « اني مسرور لسرورك » ولكنني لا آزال ألح عليك 
التزام التريث حتى يأتي بوم الشعانين ونفي بنذرنا » ٠‏ 

قال : « أعاهدك على ألا أباشر آمرا قبل ذلك اليوم ٠‏ ولكنني 
عازم على الذهاب الى الصرح صباح غد لمقابلة هند وأمها » وأعتقد 
أنهما تودان مشاهدتك © ٠‏ 

قال : « دع أمر ذهابي الى ما بعد بوم الشعانين ٠‏ ولا بأس بآن 
تذهب أنت غدا على آلا تمضى أمرا كما أخيرتك » ء قال : « حسنا نا 
مولاى ٠»‏ ْ 

وف صباح اليوم التالى » ركب حماد وسلمان جوادين وقصدا 
الى صرح الغدير ٠‏ 

وكانت هند لم تنم ليلتها الا عند الفبحر لعظم تأثرها بقدوم حماد ء 
ثم أفاقت والشمس قد طلعت فظنت أنها أبطأت ف الفراش » وخافت 
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أن يكون حماد قد جاء وهىي نامة » فنهضت واغتسلت ولسست ثابها , 
ثم عادت الى غرفتها » وجلست خلف نافذة تشرف على طريق بصرى 
وعناها شائعتان نحو الافق لعلها نرى حمادا قادما » وكلمسا رأت 
نحا أو ظلا أو سمعت صوت صهيل أو وقم أقدام خفق قلبها 
لعظم تأثرها ٠‏ 

أما سعدى أمها فأوصت الخدم بأعداد ما يلزم للضيافة من الذبائح 
ونحوها ؛ ولما فرغت من ذلك فكرت فى هند وما بدكون من حالها 
عند ملاقاتها حمادا بعد طول غبيته » فخافت عليها شدة تأثرهاء 
ورأت أن تسير اليها لنذهم ما بها من قلق الاتنظار ٠‏ 

وسمعت هند وقم أقدام أمها فنهضت من مجلسها خلف النافذة 
واستقملتها باشة ؛ فابتدرتها سعدى قائلة : « ما بالك منفردة با 
هند ؟ أظنك تتمئين عدول حماد عن المجيء » ٠‏ فضحكت ولم 
5 

فعادت أمها وقالت : « هيا بنا الى الحديقة تتم رائحة الازهار 
لأن بقاءك هنا ممل » ٠‏ قالت ذلك وأمسكت يدها ؛ ومشنا حتى 
نزلتا الى المستان وأوغلتا بين الأشحار » وهند تختلس النظلر الى 
الطريق من خلال الفصون لعلهما ترى حبيبها قادما » ولكن أمها 
سارت بها في الحديقة حتى غابت الطريق عن ظرها » فحدثها قلبها 
بالرجوع الى القصر اثلا بصل حماد في آثناء غيابها » ولكنها لم تجرة 
على مصارحة أمها بذلك ٠‏ 

وقسا هما سائرتان سمعتا صوت صهيل عرفت هند أنه صهيل' 
حواد حماد » فخفق قلبها وهمت بالرجوع » وأدركت ذلك أمها 
فتجاهلت وقالت لها : « دعيئنا هنا فأنه لا بليث أن بأتى فثراه » ٠‏ 

وقد أرادت سعدى أن ,يكون الملتقى على اتفراد مخافة أن يحدث في 


04 


أثناء ذلك الاجتماع ما لاا يستحسن اطلاع أهل القصر عليه ٠‏ 
ا عار عاو 


سكتت هند ولكنها ما فتئت تننظر من خلال الأشجحار نحو 
باب الحديقة تنتظر محيء حماد بصبر شديد » ولم تمض هنيهة 
حتى رأته قادما وعلى رأسه الكوفية والمقال وقد تقلد الحسام تحت 
عباءة حريرية مزركشة بالقصب » فلما وقع ظرها عليه زاد خفقان 
قلبها واصفر وجهه! ثم ما لبثت أن علته الحمرة ٠‏ أما أمها فتقدمت 
حتى التقنست بحماد وسلمت عليه ؛ فهم بتقبيل بدها احتراما 
فمنعته ؛ وكانت هند لا تزال واقفة قليها يحدثها بالمسير 
لحوه ولكن الحشمة والحياء مئعاها ٠‏ فسارع هو تحوها ومد يده 
مسلما ووجهه بطفح سرورا وعيناه شاخصتان اليما تتقدان 
كلاسا 

فمدت بدها وهي تنظر الى الأرض خجلا ولكن الابتسام غلب 
عليها ؛ ولما أمسكت بده شعرت بقسوة انبثت فى كل أعضائها ؛ ثم 
توردت وحئتاها وأبرقت أسرتها » فقال حماد : « كيف أنت با هند ؟ 
لقد أطلت الغيبة عنكم » ومع ذلك عدت بخفي حنين » ٠‏ 

فغلى عليها الحياء ولكنها ظرت اليه بعينين براقتين تلبعث أشعة 
الهيام منهما وقالت : « لا حاجة بنا الى الخفين ولا القرطين ؛ وحسبنا 
عودتك سالما ٠‏ فالحمد لله على ذلك » + قالت ذلك وهي تبتسم ودموع 
الفرح تتناثر من عينيها » فأرادت اخفاء دموعها فتحولت نحو شحرة 
بالقرب منهما تحتها مقاعد من ححر معدة للجلوس » وتبعها حماد وسعدى 
ساكتين ؛ على أن قلبى العاشقين كانا يتكلمان ويضحكان ؛ ولعلهما لو 
تركا على اتفراد لانطلق لساناهما وتعاتبا وتغازلا ولكن وجود سعدى 


>» 


حملهما على الاكتفاء بحديث القلسين ٠‏ 

وما استقر بهم الجلوس قالت سعدى : « لقد أطلت الغياب فا شغل 
بالنا كثيرا ؛ ولما سمعنا حكابة سفركم من سلمان حمدنا الله على عودتك 
سالما بعد ما قاسيته من الخطر »© ٠‏ 

قال : « لا يهمني ما لقيته من العناء » واذا كلت لم أوفق في سفري 
فما كان ذلك الا لفقد القرطين من الكعبة في أثناء هدمها وبنائهها . 
على آنى اعتزمت مواصلة البحث عنهما في العراق وغيرهما حتى آني 
مسا 

فابتدرته هند قائلة : « لا حاجة بنا الى الاقراط فان عندنا من 
فضل المولى ما دكفينا مؤونة هذه الأسفار »© ٠‏ 

قال : «وماذا يقول الناس عنى وقد عدت صفر اليدين ؟ أليس عارا 
على حماد أن يعجر عن أمر طلبته هند ؟ » ٠‏ قال ذلك وعينناه 
تنظران الى هند » فالتفتت اليه وقالت وهي تبتسم : « حسب حماه 
عنذنا آله جاهد في سبيل القرطين جهادا حسنا ولا يزال ساعيا في 
البحث عنهما © ٠‏ 

ثم قالت منعدى : « أن أمر القرطين با ولدي لم يعد بهمنا مطلقا » 
فمثلهما كثير عندنا والحمد لله » وفي تاج جبلة لؤلؤتان مشل لؤلوني 
ترظن ماري مانا 4 " 

فقال حماد : « اني لا أجمل نعم الله على ملوك غسان زادكي الله 
نعما » ولكنى أحب أن يكون لى ما أستحق به رضاء هلد وقومها؛ 
فلمل نسبي وحسبي لا يخولاتي هذا الشرف » : قال ذلك وتسم 
والتفت الى هند فاذا هي تبتسم وتنظر الى الارض ٠‏ 

فالتفتت سعدى وقالت : « ان النسب با ولدي ليس وحده ما 
يرفم قدر صاحبه » فالرجل بأصغريه لا ببرديه » وان ما شهدناه من 
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شهامتك وكرم أخلاقك لجدير بأن برفعم منزلتك الى أوج الملوك وكم 
من ملك حطته دناءته الى مضاف الصعاليك وشاهدنا على ذلك قرب 6 ٠‏ 
قالت ذلك وظرت الى هند كانها تذكرها بدناءة ثعلبة والمقابلة بينه وبين 
حماد » فأدرك حماد ذلك وأطرق خجلا ولكن قلبه رقص ط ربا لتتخلصه 
من أمر القرطين » وتمثل له ملاك السعادة طوع ارادته فأبرقت أسرته »ع 
نم تذكر يوم الشعانين وتاخير الاقتران بسببه فانقبضت تفسه ء على أن 
احتماشة بهند أناه كل ما عداه ٠‏ ثم استأتقت سعدى كلامها قائلة : 
« أرى على ثابك أثر الغسار : فاذا شئت تيديلها تحب ادر 
فهلم بنا السى القصر » ٠‏ 

قال ا 0000 الثببات امير 
مستدرك واني لسعيد بالجلوس هنا بين الغضرة والماء ٠‏ ولا أخفبي 
على سيدتي أني لم أكن أرجو مثل هذا الاجتماع بعدما قاسيته مسن 
المشاق » ولا أنسى بوما قضيته في مكة على سطح غرفتي » ٠‏ 

قالت هند : « وكيف كان ذلك 59» ٠‏ 

تال : « لقد ركبت متن الاسفار » وقطعت البراري والقمار 
للبحث عن قرطى مارية وعن أبي ؛ فنزلت بلدا شهدت فيه حربا وخطرا 
ثي تحققت ذهاب بحثي عبثا » فلما تراكمت كل هذه المعصائب علي 
مندت إلى بيلح غرلاى وقد محاق ملزي وتدكرث واوا بي ونيا 
أنا فيه من اليأس فأظلست الدنيا وضاقت ف وجهي © ٠‏ 

فقالت سعدى : « لقد سرنا العثور على أييك ولعله في خير ,2 
وشد ما يسرنا أن يزورنا فائي أحب تعريفه بالملك جبلة لليتم سرورنا » 
فقد زالت كل الحواجز وتمهدث كل العقبات والحمد لله » ٠,‏ 

فتذكر حماد مسألة النذر وحكاية يوم الشعانين فقال في تفسه : » لم 
تزل أمامنا عقبة لا ندري ما وراءها « ٠‏ ولكنه أجاب سعدى قائلا : 


نف 


« ان أبى سر كثيرا بمقابلة الملك جبلة » وهذا شرف ,تمناه لكنه الان 
في شاغل وسيغتنم أول فرصة لمقابلة مولاي الملك » ٠‏ 


خا عار علو 


وفيما هم في مثل هذه الاحاديث آنسوا حركة وجلبة في القصر ٠‏ 
في جاءهم خادم أنبآهم بقدوم رسول من الملك جبلة مبشرا بأنه في 
الطريق الى الصرح » فبغت الجميع لقدومه على غير انتظار., ونهضوا 
عائدين الى القصر استعدادا لاستقباله ٠‏ 

ومشوا صامتين » كل منهم نفكر ف أمر » وكان حماد أكثر بغتة 
واهتماما لأنه سيقايل جملة لأول مرة بعد عودته » فخاف أن يكون فشله 
في البحث عن القرطين سببا في فتور محبته ٠‏ 

أما هند فكانت تتوقم من أبيها حئوا على حماد بعد ما سمعته من 
أمها » وآأما سعدى فلم تستغرب قدومه لأنها كانت قد أرسلت اليه 
أمس تخيره بموعد زبدارة حماد » وترجو عودته لقابلته ٠‏ ولم تخبر. 
هندا بذلك.٠‏ ظ 

وما وصلوا الى القصر واستقر بهم المقام في قاعة الجاوس حتى 
نودي ف القصر دمجي ء المللك » فخرج أهله لاستقباله ٠‏ ولخرج حماد 
وهند وأمها الى الحديقة لهذا الغرض + وكان الفرسان قد وصلواء 
فترجل جبلة عن جواده » ومشى بلباس السفر وفوقه العباءة وقد 
تقلد الحسام ٠‏ وكان بلتفت ذات اليمين وذات الشمال باحثا عن حماد ‏ 
فلما وقع نظره عليه أسرع نحوه مرحبا » وصافحه وقبله قبلة الأب 
لابنه والناس ينظرون ٠‏ وكات هند تراقب حركات أبيها فلما رأت 
منه ذلك رقص قلبها طربا وتنائرت دموع الفرح من عينيها » وكذلك 
كان شآن أمها ٠‏ أما حماد فانه قبل بدى جيلة وقلبه يخفق فرحا لا 
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تحقق من رضاه عنه ثم قال له جبلة : « أهلا بولدنا العزيز حماد ؛ 
تحمد الله على عودتك سالما » ٠‏ 

فقال حماد وامارات الامتنان ظاهرة على وجهه : « الحمد لله على 
كل حال » ولكنني أحمده لما أنعم به على من رضا ملك غسان » وانها 
لنعمة أعحز عن تقديرها وشكرها ) ٠.‏ ظ 

يم تحول جبلة نحو هند فقبلت ,بده وقبلها » وحماد بنظر » فتحركت 
فيه عاطفة الغيرة عليها حتى من أبيها » ثم حيبى سعدى ٠‏ ومشى الجميع 
نحو القاعة وعينا حماد على هند كانه بريد أن بلتهمها بنظره ٠‏ 

وكان سلبان واقفا مع أهل القصر في انتظار جبلة » ولم يشا 
دخول الحديقة على حماد عند أول محيئه مراعاة لما قد بدور بين الحمسين: 
من عبارات العتاب مما لا يهون التفوه به أمام أحد ٠‏ 

فلما دخل جبلة القاعة ومعه سعدى وهئد وحماد » سأل هذا عن 
سلمان » فدعي الى القاعة ولبث واقفا متأدبا فنهض حماد وأمسكه 
بده وقدمه الى الملك قائلا : « أقدم لكم يا عماه رفيقي وصديقفي 
سلمان ٠‏ فاله كان معتمدي ف أسفارى وهو محب مخلص للملك 
جبلة وكل آل منزله » ٠‏ 

فرحب به جبلة وأمره بالجلوس فجلس » ثم التفت جبلة الى حماد 
وسأله عن أببه فقال : « تركته في دير بحيراء على أن يحظى بمقابلة 
مولاي في فرصة أخرى © ٠‏ 

قال : « لقد سررت كثيرا باجتاعكما بعد طول التشتت سبب 
ذلك الغلام الغر ( يريد ثعلبة ) ٠‏ وقد كنت في غفلة من أمره الى ما 
بعد وفاة أبيه ؛ وعلمت يما ارتكبه هذا الخائن في سبيل الفتك بك على 
أنر ما أظهرته من الشهامة وكرم الأخلاق » وتكفي أنللعنفوت عنه 
في حلبة السباق بعد ما عائيت من غدره وسوء قصده ٠‏ وقد نال جزاء 


الم 


خياتته وغدره + اذ كان الناس يرمقونه سعض الاحترام مراعاة لمنصب 
أبيه » فلما توفي الحارث نبذوه نبذ النواة وصار مفبغة في الأفواه ٠‏ 
ومن أثقل المصائب عليه أن يعلم بمجيئك ونيل مرامك ولا أظنه سمع 
الاش م جا إخده اليه رح ازج اله ركان جيل 
يتكلم واحيته : نهتز وعرئاه تتقدان غضما رغم مجاولته اخفاء ما في 
نفسه » فلما أتم كلامه تشاغل بتمشيط لحيته بأصابعه وبالالتفات 
الى خيل مربوطة خارج القصر كانت تتزاحم وتنضارب ٠‏ وظل الحاضرون 
ساكتين هيبا من غضبه » ولكن قلويمم كادت تلفح سرورا مسا قاله من 
تعلبة ٠‏ ثم وجه جبلة خطابه الى سعدى قائلا : « اسقينا شيئا نرطب به 
أجوافنا ونشربه نخي اجتماعنا فرحا بقدوم صهرنا سالا » ٠‏ 

فقالت : « آلا ترى أن نجلس الى المائدة فنتناول الطعام والمدام 
معا » 

قال : < حسمنا تفعلين »© ٠‏ 

فصفقت فجاء غلام + فقالت له : « هل تمت معداث الطعام ؟ 6 ٠‏ 
قال ؛ « نعم با مولاتي © ٠‏ 

فنهض جبلة ومشى فتبعه الجميع حتى دخلوا غرفة مدث فيها 
الأسمطة وعليها آنية كلها من الذهب والفضة ؛ فجلسوا بأكلون وشربون 
والفرح بشمرهم جميعا ٠‏ ظ 


#د #ر جر 


أشار جبلة الى حماد بعد اتنهاء الطبام أن نتبعه » فتبعه حتى خرجا 
من القصر وسارا:ي بعض طرق الحديقة ٠‏ فلما المردا قال جملة : 
داعا بالجياد انك الآن سنزلة ولدي » وقد قسم الله أن تكون صهرا 


اناا 


تعبين موعد الاقتران ولكنني أوجه ااتفاتنك الى أن هندا وحيدتنا وشق 
علينا فراقها » ولهذا؛ نحب بعد تام الاقتران أن تقيم عندنا على اارحب 
والسعة أنت وأبوك ومن تربد من ذونك » فان البلاد. تحتاج الى من 
تولاها وليس لى ولد ذكر فاذا أحسنت السياسة امم القبائل اجتمعوا 
عدئ تحت لوائك وكنت ملكا عليهم'» ٠‏ 

فلي بعد حماد يدري كيف يشكر جبلة على هذا العطف الكريم ؛ 
ثم قال : ( ان هذه النعم وهذه الشيم: مما يقصر اللسان عن أداء الشكر 
عليها ٠‏ وأسأل الله أن يجزيك عنى خيرا ٠‏ أما وقت الاقتران فلا ,يمكننا 
تحديده الان لدواع لا أخفيها عليك » ٠‏ 

قال ( وما هي ؟») ٠‏ 

قال : « لعل مولاي رآى عطسول شعري لما لبست السدرع يوم 
السساق ؟ 61 ٠‏ 

قال : ١‏ نعم أذكر ذلك » وما سبب طوله ؟ 6 ٠‏ 

قال : « ان أبي نذر عند مولدي الا بقص شعري الا في دير بحيراء 
بعد أن أبلغ الحادية والعشرين من عمري » وقد حل هذا الموعد في 
دوم الشعانين منذ عام و بضعة أشهر » فحئنا الى البلقاء استعدادا 
لذلك ٠ ٠‏ ثي حدث ما كان من سعي ثعلبة ضدي والقبض على أبي ؛ 
فلم نجتمع الا في المدينة أخيرا ٠‏ وقد رأى أبي أن ننتظر حتى .يوم 
الشعائين القادم لنقص شعري في الدير ٠‏ وأخبرني أن عنده سرا خاصا 
بي سيدلي به الى في ذلك اليوم » وطلب مني الا أقطع في أمر من الآمور 
المهمة الا بعد ذلك اليوم » فما رأي مولاي ؟ » ٠‏ 

فعحب جبلة لذلك السر وقال : « لا أرى مانعا من تأجيل الاقتران 
الىما بعد يوم الشعانين » فنجعله في يوم عيد القيامة ٠‏ ولكنني استغربت 
هلا السر » آلا تحلم موضوعه ؟ » ٠‏ 


امه 


قال : « لاباعماه علا أعرف عنه شيئا ولا علم به أحد سوى 
أبي ٠‏ وقد أخبرني أنه لما وقم ف الخطر وخاف الموت لم بأسف على 
شىء أكثر من أمنفه على ضياع ذلك السر ! » ٠‏ 
١‏ قال جبلة : « فلننتظر بوم الشعانين وكل آث قريب 6 ء 

ثم تحولا نحو القصر » وكانت هند وأمها جالستين في القاعة ع 
فدخل جبلة وحماد » وقضوا بقية اليوم في الاحاديث المتنوعة ٠‏ 

فلما كان العصر التمس حماد السساح له بالعودة الى الدير لثلا 
ستبطئه أبوه ويقلق لتآخره » فقال له جيلة : « افمل ما بدا لك ع 
وان صرح العدير وجميم قصور البلقاء مفتوحة لاستقبالك متى 
أردت القدوم » ٠‏ فهم حماد بيد جبلة فقبلما ؛ وكذلك فعل سلمان : 
ثم ودعا هندا وسعدى وركبا وسارا وهند تشيعهما بنظرة خلسة حتى 
توارباء 1 
ولما وصل حماد الى الدير في مساء ذلك اليوم كان آبوه فى 
اتتظاره » فحكى له حماد ما لقيه من الاكرام والاحتفاء وما دار بينه 
وبين جبلة مما لم يكن يرجوه ٠‏ وكان حماد يتوقم أن برى من أببه بعد 
هذا الحديث اعجابا أو اننساطا فلم بر وجهه نزداد الا انقمياضا ولم بحب 
بكلمة ء'فلبث حماد ينتظر يوم الشعانين يفارغ الصبر ٠‏ 


نات 
كشف السر 


كان عبد الله كلما دنا يوم الشعانين «زداد انقاضأ » خلما كان 


ينف 


اليوم السابق لهذا اليوم » رأى أن الدير سيكون مزدحما فيه وهو بريد 
الانفراد تحماد ليكشف له الير حسب وعده بعد قص شعره » فذهب الى 
رئيس الدير وأطلمه على قصده » فساله هذا : « وأي الفرف 
ثر ددون ؟ 6 * ظ ظ 

قال ؛ « نربد صومعة بحيراء فانها منفردة ولها كرامة وبركة » . 

قال : « ولكن الناس يقدمون اليها في مشل هذا اليوم زائرين » ٠‏ 

قال : « بزورونها بعد خروجنا منها فريما مكثنا فيها ساعات 
قليلة من الصباح الى الظهر » * وكان عبد الله جليل الطلمة محتربا 
فلم بسع رئيس الدير الا أن يجيب طلبه ٠‏ 

ثم قال عبد الله : « أعرف راهبا شيخا من تلامذة بحيراء الراهب 
صاحب هذا الدير كان يقيم بالصومعة فهل هو باق هنا ؟ » ٠‏ 

قال : « اله باق ولكنه يشكو شد الضعف لشيخوخته فلا يخرج 
من غرفته الا نادرا » ٠‏ 

قال : « ألا تظنه بخرج فٍ صبام الغد اذا نوسلنا اليه أن يرافقنا 
الى الصومعة ويقص شعر غلامئا » ٠»‏ 

قال : « لا أعلم » وعندنا من الرهبان والقسس كثيرون يفعلون 
ذلك مه 

كال : « صدقت ولكئني أفضل ذلك الراهب الشبخ لأنني أعرفه » ٠‏ 

قال : « هلم بنا اليه نسأله فعساه أن يرضى » ٠‏ 

وسارا الى غرفة من غرف الدير مغلقة الباب فقرعاه واتتظرا 
ررئما ينهض الشيخ لفتحه » وبعد هنيهة فتح الباب وبان من ورائه 
لسخ هرم قد أبيض شعره واسترسل من رأسه ولحيته وحاجييه 
وشاريبه حتى لا نكاد ترى من جلد وجهه ألا بعض وجنتيه وقد تجمدنا 
وتغضن جبيله وبرز آنفه أعقف واحدودب ظهره حتى لا ستطيم النضر 


لف 


الى واقف أمامه الا بجهد ؛ فتقدم الشيخ ويده اليسرى على البابٍء 
وفييده اليمنى عصا يتوكا عليها وقد قبض عليها بأنامل لم تترك الشيخوخة 
عليها لحما فلصق الجلد بالعظم حتى كان أعرض ماف الكف عقد 
الامشاط عند اتصالها بالاصابع ٠‏ 

فلما فتح الباب رفم الشيخ نظره وحدق ف زائربه وكان قد 
عرف الرئيس من مجمل قيافته ولكنه لم بعرف رفيقه فنظر اليه ظرة 
المتأمل من خلال شعر حاجبيه المسترسل © وأخذ برفع بيده المرتعشة شعر 
الحاجبين فايتدره عبد الله بالسلام وهم تقبيل بده فعرفه ااراهصب 
فقال : « أهلا بولدي الامير عبد الله ابن الوطلن العزيز تفضل با ولدي 
ادخل » ٠‏ فدخل ودخل الرئيس معه وجلس كل منهسا على وسادة وهما 
لا يجسران على فتح الحديث احتراما لشيخوخة الراهب ٠‏ 

ثم تكلم الرئيس فقال : « ان ولدكم الامير عبد الله يلس 
حضوركم الاحتفال بقص شعر ابنه وفاء لنذر نذره من يضم وعشرين 
سلة )»6ه 

فتآمل الشيخ برهة ئم رم نظره الى عبد الله بعتة والنور يلبعث 
من حدقتيه كأن الزمن لم .يوثر على حدتهما وقال : « ما اسمغلامكم ؟» ٠‏ 
قال:« حمادمء 

قال : « نمي حماد : أذكر أني رأيته في الصومعة منذ عامين 
وأخبرني آنه جاء لقص شعره وكان يوم الشعانين قريبا ألم تفوا 
بالنذر بعد؟» ٠‏ 

قال : « لا با مولاي » لم نستطم ذلك لأسباب فرقت بيننا 
أعواما فلما اجتمعنا جئنا لنفي بالنذر » فهل تتفضل بأن يكون وفاؤه 
على بدك » ٠‏ 

قال : « ائي شيخ ضعيف لا أستطيع الوقوف لتأدية الفروض 


24 


اللازمة فى أثناء الصلاة » ٠‏ 

قال : « يؤديها القسيس وتكون أنت معنا بعد الصلاة فتثفرد آنا 
وأنت وحماد لكلام أقصه عليكما » ٠‏ 

قال : « حسنا با ولدي ومتى يكون ذلك ؟ »6 ٠‏ 

قال : « غدا صباحا أن شاء الله ٠»‏ 

قال : « سنلتقي اذن صباح الفد في الصومعة » . 

الا ا ا ا ا 

ة حماد ٠‏ 

+ لاسا ريده اسع لتر مان ل تبون عاتب 
برؤبة هند » فيقضي النهار معها عند أمها ومعه سلمان ء وقد شعر 
بأن ملاك السعادة يحرسه للع وروا 
اختصاصه به في مستقبل حياته ٠‏ وأصبح لا هم له الا مجيء يوم الشعانين 
ليفي بالئذر ويقترن بهند ٠‏ ار جد ا ابو واو اهدي 
ينهما نسي النذر ومستقبله ٠‏ 

وكان قد سار الى صرح الغدير في صباح ذلك اليوم وسلمان 
معه » م عادا في الأصيل » فلما بلغا الدير وثرجلا عن جواديهما ودخلا ؛ 
وجدا عبد الله في اتنظارهما وقال لحماد : « ألا تعلم يا ولدي أن غدا 
بوم الشعانين ؟ ٠»‏ 

قال : « نعم ربا أبتاه وانى لعلى استعداد للوفاء بالنذر » ٠‏ 

قال : ١‏ جعله الله نذرا مقبولا ٠‏ ولقد خاطبت الراهب الشيخ الذي 
كان يجلس في صومعة بحيراء ليكون معنا » هل تذكره ؟ 6 ٠‏ 

قال ات دتري وتسجاحت يديره رفس علي حي ااراعب 
بحيراء أبتاذه » ٠‏ . 

قال : « لقد وعد بأن بقص شعرك ويسمع ما أتلوه عليك 


يفا 


بعد ذلك 6 ٠‏ 

وكان سلمان لا يزال واقفا بالقرب من الباب بصاح كوفيته 
وعقاله » فلما سمع ما قاله عبد الله تقدم نحوه ونظر اليه قائلا : (« الا 
تلن خادمك سلمان ستحق الاطلاع على هذا السر أيضا » ٠‏ 

قال : « بدلى انك أولى الناس بذلك وستتكون أنت أيضا معنا » , 

وقضوا بقية اليوم ستعدون » وخلا عيد الله في غرفته يعد 
بعض الثياب ٠‏ ظ 

وف صياح اليوم التالى ساروا الى الصومعة مبكرين فرأوها قد 
أضيئت بالشموع ء وهي كما قدمنا غرفة كل جدار مسن جدرانها الاربعة 
ححر واحد » وكذلك سقفها وأرضها وبابها ء وهذا هو شأن أشة 
حوران حتى الآن نظرا لكثرة صخورها وقلة خثسها ٠‏ 

ولما دخلوا الصومعة وجدوا بها الراهب الشيخ ومعه قسيس 
آخر وشماس ؛ فلما اجشعوا أخذوا في الصلاة فآحرقوا البخور وحلوا 
شعر حماد حتى استرسل على كتفيه وظلهمره وطافوا به والقسيس 
يحملون الصليان والمباخر ترون حتى نمت الصلاة وقرأوا فصلا 
من الكتا بالمقدس ٠‏ وكان الراهب قد تعب فجلس على مقعده الحجري 
ليرتاح فلما انقضت الصلاة أعطوه مقصا » ودنا حماد منه وشعره بجلله » 
فمد الراهب بده وأمسك خصلة من شعره وبارك وقصها اشارة الى الوفاء 
بالنذر وبقي الشعر مسترسلا على أن يقصه عند عودته الى المنزل ٠‏ 

فلما انقضى الاحتفال أشار عبد الله الى الراهي أنه يريد الخلوة ع 
فأوعز هذا الى الحاضرين فخرجوا وبقى هو وحماد وعبد الله وسلمان » 
وأطفتت التشموع ولم يبق من الانوار الا مصابيح الزيت معلقة أمام 
الابقونات فآشار عبد الله الى سلمان أن يغلق الباب فهم باغلاقه وهو 
لا يحسب فسه قادرا على ذلك لضخامته فاذا هو طوع ارادته لأن لأهل 


نض 


حوران صناعة دقيقة في نركيب تلك الابواب حتى تعلق بسهولة ٠‏ 

فلما أغلق الباب وضعف اللور أحسوا بانقطاعهى عن عالم الاحياء ) 
وخيل لهم أنهم ف عالم آخر ٠‏ وخفق قلب حماد تطلعا لما سيسمغه 

من السر الذي وعد به ٠‏ فنزع عبد الله جبته:' وهم بصرة كانت معه فحلها 
وأخرج منها رداء مزركشا شبه الطياسان كان قد ادخره واحتفظ به 
منذ أعوام » فقبله ثم بسطه وجعله على كتفيه ونشر على الأرض أمام 
مجلس الراهت“جلدا جثا عليه وجلس حماد وسلمان بين يديه والجميع 
سكوت براعون حركات عبد الله وسكناته وينتظرون ما سدو مله ٠‏ 

ولا استتب بهم الجلوس » التفت عبد الله الى الراهب وقال : 
نا الآن في بيت الله » وقد اجتمنا فيه لممل مقدس فلا يعم بس سيدور 
يئئا الا الله وحده ٠‏ وسأقص عليكى حكاية اؤتمنت نت عليها. منذ بفسع 
وعثرين سئة » فأرجو أن نصغوا الى حتى آني على آخرها ومتى 
فرغت منها ألتس منكم كتتانها عن أهل الارض كافة » فهل تعاهدونني 
على ذلك ؟ »6 ٠‏ 

قال الراهي ؛ « ان سرك لن تتحاوز جدران هذه الصومعة » ٠‏ 

قال : « ألتسن من قدسكم أن تتلو علينا الصلاة الربانية قبل 
الشروع ف الكلام » فتلا الراهب « أبانا الذي في السموات ألخ » ٠‏ ثم 
ظروا الى عبد الله فاذا به قد تأدب في قعوده وامتقع لونه فهابوا 
منظره ٠‏ ثم نظر عبد الله الى حماد ووجه الخطاب اليه قائلا : « تعلم 
با ولدي ان العرب يرجعون في أنسابهم الى أصلين كبيرين هما قحطان 
والمتافل © رسن فكل مخطان عفرت المونونا جاورها # :ومن تتدل 
اسماعيل عبرت الحجاز وما جاورها » وسمى نسل اسماعيل 
الاسماعيلية أو العدنائية نسبة الى جد من أجدادهم بعد امنماعيل 
اسمه عدنان » كما بسمى و قحطان القحطانة ٠‏ وقد قامت منهم 


يذهف 


دول ملكت الخافقين » كالتبابعة المشهورين وغيرهم.من دول حمير وسبأ ٠‏ 
ومن مملكة سب] خرجت: ملكة سبأ التى ذكرت التوراة انها زارت 
الملك سليمان وما زالت اليمن عامرة آهلة حتى حذث سيل العرم فتفرق 
أهلها أبدي سيا » أتعرف ما هو سيل العرم ؟ » ٠‏ 

فقال حماد : ١‏ لا ءا أباه لا أعرفه » ٠‏ 

قال عبد الله : « اعلم يا ولدي أن اليمن وسائر جزيرة العرب أرض 
تقل فيها الانهر والينابيع » وأهلها يعتمدون في ري. مغارسهم على مياه 
المطر التى تجتمع في مجاري الاوددة وتسيل كالأنهر » و لما كان معظمها 
بجف في الشستاء فهم يجعلون في تلك الاودية سدودا من حجر تعترض مسير 
الماء فيجتمع ويرتفم حتى بسقى أعالي الارض ٠‏ 

« وكان من تلك السدود في اليمن سد كبير يقال له العرم بناه ملوك 
اليمن القدماء بححارة ضخمة يسسكوتها بالقار وفيه خروق يصرفون 
منها الماء على مقدار ما يحتاجون اليه لسقىي أرضهم ٠‏ وكان للسد 
حفظة يقومون بتعهده وتوزيم مياهه فتقادم عهده حنى تصدع وخيف 
سقوطه ٠‏ وعرب اليمن اذ ذاك نو كهلان ابن سباأ من القحطانة ٠‏ 
وكانت دولتهم قد ضعفت واختل نظامها وآلت الى السقوط فاهمل أمر 
السد وقلت المحافظة عليه فأخذ خطره بزداد فخاف الناس تهدمه بغتة 
فيسيل الماء عليهم ويغرقهم وبخرب منازلهم » فأخذوا ينزحون أحياء 
وبطونا » وبقيت منهم “بقية أصبحوا ذات يوم وقد اتمجر السد وطافت 
المأه فأغرقت بعضهم ونجا آخرون تمرقوا في البلاد وسمي ذلك 
السيل سيل العرم .ه وكان ذلك منذ ستمائة سنة أو أكثر © ٠‏ 

وكان السامعون مصغين لحديث عبد الله وهم لا يرون فيه ما وجب 
المسارة » فعجبوا لذلك ولكنهم صبروا أتقسهم ليروا ما يكون' بعده ؛ 
. فأدرك عبد الله ذلك فقال : « لقد أردت أن أبسط لكم أصل نسب ملوك 


114 


الحيرة المقيمين بالعراق ثم أنطرق من ذلك الى كشف السر فامهل و ني 
ولا تملوأا 6ء 

فأبدوا جميعا أنهم مصغون بكل جوارحهم لحدثه » فعماد يقول:: 
« قلت لكو أن بني كهلان تفرقوا قبيل سيل العرم وبعده وكانوا أحياء 
عديدة أذكر منها ثلاثة هي : لخم » والأزد » وطيء ٠‏ أما لخم فهى أجدادنا 
الذين آقاموا بالعراق ومنهم المناذرة ملوك الحيرة ( قال ذلك وتنهد ) . 
وآأما الأزد فمنهم بنو غسان عرب هذه البلاد ٠‏ أما طيء فأقاموا بنحد 
والحجاز في جبلى أجا وسلمى 6 ٠‏ 

فسر حمادا أن يكون بين اللخميين والغساننين قرابة ولكنه ما زال 
قلقا للوصول الى آخر الحديث .2 وكذلك سلمان ٠‏ أما الراهبي فكان 
أقلهما قلقا واشتاقا كأن الشيخوخة وكثشرة الاختيار عوداه 
الاستخفاف بحوادث الزمان فضلا عن أن ما قصه عبد الله عليهم الى 
ذلك الحين لم يكن بالشيء المجهول عنده ٠‏ وواصل عبد الله كلامه 
فقال : « علمتم أن ملوك الحيرة لخميون يتصل نسبهم بكهلان بن سبأ 
من عرب اليمن القحطائية ٠‏ وقد نزل بنو لخم بالعراق » وأقاموا حينا 
وهم على حالهم من البداوة ٠‏ وأول من حكم العراق من العرب قوم 
من حي دوس وهو بطن من الأزد أقرب نسبا الى الفسائيين منهم الينا ٠‏ 

مض الا قليل حتى تغلب أجدادنا عليهم وملكوا العراق نحت 
داه الوا الا واتخنذوا مدبنة الحيرة 

عدة للكهم وسموا امار إلى ) وهو لقب.ملوك 

0 ل ' 

١‏ ولا أطيل الكلام عليكم خوف الملل » فاقول باختصار : « انه 
توالى على عرش الحيرة بضعة عشر ملكا أشهرهم امروً القيس بن عمرو.» 
ومما يثر من فضله' أن اللخميين لما قدموا من اليمن :كانوا على 
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عادة الاوثان وخالطوا الرهبان وأهل النصرائية فتنصروا » وأول من تنصر 
من ملوكهم امروٌ القيس هذا » ثم ملك النعمان بن امرىء القيس ويقال 
له الأعور » وهو الذي بنى القصرين المشهورين : ( الخورنق والسدير ) 
ومن غريب أمره أنه لما عظم ملكه وامتلات يداه من خيرات الأرض مال 
الى الزهد وتنسك ٠‏ وملك بعده المنذر #ثم الأسود. الذي حارب 
أصحاننا ‏ 'الغسانين منذ مائة وخمسين عاما وأسر بعض ملو كهم وكان 
ذلك بسيب عداوة مستمرة فيما بيئئا وبينهم ٠‏ وتولى بعده ملوك كثيرون 
كالمتذر بن ماء السماء الذي كان معاصرا لكسرى أنو شروان ملك 
الفرسن المشهور وله معه وقائم وحوادث يطول شرحها ٠‏ فلنتركها 
وننتقل الى آخر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر » ٠‏ 
قلما ذكر اسم النعمان ابتدره الراهب قائلا : « أفنك 
تعلي أبا قأبوس ؟ »© ٠‏ 
٠‏ قال : « نعم أنه كان يلقب بأبي قابوس »6 ٠‏ 

قال الراهب : « هذا الذي قتله كسرى برويز » وسبب قتله 
صارت وقعة ذي قار ٠‏ وقد كنت شابا وشهدت هذه الحوادث » وكنت 
أعرف الملك النعمان هذا رحمه الله ولى معه حديث طويل » ٠‏ 

فتنهد عبد الله وهو بعتدل في مجلسه ويصاح الرداء على كتفيه 
وقال : « قد وصلنا الى المراد من حديثي »؛ فأعيرو ني السمع لأقص عليكم 
ما أعلمه عن هذا الملك »6 ٠‏ قال ذلك وشرق بدموعه حزنا» ولولا 
صعف النور اظهر الدمم متلالئا في عينيه ولكنه تجلد وعاد الى 
الحديث فقال : « ان الملك النعمان هذا لا أحتاج في وصقه الى تطويل ) 
ويكفي في وصفه أنه شهم شجاع صادق وقد أعاد النصرائية الى الملك 
بعد أن فسدت وأبدل أسلافه الوثنية بماء ولا تتضح لكم دخيلة 
حديثي الا اذا ذكرت لكسم كيف تولى النتعمان الحكم . فقد كان 
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أبوه المنذر ملكا قبله وكان في بلاط كسرى على عهمده رجل عدناني 
اسمة عدي بن زيد : محسين العر به والفارسية وله منزلة كبرى ونفوذ 
لدى كسرى ٠‏ وكان مقام كسرى بالمدائن » ومقام المنذر بالحيرة 
وكان للمنذر اثنا عشر ولدا أحدهم النعمان هذا وقد ربى في حجر 
عدى بن زيد ورضم في أهله ٠‏ وكان من أبناء المنذر أيضا فتى اسمه 
الاسود رباه رجل من أهل الحيرة يقال له ابن مرينا ممن «تتسبون 
الى لخم ٠‏ فلما مات المندر خاطب كسرى عديا فيمن يلي الحيرة 
وقال له : ( اني أرى أن أخرج الملك من أبدي هؤلاء وأجعله في بدي 
واحد من خاصتي فهل بين أولاد المنذر من يصلح للملك ؟ ) ٠‏ فقال عدي : 
(أنهم بضعة عشر رجلا كلهم أشداء ؛ فاذا أمر مولاي جئته بهم ) ٠‏ ثم بعث 
ستقدمهم وف نفسه أن يسهل سبيل الملك للنعمان لأنه ربي عنده ؛ فخلا 
اليه قبل اجشساعهم وأسر اليه أشياء بقولها في حضرة كسرى » ففعل 
وتولى الملك » فشق ذلك على ابن مريئا لأنه كان برجو أن بكون الملك 
للأسود التماسا للنفوذ على رده » فأخل بحرض الأسود على الاتتقام 

من عدي بدعوى آنه عدناني ؛ فوافقه هذا وراح ابن مرينا يقرب 
من النعمان بالهدايا والتحف ويشي بعدي عنده بالتواطق مع بعض 
الحاضرين على الطعن فيه واتهامه جاه ول بأن التعسان تحت 
أمره وأنه هو الذي ولآه المللك ٠‏ وما زالوا كذلك حتى غضي عليه 
النعمان فبعث اليه يدعوه الى زيارته » فلما جاء أمر بسجنه في مكان 
ارج الحية الا يدجل عله فيه إحلاة كل عدي امسازونا 1 نعدل 
يكتب الى النعمان ستعطفه ظما وثرا فلم بجده ذلك قفعا: 
فكتب كسرى الى الئعمان في اطلاقه » ولكن أعداء عدي وأكثرهم من 
ني بقيلة وأصلهم من عرب غسان أهل هذه الديار # حرضوا النعمان 
رحمه الله على الفتك بعدي قبل وصول كتاب كسرى اليه » وحسنوا 


فف 


له ذلك بحيلة يطول شرحها » وكان الرسول قد مر قبل وصوله 
الى الحيرة سحن عدي وأخبره بكتاب كسرى » ثم خرج من عنده الى 
النعمان ٠‏ وفىي أثناء ذلك أرسل النعمان الى عدي أناسا قتلوه ٠‏ ثم كتب 
الى كسرى بعد أن جاءه كتابه بأن عديا ماث ٠‏ ولكن التعمان ما لبث أن 
عرف أنه ظلم عديا فندم » ولما لقي ولدا من أولاد عدي أسمه زيد هم 
باكرامه ورقم شآنه تكفيرا عما فرط منه وأوصى به كسرى فجعله في 
منزلة أنه عدي ٠‏ 

« على أن أهل الوشاءة أطلعوا زبدا على قصة قتل أيه » فحقدها 
على النعمان وسعي ضده لدى كسرى » وكان الأكاسرة يبعثون الى 
أبالاتهم ف طلب نساء على أؤصاف خاصة لكنهم لم يكونوا بلتمسون 
لكام عاك ارت علوي خاو دارا تميي. لكا ريك ترق او . 
( ان في الحيرة نساء جمعن كل أوصاف الحمال فاذا بعثت الى النعمان 
أرسل اليك منهن ) ٠‏ وكان زيد يعلم:آن النعمان لن يرضى بذلك فيتقم 
التنافر 'بينه وبين كسرى » فانفذ كسرى ؛ في ذلك رسولا ومعه زيد 
الى النعمان » فعظم الامر على النعمان وقال لزيد : ( أما في مها السواد 
وعين فارسن ما يلغ كسرى :به حاجته؟ ان الذي طلت كسرى ليس عندي )» 
وسأل الرسول زندا بالفارسية عن معنى المها والعين فأجابه بأنها البقر + 
فلما رجعا الى كسرى آخيره بما قال التعمان وأقنعاه بأنه أراد الحط من 
منزلته بقوله : ( أليس في بقر الفرس ما يكفيه ) «ففضب كسرى غضبا 
شديدا ولكنه كتم ذلك » وشعر اللعمان بغضبه فأخذ يستعد للا يتوقم حتى 
أتاه كتاب كسرى يستقدمه اليه فعلم أنه قد دعاه ليقتله » فحمل سلاحه 
وأهله والتمس الفرار ٠‏ وكنت آثا ممن لازم النعمان زمانا د إستانس 
بي ويرتاح الى رفقتي فقال لي : ( كيف أنت با عبد الله ؟ ) قلت : (انى 
با مولاي لاحق بك أينما توجهت ) ٠‏ فقال 00 


يفف 


قلت : ( ما أنا بأحرص على تقفسي مني على نفس مولاي النعمان ) ٠‏ 
فقال : ( بورك فيك ) ٠‏ فصحبته من ذلك اليوم + وسرنا حتى أتينا 
قبيلة لي في أعالي نجد ٠‏ وكان النعمان قد تزوج منهم فطلب أن يحموه 
بين الجبلين ( أجا وسلمى ) فقالوا : ( لا يمكئنا ذلك ولولا صهرك 
اقتلناك فاته لاا حاجة بنا الى معاداة كسرى ) ٠‏ فتركناهي وسرنا الى قبائل 
أخرى فلم يقبلنا أحد منها خوفا من كسرى ٠‏ حتى لقيئا رجلا من قبيلة 
بكر بن وال أسمه هانيء بن مسعود ؛ وكان سيدا منيعا وللنعسان فضل 
عليه فقال له : ( افي مانعك مما أمنعم نفسي وأهلي وولدي ما بقي من 
عشيرتي الأدنين رجل » ولكني لا أرى في ذلك نفعا لك لأنه مهلكفي 
ومهلكك » فاذا أذنت لي فاني مشير عليك بالذهاب الى كبرق مكنا : 
وأحمل اليه الهدايا فاذا صفح عنك عدت ملكا والا فالموت خير لك من 
أن بتلاعب بك صعاليك العرب ٠)‏ 

« فاستحسن مولاي النعمان الرأي ولكنه قال: (زماأفمل 
بحرمي ؟) ٠‏ فقال هانيء : ( هن في ذمتى لا بخلص اليهن أحد الا 
بناتي ) ٠‏ فقبل النعمان ذلك وأنا خائف من عاقبة الامر » وحدثتني 
تفسي بصده عن الذهاب فلم أجسر لأني شاهدت وجهه وكان أبرش 
أحمر كما تعلمون قد امتقع حتى صار كمن أصابه اليرقان ونهض وقد 
أهمه الامر كثيرا وجعل بخطر ذهابا وابابا ويفتل شاربيه الاشقرين كأنه 
خائف من الذهاب ٠‏ ثم فكر قليلا وقال لهانىء : ( أرى يا أخا بكر أن 
أرسل الى كسرى هدايا فان قبلها سرت اليه ) ٠‏ فقال هانىء : ( نمم 
الرأي رأبت ) ٠‏ فأرسلها اليه فقبلها كسرى خداعا منه قبحه الله . : 
مولاى النعمان بالمسير فقلت : (انئى سار معك ووالله لا أفارقك 
لحظة ) ٠‏ ه فقال : ( أرى أن تبقى عند نسائي فذلك خير من أن تذهب 
معى ) ٠‏ قلت : ( اني فاعل ولكنني أرى النساء آمنات في حمى هانىء 


انشفا 


بن مسعود ؛ فأذن بذهابي معك ) ء فآذن وكأن نفسي حدثتني بخطبر 
قريب فسرنا حتى أتينا المدائئن فلقينا زيد بن عدي فتشاءمت برؤيته 
وتحققت سوء قصده » وكنت مصيبا في ذلك لأنه لم بكد يلقانا حتى 
قال للنعمان : ( انج نعيم ان استطعت النجاة ) ٠‏ فقال النعمان : 
( فعلتها يا زيد فوالله أن عشت لأقتلنك قتلة لم يقتلها عربي قط ولألحقنك 
بأبيك ) ٠‏ فضحك زيد لعنه الله وتوعده » فعلمنا أنها حيلة أعدها له ؛ 
وتحقق النعمان أن ساعته قد دنت وان القضاء واقم لا مفر مئه ٠‏ فلما 
وصلنا الى كسرى أمر فقيدوا النعسان وبعثوا به الى سحن في خائقين » 
وكنت أتردد اليه في السجن خلسة وأنا أرجو الافراج عنه ٠‏ أما هو فلم 
بكن برجو نجاة »6 ٠‏ 

كت عية قل ايه ركنا هذا اسه ربق ذا يما يك زر 
تجونها » وبقى الحاضرون مرهفين أسماعهم للوقوف على تثمة 
القصة » فقال : « وسرت اليه ذات بوع صياحا فرآيته قد تغير حاله وامتقم 
لونه كانه خائف من أمر قرس » ولا أنسى منظره الرهيب ف ذلك 
الوم » فوقفت أتنظر أمره فقال لي : ( أرى أن أسر اليك أمرا فهل 
تعاهدني على حفظه ؟ ) ٠‏ قلت : ( كيف لا ؟) + فمد بده وأعطاني هذا 
الرداء المدركثى ( قال عبد الله ذلك ونزع الر داء عن كتفيه ووضعه 
أمامه ) ٠‏ فآخذته منه ع ؛ ثم أخرج من بده خاتما عليه اسمه ولقبه وهو هذا 
[ ومد عبد الله را الحا ع ع رو ا 01 
نغيرت سحنته واختئق صونه وتخلله ارتعاش زاد الحضور تهيبا ) ٠‏ قلما 
تناولت الخاتم قال لي النعمان : ( اعلم ,با عبد الله اني في هذا السجن 
حتى بنقضي أجلي فيخرج ملك الحيرة من أيدي اللخميين. لان زيد بن 
عدي هذا سيبذل جهده في اذلالهم خوفا ممن ينتقم لي » ولا أعرف من 
أولادي من برفم هذا العار عنا » ولكن بين أهلى عند هانىء بن مسعود 


ليف 


زوجتي سمية وهي حامل ستلد قريبا » فاذهب اليها بهذا الخاتم 
وهذا الرداء وقل لها ان هي وضعت غلاما أن تعهد اليك بتربيته حتى . 
يشب شهما حرا » واحذر أن تقص شعره أو تخبره عن نسبه قبل الحادية 
والعشرين مرلم عمره » فاذا بلعها فقص شعره في دير بحيراء وأخيره عن 
نمسه وألمسه هذا الرداء وهذا الخاتم !| 6ه 

ول ليج غبد اانا كلامنة حص الكرلق:البلنة فسان لهاس 
وخيل الى حماد أنه في حلم ؛ وجسم لم ذلك الوهم ضعف الور وهدوء 
المكان»ء وكانوا لا يرددون أتفاسهم الا بحذر رغبة في تنبع حديث 
عبد الله ٠‏ فلما وصل الى هذا الحد تحققوا أن حمادا هو ابن الملك 
النعمان فجملوا ينظرون اليه ٠‏ أما عبد الله فحالما بلغ الى قول النعسان 
له : ( ألبسه هذا الرداء وهذا الغاتم ) ٠‏ وقف على قدميه وألقى الرداء 
على كتفي حماد وآلبسه الخاتم ثم آنهضه يده وأجلسه على المقمد 
الححري وهم بتقبيل بده » فخجل حماد وجذب بله منه فقال له عبد الله : 
« لا تخجل با مولاي اك الأآن سيدي أبن الملك النعمان » ٠‏ فجلس حماد 
على المقعد وجلس عبد الله بين بديه ؛ وهم سلمان بيد حماد فقبلها وتآدب 
في مجلسه وهو يقول : « والله كنت أرى هيبة الملوك على وجهه منذْ عرفته » 

أما الراأهب فانه على عجزه وقف ورفم بده فوق رأس حماد 
وباركه ودعا له بطول اليقاء وقبل رأسه ٠‏ كل ذلك وحماد يحسب 
نفسه في حلم ولكئه فرح كثيرا بما علمه من نسبه وود لو أن هندا 
حاضرة فتسمع ذلك فتفرح معه » وخيل له أن سعده قد تم لأنه ملك 
وسيقترن بملكة ويرث ملك غسان ٠‏ وفيما هو يفكر في ذلك نمض 
عبد الله وقال : « لم يتم حدشي بعد فهمل تسمعونه الى آخره ؟ » ٠‏ 
قالوا : « نعمم» ٠‏ 

فمد بده الى جيبه وأخرج اسطوانة من الفضة في حجو الاصبع ٠.‏ 


0 


وخاطي حماذا! قائلا : « وقد أعطاني مولاي النعمان هذه الاسطوانة 
واستحلفنى أن أسلمها اليك مختومة بعد اتسام الخبر فتفتحها في هذا 
الدير وتقرا ما فيها وتعمل به » ء 

فمد حماد بده فتناول الاسطوانة وهم يفتحها فأميكه عيد الله 
وقال : « لا تفعل قبل اتمام الحديث » ٠‏ ثم مضى في حدشه فقال : 
« فلما آم التعمان وصيته بكى وبكيت » ولكننى كنت أحبس الدمع 
تشجيعا له ٠‏ فقال : ( اعلم يا عيد الله ان القضاء واقم قريبا فاحتفظ 
بهذا السر حتى بأتى وقته » أما اذا آنا خرجت من هذا السجن وعشت 
فللمسآلة وجه آخر ) ٠‏ وللأسف يا سيدي انه لو يخرج من ذلك السجن 
فوافاه القدر توف بداء الطاعون » ٠‏ قال ذلك وتنهد والدموع ملء 
عينيه » فتنهد الجميع ثم قال : « أما آنا فسرت الى هانيء ولقيت والدتك 
سمية وكانت حاملا فأسررت اليها ما كبان فأطاعت فاتتظرت رشما 
وضعت ولكنها واأسفاه عليها لم تعش عد الولادة الا قليلا فحملتك 
الى أهلي وأرضعتك ببنهم حتى شببت على ما ترى » 1 


خد #ر جر 


نظر عبد الله الى حساد في عطف واحترام وقال له : « لعلك نريد 
أن تعلم ما تم في أمر وديعة آبيك ؛ فاعلم يا مولاي أن كسرى علم 
بعد وكاة سيدي التنعمان أن أهله وماله وسلاحه عند هانئىء » ومن 
ذلك أريعة آلاف شكة » واللقشكة سلاح الفارس كله ٠‏ فكتب كسرى 
الى هأ نيء بأن بعث بالوديعة اليه » فأبى ذلك محافظة على المهد 
ورعاية للذمام » وكان لكسرى عامل على عين النمر وما والاها الى 
الحيرة اسمه ابأس بن قبيصة الطائمي » فدعاه واستشاره في الغارة 
عاق كديع وال فاسان طيغ يبان يكل قنقة كبري لمان زمسن 


هف 


قييصة على كتيبتي أبيك وهما : الشهباء والدوسر » وأرسل معه جندا 
آخر بقيادة رجال من الفرس » فكانت حملة تزعزع الجبال وفيها 
من الخيل والجمال والمؤونة والعدة ما لا يحصى ٠‏ فلما سمع هانيء 
بن مسعود بها سار برجاله للاقاتها فالتقوا في موضم تقال لنه 
(ذوقار) وكات فيه وقعة عرفت بوقمة ذي قار بين الفرس والعرب 
اشتهر أمرها في الاقطار » وكانت الغلبة فيها لمائيء ورجاله فانهم 
هزموا الفرس شر هزيمة وهي أعثلم وقعة اتتصف فيها العرب من العجم 
قبل الاسلام ٠‏ وفر اباس الى كسرى فسأله عن الخبر فقال : ( غلبنا 
رجال بكر بن وائل وجئنا اليك بنسائهم ) ففرح كسرى وآمر له بكسوة 
ولكن أياسا خاف افتضاح أمره قرسا » فاستأذن في الذهاب الى آهله 
فاذن له فانصرف الى عين النمر » ثم جاء رجل من أهل الحيرة الى كسرى 
وحدثه بهزيمة أياس فلم يصدقه وأمر فنزعت كتماه وظل يصدق أياسا 
ثي ولاه الحيرة كما تعلمون ؛ وقذ وليها بعده رجل فارسي » ثم وليها 
المنذر الغرور أحد اخوتك ٠‏ وهي الآن في بد أياس بن قبيصة ولا تزال 
الودعة عند هانىء » ٠‏ ْ 
وكان حماد قد مل الاتتظار تشوقا الى ما في تلك الاسطوانة ولكنه 
صبر حتى فرغ عبد الله من حديثه ونهض وقد أعياه التعب لشدة تأثره 
وذكرى مصاشيه فتناول الاسطوانة من حماد ودقعها الى الرأهب فاتمنا 
أن يباركها قبل الفتح » قباركها سم تناولها عبد الله وعالجها بمدية حتى 
افتحت » ودئا من مصباح متير يجانب أيقونة وظر الى ما في الاسطوانة 
وكلهم يتطاولون وينظرون معه فاذا فيها لفافة من جلد » فأخرجها ونشرها 
بين يديه فرأى عليها كتابة بالاحرف الاسطر نجيلية » وهي كتابة أهل 
العراق الى ذلك الحين ٠‏ فشخصت أبصارهم الى ما فيها فأخف عبد الله 
يتلوها عليهم وهم يسمعون وهاك نصها : ْ 


يفف 


« من النعمان نزيل دار البقاء الى ابنه المنذر المقيم بين الاحياء ٠‏ 
أما بعد فهذا كتاب كتبته وأنا في عالم الوجود وأنت في دار الفناء 
وستقرؤه بمد رجوعي الى عالم الغبب وبروزك في عالم الاحماء ٠‏ فاذا 
قرأته وقد وفيت نذرك وعرفت حقيقة نسبك فاعلم أن نظامي تناديك 
من ظلمة القبر وتستحلفك بشرف أجدادك المناذرة من آل لخم ألا 
تقر امرآة ولا تشرب خمرا حتى تنتقم لأبيك من أكاسرة الفرس » فاذا 
سا يد و ود 
ترتعش حنقا ونفسي تتألم وهي تنظر اليك من منافذ الآخرة تراقب 
له سيجمعني واياك موقف تتحاسب فيه والسلام »6 ٠‏ 

بكد عبد الله بأتي على خاتية الكتاب حتى ارتعدت فرائص 
حماد ؛ ورأى مساعيه كلها ذاهبة أدراج الرياح ٠‏ على أن الحمية ثارت 
فيه وهاجت النخوة في رأسه وشعر بدافم بدفعه الى الاخذ بار 
آبيه من أكاسرة الفرس » وقد استعظ+ب الامر وهاله الاقدام عليه فوقف 
ميهوتا لا شس ببنت شفة ٠‏ ! 
وكان عد اق ماما سنو ينه فلنا ره سافنا 44017 وغنذا 
هو السر يا سيدي قد أطلعتك عليه فألقيت عن عاتقى حملا حملته 
عشرين عاما ونيفا » وكنت أخاف أن أقضي نحبي قبل افشائه فار 
ماذا. تعمل »6 ٠‏ 
فقال حماد : « لقد ألقبت عنك حمسلا أثقلتنى به » وأرجو أن أوفق 
للقيام بما عهد الى والله منجدي ونصيري » ٠‏ قال ذلك وتحفز للخروج 

من الصومعة تأوقفه عبد الله والتمس من الراهب أن بختتم حدثهسم 
بالصلاة » كصلى وتضرع الى الله أن يساعدهم على كتمان الامر ٠‏ ثم 
خرجوا وكأن على رؤوسهم الطير لهول ما سبعوه ورأوه ٠+‏ وحماد أكثرهم 
بغتة وانذهالا لانه أصبح لا يدري ماذا حمل » وهل سير الى هند 


4 


ليطلعها على سره وليس في ذلك السر الا ما يوجب كدرها لانه حائئل 
بينها وبين الافتران الى أجل غير معين وان يكن في اطلاعهما على حقيقة 
نسبه ما يسزها ء آم يخاطب: جبلة في الأمر لعله يشير عليه أو ينجده ٠‏ 
آم يكورم العراق فينزل المدائن ساعيا في الاتتقام من كسرى ٠‏ فلما فسكر 
في مسيره الى هناك 'تهيب لعليه بما يحول بينه وبين ذلك المرمى مسن 
المقبات فان الاكاسرة أهل بطش ومئعة + فسار الى الدير وقضى ليله 
ساهرا لعظى تآثره وهو نفكر في طريقة تهون عليه المشاكل ٠‏ 


الات 


دولة الغرس 


ما برح الفرس من قديم الزمان تحت سلطة مملكة آشور حتى 
تولى الملك سردتفول في القرن الثامن قبل المبلاد عرش هذه الملئة 
فلم بحسن سياستها » وشغل عنها بسجالسة النساء واللمو على اختلاف 
أنواعه » فأبغضته الرعة وودت التخلص منه » فاتفق كبيران من قواده 
قائد جند بابل » فاتحدوا على محاريته وحاصراه في ئينوى » قلما أنن 
بالهلاك أحرق فسه وقصره ف سنة ٠5لا‏ ق مء وهكذا انقضت مملكمة 
أشور الاولى وقامت مملكة مادي وكارس وملكها أر باسيس 6 وتوالى 
الملوك من بعده وفيهم العادلون المدبرون والجهلاء الظالمون » ومن 
أشهرهى كورش العظيم صاحب الغزوات المشهورة » فافتتئح بابل وما 
ين النهرين وأرمينيا وسوريا وآسيا الصغرى وجائبا من بلاد العرب » وتولى 


اهف 


بعده ابنه قمبيز ففتتح مصر في عهد ملكها أماسيس ٠‏ ثم خلفه داريوس 
وآخرون لم يحسنوا الببياسة فتقهقرت المملكة واختلت أحوالها ٠‏ فلما 
ظهر الاسكندر الاكير في القرن الرابع قبل الميلاد طمع في ملك فارس 
ففتحها واستولى عليهاأ » ولكن عمر الاسكندر لم بطل فماث واقتسم 
قواده مملكته فكانت بلاد فارس من نصيب سلوقس الذي لم يطل 
حكمه 6 وغزاها البمرطيون بقيادة أرساسيس الذول ولات في حوزتهمم 
خمسسائة سنة ٠‏ ثم أقف الفرس من رضوخهم للثير الاجنبي فثاروا سنة 
7 م بقيادة رجل منهم اسمه أزدشير » فطرد البرطيين وأسس دولة 
اشتهرت في التارمخ باسم الدولة الساسائية » ومن ملوكها كسرى أنو 
شروان الملقب بالملك العادل وهو أعظمهم » وصار لفظ كسرى لقبا لكل 
من ملك بعده منهم * 

وكان مقام الاكاسرة في المدائن ٠‏ وهي مدينة عظيمة على ضفاف 
الفرات فيها قصر عظيم طار ذكره في الآفاق يسمى ابوان كسرى أو طاق 
كسرى ٠‏ ظ 

وحكم كسرى أنو شروان 48 سنة ثم خلفه ابنه هرمز » وكانت 
أمه ابئة ملك التثر فاستوزر أستاذه الحكيم بزر جمهر فسارت الاحكام 
في أيامه على مثل ما كانت عليه في زمن أنو شروان ؛ فلما نوق بزرجمهر 
انغمس هرمز في الشهوات وأهمل شؤرون المملكة » فعصاه الولاة وغزاه 
ملك التتر فآعائه عليهم قائئد من قواده اسمه بهرام كان آية في الدهاء 
والذكاء ؛ فطردهم من البلاد ثم تحول الى محارية الرومانيين ولكن 
بعض المقربين من هرمز وشوا اليه ببهرام ؛ فاظهر له هرمز بعض الاحتقار 
مما أحنقه عليه » فجاهر بعصيانه وخلعه وولى بمده ابله كسرى برويز 
وكان صبيا صغيرا » فطمع بهرام في الك » وفر برويز من وجههه 
واستجار بملك الرومائيين في ذلك العهد الامبراطور موريس فأنجده 


كرا 


ورد الملك اليه » ففر بهرام الى بلاد التتر فأحسنوا وفادته ولكنه ما 
الث أن توفى هناك مسموما ٠‏ 

واستيد كسرى برويز بالحمكم وقد عقد النية على صداقة الامبراطور 
موريس الذي رد اليه الملك » فبالغ في اكرام الرومانيين في بلاده فلما 
مات ذلك الامبراطور عاد الى مئاوأة الروم فأثار عليهم حربا عوانا ؛ 
وغزا بلاد الشام ودخل يبت المقدس فمثر هناك على الصليب الذي 
يقال ان السيد المسيح صلب عليه وكان في صندوق من الذهب في 
حفرة » فحمله الى المدائن ٠‏ وكان برويز رغم ذلك خاملا مترفا 
منغمسا في الملاهي الى أقصى حد حتى قيل أنه تروج ؟١‏ ألف امرأة 
واقتنى خمسين آلف جواد » وهو الذي جاءه كتاب صاحبي الشردمة 
الاسلامية ,بدعوه فيه الى الاسلام ٠‏ فاحتقر الكتاب وأساء حامله ٠‏ 

لم ما لبث برويز أن علم بعسزم الامبراطور هرقل على اكتساح 
بلاده » ولم بقو على ذفعه فما زال هرقل هاجما وأهل القرى غهرون من 
أمامه حتى وصل الى المدائن وبرويز لاه بقصره وئسائه » فلما أحس 
بقرب الخطر فر ؛ فنقم عليه ابنه شيرويه فقتله وحكم مكانه سنة 509 م 
ولكنه لم يحكم لوبلا فخلفه آخرون بالتعاقب حتى سنة +" م فتولت 
عرش الفرس فتاة من آل ساسان اسمها ( بودان دخت ) وهى ابنة 
كسرى برويز وف أبامها هجم هرقل على المدائن واسترجمع الصليب 
منها وحمله الى القسطنطينية » وحكمت بعدها أختها ( آزرميدخت ) 
سلة جمه ام ( ١1ه‏ ) واشتهرت بالحمال والتعقل وماتت مسمومة : 
وملك بعدها ملكان لم يطل حكمهما » وأخيرا أقضى الملك الى ( ,يزدجرد 
شهريار ) وفي أيامه فتتح العرب بلاد قارس ٠‏ 


؟#ا عاد جلو 
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وكانت المدائن عاصمة الفرس » ويسميها اليونان كتيسيفون ع 
ويسميها الطبرى طيسبون ٠‏ والغالب أن كتيسيفون قسم من المدائن 
وكانت على عشرين ميلا من جنوب بنداد على الضفة الشرقية لدجلة ؛ 
يقابلها في الغرب بلدة اسمها ( كوش ) ويينهما جسر عظيم مبني من 
السفن ٠‏ وكان الى جوار ذلك المكان أيضا آفار مدينة يونائية اسمها 
( سلوقية ) نسبة الى سلوقوس خليفة الاسكندر هناك ٠‏ وقدد سميت 
هذه الاماكن كلها باسم المدائن ( جمع مدينة ) ٠‏ وأصل بنساء المدائن 
أنه كان في مكانها حصن كبير سمى حصن كتيسيفون كان البرطيون 
( الفرثيون ) ابان سلطانهم على العراق يقيمون به أثناء الشتاء لصفاء 
الجو هناك ٠‏ وكان الى جوار الحصن كما جرت المادة في مثل هذه 
الحال ٠‏ وظلت المدائن مقام الاكاسرة في زمن الششثاء . وكانت 
محاطة يسور منيع عليه الابراج والقلاع » بزيذدكه مناعة أن مياه دجلة 
تحيط به من جهة » والآجام والمستنقعات تحيط به من الجهة الاخرى ٠‏ 
فأصبحت المدائن جزيرة في وسط المياه ستحيل وصول الاعداء اليها قبل 
أن تمزقهم نبال الفرس من الأسوار ٠‏ وقد كان بين دجلة والفرات جنوبي 
المدائن قناة موصلة بينهما اسمها ( نهر ملكا ) ومعناها بالكلدانية نهر 
الملك ء تسهل نقل السفن بين النهرين ٠‏ 

وكان على ساحل المدائن عند دجلة سلم ممتد يطول الضفة يصعد 
عليه الناس من النهر الى المدينة بدرجات متيئة مبنية من الحجر ؛ وسمى 
هذا السلم باصطلاح أهل تلك البلاد « مسئاة 6 ٠‏ 

وكانت سفن الفرس ترسو عند المسناة فتبدو مئات منها 
هناك حتى تخال سواريها غابة من الاعمدة تناطيم السحاب والئاس 
فيها جماعات بتزاحمون بين صاعد ونازل » وشكل السفن شيه شكلها 
في العراق الأآن » مبتورة المؤخرة كأنها قطعت سكين قطعا عموديا 


بذك 


فصارت عررضة ملساء.٠‏ وأما مقدمها فائه يصعد مستدقا رويدا رويدا 
حتى اذا اتتهى الى أعلاه. انحنى علئ شكل المنجل فتخال تلك السفن 
اذا تحاذت متلاصقة عند المسناة وقد أديرت مقاديمها نحو المديسة سيوفا 
عقفاء يحملها جند من الحرس يحمون بها المدائن ٠‏ 

ولو أطللت على المدائن من مرتفع في.ذلك العؤد لخيل لك أنها 
غوطة فيهما البساتين والمفارس بينها القصور والمنازل مبنية من الآجر 
وقد قام ف وسطها الإيوان كانه ملك عظيم الشآن بحف به الخدم 
والأعوان ٠‏ 


از عار عار 


ظ أما اإبوان كسرى فهو قصر باخ يبسمونه أأيضا الطاق » جرى أسمه 
على السنة العرب وأقلامهم مجرى الأمثال لعظمته وفخامته حتى عدوه 
من المباني العجيبة ٠‏ وقد بناه سابور ذو الأكتاف وهو سابور بن هرمز 
في القرن الرابع للميلاد » لكنه يعرف باسم ايوان كسرى آنو شروان . 
وقضى سابور فى بنائه عشرين سنة ونيفا » وأقامه وسط المدائن 
على مقربة من دجلة بحيث لا يحول بين الابوان والنهر الا الحدائق 
والبساتين » وهي اخ تتتهى عند الضفة بالمسناة المتقدم ذكرها وتحيط 
ا بالحديقة سور مبنى من الآجر له أبواب 
عليها الحرس بقلائسهم وتروسهم ورماحهم » وفوق الأبواب رسوم 
فارسية نقشت على طينها قبل حرقه كما كان يفمل الآشوريون ٠‏ وعلى 
جانبي الباب الأكر المظل على المدينة تمثالان كبيران سثلان الشور 
الآشوري المجنح برأس انسان طويل اللحية متوج الرأس ء وف زاوية من 
زوابا الحديقة بناء الأفيال وفيه بعض الفيلة المعدة لركوب الأكاسرة ٠‏ 
وبين أبواب الحديقة والايوان طرقات مرصوفة بالحصى ألوانا على 
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تسكل الفسيفساء يتألف من ترتيبها بعضها بازاء بعض رسوم تمثل أسودا 
وآدميين وفرسانا ومركبات عليها الملوك والقواد بجدون في صيد 
الأسود » تشبه رسوم ملوك آشور أسلاف الفرس فيما بين النهرين ٠‏ 
وأكبر تلك الطرقات وأوسعها طريق ممتد من الباب الكبير الى باب الايوان 
يصطف الى جانبه الحرس عند دخول كسرى الى الايوان ٠‏ 

وآما بناء الايوان فيتألف من قاعة كبيرة طولها مائمة ذراع وعرضها 
خمسون » مينية بالآجر والحص وستفها عقد واحد » تقوم على عمد 
من الرخام المنقوش » ويصعد الى أرض الابوان بدرجات عند بابهء 
وف صدره عرش مرصع بالذهب والحجارة الكربمة يجلس عليه كسرى ؛ 
تعلوه قبة مرصعة ف داخلها مروحة من ريش النعام » والى جانبي 
العرش مجالس أعوانه ومرازيته ٠‏ وجدران الايوان وسقفه مزينة برسوم 
بدبعة في جملتها صورة كسرى أنو شروان وغسيره من الأكاسرة العظام » 
وأسات من شعر مكتوب بالحرف الكلداني الذي كان لكتب به الفرس 
قبل الاسلام ٠‏ وف سقف الطاق رسوم الافلاك والابراج والنجوم من 
ذهب منزلة فى قبة زرقاءء٠‏ 

وكان للادوان شرفات مزخرفة بالنقوش نشرف على الحهيمات 
الاربع قامة على أعمدة يتألف من صفوفها رواق حيط بالطاق من 
جهاته الأريم » طول الشرفة الواحدة خمسة عشر ذراعا ء وقد أدخل 
.في بناء الايوان من الذهي ما ريما زادت قيمته على مليون دينار ٠‏ 

وباب الطاق كبير نقش على عتيته العليا رسم الشمس مذهبة ء 
وعلى كل من جانبى الباب تمثال أسد كآنه سثى وعيناه تتلالان ٠‏ 
والأسدان مصنوعان من الرخام محليان بالذهب وفي موضم العينين 
منهما زمردات زرقاء بديعة الشكل ٠‏ وأما عتيته السفلى فمصنوعة من 
الرخام اللمرمر ٠‏ ولا بخلو باب الابوان من عشرات من الحرس » ولا 


لين 


يخلو مجلس الاكاسرة من مئات من العلماء بين كاهن وساحر ومنجم ) 
ويسميهم الطبري الحزاة فضلا عن الحجاب والحراس و«البوابين ٠‏ 
هذه كانت حال الايوان عند ظهور الاسلام في القرن السابع للميلاد ٠‏ 


5 
ناسك حوران 


تركنا حمادا في دير بحيراء غارقا في لجج الأفكار تنقاذفه العوامل 
بين المسير الى العراق والمسير الى البلقاء وكلا الامرين شاق ؛ وكلما 
تصور مسيره الى مدائن كسرى هاله موقفه موقف الخصى أمام ملك 
الفرس وعظم عليه الانتقام منه وهو فرد وذاك سلطان نصره الحند 
والأعوان + ولم يكن ذلك ليهوله أو يكبر عليه لولا أمر هند وتأجيل 
الاقتران ٠‏ ولقد كان ميالا كل الميل لاطلاع هند على ما كشف له من 
نسبه مع ما جد من أمر التأجيل ليرى ما يبدو منها ومن أبيها » ولكنه آثر 
الاتتظار حتى نبحد الى ذلك سميلا لاثقا ٠‏ فلما تكاثرت عليه المشاغل 
وضاق صدره خرج من غرفته دون علم عبد الله أو سلمان بخروجه » وسار 
بلتس مكانا بخلو فيه لعله يوفق الى رأي يخفف قلقه ٠‏ وكانت الشمس 
قد مالت الى الأصيل فلاحت له أكمة على بضعة أميال منه فركب وسار 
نحوها » وفيبا هو في الطريق غاب وجدانه بما اجتذب اتتباهه من 
الشواغل فسار الجواد حثيثا وحماد لا يعلم » فلم ينتبه الا وهو في سفحح 
جبل فالتفت الى الوراء فاذا ببصرى والدير قد غابا عن بصره » ونظر الى 
الشنمس فرآها مائلة نحو المغيب فوقف يمكر فيما يفعل وهل بود 
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الى بصرى أم بجلس هناك هنيهة ؛ فنظر الى ما حوله فرأى نفسه في واد 
بين جبلين أجردين كسائر جبال حوران ؛ فترجل وقاد جواده صعدا 
بلتمس قمة أحد الجبلين لعله شرف منها على بصرئ فيعرف جهتهاء 
وفيما هو صاعد حانت منه التفاتة الى الحبل المقابل فرأى كهفا نحتته 
بد الطبيعة في سفح ذلك الجبل ولاح له شبح يتلصص بين الصخور هيئته 
بين الآدمية والوحشية لطول شعره وعريه + فوقف حماد ينظر الى مأ يبدو 
منه فما لمث أن رآه نهرول نحنو الكهف حتى دخله وتوارى ٠‏ 

فمال حماد الى استطلاع حقيقة ذلك الشبح وتحول نحو الكهف 
يقود الفرس وهو لا يسمع في ذلك المكان صوتا غير صوت وقم أقدامه 
وقرقعة حوافر جواده ندوي ف آنحاء ذلك الوادي ويتخلل الدوي طقطقة 
حجارة تندحرج من مواقع حوافر الفرس ممتزجة بصوت صهيله ٠‏ فنزل 
الوادي ثم هم بالصعود حتى اذا صار على مقربة من الكهف رأى صخرا 
يتدحرج نازلا نجوه فتحول من طريقه وعلم أنه انمادحرج من الكهف عليه 
عمدا فلم يبال » بل ازداد ميلا الى معرفة ذلك الشبح فما زال صاعدا 
حتى دئا من الكهف فاذا بملخر آخر يتدحرج فنادى بأعلى صوته: 
ولا ترمنا بالحجارة فلسنا براجعين من :هذا المكان قبل الوصول اليه » ٠‏ 
فردد الوادي صدى كلامه أضعافا فتهسب من موقفه وزاده تهيسا قرب 
عروب الشمس واختلاط الظلال حتى ثادت تتحول الى ظلام ٠‏ فشعر 
اذ ذاك بأنه أساء التصرف بمجيئه الى ذلك المكان الوعر مم ما فيه مسن 
الوحشة » ولكنه تجلد وتفقد حسامه وخنجره ٠‏ فم ما لبث أن وضل 
الى باب الكهف فظهرت له مغارة لا برى آنخرها لعمقها ولا يستطيع 
الدخول اليها والفرس معه فوقف وحدق بيصره الى الداخل لعله يرى 
أحدا فلم بقع نظره على شيء'فصاح قائلا : « من بقيم بهذا الكهف 
فليخرج الينا لأننا غير متحولنين عنه قبل أن نراه ولا خوف عليه » ٠‏ قال 


كذ 


ذلك وهو يكاد يرتعش رهبة لسكون الطبيعة سكونا لا يتخلله تغريد 
طائر ولا نقئقة ضفدع ولا خرير ماء ولا هبوب همواء ولا صوت آخر 
حي أو جامد غمير صهيل الفرس ووقع حوافره ٠‏ فهمم حماد بشد 
الحواد الى صصخر والدخول الى المغارة بنمسه ٠‏ وفيما هو يهم بذلك ظهر 
له شبح خارج من ظلمة ذلك الكهف لا سمع لأقدامه وقع فثبت حماد 
قدمه وتحفز للدفاع اذا اقتضت الحال ٠‏ فلم يكد يفعل حتتى وصل 
ذلك الشبح اليه فاذا هو رجل عار يكسوه شعر رأسه المسترسل الى 
قدميه وقد علاه الشيب » على أن الكبر لم يشير شيئا من اعتدال قامة 
الرجل ورشاقة حر كته وحدة بصره وان بكن جلد وجهه قد تحمد 
وشعر حاجسه وشاريه قد طال وشعر صدره أصبح لغضه وبياضه كأنه 
زبد الصابون ٠‏ وطالت أظافر يديه ورجليه م 

فلم يكد نظر حماد يقع عليه حتى هاب منظره ؛ ولو لم ير فييده 
صلييا كبيرا لاخيل له أنه من مردة الجان ولكنه أدرك لأول وهلة أن 
الرجل ناسك من نساك تلك الايام انقطع عن العالم وأوى الى الكهوف 
التماسا للعبادة ٠‏ وكان قد سمع بكرامة هؤلاء النساك وصدق ظرهم 
في عواقب الامور » فلاح له أن بخاطبه فيما هو فيه ويستشيره في أمره 
لعله تخفف شيئا من قلقه ٠‏ فتقدم نحوه باحترام وهم بتقبيل الصليب 
ف بده » فآدناه من فيه فقبله فم خاطب الناسك قائلا : « لعلك ناسك 
مقيم بهذا المكان ؟ » . فأجابه الناسك بحني الرأس أن « نعم ٠.»‏ 
فقال : « هل تأذن لي في أن أبثك بعض ما في ضميري على سبيل الاعتراف 
لتشير على بما بوحي به اليك الروح القدس ؟» ٠‏ 

فأجاب الناسك بالاشارة أنه لا يستطيع التكلم الان لأن من 
فوويل اتسكه أن تصيت اسيوظينا وتلق استيو عا #اوآن آخر أسبوع 
الصمت ينتهي الليلة فاذا جاء في الغد خاطبه ٠‏ وكان التنسك شائما 


بذك 


في تلك الايام » والنساك أننواع منهم من ,نذر الصمت طول الحياة أو 
بعضها » ومنهم من ينذر العرى أو الجوع أو السهر أياما » ومنهسم 
من بنذر العيش على عشب الارض وهؤلاء فئة كبيرة كانت مين النهرين 
سموا ( النساك الرعاة » فيقيمون بالمغاور والكهوف المظلمة ٠‏ 

وكان ناسك حوران هذا قد نذر الصمت أسوعا فسر حماد 
تأجيل المقابلة خوفا من البقاء هناك تلك الليلة ثم لا يعرف طريقه 
في عودته لشدة الظلام ٠‏ فقال ؛ « ألا آتي اليك معى بطعام أو نحوه من 
بصرى ؟ © ٠‏ فآفهمه الناسك بالاشارة أنه من النساك الرعاة الذين 
يعيشون على عشب الأرض ٠‏ 0 

فقال له : « ولكنني أرى الأرض هنا مجدبة لا عشب فيها » , 

فأشار الناسك بيده الى مكان وراء ذلك الجبل فيه مرعى ٠‏ 

فقال حماد : « وأين الطريق الى دير بحيراء ؟ » . فدله على 
طريق سهل غير الذي جاء منه ؛ فودعه وقبل الصليب وعاد وجوادم 
وراءه حتى وصل الى الطريق فركب وسار قاصذا الدير » قلما بلغه وجد 
عبد الله وسلمان ينتظرانه في الغزفة وقد قلقا لغيابه » وقال له عبد اله ؛ 
« لقد شغلت بالنا بغنابنك » ٠‏ 

فلم يشأ حساد اطلاعهما على ما اتفق تفق له في ذلك اليوم رغبة منه 
في كتمأنة رشا يسمع كلام الناسك فيطلمهما على الحكابة كلماء 
وبقي ساكنا ه فقَال عد الله : « ماالذي حملك على الركوب مئفردا ؟ ٠6‏ 
فكبر عليه الاقرار بقلقه وتهيسه من الامر فقال احرج الريج بن 
النفس © ٠‏ 

فأدرك عبد الله حاله ؛ ولم يشا أن ,شبط عزيمته ولا أن يزيد قله 
خوفا عليه من اليأس فقال له : « أرى سيدي في اعتمام وقلق وما في 
الأمر ما ددعو الى ذلك » ه 2 
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فظل حماد صامتا مفكرا » فأدرك سلمان أن فى نفس حماد 
كلاما لعله لا بريد التصريح به على مسمع منه فتظ اهر برغبته في قرك 
الغرفة لأمر بهمه » فلما خرج قال عبد الله لحساد : د ما بال سيدي 
لا يبوح يسره ؟ آلسست شريكك في أمرك ؟» ٠‏ 

قال : « بلى أنت بمنزلة أبي » ولا آأخفي عليك شيئا » فاني في 
قلق وارتباك وأراني في حاجة الى من .شرج كرتتى برأي أو مشورة 
ومسألتنا على ما تعلم من الدقة والخطر » ٠‏ 

فقال عبد الله : د هلم بنا الى الرأهب الشيخ الذي شاركناه فى 
سرنا لعله يشير علينا بما يغفرج كربتنا » ٠‏ فوافق على ذلك وخرجا 
حتى آنيا غرفة الراهب فدخلا عليه » وكان متكا فجلس ورحب بهما 
فجلسا ثم قال عبد الله : « انك يا مولاي شريكنا في سرنا وعالم با في 
ضميرنا فهلا أشرت علينا بنا تخفف عنا ؟ 6 ٠‏ 

فقال الراهب : « ان المسألة غاية في الدقة والمشقة ؛ وقد أدركت 
ذلك منذ سمعت القصة ولا أدرى ساذا أشير » ٠‏ قال ذلك وسكت برهة 
يفكر ثم هب من مجلسه بغتة وقال : « أرى أن نذهيا الى ناسك حوران 
فانه بقيم بكهف على مقربة من هذا المكان ؛ فعساه. يشير عليكسا سا 
فيه خيركما 6 ء* 

فبغت حماد عند سماعه اسم الناسك وقال : « هل تظنه قادرا على 


ذلك ؟عو)ء٠‏ 
قال : « نعم با سيدي أنه أوتي علما وكرامة فلا تخلو مشورته 
من فائدة » ١ ٠‏ 


فقال عمد الله لحماد ؛: « هل عرفته قبل الآن ؟ 6 ٠‏ 
فقال : « أعترف لك بأئى وصلت اليه اليوم' اتفاقا وخاطيته 
فأجانني باشارة بديه اله لا يستطيم التكلم الا في صباح الغد لأنه ممن 
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نذروا السكوت أسبوعا والتكلم آسبوعا » ٠‏ 

فقال عبد الله : « فلنذهس اليه غدا ان شاء الله » فهل ترافقنا با 
حضرة الاب المحترم الى مغارته ؟ » ٠‏ 

قال الراهب : « نا حبذا لو استطعت المسير اليه معكما : ولكننى 
شيخ لا أقوى على المشي ولا الركوب والطريق وعر ؛ فسيرا اليه يحرسكما 
الله ودعوني هنا أصلي ونضرع اليه تعالى أن سيهل سسيلكما » ٠‏ فودعاه 
وخرجاء* 


عا عاج عر 


مسيرنا الى الناسك ؟ » ٠‏ 

قال عيد الله : « لا أرى ما سمنمع ذلك وسلمان كما تعلم أكثر غيرة 
علينا من غيرة أحدنا على الآخر ولا أغانا ستفثي عنه فييسا فصن 
شه » ولا ليق شا وقد صحيناه اعو انا حتمقاا ها هدماك هن أن على 
عليه أمرا تجريه » ه' 

قال حماد : « ذلك ما آراه » + وبمثا اليه فصحبهما » وخرجوا في 
الصباح على جيادهم وحياد دليلهم حتى اقتربوا من الجبل وأطلوا على 
الكهف فقال حماد ٠‏ ماعو الكيف وكسان ال و 
عند بأيه 6 ٠‏ 

فنظر عبد الله الى الكهف فوقم بصره على الناسك وتهيب منظره » 
ثم صعدوا فلما دئوا من الكهف تحفز الناسك للاقفاتهم وكانوا قد 
ترجلوا ومشوا نحوه فقال : « أهلا بكم ومرحبا » ٠‏ وآخذ نتفرس فيهم 

فقال حماد : « مرحبا بك أبها المتعبد التقى » لقد جئناك اليوم حسب 


و 


وعدك ؛: وهذا أبي ( وأشار الى عبد الله ) وهذا صديفي ( وأشار الى 
سلمان ) ٠ » +٠‏ وتقدموا جسيعا وعبد الله ينظر الى وجه الناسك 
كأنه يعرف وجها مثله » وكان الناسك مشغولا تاغداذ أححار بحلسون 
عليها وهو يخطر أمامهم عاريا وشعره مستزسل عليه يجلل بعضه 
فلب عليهم الحياء فلم يستطيعوا النظر اليه الا خلسة » 

فلما أعد الحجارة تقدموا اليه وقبلوا يده فباركهى وجلسوا'ء أما 
هو فجثا على التراب جثو المستريح وجمع شعر رأسه واحيته في حجره 
وأخذ يرحب بهم ويعتذر لعدم امكانه القيام بحق ضيافتهم ٠‏ 

فقال عبد الله : « لقد جئناك نلتسس بركة لا ترحابا ؛ فقد بلغنا أنك 
من رجال الله المختارين » فنظرة منك تغنينا عن أثاث القصور » ٠‏ قال 
ذلك وهو ينعم النظر فيه لعله يذكر الوجه الذي شبههء 

مووي عر روناي م تحر و 
وما تكبدتموه من المشقة في زبارتي » فأبسطوا ما في أتمسكم لعلي 
أستطيع بمشيئة. الله أن أخدمكي لمجده تعالى »6 ٠‏ 

فقال عد الله : « اننا من طائفة النصارى الذين ستقدون بكرامة 
اانساك عباد الله وتعتقد أنهم ينطقون بوحي منه تعالى » وقد جئنا 
لنطلعك على سر لي بطلع عليه أحد سوانا وراهب مقيم يدير بحيراء ٠‏ 
والسر ذو خطر يستلزم اصغاء وكتشانا » ونحن معاشر النصارى نعلم 
خطورة سر الاعتراف وما فيه مسا يدعو الى ألثقة النامة بأثالكم » ٠‏ 

فقال الناسك : « قل با ولدي ولا تخف © م 

فالتفت عند الله بميئا وشمالا كأثه بحاذر أن سمعه أحد وقال ؛ 
« ظهر لي آنك من أهل العراق » ٠‏ 

قال الناسك : « لقد أصيت المرمى ٠‏ وما الذي دلك على ذلك ؟ » ٠‏ 


حلضل 


النساك الرعاة وهم كثيرون .في العراق » ٠‏ 

قال : « نعم با ولدي اني كما قلت » ٠‏ 

قال : ( هل تعرف الملك النعمان بن المنذر ؟ » + 

لم يكد عبد اله ينطق باسم تمان حتى لهرت البئتة على وجه 
الناسك وأيرقت عيناه وقال وهو دشر لما تعلقه وبحدق بعيليه : 
« نعم أعرفه »© ٠‏ 

معان نلك لل رسيا سا ( 'تعرقه معرفة 
جيدة أم تسمع باسمه وأخباره !6 ٠‏ 

دل اماه روي د لحك مانا الاب : « بل أعرفه كسا 
تعرف ولدك هذا » ٠‏ قال ذلك بصوت مختنق حتى خيل لهم أنه يبكي ٠‏ 

فقال عبد الله : « أزاك با سيدي قد اهتممت لحكاتئا من أول 
كلمة قلناهما »6 ٠‏ 

فقال الناسك ويده الى عينيه بمسح بها دموعه وقال : « أن ذكري 
الملك النممان تهيج أشجاني وتفتت كبدي : فهل يهسكم من أمره ما 
أهمني ؟ آم جاء ذكره على لساتكم عرضا » ٠‏ 

قال : « بل هو محور حكايتنا ومرجم سرنا رحمه الله 6 ٠‏ 

وكان حماد وسلمان شاخصين سحيان لما سدو من الناسك » 
وعبد الله يزداد استئناسا بطلعته ولكنه لم يدرك ما الذي يدعوه الى 
ذلك ٠.‏ ! 
فقال الناسك : « قل ما عندك عن النعمان ؛ اني أرتاح لذكره 
ولكنني أتأسف لتنذكري عاقية أمره » ٠‏ 

فأشار عند الله الى حماد وقال للناسك : « اذا كان الئعمان بهمك 
الى هذا الحد ؛ فاظر الى هذا الشاب وقل لنا هل تعرفه ؟ » ٠‏ 

فسسم الناسك عيئنيه وظر الى حماد وجعل بتفرس فيه ولم يكد 


نذا 


يتأمله حتى صاح بأعلى صوته : « اله ابن النعمان لا شك في ذلك » ٠‏ 
وهم به وضمه وأخذ يقبله ٠‏ 

فققت قلويهم ونكوا جيا اسك يضم حا الى صدره يله 
وينكيء 

فازداد عمد الله استغرابا للأمر وقال للناسك : 8 لقد أذهلتنا بما بدا 
منك » فكيف تقول اله ابن النعمان وقد كان أبرش أحمر وهذا أسمر 
أدعج » ٠‏ 

قال : « ان ملامح النعمان قد تمثلت فيه وهو الرجل الذي رغبت 
عن العالم واتقطعت الى هذه الجبال من أجله » ٠‏ 

فبهتوا لهذا القول ولم يغهموا مغزاه » فأراد عبد الله أن يستطلم 
حقيقة الخبر فقال : « وهل تعرف الذي بكلمك ؟ » ٠‏ 

فنظر الى عبد الله نظر المتأمل وقال : م لعلك صديق الملك النعمان 
وشريكه في مصابه ( شمعون الحيرى ) ٠ » ٠‏ وكان هذا هو الاسم الذي 
عرف به عبد الله اذ ذاك ٠‏ ظ ظ 

فذهلوا جميعا ولا سيما عبد الله فأعاد تظره الى الناسك وازداد 
استئناسا به ولكئه لم يذكر كيف عرفه فقال : « أما وقد علمنا انك 
شريكنا في الامر فأخيرنا من أنت وفرج كربتنا »© ٠‏ 

فصعد الناسك الزفرات وقال : « أما آنا فائني القس الذي ارتد 
النسان الى النصرانية على يده بعد أن كان أسلافه قد نبذوها وعادوا 
الى الوثئية أو المجوسية ديانة الفرس © ٠»‏ 

فاتتبه عبد الله من غفلته كآنه آفاق من رقاد وقال : « لعلك الس 
يحوت 62+ 

قال : « نعم » وقد كنت مقيما بدير هند الكبرى المنسوب الى هند 
بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار وهو في ظاهر الحيرة » وكانت 


يذها 


هند هذه كما تعلمون قد ترهبت فيه فسمى باسمها : ولكننى كنمنت 
أختلف الى النعمان كثيرا ويطلعني على أسراره حتى كان ما كان من 
أمر سحله في خانقين » فبرحت الحيرة وسرت الى هناك وجعلت أتردد 
اليه في السحن ٠‏ آلا 'بذكر أنك كنت ثرانى هناك ؟ » ٠‏ 

قال : « أذكر ذلك جيدا وما زلت منذ رآأبتك الان وآنا أفكر فيه » , 
هم هم عبد الله به وتعانقا وهما يكيان ؛ أما الناسك فتحول نحو حماد 
وضمه وجعل يقبله ويبكي ويقول : « أحمد الله على أني رأينك قسل 
موتي 6ه 

ولمثوا برهة صامتين وكل سكي وبسح دموعه بكمه الا الناسك 
فقد كان بمسسحها ببطن كفه ٠‏ 

ثم قال عبد الله : « أقصص علينا بقية الخبر با حضرة القس 
المحتزم » . 

قال : « كنت أتردد اليه في الجن أصلى له وأباركه وأدعو له: 
وكان كلما احتمعث به بقول والاهتمام ذلاهر على وجهه : « لدي سر 
سأطلعك عليه في فرصة أخرى »6 ٠‏ وكلت أنوقم سماع ذلك السر في 
كل زيازة وهو بسوفه » وكنت كلما سرت اليه رأيتك وأعجيت بغيرتك 
عليه ٠‏ فسألته عنك يوما فذكر لي أنك مستودع آسراره وانه بثق فيك 
وئوقا ناما ء وما زلث أختلف.اليه حتى أصيب بمرض ظنوه الطاعون 
ولا أظنه اياه ٠‏ فزرته ولم تكن أنت ساعتئذ هناك فقال لي : (أراني 
اللاي سو اي 0 
أخاطبك بها ) ٠‏ فقلت : ( قل با سيدي ولعل الله شافيك باذنه ٠)‏ لم 
بكى وبكيت » ٠‏ 

قال الناسك ذلك وخنقته العبرات والجميع سكوت بصغون اليه 
ويتطاولون بأعناقهم ويحدقون بأبصارهم في شفتيه وهما ترجفان من 


41 


شدة التاثر » فسكت الناسك هنيهة ررشما استرجع قواه ثمم قال : 
« فأمسكنى النعمان رحمة الله بيدي وآدناني منه وأسر الى أمرا خطيرا 
ذكر أنه أسره اليك ولا أدري هل يجوز لى التلفظ: به وهو سر 
الاعتراف 6 ١ '٠‏ 

فقال عبد الله : « لقد قلت أني عارف به فلم يعد من قييل سر 
الاعتراف وقد أطلعت ابنه ورفيقنا هذا عليه » ٠‏ 

فقال الناسك : « أما والحال على ما : تقول فاخب ركم أنه أدنائي منه 
وهو جالس على فراشه ف ذلك السجن وقال : ( اني سأقضي نحبي 
هنا ظلما من قوم لا يعرفون الله ولا شفقون على انسان ؛ وسأترك أهلى 
وأولادي دون أن ١‏ رأهم وأودعهم 4 واني عالم أن سلطان الحيرة صيخر ج 
من بني لخم بعد موتي » فأسررت الى شمعون أن يربي ولدا لي لم بولد 
بعد وأن يكتم نسبه عنه حتى يبلغ العشرين من عمره فيقص شعره في دير 
بحيراء ثم يطلعه على حقيقة نسبه ..وتركت لولدي هذا وصية حرضته 
فيها على أن ,نتقم لي من دولة الفرس ) ٠‏ فلما سمعث كلامه اقشعر بدني 
واستعذت بالله من ذلك كله وقلت : ( با سيدي الملنلك » أراك تستعجل 
الاجل وليس ما بدعو الى قربه » وأما الاتتقام فاتركه الى الله سبحانه 
وتعالى وهو الديان العظيم ) ٠‏ فأجابني والدموع تخنقه : ( لقد قضي الأمر 
با أناه ولا أرى الرجوع عنه والله بقضي بما بشاء ) ٠‏ قال النعمان 
ذلك واختلج صوته وارتعدت فرائصه ثي غاب صوابه ٠‏ وفيما نحن في 
ذلك جاء السجان شدد النكير على من بدخل الى النعمان فخرجت 
ولم أعد أراه » ثم ما لبثت أن سمعث باتتقاله الى دار البقاء ( قال 
الناسك ذلك وتنهد ) وعلمت واحسرتاه عليه اله لم يمت بخائقين بل نقلوه 
الى ساباط فمات فيها فلما سمعث ذلك كرهت الدنيا وتحققت فناءها 
وازددت زهدا فيها : فالتحأت الى اللسك واخترت آكثره زهدا وهو هذا 
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الذي أنا فيه » أعيش على نبات الأرض وأمكث عاريا كما ترون + وكنت 
مقيما بالعراق مع رفاق كثيرين من الرهبان وذكر النعمان لم ,يبرح من 
ذهنى يوما واحدا وصورته نصب عيئي وهو على ذلك الفراش في خانقين 
وما زلت أردد كلماته الأخيرة ؛ فأحببت الاطلاع على ما فعلته أنت 
من هذا القبيل فلم أعرف مقامك » ولما مضت بضم عشرة سنة من 
وفاته ولم أرك ولا عرفت مقرك قلت : ( لعله يقيم بالبلقاء قرب دير 
بحيراء لأجل وفاء النذر عند حلول الميعاد ) ٠‏ فجئت وأقمت بهذا الكهف 
وف قفسي شيء أريد أن أطلعك عليه فلم أسمع عنكم خيرا ولا أنا 
استطيع البحث لانقطاعي عن الئاس فضلا عن أني لم أكن أعرف اسمك 
الجديد فكنت أتوقع أن أسمع خبرا عن شمعون الحيري فلم أسمع هذا 
الاسم قط » ٠‏ 

قال عند الله : « وما الذي ف تمك وتريد أن تطلعني عليه ؟ »6 * 

قال : « هو خبر يتعلق بوصية النعمان لك ولابنه » فاحك لي 
ما تم في أمر النذر هل وفيته وأطلعت هذا الملك على حقيقة لسبه ؟ » ٠‏ 

قال عبد الله : « نعم با مولاي لقد وفينا النذر بعد ميعاده » ٠‏ 
وحكى له القصة من أولها الى آخرها حتى أتى على سبب مجيئهم اليه 
فقال : « وقد جئنا اليك لعظم ما قام في نفس مولانا الملك من الاهتمام 
أمر الاتتقام » لعلك تشير علينا با يخفف ما بنا ٠‏ أو تهدينا سبيلا 
مستقيما ع ٠.‏ 

فقال الناسك : « لقد ود قعتم على خبير » وان في بقية قصتى ما 
فرح عتم كل كرب إن شاد الك ع2 

فاستبشر عبد الله وحماد وسلمان باتفراج الازمة » وسروا لقدومهم 
على هذا الناسك » فقال عبد الله : « أخبرنا ببقية قصتك بورك فيك » ٠‏ ' 

قال : « كنت لفرط اهتمامي بأمر الملك النعمان ووصيته لا أبرم 


45و" 


افكر في هذا الأمر نهارا وأحلم به ليلا ؛ حتى استيقظت ذات صباح 
والناس نتحدثون بأمر كسرى برويز قاتل التعمان وان أنه ووه تآمر 
عليه وسجنه فقلت في تفي : ( هذه عساقبة القوم الظامين ) ٠‏ ثم ما لبت 
أن سمعت بأنه قتله فاعتبرت بحكمة الله سبحانه وتعالى وشعرت براحة » 
فبت تلك الليلة أتأمل في عاقبة"الظالمين وقول القائل ( وآنذر القائل 
بالقتل ) ٠‏ فرأيت في منامي كأن الملك النعمان قادم الي بلباس' ناصع 
البياض ووجه منير باسم » فخشعت لرؤنته على هذه الصورة ثم سمعته 
يقول : ( لا تعجب با يعقوب لمقتل برويز المجوسي فقد أعد الله له ما هو 
أعثلم من ذلك ليعتبر القوم الظالمون ) , ظ 

« فقلت وقد بهرني لور وجهه فأطرقت : ( وماذ! عسى أن ,يكون 
أعظم من الموت قتلا بسيف البنين ؟ ) ٠‏ فقال لي : ( سوف ترى وكل آت 
قرب ) ٠‏ فرفعت ظري لأراه فغاب عن بصري » واستيقظت من منامى 
مذعورا ٠‏ ولم تمض بضع سئوات حتى وقع في سلالة برويز ما لم نسمم 
سثله فى غابر الازمان أتدرون ما هو؟م6. 

قال عبد الله : « وماذا تعنى ؟ ) ٠‏ 

قال : « كان لبرويز هذا ثمانية عشر ولدا كلهم ذو أدب وشجاعة 
ومروءة » ومنهم شيرويه الذي تولى الملك بعده » فوشى رجل اسمسه 
فيروز باخوة شيرويه اليه فأمر بقتلهم جميعا » فقتلوا صبرا في ساحة 
الايوان وهو ينظر اليهم » ولكن شيرويه لم بهذأ له بال بعد عمله 
هذا فان اختيه بوران وآزرميدخت وبختاه توييخًا شديدا فبكى بكاء 
مرا ورمى بالتاج عن رأسه » ولم بزل بقية أيامه مهموما دتما ؛ ولاقى 
المصائب الكبرى وف جملتها طاعون فشا في بلاده فأباد أكثر أهل بيته » 
وأخيرا مات هو كثيبا حزينا » فهل هناك ما هو أشد وطأة من هذا 
الانتقام ؟ ٠‏ وزارني ملاك النعمان بعد هذه الحوادث وهو يضحك 
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وأمارات البشر ظاهرة على وجهه فهمست بالوقوف للقائه فشعرت 

نفسى ثقيلا لا أستطيع النهوض فابتدر ني هو قائلا : ( لقد انتقم أي 
د المجوسي فطابت تفسي » وأرى وصيئي لولدى حملا ثقيلا 
على عاتقه ؛ فقد شعرت بضعف بني الانسان واقتنعت قتنعت بما أشرت على به 
وأنا في سحن خائقين ) .قال ذلك وتوارى عن بصري وأنا راقد لا 
استطيع حراكا » ثم استيقظت وصورة النعمان أمام عيني ويكاد النور 
شكق من وجهه 6 ٠‏ 

فلما بلغ الناسك الى هذا الحد من حكايءته شعر كل من السامعين 
باتفراج الازمة » وأحس حماد كأن حملا ثقيلا نزل عن ظهره ٠‏ 

أما سلمان كان الى ذلك الحين صامتا لم يغه بكلمة » فلما فرغ 
الناسك من كلامه وقف سلمان وهم بيد الناسك فقبلها وقال : « لقد 
أتيتنا فرجا من عند الله ولكن قلوبنا لا تشتفي الا تعمل تعمله على فهر 
أولئك الكفرة الغاشمين »6 ٠‏ 

فنظر الناسك اليه وتبسم تبسما قلما تعوده وقال : « 'نلك أعسال 
لله يا ولدي وستسمع بذهاب دولة الفرس قرا فلا يبقى ثم من تنتقمون 
ملهدهعمه 

شهموا مغزى كلامه فتال عبد الله : « هل تعنى شيئا محدودا 
أوحي به اليك فاتكم معشر النساك ذوو كرامة ؟ » ١ ٠‏ 
' قال الناسك : « أشير الى أمر لا بحتاج الى وحي أو كرامة بل هو 
لأهر همه كل عاقل ١‏ آلا ترى حال الفرس واختلال شتؤونهم واضطراب 
أحوالهم حتى توالى على عرش ملكهم خمسة ملوك في خمس سنين » وكل 
تعمل على الاستثثار بالسلطة وابادة الآخر بن 1 وأضعفهم رأنا بزدجرد 
الذي بتولى الملك الآن » فلا بد من زوال دولة الفرس على يده . الا 
يدلكم شيخوخة دولتهم وهرمهما على قرب انقضاء أجلها ؟ ان للدول 


4 


آجالا كآجال الناس »© وهي ثمر بأدوار تنتهى بالموت ٠‏ ودولة الفرس 
قد بلغت شيخوختها ولا تلبث أن تنقضي وكذلك دولة الروم. الحاكمة على 
هذه البلاد » ٠‏ 

قال عبد الله : « ولكن لا تنقضي.دولة الا على بد دولة أخرى تقوم 
مقامها ؛ فمن سيخلف هاتين الدولتين ؟ » ٠‏ قال : « أما سمعتم بروّيا 
الراهب بحيراء الذي كان يقيم بديره هنا؟ » ٠‏ 

فتذكر حساد ما سمعه من الراهب الشيخ في تلك الصومعة ينوم 
جاءها لملاقاة هند هناك فقال : « سمعتها من الراهب الشيخ.» فقد حكى 
لي مرة أن بحيراء رأى في منامه فتى جميل المنظر مولده برج الثور والزهرة 
مم قران المشتري وزحل ؛ وعلم مئه ,انه هو الذي سيهدي أبناء جلدته 
بني اسماعيل الى معرفة الله » فيقوي به أمرهم ويشد أزرهم وتجتمع كلمتهم 
فيذللون أبناء عمهم بني اسحق ويتسلطون عليهم مدة توافق ما أشار اليه 
دانيال في ثبوته وآأنه يخرج من أولئك العرب اثنتا عشرة دولة » أليس 
ذلك ماانعشه ؟ »6 ٠‏ 

قال الناسك : « هذا ما عنيته وأزيد عليه ان الرجل المنتظر قد ظهر 
فى جزيرة العرب ودعا الناس فيها الى نعبادة, الله ونيذ الأوثان » وقد 
نتح مكة وكسر أصنام الكعبة وائتشر سلطانه في الحجاز واليمن » وسيفتح 
الشام والعراق ويخلف الفرس والروم ف سلطانهما © ٠‏ 

فقال حماد «٠:‏ لقد شاهدنا قوته وسلطانه أعبننار يوم فتح مكة , 
وكان نوما مشهودا » وظهر من رغبته في سبيل الله وتماني أنصاره 
وأصحابه في نصرته أن دولته ستغلب الدول كلها ان عاحجلا أو 
آحلا »6 ٠‏ جْ 
قال : « فليس ثمة اذن ما بدعو الى تكبد الخطر للاتتقام من 
ككاسرة الفرس »© وقد رأتم أن قائل حبيننا النعسان قتل هو وأولاده 
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شر قتلة » وسيقضي العرب على دولتهم ان شاء الله » ٠‏ 
من آمر الاتتقام المعجل وانصرف فكره الى هند وشعر بميل شديد الى 
رؤنتها وخاف أن تسيء الظن به اذا طال غيابه بعد يوم الشعانين وهم 
في اليوم الثانى منه » فتظاهر مله الى الانصراف » وآأدرك عد الله ذااك 
فقال للناسك : « أتأذن لنا في الذهاب على أن نغتئم الفرص لزبارتك 
حينا بعد حين » وهل تطل مثا أمرا تقضيه لك ؟ » 

قال : « لا أريد من هذا العالم شيئا » فقد رأيتم زهمدي فيه: 
ولم يكن في قفسي شيء غير رؤية ابن حبيبى النعمان لأقص عليه ما 
اؤتمنت عليه مما خاطبني به آأبوه في الحلم » فأحمد الله على نبل بغيتي فاذا 
مت الان فاني آموت قرير العين ناعم البال » ٠‏ 

فقال عبد الله  :‏ أطال الله بقاءك » ونرجو أن نراك مرارا » ٠‏ فال 
ذلك ونهض فنهضوا جميعا وودعوا الناسك وانصرفوا على جبادهم وكأن 
على روّوسهم الطير ٠‏ 

أما حماد فان ذهنه ما برح مشغولا بأمر هند » ورغب في اطلاعها 
على حقيقة نسبه » فلما وصلوا الى الدير مروا بغرفة الراهب الشييخ 
فدخلوها ليطلعوا على ما دار بينهم وبين الناسك ؛ فلما أشنأوه سا 
علموه من أمره أطرق كر ثم قال : « لقد خيل الى منذ رأربت هذا 
الناسك انه لم يغادر خصب العراق ويقيم بهذه الجبال المجدبة الا لدافم 
دفعه الى ذلك » وقد صدق ظني ورسرني أنه أطلمكم على ما خفف قلقكم 
وهون عليكم فما أتتم في حاجة الى الاتتقام من كسرى وقد كفاكي الله 
مؤونة ذلك ٠‏ آما ما قاله عن قوة المسلمين وعظم دولتهم حتى _يخشى 
على الروم والفرس منها فقد أيدته الحوادث الجارية » فان هر لاء 
الحجازيين لم يكادوا بقومون بدعوتهم حتى ملأوا جزيرة العرب فتحا 
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وقنالا فدانت لهم قبائل اليمن وعمان والييامة ونجد » وقد شهد ححساد 
وسلمان فتح مكة ورايا بطش هؤلاء العرب وقوة جامعتهم » كما شهد 
كل من رأى حروبهم ف مونة هنا بأنهم كافحوا كفاح الأسود وصيروا 
على الحرب صبر الرجال » ولكنها أول مرة لاقوا فيها جند الروم 
ولم .بكونوا في عدة كافية فلم يهوزوا » والظاهر أن وقعة مؤتة كات 
أمثولة علمتهم كيف تكل الكتف حتى اذا رأوا في جندهم الكفاءة أعادوا 
الكرة ليس على الشام فقط بل على العراق أيضا » . 

فقال عبد الله : « وهل علمت أنهم حملوا على العراق ؟ » ٠‏ 

قال : ١‏ نعم انهم حملوا عليه حملة اذا لم يكن فوزهم فيها ناما 
فلا أقل من أن يْرذوا الفرس ويضيقوا عليهم » . 

فقال حماد : « وكيف عرفت ذلك يا مولاي ؟» . 

قال : « أخبرنى بذلك تاجر من أهل مكة تعودنا لقاءه هنا كل 
عام أو عامين ولي معه صداقة ودالة » فقد مر بي من بضعة أيام 
وأطلعني على حوادث تلك الدولة بعد فتح مكة حتى الساعة فاذا مي 
مما بدل على أن دولتي الروم والفرس زائلتان » اذ أخبرني ذلك التاجر 
ان أولئك الحجازيين بعد أن فتحوا مكة عادوا الى المديئة وأتهذوا جندا 
منهم الى من بقوا في جزيرة العرب على غير الاسلام فغزوا غزوات عدة 
فازوا فيها كلها ٠‏ ومن أكبر قوادهم رجل اسمه خالد بن الوليد أنى 
بالمعجزات في حرويه حتى سماه النبي ( سيف الله ) ٠‏ ومنهم أيضا علي 
بن أبي لالب ابن عم النبي وهو بطل مجرب ٠‏ وكذلك رجل شيخ من 
كبار مشيريهم اسمه عبد الله.بن أبي قحافة ويلقب بالصديق وكنيته أبو 
نكر وهو حمو النبي والد امرأته عائشة ٠‏ ومنهم رجل آخر ندر مثاله في 
العالم في شدة البطش وصدق الغيرة على الحق اسمه عمر بن الخطاب » 
وآخر اسمه عمرو بن العاص » وغير هؤلاء جماعة كبيرة ٠‏ فتمكن بذلك من 
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اذلال قبائل العرب حتى انه لم عد يحتاج في اذلالهم الى ارسال الرجال 
بل كانوا شدون عليه وفودا بلتسون الدخول في دينه عن رضا وطلبية 
حال »وق عند حتفا عاذ برعل إنبيه آنامة بن :ونيف :ابرط أن سد 
الى فتح الشام » وفيسا هو في ذلك وافاه القدر فتوفي قبل مسي الجند 
ولكنه خلف أبطالا قاموا بتصرة دبنه فتولى الخلافة بعله حموه أبو 
بكر المتقدم ذكره وهو شيخ جليل القدر ؛ وأخبر ني التاجر المي أن 
المسلمين لما مات النبى اختلفوا فيمن يولونه الخلافة بعده لأنهم قسمان : 
قسم بقال لهم الأنصار » وقسم يقال لهم المهاجرون » ٠‏ 

فقال حماد : « وما نعي هده الاحزاب هل هي مذاهب دينية 
كالتى عندنا ؟ » ٠.‏ 

قال : « لا با ولدي ان المهاجرين هم الذين هاجروا مع النبي من 
مكة الى المدينة بوم شدد أهله التكير عليه هناك فتبعه من تريش 
أكثر هي غيرة عليه فسسوا المهاجرين » وأما الأنصار فهم أهل المدنة 
الذين قاموا »نا جاده بواخرا ‏ اويو] جيه تسيو الأنصار ٠‏ 
وقد اختلف الأنصار والزاحين فيمن نخلف النبي وكادت: تقوم يبنهم 
فتنة ٠‏ وقال لى التاجر المكى أن الفضل ف فض هذه المشكلة لأحد 
المهاجرين وهو عسر بن النخطاب الذي ذكرته لكم الآن » فهو الذي توسط 
في الامر وبابع أبا بكر مبايعه الناس احتراما له أو خوفا منه فصارت 
الخلافة في المهاجرين وهم من قرش قبيلة النبي » ٠‏ 

.قال عمد الله : « فخليفة المسلمين الآن أبو بكر الصديق هذا ؟ » ٠.‏ 

تال : امح ولد د عن رحا الى از تر اللو بعر 
أهل جزدرة العرب ممن اعتنقوا الاسلام في حياته. » فارتد كثيرون 

منهم ألى ما كانوا عليه من النصرانية أو اليهودية أو غيرهما » ولحاف 
'السلسون عاقة ذلك فاجتمعوا وأوعزوا الى أبي بكر أن يدل عن 


بحن 


ارسال الجند الى الشام لاحتياجهم اليهم في قمع المرتدين فابى الا اتفاذ 

ما آمر به النبي ؛ فآرسل آسامة وجنده الى الشام ٠‏ ومما.حكاه لي 

بور ااا ا ا ا 
من الروم أو الفرس © ٠‏ 

و 7702 
رافق ذلك الجند في خروجهم من المدينة » وكان أسامة راكبا وأبو بكر 
ماشيا » فخجل أسامة من ذلك لأنه شاب وأبو'بكر شيخ فضلا عن 
كونه رئيسه » وأراد أن يترجل ويركب أبو بكر » فأبى الا.أن يشيعهم 
ماشيا ٠‏ وبدل ذلك على رغبة حكامهم في الخدمة لا الرئاسة ٠‏ ومما 
أوصاهم به قبل عودته قوله : ( لا تخونوا » ولا تغلوا » ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا طفلا و لاشيخا كبيرا ولا امرأة » ولا تعقروا نخلا .أو تحرقوه » 
ولا تقطعوا شحرة مثمرة ؛ ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا) ٠‏ هل 
سمعتم مثل ذلك من رؤسائنا ؟ لا أنكر عليكم ان النصرانية تأمرنا بمثل 
ذلك ولكن حكامنا نبذوا الذين نبذ النواة وسيعود ذلك عليهم وبالا » ٠‏ 
بدي ع وح ووو ا دا لقن كان 

نعشت لحيته ثم سكت ٠‏ 

وكان عند الله وحماد وسلمان 1210 بأعناقيم سمعونْ حدث 
الراهب وقد زادهي تأثرا ما أنسوه من اهتمامه فقال عبد الله : « ان مثل 
هؤلاء لا بد من أن يغلبوا العالم ويفتحوا الامصار » فعساهم أن ببدأوا 
بالعراق و ينقذو نا من دولة الفرس الظالة » ٠‏ 

فقال الراهب وقد تنفس الصعداء : « انك تتمنى أمرا قد وقم 
فعلا » فان جيش أسامة هذا لم تطل غيبته لعلمه ان الخليفة في حاجة 
البه لقتال أهل ا بجنده والضم الى المسلمين في حروب أهل 
الأردة ٠‏ وكان ١‏ عض الناس قد ادعوا النبوة » منهى رجل في اليمن أسمة 


م" 


الاسود العنسى التف حوله حزب كبير » ورجل آخر في نجد أسمه 
طلبحة الاسدي من بنى أسد ٠‏ وآخر قِ النيامة أسمة منسلمة : وآخر 
اسمه ذو اتساج لقيط بن مالك وغيرهم كثيرون من المتنبئين ودعاة 
الاحكام حتى لم تبق قبيلة من قبائل اليمن وحضرموت وعمان والبحرين 
اليمامة ومهرة الا نبذت طاعة المسلمين وارئدت عن الاسلام فخاف 
المسلمون الفشل ولكن آبا بكر تصرف بحكمة ودراية وساعده في ذلك 
قواده المحتكون ولا سيما خالد بن الوليد فانه عمل أعمالا غريبة » وكذلك 
عمرو بن العاص وغيرهما » فقضوا فٍ الكماح سنة كاملة حتى دانت 
قبائل العرب واجتمعت كلمتهم واستقام أمرهى » ٠‏ 

فقال حماد : « با حيذا لو يسير خالد الذي ذكرته الى العراق » ٠‏ 

فضحك الراهىي ضحكة يتخللها عبوس وقال : « لقد أصيت با 
ولدي ٠‏ وهذا هو ما حدث فقد سار خالد الى العراق لنتح الحيزة 
وقتال الفرس © ٠‏ 

فهب سلمان للحال وقال لحماد : « الا بأذن لى مولاي في المسير 
الى الحيرة ٠‏ اني لا'يهدا لي بال ان لم أبل بدي بدم الفرس فعساتي أن 
أشهد بعض المواقع أو أخدم الملمين خدمة تساعدهم على القاذنا من 
أولئك القوم المجوس » ٠‏ ظ 

فقال حماد : « انى أولى منك بذلك ولقد كنت عازما على التماسة 
لو لم تلتمسه أنت » ٠‏ - ظ 

قال سلمان : « أما آنت فقد طال غبابك عن أمير غسان واننته' فسر 
اليهما وعساي أن أعود اليكم قريبا بخبر 'النصر » ٠‏ 

قاتشه حماد لأمرة مع هند فاغتتم وجوده عند الراهب كرصة 
لاستفتائه في آمر الاقتران بعد حكاية الوصية » ولكنه استحئ فخاطب 
عبد الله على اتفراد قائلا : « أتظن أنه يجوز لنا المخاطبة في أمر الاقتران 


مان 


أم نحن لا نزال مقيدين بالوصية ؟ 6 ٠‏ 
قال عبد الله : « دعنى أسأل الراهب وتأخذ رأنه فما .شير به 
تفعله » ٠‏ وتحول نحو الراهب فسأله فقال الراهب : « ظهر من خطاب 
الناسك لكم أنه يحلكم من ذلك القيد ؛ وفي العدول عن الاتتقام فضيلة 
مسبحية كما تعلمون' لأن دياتتنا توصيئا بمحبة عدون ومباركة لاعنينا 
وتحظر عليئا الانتقام » ٠‏ 
فسر حماد لهذه الفتوى وسكت »؛ حتى اذا خرجوا من عند الراهب 
تفرد سبد الله وقال له : « الا ترى أن نذهب غدا الى البلقاء لتقابل 
جبلة فقد فرغنا من النذر وآن لكما الاجتماع ولا سيما بعد أن ظهر ما 
ظهر من أمر النسب »© * 
تال عية له .وال أزق»ب] مولا :آذ عقي أنن لباك توا كنا 
كان لنرى ماذا بحذث من حوادث الزمان » ٠‏ 
فأحفل حماد وقال : « ولماذا نكتمه وهو شرف يتسابق اليه الناس ؛ 
وبخاصة أن غموض تسبي كان عقبة في سبيل زواجي بهند؟6»6ه* 
ففكر عبد الله هنيهة ثم قال : « أرى مم ذلك » ألا تذكره » وعلى 
كل حال فالامر راجع اليك »6 ٠‏ ظ 
فسكت حماد » وكانا قد وصلا الى بان القرقة وسفان مهنا 
وقد أدرك أنهما تكلمان في شأن هند 3: فتقهقر قليلا » فلما وصلا الى 
«الثرفة الت حماد ونادى سلمان فأسرع وهو يقول : « أتقدم اليك 
با مولاي أن تأذن لي في الذهاب الى الحيرة غدا صباحا » وان يكن 
بعز علي آلا أشهد الاحتال باقتراك » وولكنني لا آلبث أن أعسود اليكم 
بما سركم ان شاء الله » وأرجو أن تذكروني في حفلة الزواج كما 
سآذكركم في ساحة الحرب »6 ٠‏ 


فقال عبد الله لحماد ؛ « دعه ذهب با سيدي لمله بأتينا بخير 
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فقد اتتهينا من المشاكل والاسرار ولا ظئنا نحتاج اليه في شيء » وقد 
تقرر اقترانك بهند ورضي أبوها ووفينا النذر »6 ٠‏ 

فقال حماد : « اذهب با سلمان في حراسة الله ولا تقطم عنا 
أخبارك » ٠‏ 

فقضى سلمان ليلته لك يستعد للمسير الى العراق » وف الصباح 
ودع حمادا وعد اله وسار الى الناسك بلتمس بركته ودعاءه قبل 
الممسير ه 

فلما خلا حماد الى عبد الله قال له : « ألا نسير الى جبلة أو الى 
صرح الغدير ؟ أم هناك سر يمنع ذهاينا ؟ » ٠‏ 

قال : « لقد آن الوقت » واني لم أؤخر اقتران سيدي عبثا فقد 
كان ثمة ما دعو الى ذلك »6 ٠‏ 

قال : « انى لا أنسى جميلا صنعته معي » ولكنني أعترف لك 
أن اطلاعي على نسبي قد قلل أسباب سعادتي » فأحسبني كنت أسعد 
حالا يوم كنت حماد ان الامير عبد الله أما وأنا المنذر بن النعمان 
فارائي تعيسا يتيما مللوما » ٠‏ 

قال عبد الله : « كنت أتوقم ذلك منكء ولكنني لم أر بدا من 
أن أؤدي اليك أمانة مقدسة عهد الى في أدانها 6 ٠‏ 

قال : « لم أقل انك أخطات باطلاعي على حقيقة نسبي فقد فعلت 
الواجب » عاى انئى كلما تصورت هندا ومعيشتى معها سلوت الديا 
وتتناقييا 6و 1 

قال عبد الله : « ولا تنس أنك ستكون عما قليل ملك غسان ء 
والغساسنة لا بقلون سطوة وبطشا عن ملوك الحيرة فضلا عن علاقتهم 
بدولة الروم المسيحية التى هي خير من دولة الفرس المجوسية التي 
كان أجدادك على صلة بها)ء٠‏ 
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فانيسط وجه حماد لذلك فقال : « أنذهي معا الى صرح 
الغدير ؟ » ٠‏ قال : « لو علمت أن جبلة هناك لذهبت معك ؛ لأن.مسن 
اللياقة أن تتعارف قبل ذهابي الى الصرح » ٠‏ 

ا ا ل 0 
الاقتران ؟ » ٠‏ 

قال لحيذا همل »مانا سناد بين تراه ويل 


د عار عر 


كانت هند حين أتى يوم الشعانين قد ملت الاتتظار » وكانت 
تنوقم أن ترى مادا في هساء ذلك اليوم أو في صباح غده فمضى اليوم 
والعد وهي تعد الساعات والدقائق وت#حسب لتآخره غير حساب ه فلمنا 
كان اليو م الثالك أفاقت من رقادها قلقة البال فنهضت وسارت الى والدتها 
ل ترافقها الى دير بحيراء أو تاذن لها في الذهاب 
البه وحدهاء 

00 
لجاء » وربما كان في سر أبيه ما يمنعه من المجيء 6 ٠‏ 1 

قالت : « ما تعنين با أمأه؟ 6+ ١‏ 

قالت : « لا أعني شيئًا ولكنني لم يعحبنى أمر أبيه هذا » فقد 
صاهر نا ولده على غسوض نسبه وأكرمناه والتمسنا لقياه فلم بأت ؛ 
وها قد انقضى موعده منذْ بوم الشعانين » ٠‏ 

فا قيضت نفس هند لذالك وقالت : « لا تلومى الغائب قبل حضوره 
فربما منعه عن زيارتنا مرض أو شاغل ذو بال ؛ أما ما أشرت اليه من 
تدلل الآمير عبد الله أو كبريائه فليس ثم ما يسوغ الاقتناع بصحته » ٠‏ 

وسكتتا هنيهة مطرقتين ثم قالث سعدى : « يحب علينا أن نبحث 


.م 


عنه لنغرف سبب غيابه » فلننتظر هذا اليوم أيضا فاذا لم بأت 
أتفذنا اليه رسولا » ٠ه‏ 

فخرجت هند وهي تفكر ف أمر حماد » فلبست ثوبها وخرجت الى 
الحديقة تتلهى سشاهدة أزهمار الربيع وعيئاها شائعتان بين الاشحار » 
وهب عليها النسيم فتعاظم حفيف الاوراق وعلت أصوات الطيور مثردة ع 
وهند تود اتفطاع النسيم وخرس الاطيار مخافة أن تحول تلك الضوضاء 
بينها وبين وقع أقدام حماد اذا جاءها ماشيا بين الاشجار » أو تخفي 
صوت جواده اذا صهل عند وصوله الى الصرح ٠‏ وفيما هي جالسة على 
ححر هناك تفكر فى ذلك وتحدق بعينيهأ وتصيححم سمعها وقد صارت 
الشمس ف الهاجرة » رأت فارسا قادما عن بعد عرفت من جواده وظاهر 
لباسه أنة حماد ؛ فهرولت الى أمها وأناتها بقدومه » فدخلتا الى قاعة 
الجلوس حتى جاءهما مخبر بقدومه فخرجت سعدى للقائه ورحبت 
به فقبل يدها ودخلا الصرح ء وكانت هند عند الباب فسلم عليها ودخلوا 
جميعا الى قاعة الجلوس » وقد آنست هند في وجه حماد تثيرا بعد قص 
الشعر ولكنها عجبث بأجيئه وحده وأرادث الاستفهام عن السبب قمئعها 
الحياء على أن أمها انتدرته بالسؤال عن أسه ٠‏ ْ 

ققال : « انه كان عازما على المجىء معى : والكنه رأى هن اللياقة 
أن يقابل ملك غسان قبلا » واو كان سيدي العم هنا لأتقذنا الى أ بي 
رسولا فجاء معه » ٠‏ ظ 

فقالت : « جعل الله نذركم مقبولا : هل سمعت:الحكاية التي وعدت 
بسماعها بعد قصن شعرك ؟ » ٠‏ 

قال : « نعم سمعتها » ٠‏ وحدثته نفسه أن يبوح بما فتذكر تحذير 
عبد الله فأمسك » ولكنه رأى في سكوته عنها ما برب ٠‏ 

أما سعذى فلم تزد على هذا السئؤال تأدبا » فلم! لم بجبها غيرت 
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الحديث وسألته : « ألا بحسن الخروج الى الحديقة ؟ » ٠‏ وكان هو بود 
ذلك لعله يخلو الى هند » ٠‏ 
ظ وخرج حماد وهند من باب خاص صغير في القصر الى الحدبقة ؛ 
وتخلفت سعدى ررنلما "توصي قيمة القصر بأعداد ماكدة الغداء ٠‏ 
فشى حماد وهند في طرقات الحديقة حتى انحدرا الى ضفة الغدير 
وماؤه يجري على حصباء تتلالا كأنها الدر » وقد فاحت روائح الأزهمار 
وغلبت عليها رائحة اللوز وزهر البرتقال ؛ وعلت ضوضاء الأطار 
وحفيف الأشجار ٠‏ 
أما هند فما صدقت أنها خات بحماد حتى ظرت اليه شزرا وهي 
نبنسم وعيناها مشرقتان تتلالآن وقالت : « ما الذي دعاك الى التعجيل 
بزبارتناء أما كان الأدل على شوقك أن تبقي زيارتك الى عبد 
الفصح ؟ ) ٠‏ 
فأدرك مرادها فأحب أن يعيث بها فقال : « ركنا يوم ان 
مخاطبة أبيك في شأن الاكليل ؛ أم ثرين تأجيل ذلك الى الاحد 
الحدبيد؟ م٠‏ ظ 
فخجلت وأطرقت وقد توردت وجتتاها فازداد اشراق وجهها وقالت : 
د لو عرفت أنك تجيبني بمثل ذلك ما أقدمت على سؤالك » . 
قال وقد أعجبه حجلها وازداد هيامه بما : « لم أكن أظن ذكر 
الاقتران يسووْك ونحن انما نسعى جهدنا في الحصول عليه » ٠‏ قال 
ذلك ونظر اليها كأنه ينتظر جوابها .أماهي فحولت وجهها عنه 
وخطرت نحو شحرة من البرتقال متظاهرة بقطف زهرة منها تشمها » 
فتبعها حماد وهو يقول : « ما بالك تمربين منى با هند ؟ اذا كنت 
تريدين التخلص من قربي » فقولي كما قال غيرك أن نسبي غامض فلا 
أستحق بنت ملك عسان م ٠‏ 20 ْ 
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فلم تجبه على هذا السؤال » وكان يبتوقع أن يحرهما الحديث الى 
حكاية السر فيخبرها بحقيقة نسبه ويرى ما يبدر منها ٠‏ وخاف أن تأتي 
أمها فيقطع الحديث » فدار نحوها حتى قابلها وجها لوجه وأمسك 
يدها فأحس كلاهما بقشعريرة الحب فقال حماد : « لم لم تسأليني عن 
حكئاي السر؟6 » 

ل ل 
لديك لا نستحق سماعها ! © ٠‏ ظ 

فأدرك أنها تعاتبه لسكوته عن الاجابة عن سؤال آمها فقال : « كل 
عزيز يهون لأجلكم يا حبيبتي » ٠‏ قال ذلك ومد يده الى جيبه فأخرج 
خاتما دفعه أليها وقال : « هذا هو سرنا فاظرى اليه » ٠‏ 

فتناولت الخاتم وتأملته فاذا هو مكتوب بحرف لا تعرفه فقالك : 
انه لا يزال سرا اذ لا أستطيع قراءته » ٠‏ فقال : « أنا أقرؤه لك ٠‏ 
لقد نقش عليه اسم النعمان بن المنذر »6 ٠‏ 

فلم تفهى المراد فقالت : « وما معنى ذلك ؟.» ٠‏ 

قال : « معناه أن نسبى الذى كان غامضا عنك وعنى كان شيئا 
فيهذا الخاتم » ١ 000 ٠‏ 

ا ل يا اسان 
ولكنها استبعدت ذلك فقالت : « لعلك :: تننسب الى الملك النعمان ؟ » ٠‏ 

قال؟ وعو'ابي ؛ 6:ه.وجمن نظي الى ما يبدو هنها فر اها قدعلتها 
ألبعتة وذلهر الاعجاب والسرور جليين على وجهها ٠‏ ولكن الاتفة والرزانة 
منعتاها من أظهار البغتة فقالت : « ومن أنبأك بهذا النسب ؟ وكيف خفي 
عليك الى الأن ؟ » ٠.‏ 

قال ذلك عدي زيل سناتفة تلن ل قر بهذا الا ةا 
كان الخاتم لا يكفيك فاظري الى هذا الرداء » ٠‏ وكشف عباءته عن 


بالشا 


برد النعمان وكان تحت أثوابه » فنظرت اليه ٠‏ فلما تحققت نسبه عظم 
ف عينيها ولكن الاستغراب غلب عليها وهي 'نحسب تقسها في حلم ٠‏ 

ني سمعا وقم أقدام من ناحية القصر فنظرا واذا بامها قادمة » فأسرع 
حماد الى الخاتم فخبأه وطلب الى هند كتمان الحديث حتى حين فوافقت 
على آنها كانت تود لو تطلع والدتها على ذلك الخبر ٠‏ 

أما سعدى خائها جاءت مسرعة وفى وجهها خير » فنظرا اليها فقالت : 
« لقد أطلت الغياب لاشتغالى برسول قدم من عند الملك جبلة ومعه 
هذا الكتاب »6 ٠‏ ودفعت الكتاب الى هند ففضته فاذا.هو من أبيها 
يقول فيه.: ١‏ هل عرفتم .شيئا عن ولدنا حماد ؟ وهل وفى نذره ؟ اني 
أحب أن أراه قبل سفري الى الامبراطور فقد أنفذ الى رسله للذهماب 
اليه لمهمة سأقصها عليكم عند الاجتماع » ٠‏ 

فقالت سعدى : « اكتبى اليه اله جاء وقد وفى النذر » ٠‏ 

فقال حماد : « أرى أن ابا الى أبى وأجىء به ليتشرف بمقابلة الملك 
جبلة أيضا »© ٠‏ 0 ظ 

قالت : « حسنا تفعل » ٠‏ فعادوا الى القصر وكتبوا الى جبلة بذلك 
على أن نكون محيئه في الغد » ٠‏ 

وكانت المائدة قد أعدت فتناولوا الطعام » ثم ركب حساد عائدا 
الى دير بحيراء ٠‏ 

ظلت هند تفكر فيما سمعته من حماد عن نسبه » وأدركت أمها 
فيها تغيرا ظاهرا يدل على شىء في نفسها تكتمه » فلما كان المساء 
وذهيت هند الى فراشها ذهيت اليها سعدى وأخذت تجاذبها أطراف 
الحديث حتى باحت لها بالسر » فلم تكن سعدى أقل استغرابا من هند 
وحسنت لهأ أن تطلعا أباها على ذلك ٠‏ 

فلما جاء جبلة في ضحى الغد أنبأته بالخبر » وكانت تتوقم منه 


"15 


ارتباحا واستحسانا ولكنها رأت انقياضا » فندمت هند على تصريحها 
بالسر وخافت أن بيترتب على ذلك ما بسوؤهاء وكان حُوفها في محله 
لأن جبلة ما لبث منذ سمع ذلك الخير منقبض النفس غارقا في بحار التأمل 
لعلمه أن حمادا اذا تزوج هندا سيكون وريثه في الملك اذ ليس له ذكور 
يرئونه > فاذا كان حماد من عامة الناس بقى الملك باسم الغساسلة 
ولكنه رأى بعد ما علمه من اتتسابه الى المناذرة ان الملك سيخرج من 
بد الغساسنة الى المناذرة فيكون قد سعى الى زوال ملكمه ٠‏ قارتيك 
في أمره فلم يعد حلم ماذا يعمل » وود'لو أنه زوج هندا لثعلية ابقاء 
للحكم في غسان ٠‏ لكنه كتم ذلك كله وظاهر باستغراب ما سمعه ٠‏ 

أما هند فكائت تراعى أباها وتراقب حركاته وتنظر الى ما سدو 
نه وقد اقفيت: هنا واسنت انفا فهزدا !| قرا ينها ه 

وفيما هم في ذلك سمعوا قرقعة اللجم وصهيل الخيل عند باب 
الحدشة » فأطلوا واذا بحماد وفارس آخر عرقوا أله أبوه » فخرجوا 
لاستقبالهما فلما وقم ظر حماد على جبلة هم بتقبيل بده فمتعه 
وتعانقا » وتقدم عبد الله الى جبلة فصافحه وتعارفا ٠‏ ودخلوا جميما 
الى قاعة الجلوس وأخذوا في الاحاديث المتنوعة الا حديث النذر فانه 
لم بدر بينهم أبدا ٠‏ 

ثم قالت سعدى لجبلة : « ذكرت لنا في كتابك ان الامبراطور هرقل 
أتفذ رسولا بدعوك اليه » قما سبب ذلك ؟ 6 ٠‏ 

قال : « هناك اضطراب في جو السياسة أوجب التأهي للحرب 
عاحلا » ٠‏ 

فبغت الجميع » واستعاذ حماد بلله وخاف أن يحول ذلك بيته 
وبين هند الى أجل بعيد فقال : « وما ذلك الاضطراب با عماه ؟ 4 ٠‏ 

قال : « لقد أنبأنا الجواسيس ان الحجازبين الذين جاءونا منذ 


نض 


بشع ستين قد استفحل آمرهم واتسع سلطاتهم » وقد توفي فييهم وخلفه 
أحد أصحايبه فجند حندا كبيرا أتهذه لقتالنا ولا يلسث أن يصل الينا 
قريبا ٠‏ فبعثت الى هرقل بذلك فأرسل يستقدمني اليه في حمص للمباحثة 
فى شأن التجنيد » وقد قيل لنا أن حملتهىم هذه المرة ستكون أصعب مراسا 
من الماضية وقد جاءوا فرقا يقودهم أعاظم القواد » ٠‏ 

فقال عد الله : « سمعنا باتفاذ ذلك الجند الى العراق لحرب الفرس 
وليس للشام » ٠‏ 

قال : « ذلك جند آخر بعثوه الى العراق في العام. الغابر ؛ أما الآن 
فانهم عازمون على المجيء الينا » ٠‏ 

فقال حماد : « هل برى سيدي العم أن غييته ستطول هناك ؟ »6 ٠‏ 

قال : « لا أدري ولكننى أحسب الامر يقتضي وقتا طويلا » ٠‏ 

فقال : « اذن نسير في خدمتك »م ١ ٠‏ 

قال : « لا أرى حاجة الى ذلك » والاولى أن 'نبقيا في بصرى ريما 
أعود أو أبعث اليكما ٠‏ أما سعدى وهند وسائر أهل هذا القصر فبسيرون 
معي خوفا عليهم من غائلة العدو وهم في هذا الخلاء » ٠‏ 

فلما سمعت هند ذلك خفق قلبها وكادث الدموع 3ت ناثر مسن 
عينيها وقد أدركت أن أباها يضمر السوء لحماد 6 ٠‏ 

أما حماد فلم يكن أقل وجلا وهو لا بعلم ما في تمس جبلة » وظنه 
لي ١‏ بحقيقة نسبه أو حدث ما بوجب تهوره » ولكله استعظم خراق 
ناد أن كاذ كاير ها فسان اث واي د 
في سبيلها ٠‏ ظ 
أما عبد الله فادرك أن فى الأمر شيئا. جديدا أوجب هذا التباعد , 
ولولا ذلك لم يكن ثمة ما يمع مسيرهم معه حيثها سار » فخابره 
شك فى كتمان حماد فنظر اليه بطرف خفي » ففهم حماد مراده فاتنبه 


لفن 


الى أنه أخط باطلاع هند على ذلك السر ٠‏ 

وشاركتهم في ذلك الاحساس سعدى لأنها أعلم النأاس بأخلاق 
ا ا لساري يا مجاهو اللي 

قاء حماد هنا ؟ » ٠‏ 

قال : « بل أرى بقاءه هنا » وساخبرك بما بمتع ذهابه معنا » ء 
قال ذلك وف كلامه غنة الحفاء فسكتت وسكت الحميم ٠‏ 

نم آن الغداء فتغدوا والسكوت سائد عليهم جميعا » فلما نهضوا 
أمر جبلة بآن تمد الركائب سير زوجته وابنته ممه ف ذلك اليوم ؛ 
فشق ذلك على عبد الله وثفر من جبلة لما اتفق له معه ف المقابلة 
الاولى ٠‏ وعول على تحويل عزم حساد عن هند كأنه لم يدر بما في 
قلبه من لواعج الغرام » وفاته أن ألحب يتعاظم كلما ازدادت في سبيله 
العقبات +٠‏ 

فاستشار عبد الله حمادا في الانصراف فأجابه اليه رغما عله ؛ 
ووقفا فتقدم حماد الى جيلة وودعه وهو بكاد شرق بدموعه » وودعه 
عبد الله ٠‏ وسار حماد الى سعدى وهند يودعهما » وكاتنا قد خلتا وهند 
تبكي وتنتحب وأمها تخفف عنها وتلتمس الاعذار لما ظهر من جنفاء 
جبلة ٠‏ فلما سمعت وقع أقدام حماد خرجت هي فودعته واعتذرت عن 
هند بآنها تثسكو من صداع ألم بها حتى أبكاما ٠‏ 

فآدرك حماد أنها شعرث بمثل شعوره » وترجح لديه أنها باحت 
بالسر ولم يلم الا تفسه ٠‏ فقال والدمع بتلألاً في عينيه : « أريد أن أرى 
هندا قبل ذهنابي وان تكن باكية » ٠‏ وكانت هند قد استعدت للقائه 
فسسحت دموعه] وحاولت اخفاء ما بهسا وخرجت اليه وهني تتجدد 
ومدت اليه بدها فتجلد هو أيضا وودعها مبتسما وتحت ابتسامه فيظ كاد 


ؤ4نم 


؛ ثم ودع سعدى وخرج فلقي عبد الله في الحديقة ,ينتظر قدومه 
فركبا وحماد بلتفت وراءه بودع القصر وأهله وهو غارق فى لجج 
الا 

وكان حماد صامتا يراجم في ذهنه حوادث ذينك اليومين ويتحرق 
ندما لا باح به من أمر نسبه » وشعر بخطئه نحو عبد الله لأنه لم 
بطعه في كتمانه فظل صامتا بتردد بين الخجل والفشل ٠‏ 

أما عبد الله فلم ببق عنده شك في تغير جبلة وفساد ما بئوه 
وضياع ما أملوه » ولكنه لم يذكر ذلك احماد رفقا بعواطفه وهول على 
أن ثنية عن عزمه يما بعد ٠‏ 

' فلما دنوا من الدير قال عمد الله لا م ب 
أم نذهب الى بصرى ؟ »6 ٠‏ 

قال : « لك الامر » ولكننى أرى بصرى أفضل لنا بعد ما سمعناه 
من حملة العرب الحجازيين »6 ٠‏ 

قال : « الامر اليك » ٠‏ ودخلا الدير فياتا ليلتهما فيه على أهبة 
الاتتقال الى بصرى » ولم ينم حماد الا قليلا لكثرة ما تراكم عليه من 
الوا 

فلما أصمحا أخذا جور ب تي امار الاقم 
وظل حساد وحده يشتغل ببعض الهام وفيما هو ينظر الى خارج 
الغرفة رأى امرأة تنظر اليه فعرف انها الحارية التى رافقت هندا! 
الى الصومعة يوم التقى بها في المرة الاولى هناك فبغت لرؤيتها وهرول 
الما 

فقالت له : « أنعرف بائم الحلي ؟ » ٠‏ 

فقال:« نعوءاني آناهو»ء. 

فدفعت اليه منديلا كان فى بدها وتحولت راجعة 


لذن 


فقلى المنديل بين بديه فاذا هو رسالة قد كتب فيها : « لا ضعف 
عزمك ما رأيته أمس من أبي واصير ان الله مع الصابرين »© + فعلم 
أنها رسالة من هند فآيرقت أسرته وانفرجت كريته وطوى المنديل وخبآه ) 
ولكنه ود لو على أبن هي فيسير اليها ويقيم بقربها نتنسم أخبارها , 
فتذكر أن أباها سائر الى حمص لقابلة هرقل فقال في سه : 
د لاأظنه يحمل أهله معه الى هناك فربما خلفهم في البلقاء » ٠‏ وكان 
فكر في ذلك وهو بتظاهر بالاستعداد للمسير فجاء عبد الله فركيا وسارا 
الى بصرى وأقاما بمنزل عال قرب 'السورا٠‏ فتذكر عبد الله يوم شعلبة 
وموقفهأمام رومائوس ( روماس ) حاكم بصرى وما كان من 
أمر الخاتم » ولكن ثعلبة ضعف أمره وخرج من بصرى فأقام في 
بعض القبائل الغسانية » ورومانوس ها زال حاكما هناك . وكان حماد 
قلقا على هند لا بهد له بال » ومما زاد الحالة ثقلا عليه لومه نفسه 
لبوحه بنسبه » وقد عرف قيمة نصائمفح عبد الله وتحقق أن الاختبار 
والمعائشرة تكسان المرء علما وحكمة لا يدركهما بالذكاء وحده » ومال 
الى استشارة عبد الله في ذهابه الى البلقاء » وشعر بحاجته الى سلمان 
لانه كان يغنيه عن تحشم تلك المشاق بنفسه » قم أجفمل بغتة وخاف 
اذا' استشار عبد الله أن شير عليه بترك هنل وهو لا ستطيع ذلك ولا 
تسهل عليه مقاومته بعد أن اخثير صدق نصائحه فسكت وسلم الامر لله ٠‏ 

أما عبد الله فكان تجاهل كل ما ظهر على حماد من القلق ٠‏ 
ويدعوه حينا بعد آخر الى الخروج للصيد كما كانا يشعلان أول محيئهما 
تلك الديار » وكان حماد سير معه لعله يوغل في البربة فيقف على قادم 
آو غاد فيطلع منه على خبر هند ٠‏ ولم يكن عبد الله يفاتحه في أمرها 
الا عرضا في آثناء كلامه عن قوات الروم ونحو ذلك » فاذا آنس مسن 
الحديث اقترابا من الموضوع تباعد عنه وهو يتوقع أن شتر ميل 


لف 


حماد من تلقاء نفسه ٠‏ وكان حماد أكثر رغبة عن الخوض فى ذلك 
الموضوع لئلا يسمع نهيا أو نصحا ببعده عن هند ٠‏ 

فقضيا أشهرا على تلك الحال » وهما لا يسمعان الا باستمداد الروم 
لدفم المسلمين » وأن جند المسلمين وصلوا الى ضواحي الشام » وأقسام 
بعضهم باليرموك ٠‏ وكان حماد كلما سمع خبرا من هذا القبيل ازداد قلقا 
حتى ل بعد بصي غلى البقاء قي نصرى ومال الى الخروج بنها الى البلقاء 
ليله مر ف فنعا عسين هنل .وعد الله ككلة مارة بلست يوطورا نزيازة 
رومانوس صاحب بصرى » وكان رومانوس قد عرف منزلة عبد الله على 
آثر ما كان بينهما من أمر تسيير عبد الله الى هرقل وما ناله من العفو ٠‏ 
فنكانيجتمع برومانوس وحماد معه » ويخرجان أحيانا لزيارة الراهب 
الشيخ ودعوته الى وإروناتء نات سراد بره غلم بجداه ٠‏ 


1 
فت الحئرة 


خرج حماد وعبد الله الى ضواحي بصرى في ذات بوم للصيد كعادتهما ) 
فقال حماد : « أرى الصيد قليلا في هذه الجهة لوعورتها وقلة 
المرعى فيها ٠‏ آلا ترى أن نسير الى البلقاء لعلنا نمثر على صيد كثير ؟» ٠‏ 

فقال عبد الله : « ان الصيد نكثر أحيانا وبقل أحيانا ٠‏ أما اذا 
كه شت الذهاي إلى البلقاء فالامر لك » ٠‏ 

0 

وفنما هما بتحادثان رأيا سريا من النزلان قاذما من عرض البر 
م يا قبلا فيا وق ا : 5 سا هذه لزلا ؟ ىأرف 
تطلبنا وذلك لم يتفق لي منذ طلبت الصيد» ٠‏ 


نض 


فقال عبد الله : « ان مثل كثرتها هذه ندل على أمر خطير »6 ٠‏ 

قال : « ماذا عسى أن مكون ذلك ؟ » ٠‏ 

قال : « لا يجتمع هذا العدد منها ويسير في جهة واحدة الا فرارا 
من جند الروم » فلعل جند العرب قادم الى بصرى »© ء قال ذلك وصعدا 
الى ربوة أشرفا منها على سهول بعيدة فرأيا غبارا يتصاعد عن بعد 
فقال عمد الله « لقد صدق ظنى ©» ٠‏ 

فقال حماد : « أظنهم جنود المسلمين قادمين لحصار بصرى ؛ 
فياليتنا خرجنا منها قبل الان » ٠‏ 

قال عبد الله : « اذا لم يكن لنا بد من ملجاً في هذه الدبسار خوفا 
من المسلمين فان بصرى أحسن المدن وأمنمع الحصون » واسمها يبدل 
عليها فان لفظها في الكلدائية معناه الحصن المليع ٠‏ ألم تسر سورها 
من الحجر الصلد الذي لا تقطعه المعاول ولا تهدمه المحانيق ؟ وقد رأدت 
أبوابها فان منها يخرج اثنا عشر ألف فارس مرة واحدة عند الاقتضاء »؛ 
فالمسلمون اذا فتحوا بصرى همان عليهم فتتح سواها ٠‏ وتريصنا داخل 
اسوارها خير لنا من الخروج الى البلقاء أو غيرها ٠‏ زد على ذلك أن 
أل بصرى أشداء وصم أكثر الناس حرصا على دينهم وأشدهم 
دفاعا عن مدينتهم فانها أعظم مراكز التجارة بين الشرق والغرب لتوسطها 
بين الححاز والعراق والشأم ومصر »6 ٠‏ 

فينت حماد وعظم عليه الامر » وعلم أن أمر هند لا بد مسن 
تأجيله طوعا أو كرهاء وهب أنه عزم على البلقاء أو دمشق فان جيلة 
وقبائل غسان وجنود الروم أصبحوا في شاغل شغلهم عن كل شيء ) 
ولكنه أراد أن يتحقق قوة جند الروم ليرى قدرتهم على الدفاع فقال 
وهو يدير رآس جواده نحو يبصرى وعيد الله يتبعه : « وماهى 
قوات الروم في الشام ؟ وكم مدينة مثل بصرى عندهم ؟ © . ب 

قال عبد الله : « اعلم با سيدي أن ولابة سوريا أو ولايءة الشام 


؟1١4‎ 


تقسم الى خمسة عشر قسسا أحدها بصرى » وقوات الروم كبيرة وعدتهم 
كثيرة » ولكنهم شغلوا عن دينهم بدنياهم وأستولى عليهم الانقسام ٠»‏ 
ومازالا في مثل هذا الحديث حتى بلغا المدينة فرأيا أهلها في هرج 
والحند فى حركة ستعدون للدفاع » فدخلا الاسواق فرأيا الناس 
محتمعين تساءلون عن الحند القادم وامارات الاستخفاف ظلاهرة 
على وجوههم ٠‏ 

فقال عبد الله علي :5 أو مزلا يان ان رطان الا 
وماوراءههما ٠»‏ 

فسارا وقال حماد : « ها قولك ف رومانوس حاكم بصرى 
هل هو خائف أم مسستخف ؟ 6 ٠‏ 

فقال عبد الله لا أظنه خائفا وعنده مثل هذه الحصون وهذه القلاع 
فضلا عن العدة والرجال ولكنني أظن الولاية ستخرج من بده الى وال 
آخر جاء منذ آأيام اسمه تراجان ( ديرجان ) وهو بطل محنك وقد 
سمعت الناس تتحدثون بتفور بيئهما وليبس هذا وقت التنافر ») ٠‏ 

ولما وصلا الى المنزل أطلا من بعض نوافذه فاذا بالغسار قد بان عن 
حنلد كثيف تتقدمه الأعلام والمرسان ٠‏ 

ولم كد إظهر جند العرب حتى تسابق النامن الى الاسوار ينظرون 
اليهم وهم مزأون بهم وبألبستهم وسذاحة معداتهم ٠‏ وبعد قليل جاء 
رومانوس فوقف ف بعض الأبراج ونظر الى جند العرب وقال لمن حوله 
من الضباط : « لا نرى أن نغلق أبواب بصرى أمام هذا الجند الضعيف 
ولكننا نخرنج اليهم فنحاربهم في هذا السهل ونردهم على أعقابهم » ٠‏ 
وأمر بالجند أن يعسكروا خارج الأسوار مقابل معسكر العرب ٠‏ . 

فلما رأى عبد الله هذا التهور خاف العاقية لما علمه من بطش 
العورب وصبرهم على القتال » وكانت له على رومانوس دالة كما تقدم 


لض 


فلما علم بعزمه على الخروج بالجند حدثته تفسه بأن بنصيم له آلا يفعل ) 
فسار البه وحماد معه وقد على أنه توجه الى دار حكومته » فلما وصلا 
اْى الدار وجداها غاصة بالجماهير من رجال الحكومة وكلهم راضون 
عن رأي رومانوس:» ولم بر عبد الله تراجان بينهم » فلما رأى اجماعهم 
على ذلك على آنهم لن بصغوا الى كلامه فرآى أن بخاطب تراجان في 
الامر فسآل عنه فقيل له : « انه في منزله » ٠‏ فسارا اليه وكان عبد الله 
قد عرفه واجتمع به مرارا:؛ فاستآذن في دخولهما عليه فأذن لهماء 
ووجداه مقط الوجه ولكنه رحب بعبد الله وبعمد أن جلس هذا 
وبجانبه حماد قال تراجان بالعربية وكان يعرفها ا 
الحهازرين ؟ © ٠‏ 

قال عبد الله : « لقد عرفناهم وحضرنا حروبهم غير مرة » ٠‏ 

فقال : « وكيف رأرتوه, ؟ © ٠‏ ظ 

قال : « رأيناهم أشداء صبورين لا يعبأون بالعدة ولا بالكثرة » ٠‏ 

قال : « آترون الخروج اليهم خطأ » ٠‏ 

قال عبد الله : « نعم يا مولاي » وهذا ما جئنا به اليك » فكيف 
تخرجون اليهم فتعرضون جندكم لكبالهم وسيوفهم وقد كان لكم غنى 
عن ذلك بهذه الحصون المنبعة »م ٠‏ 

فتنهد تراجان وقال : « هكذا أراد رومانوس ولقد نصحت له فلم 
ينتصح » وكأنه به يلقى بجند الروم الى التهلكة » ٠‏ 

فقال عبد الله : .« أليس من سسبيل الى اقناعه ؟ » ٠‏ 

قال : « كلا لأنه عنيد معتد بنفسه » وسيكون فشله عظيما » واذا 
فشل فائما يكون دمه على رأسه » ٠‏ قال ذلك وهو بلاعب صليبا من 
الذهب معلقا في عنقه ٠‏ 

فايس عبد الله في كلام تراجان لهجة الشماتة » فسكت وودعه وخرج 


ا 


وحماد معه » فلما خرجا قال حماد : « ما ترى في أمر هؤلاء ؟ انى أخاف 
أن تعود العائدة على هذه المديئة فيصيينا ما يصيب أهلها ) ٠‏ 

قال : « وما العمل يا سيدي أنخرج الى المسلمين ؟ » . 

قال حماد : « كلا ان خروجنا خيانة ٠»‏ 

قال : « أرى أن تتربص لنرى ما يكون من حربهم » ٠‏ ء 

وسارا حتى أتيا المنزل » وكان الليل قد سدل تقابه فأطلا على 
معسكر العرب فاذا بهم قد نصبوا الخيام 'وأوقدوا الوقود ونصبوا 
الاعلام ٠‏ 6 

فقال حماد : « من هو با ترى أمير هذه الحملة لعله خالد بن 
الوليد ؟ 6 ٠‏ 

قال : « ان خالدا في العراق على ما علمت ولكن الأمراء غغيره 
كثيرون © * ظ 

وبانا ليلتهما والجند يستعد للخروج » وفي الصباح أفاقا على دق 
الأجراس ابذانا بخروج الجند » وكان فيهم اثنا عثر ألف فارس » 
والقسس أمامهم بالصليان والمباخر ٠‏ فسار عبد الله وحماد الى الأسواق 
فرأبا الئاس يسرعون الى الكنائس يقيمون الصلاة باليونائية ويدعون 
اجندهم بالنصر ٠‏ وكانت خدمة الصلاة في سائر كنائس المشرق اذ ذاك 
باليونائية وأما لئة رجال الحكومة وأعسيان المملكة فكانت اللاتينية ولغة 
الشعي اللغة الوطنية أو اليونانية » وصعد الكهئة على الاسوار بالصلبان 
والشموع ورشوا الجند بمياه المعمودية وأخذوا يرنمون وينشدون 
الأناشد المسيحة وفيهم الرجال والنساء والأولاد ددعون بصوث 
واحد بالنصر لجند الروم ٠‏ 

أما جند العرب فكان قائده شرحبيل بن حسنة كاتب وحي النبى » 
وجهه أبو عبيدة بن الجراح في أربعة آلاف فارس لفتح بصرى ٠‏ وكان 


ضف 


أبو عبيدة قائدا عاما اجنود المسلمين في الشام ولاه القيادة العامة الخليفة 
أبو بكر الصديق ٠‏ 

فوقعت بين الجيشين وقائع عدة ظهر فيها الرومائيون واخثل آمر 
المسلمين حتى كادوا بعمدون الى الفرار وعبد الله يراقب حركاتهم وحماد 
الى جائبه » واذا بغبار بتصاعد من جهة الافق وبان من تحته جند عرئوا 
من نوع ظامه وشكل أعلامه انه جند المسلمين » فعلما أنها نجدة جاءنهم 
ولم يلبثا أنْ رأيا في مقدمة ذلك الجند رجلا ضخما عريض اللحية طويل 
القامة تخفق فوق رأسه رابة سوداء هو خالد ابن الوليد » فاشتد أزر 
المسلميئن وأعادوا الكرة فتقهقر الروم حتى دخلوا الاسوار وأقفلوا أبوان 
المدينة » فلقي تراجان رومانوس راجعا فذكره بنصيحته فعضب رومانوس 
لشياتته هه 

فلمسا علم عبد لله بما تسكن من الور ين القائدين خافا سوه 
العاقبة ٠‏ 

. وف صباح اليوم التالي برز خالد يطلب النزال فنول اليه رومانوسن 
والناس ينظرون اليهمط وما يول اليه نزالهما وبعد براز طويل عاد كل 
منهمسأ ألى معسكره ٠‏ 

فدخل رومانوس بصرى وعلى وجهه ما بدل على تغير في مقاصده 
وقد فترت همته عن الدفاع فلحظ ذلك فيه الذين يعرفون أخلاقه : 
وأما عبد الله فاجتمم بحماد وقال : « ائي خائف من هذا الرومي فوالله 
لا يلبث أن يسلم المدبنة لأني رأيت من مطاولته في النزال مسا يوقسع 
الشسهة فيه »© ٠‏ 

فقال حماد : « ولقد سمعت من بعض أصدقاء تراجان اليوم أنه جادل 
رومانوس وويخه وشمت به لما 1ل اليه خروجه فشق ذلك على 
رومانوس وتوعده وقال له : ( اذا كنث أفرس مني قنازلهم ) ء فاجابه 


يفف 


تراجان وشتمه وعلا الخصام بينهما وتحزب رجال الروم بعضهم 
لرومانوس وبعضهم لتراجان وتوعدوا رومائوس بالقكتل واتهموه 
بالخيانة وقالوا له : ( لا رضاك حاكما عليئا وقد ولينا تراجان ) ٠‏ فسكت 
ولم تجبهم وعلامات الغدر ظاهرة على وجهه ثم قال : ( فلينزل هو لنرى 
بطفه ) ٠٠‏ » فلما أصبحوا نزل تراجان على جواده بعدته وسلاحه 
وطلب المبارزة » فخرج اليه فارس عرف من لباسه وهيئته انه خالد بن 
الوليد مطال النزال بينهما والجيشان ينظران وكأن على رؤوسهم 
الطير » فمضى معظم النهمار ولم يثل أحدهما الآخر بشر فرجع كل 
منهما الى معسكره وأسرع الناس للقاء تراجان ا ات ار 
عدوه » وكان أول من لاقاه رومانوس وقد نظر البِه مستهز 
ناكا كا ينمه دمت ب لا مره ويه بان ملو 
فقال رومانوس : ( سنرى من هو المخلوع منا ) ٠‏ وتركه ومضى 

وكا عه الله وبجماة يتطران الى ا دان تهنا فلا وأا من رومالززين 
ما رأباه وسمعا تهديده خافا فقال عبد الله : « لقد زاد خوفي الآن من مقاصد 
هذا الرومى فلا أظنه الا فاعلا شرا » ٠‏ 

فقال حماد : « وما شأننا في ذلك ؟ » ٠‏ 

قال عبد الله : « انما بعنينا من الأمر المحافظة على حياتدا مخافة أن 
يدخل العرب المدينة فيصيبنا منهم سوء ولا ناقة لنا في الدفاع ولا 
جمل ٠‏ ألا تظننا كنا آمن على حياتنا لو أقمنا بدير بحيراء » ٠‏ 

قال حماد : « وكيف نكون آمن هناك والدير لا حصن فيه ولا جند 
ونحن الآن في أمنم مدن الشام » ٠‏ 

قال : « لم أقل أن الدير أحصن من بصرى ؛ ولكنني علمت أن خليفة 
هؤلاء المسلمين لما خرج لوداعهم يوم تسبيرهي الى الشام أوصاهم 
بالرهبان والأديار خيرا فهم لا يسيئون راهبا ولا دخر بون درا » ٠‏ 


يفف 


فقال حماد : « لو ذكرت ذلك لفضلت البقاء في الدير » ولكن السهم 
قد نفذ ونحن الآن في بصرى وهي فيما تراه من 'لحصار فما الرأي ؟ » ٠‏ 

ففكر عبد الله قليلا ثم قال : « ان سر المسألة با سيدي عند رومائوس 
هذا » فلو استطعنا استطلاع شيء منه لعلمنا طريق النجاة فأرى أن 
أسير اليه الليلة لعلي أتنسم خيرا » ٠‏ 

قال : « حسنا تفعل »6 ٠‏ 


خا عاد عقر 


قضى حماد وعبد الله بقية بومهما في المنزل » وبعد العشاء سأر عيد الله 
الى دار رومانوس وبقى حماد وحذة » ولم مض الا القليل حتى عاد 
عبد الله وعلى وجهه ملامح البغتة » فقال حماد : « ما وراءك ؟ »6 ٠‏ | 

قال : « لا أظن الأمر الا عظيما » فاني سألت عن رومانوس في منزله 
فقيل لي : ( انه ائم ) ٠‏ فلم أصدق أنه ينام الآن فخرجت أستطلم خبره 
من بعض الحرس فعلمت أنه خرج الى حيث لا بعلم أحد » وبخيل الي 
أنه سار ليدبر مكيدة لم بها المدينة و ٠...‏ »6 . 

فقطم حماد عليه الكلام قائلا : « أجل أظنه سيفعل ذلك لان هذا 
القصد كان ظاهرا على وجهه فما الحيلة ؟ » ٠‏ 

قال : «الاحيلة لنا يبا سيدي الا التربص الى الصباح فاذا تحققنا 
عزمه على ذلك ديرنا حيلة ننجو بها بأنفسنا 6 ٠‏ وباتا تلك الليلة على مثل 
الحمرء < 

وفيما هما تائمان بعد نصف الليل سمعا طارقا يطرق الباب » فهبا 
من رقادهما مذعورين سألان من الطارق ؟ فسمما صوتا بقول ؛ 
افتحا اي أن خادمكما سلمان ! © ٠‏ 


؟ 


فهرول عبد الله للحال ففتح البباب والبيت مظلم فاذا برجل عليه 
لياس أهل الحجاز وق بده مصباح » فبغتا لمنظره ولكنه قال : « انى 
عبدكما سلمان » لا تخافا » ٠‏ ورفع العمامة عن رأسه فعرفاء وصاح 
به حماد : « أين كنت با سلمان وما الخبر ؟ » ٠‏ ْ 

قال : « جنت من معسكر خالد ؛ ولا يليث هو ورجاله أن سستولوا 
على الاسوار. فجئت لأعلمكما بالأمر لتكونا على بصيرة ».وه ذا على من 
أعلام المسلمين أنصياه على باب منزلكما لتأمنا سيوفهى اذا دخلوا المدينة » 

فقال عبد الله : « بورك فيك أيها. الصديق الأمين » ٠‏ فدخلو! جمعا 
وأوصدوا الباب وسأله حماد أن بقص عليهما الخبر فجلس وهو يلهث 
من التعب والبغتة وقال : « أخيركما بالاختصار أن رومانوس صاحب 
بمرى خرج الى معسكرنا في هذا المساء من مكان في السور خرقه 
غلمانه فاعتتق الاسلام وقال لخالد ين الوليد : ( أرسل معي من تعد 
عليه لتسليم المدينة ) ) ٠‏ فأرسل معه عبد الرحمن بن آبي بكر ومائة من 
المسلمين » فجئت أنا معهم وأدخلنا من خرق البسدن واخنة الأمير 
عبد .الرحمن ورجاله الى قصره ليسلحهم وبسير بهم لقتل تراجان مناظره 
في الحكم » وكنت لما جئت مع جيش خالد كما سأخبركم سألت الراهب 
الشيخ عنكما فأخبرني بأنكما مقيمان سصرى ودلني على هذا المنؤل » 
فهرولت اليه لأعلمكما بجلية الخبر وأتيت بهذا العلم أنصبه فوق الياب 
حماية لكما ه وبعد قليل تسمعان تكبين المسلمين على أسؤار المدنة 
ار لح ل 
وتكون مذبحة هائلة ٠.»‏ 

فاثنيا على همته فترامى على بد حماد فقبلها وقال 500 
لو كنتما معي في معسكر هؤلاء الحجازين لتروا ما رأبناه من شجامتهم 
وصبرهي واتحاد كلمتهم » على أن خالدا وجنده لو لم بصلوا الى بصرى 


06 


الآن لذهب جند شرحبيل أبدي سيا وارتدوا عن المدينة خاسرين فقد 
كانوا في شدة وضنك لقلتهم وكثرة الروم »© ٠‏ 

فقال عبد الله : « وهل خالد وحده من القواد العظام » ٠‏ 

قال سلمان : « فيه كثيرون ؛ منهم عبد الرحمن ابن خليفتهم أبي بكر 
وهو الذي جاء معنا ,يتسلم المدينة ٠‏ ولقد رأيت من حروبهم وبطشهم 
في العراق ما سأقصه عليكما ان شاء الله » ٠‏ 

فهم حماد أن يسأله عما فعله خالد في العراق فسمعوا ااضوضاء 
والضجيج وبين الأصوات صوت التكبير ٠‏ 

فقال سلمان : « ان المسلمين الآن على الأسوار وعما قليل يفتح 
جنود رومانوس أبواب المدينة فيدخلها المسلمون فالبثا هنا لترى ما 
تكون » ٠‏ فما ليثوا أن سمعوا ضجيج الئاس وبنكاء النساء والأطفال 
فتحركت الشفقة ف قلوبهم وثارت الحسية في رؤوسهم ولكنهم لا ستطبعون 
الخروج خوفا على حياتهم ٠‏ فما طلع النمار الا وقد فتح المسلسون بصرى 
وأعملوا فيها السيف ثم سكتت الفوغاء بعد قتل تراجان وتسليم أصل 
بصرى ء 

ففتح سلمان الباب وخرجوا الى شرفة من شرفات المنزل تطل على 
الشارع فرأوا جثث بعض القتلى هناك بين ميث ومحتضر »؛ وقد تلطخت 
الأثواب بالدماء والمسلمون قد توغلوا في المدينة وامتلكوها ولكنهم لم 
بقربوا منزل عبد الله لوجود العلم على بابه ٠‏ 

وفيما هم في الغرفة ينتظرون ما تنتهى اليه حال بصرى وقد اطمآن 
بالهم » سآل سلمان حمادا عما تم من أمر هند فأخبره بجلية الخبر وكيف 
شغلتهم الحرب عن الاقتران » وعبد الله يسمع ويتجاهل » حتى التهى الى 
عودهم من صرح الغدير بخفي حنين ؛ وحاول حماد اذ ذاك أن سين 
لسلمان أن عمه جيلة أصاب بذلك وآنه لا يزال على حبه واعتباره 


طفضا 


وعيد الله لا بحيب ولا عترض ٠‏ 

أما سلمان فتكدر لهذا التغيير وقال : « وما هو موعد الاقتران 
بامولاي 65 ء* 

قال حماد : « لا تنتمي الحرب ويرجم جبلة وأهله الى البنقناء » ه 

قال سلمان : « أظنهم هناك ء فقد أنبأنا جواسيس العرب بأن جبلة 
جار نه ان الدر ةس لكايس ل وا ا ف 
جند خالد بعد قليل أن يذهب الى هناك لنصرة المسلمين فاذا كان جيلة 
في اليرموك فما أظنه يترك أهل منزله في البلقاء وهي عرضة لغزوات العرب ؛ 
وأظنه برسلهم الى دمشق » ومع ذلك فاني أرى أن أسير مم خالد حتى 
آني اليرموك وأبحث عن جبلة وأعود اليكم بالخير أو لعلى أعود اليك 
برسالة من هتد » ٠‏ 

قال ذلك وتبسم كأله بريد أن بعبث بحماد » فأجابه حماد بمثل 
ابتسامه وهو بنظر الى ما يبدو من عبد الله » فاذا به في شاغل عنهما ينظر 
من نافذة الغرفة الى الشارع والاهتمام ظاهر على وجمه » وسمعا 
قرقعة اللجم وضوضاء الناس فالتفتا الى ما هو ناظر اليه فوقم ظرههما 
على رابة سوداء تحتها جند العرب في وسطهم ؛ بعض الفرسان وف مقدمتهم 
فارس كبير الجثة عريض اللحية طويل القامة بعيد ما بين المتكبين واسع 
الهيكل كبير العمامة واسع العينين كثيف الحاجبين على وجهه أثر 
الجدري » وقد ركب على جواد أشهب خفيف العضل يتئقل بمشيته 
كالعروس ويكاد الشرر يتطاير من حدقتيه » ووراءه فرسان حولهم 
الأعلام وهم فرحون بما الوه من النصر ٠‏ فالئفت سلمان الى عبد الله 
قائلا : « أعرغت من هو هذا الفارس يا سيدي ؟ 6 ه 

بامروي حي سبج ربوا انق 


يفف 


قال : « بلى أنه هو بعينه » أنظر الى هذه القامة وتلك الطلعة » ان 
خالدا با مولاي من معجزات خلق الله » لم أر ولم أسمع بمثل شجاعته 
وشدة بطفه » فلا عرو اذا سموه سيف الله ٠‏ ولقد رأيثت منه أعمالا 
تعجز الابطال في حروبه بالعراق » وسمعت من أخباره ما تشيب لهموله 
الاطفال ء فقد كان قبل اسلامه هو المقدم على خبل قرش في 
الجاهلية » فأسلم ف السنة الثامنة للهجرة مع عمرو بن العاص ولم يزل 
منذ أسلم يوليه الرسول أعنة الخيل في مقدمتها » وقد علمت أن في عمامته 
خصلة من شمر النبي يتبرك بماء وقد شهد وقعة مؤتة باليلقاء وعلى 
لي عي و ا 
حا مل وال روي حرا رمو 007 لى فت 
العراق كما علنتم » ٠‏ 

فقال عبد الله : « وما هذه الرابة السوداء؟ » ٠‏ 

قال. سلمات : « هذه راية ذات شأن عظيم عندهم ويقال لما 
العقاب ٠6‏ 
فقال حماد : « لم تخبرنا بما فعله المسلمون في العراق هل فتحوا المدائن 
وَدَخَلوا غاصمة الفرس #5 ٠‏ 

فقال سلمان : « لو بقوا هناك لفعلوا ذلك » ولكسن خليفتهمنم 
استقدمهم لنجدة الشام ؛ ولولا قدوم خالد الى بصرى لما استطاع 
شرحبيل فتحها فقد وصلا اليهم وهم ف شدة وجهمد وضيق » ٠‏ 

فقال حماد : « أخبرنا با سلمان عما فتحه خالد من العراق و كيف 
رأيبت حال الفرس ؟ © ٠‏ 

قال : «أما خالد فأنه من أعظم القواد وخيرتهم » وقد لقيته 
في الحيرة يوم فتحها وكان قبل ذلك قد استولى على بلاد كثيرة بلا 
حيرب لأن اللزاقي تسا ملو شكزنا الترس و لاوس وتوم 
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واحتقروهي لاختلال آمورهم ؛ فآول مكان وصل اليه خالد بلاد بانقيا 
وباروسما والليس فصالحه أهلها على عشرة آلاف دينار سوى حوزة 
كسرى » وهي فريضة كان بقتضيها الفرس عن كل رأس أربعة دراهم ٠‏ 
نم ساروا الى الحيرة وعليها اباس بن قبيصة كمسا تعلمون فانه تولاها 
عد ما قضى الله من أمر مولانا رحمه اله » ٠‏ 

قال ذلك وتتهد » فتنهد حماد وعبد الله وهما صامتان سمعان 
حددث الحيرة » فقال سلمان : « لم بكد خالد يصل الى الحيرة حتى خرج 
اليه اباس وسائر أشراف حكومته كأنهم كانوا منه على موعد ء 
فاستقبلهم كما ستقبل الغالب المغعلوب ودعاهم الى الاسلام أو الجزيه 
أو الحرب » فاختاروا البقاء على النصرائية ودفع الجزية » فبلغت جزبتهم 
تسعين آلف درهم ٠‏ وقد أخبرئي بعض رجال خالد ممن يقرأون له 
القرآن.أنهما أول جزية أخذها المسلمون من الفرس ٠‏ ثم تحولوا عن 
الحيرة وحاربوا الفرس في مواضع عدة فازوا في أكثرها ومنها وقمة 
الثني ووقعة الولجة ووقمة الليس وكل ذلك قبل وصولي »© ٠‏ < 

« وكنت لما ودعتكم قد سافرت الى الحيرة فبلفتها والناس 
يتحدثون بما تم من صلحها » وأهلها بين راض بالصلح وناقم على 
اباس ٠‏ وسمعت الفرس منهم يتذمرون وكاتبوا بذلك كسرى ابرويز 
وكان, .تولى عرش الاكاسرة اذ ذاك وشكوا ما كان من ضعف ابسن 
قسيصة » فأقهذ جندا بقيادة رجل من مرازبته اسمه الازاذيه لملحارية 
العرب » فوصل الحند وأنا في الحيرة وكان خالد قد برحها الى بلاد أخرى 

بلتمس الفتتم م سمع أزاذيه بقدومه فخرج اليه وعسكر عند العر نين 
شرحت أن مده تومل أن خالدا ورجاله قادمون بالسفن بالفرات 
فأرسل ابنه ليقطع الماء عنهم فوقفت السفن على اليبس فتركها خالد 
وخرج برجاله على الخيل حتى قتل ابن الازاذبه وتقدم نحو الحيرة ٠‏ 


حفن 


« ومن غريب الاتفاق أئنا بينما نحن في الغريين وصل ساعي البريد 
من المدائن يبحمل كتابا الى المرزبان فلم ,نكد يفتحه ويقرأ ما به حتى تغير 
لونه واستولى عليه الجزع ؛ فخاف كل من رآه » ولم تعلم ما دعاه الى ذلك 
الا في اليوم التالي اذ شاع في المعسكر أن كسرى أبرويز قد مات » فوقم 
الاضطراب في الجند وانشغل الازاذبه واضطرب » ثم جاءه الخبر بمقتل 
ابنه وتقدم العرب نحوه » فتقهقر نحو الحيرة وعسكر العرب عند الغردين ٠‏ 

« آما آنا فلما رأيت اختلال أمر الفرس قلت في نفسي : ( قد 
آنْ الوقت الذي فيه أستطيع القيام بالمهمة التي جئت لأجلهما ) ٠‏ فخرجت 
من الحيرة في ليلة ليلاء حتى أتيت معسكر العرب فالتمست الأمان وأن 
أرى الأمير خالدا » فأخذوني اليه فطلبت الخلوة به وقلت له : ( أعلم أيها 
الأمير أن حال الفرس في اختلال لموت مليكهم وانقسامهم فيما بينهم ؛ 
فقد صالحك ابن قبيصة وهو على صلحك مع سائر العرب » وأما الفرس 
فهم في شاغل عن الحرب بارتباك داخليتهم ) ٠‏ وأطلعته على خفايا كت 
عالما بها فسر بي كثيرا وأثنى علي » فقلت في تفسي : ( هذه فرصة اغتنمها 
لحفظ ما لمولاي هناك من الأموال والعقار ) ٠‏ وكنت قد تفقدت المزارع 
فرآيت الجميع في اتظار عبد الله فطيبت خاطرهم وذكرت لمم اني انما 
آتيت الحيرة لتفقد حالهم وأوصيتهم بالعناية باستغلال الارض » فلما 
آنست من خالد ارتباحا الى خدمتي التمسست منه حمابة تلك المزارع 
فوعدني ٠‏ وقبل هجومهم على الحيرة أخذت علما مثل الذي نصبته 
هنا ء وبعد قليل هجم المسلمون على المدبنة ففتحوها فظللت في معية 
خالد حيثما ذهي ٠‏ . ْ 

« ويسرني أن أخبركع بأن سقوط الحيرة كاد يقضي على دولة 
الفرس كلها » لان الدهاقين وهم ولاة الفرس كانوا ينتظرون ما يكون 
من حرب الحيرة فلما علموا بسقوطها وهنت عزائمهم فجاءوا وصالحوه 


١ 


وسلموا اليه » فأخد الجزية منهم وكتب الى أعل فارس بدعوهم الى 
الاسلام وبهددهم بالقتال » فلم نكن يمر بوم لا نرى الناس قادمين 
زرافات ووحدانا ولا سيما عرب العراق وهم النصارى ؛ وبعد 
قليل سار خالد وأنا معه ففتح الانبار ؛ ثم عين النمر » وغيرهما ٠‏ وقد 
لاحئلت منه أنه لم ينتجرا على المسير الى المدائن قبل الاستعداد الكافي ٠‏ 

د وفيا هو في ذلك ورد عليه كتاب من الخليفة أبي بكر يأمره 
بالذهاب الى الشام لنصرة جند العرب على فتحها ؛ فجت ممه حتى 
أنينا بصرى وهى محاصرة وأنا لا أعلم مقركما فخطر لي أن أسأل راهينا 
الشيخ فأخبر ني بمقامكما هنا فتربصت حتى تم الفتح وجتتكما » ٠‏ 

ركان عد انه وحياة ضابكن: شتات ١١‏ نتم علنهيا اسلمان عفنا 
اتتهى الى هذا الحد قال حماد : « وما ظنك تتتمة فتح العراق فان خالدا 
لم يفتح منها شيئا كثيرا والمدائن لازال يرسا حي والفرس لأبوالرة 
حاكمين »© ٠‏ 

قال : » روفاك ١‏ ميدي ان القري لبن أن عور 
وأظنها تكون القاضية وخالد لم أت بصرى الا مددا لجند الشام فطب 
نمسا ان الله سيتم اتتقامه من أولئك الطغام 6 » 

فقال عبد الله : « وما العمل الآن ؟ 6 ٠‏ 

قال سلمان : « أرى با سيدي أن أبقى أنا مع خالد كما كنت 
فأسير معه الى اليرموك » فقد سمعت أن العرب ممسبكرون هناك بتوقمون 
قتالا شديدا وسيسير لنجدتهم © ٠‏ 

فقال حماد : « وأين اليرموك ؟ »6 ٠‏ 

قال : « هي على مقربة منا غربا على نهر يقال له نهر اليرموك 
بصي في نهر الاردن وقد عسكر العرب عند ماه » ٠‏ 

فتنهد حماد وف تفسه شيء يكثيه ء» فأدرك سلمان أنه يشفكر 


قينا 


في هند. وجبلة فقال : « ولا بد من أن ,يكون جبلة مع جند الروم فاذا 
جاء اليرموك فلا أعدم وسيلة أستطيع بها مقر هند فأبعث اليكم 
يخيرها 6 ٠‏ 

فقال حماد : « آلا ترى "أن نسير جميعا مم خالد ؟ » ٠‏ 

فقال سلمان : « لا أرى حاحة الى ذلك يمد أن أوعن اليك. جبلة 
بالاقامة هنا ريثما يبعث اليكي » فلعله يفعل ذلك وأتتم بعيدون عنها 
فتفوت الفرصة » وأما اذا سرت أنا وبقيتما أنتما هنا فنكون قد أمسكنا 
الحبل من الطرفين »© ٠‏ 

ا عد اذ قل يسنان ساك عر اين لأدرة )قي فى رين نان 
كلام سلمان ققال له : < ما رأيك يا عماه ؟ » ٠‏ 

فقال عبد الله ؛ « الرأي رأيك با سيدي » ولكنني أرى جبلة وأهل 
منزله لا يهمهم شيء من أمرنا أقمنا في بصرى أم رحلنا عنها » يدلك 
على ذلك سكوتهم عنا وقد أصاب بصرى ما أصابها من الحرب ولولا ذلك 
لبعثوا فتقدوننا » ٠‏ 

فقال حماد:: « لا نهم علموا بما آلت اليه حالتنا'» وهب أنهم علموا 
فكيف ستطيعون الوصول الينا والمديئة محاطة بالعدو »© ٠‏ 

فلمسأ احا ا ل ا : « لعل لهم 
عذرا » ٠‏ وسكت ٠‏ 

م خرج سلمان الى ممسكر خالد ليرى ما تم عليه الآمر » فسرأى 
العرب 5 قد ولوا أرمانوس بصرى » وأخذوا. ستمدون للسير » فعاد فأخبر 
عبد الله وحمادا بذلك وهي بوداعهما فقال له حماد : « لا حماحة 

بي الى أن أوصنيك بافاذ خبر جبلة الينا على عجل واطلاعنا على ما ثم 
لأهل بيته » ٠‏ 

قال : « سمعا وطاعة وسيانيك الخير سريما » ٠‏ ثي ودعهما وخرج . 


يف 


ولم يكن سلسان أقل من حساد قلقا على هند » وقد شارك عبد الله 
في ارتيابه من جبلة فعول على استطلاع كنه الأمر واقفاذ ذلك الى 


سسشسلدهة + 


نما 


8 اه 


وأقعة الرموك 


وفى اليوه التالي سار خالد وتشرحييل وجنودهما الى اليرموك + 
وقد تكامل فيها من المسلسين مألفا منهم تسعة آلاف بقيادة خالد فيهم 
ألف من الصحابة بينهم مائة مسن شهدوا وقعة ببدر الكبرى » ومن 
قوادهم : أبو عبيدة الجراح » وعسرو بن العاض » وشرحبيل ؛ وأبو 
سفيان بن حرب ٠‏ وكان كل منهم قبل قدوم خالد بحارب الروم 
دمن معه من الجنود وفق ما براه + فلسا ولي آبو بكر خالدا القيادة 
العامة على جند الشام كافة » كان هناك من يحسبون أبا عبيدة بن 
الجراح أولى منه بتلك القيادة » فوقع بين جند المسلمين اختلاف في هذا 
الشآن » ورأى خالد جع كلمتهم وقد أدرك ما في تفوس بعضهم »ع 
فوقف فيهم خطيبا بعد أن جمع الأمراء حوله.وقال : « ان هذا يوم من أيام 
الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغنى » أخلصوا جهادكم » وأرضوا الله بعملكم ؛ 
فان هذا يوم له ما بعده ٠‏ ولا تقاتلوا قوما على نلام وتعبئة وآتتم 
متساندون فان ذلك لا يحل ولا ينبغي ٠‏ وان من وراءكم لو بعلم علمكم 
حال بتكي وبين هذا فاعملوا فيما تؤمرون به بالذي ترون انه رأى من 


والبكي ومحبته » ٠‏ 


ينفيض 


قالوا : « هات مما الرأي ؟ » + قال : « ان أبا بكر لم بيعثنا الا وهو 
نر أنا سنتتياسر » ولو علم بالذي كان يكون لما جمعكم » ان الذي أتتم 
فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم » وأئفع للمشركين من امدادهي ٠‏ 
ولقد علمت ان الدنيا فرقت بينكم » فالله الله » فقد أفرد كل رجل منكم 
سلد لا نتقصه مئه ان دان من الأمراء ولا زبده عليه ان دانوالهء. 
ان تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله صلى 
اله عليه وسلى ٠‏ هلموا فان هؤلاء قد تهيآوا » وان هذا بوم له ما بعده 
انْ رددناهم الى خندقهم اليوم لم نزل نردهم » وأن هزمونا لم قلح 
بعدها ٠‏ فهلموا فلنتعاور الامارة » فليكن بعضنا اليوم والآخر غدا ؛ 
والآخر بعد غد حتى تتأمروا كلكم ودعوني أتأمر اليوم » ٠‏ فأمروه وهم 
يرون أن الامر لا ,طول ٠‏ 

وأعجب سلمأن بحرأة خالد وصدق عزمه ؛ وأخذ منذ وصوله 
يحاول الخروج الى معسكر الروم ليرى جبلة أو يسمع خبرا عن هند ؛ 
فصعد الى ربوة على ضفة ذلك النهر واظر الى معسكر الروم فرآه 
قد ملأ الفضاء وفيه الرايات والصلبان » فأمعن ظره فيه فرأى معسكر 
الغسانيين منفصلا الى جانب » وشاهد رابة جبلة وفسطاطه في وسئله ؛ 
فحدثته تفسه بأن يسير اليه ولكنه خاف أن ستغقه المسلون ؛ قرأى 
أن بعرض عليهم ذهابه للتجسس على عدوهم واعتزم مخاطبة خالد في 
ذلك فسار الى فسطاطه وفيه الامراء قد اجتمعوا للمفاوضة في أمر 
الحرب فهاب الدخول وصبر حتى أرفض الاجتماع و دفي خالد وحذه 
فالتمس الدخول عليه » فأذن له » فدخل وقبل بذه فقال له خالد : 
« ما خبرك ؟ » ٠‏ قال : « هل بأذن لي مولاي في كلمة لعل فيها تفعا؟» . 
قال : « قل » ٠‏ 

قال : « هل بعثتم من يستطلع أخبار الاعداء ويسبر قواتهم ومواقعهم 
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وعدد جندهم ؟ » : 

قال : « لقد فعلنا ولكنني أرى أنك أجدر بذلك ٠»‏ 

قال : « اني عبد مطيع » فاذا رأيت أن أسير في هذا الامر فعلت » ٠‏ 

قال : « سر على بركة الله » ٠‏ 

فقبل بده وخرج فتزبى بزي العغسانيين وسار حتى اختلط 
الفسانين فالتقى بأناس عرفهم في البلقاء » وقد ظنوا آنه كان معهم 
من قبل » فاستطلعهم خبر هند فعلم أنها مع أمها في دمشق » ثم استخبر 
عن قوات الروم فعل أنهم في كثرة وفيهم عثرون راية بعضها لأهل الدولة 
وبعضها للنجدات من الأرمن والسريان والمصريين » وأن جملة الجند ٠؛؟‏ 
ألفا ما عدا العرب المتنصرة من الغساسنة وغيرهم فوقعت في نفسه من ذلك 
رهبة وخاف انتصار الروم » وتردد في الرجوع الى خالد ولكنه قال في 
نفسه :'( أذهب الآن الى المسلمين فاذا رأبت فيهم تضعضما فررت الى 
الفساسئة © ٠‏ 

فلما سدل الليل ثقابه عاد الى معسكر المسلمين وأطلع خالدا على 
حال الروم فقال خالد : « لا تهمئا كثرتهم فكم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة باذن الله ») ٠.‏ 

فقال سلمان : « ليست القوة في الكثرة با مولاي ولكنها في الاتحاد ؛ 
فقد علمت أن هؤلاء الجند منقسمون فيما بينهم لاختلاف أغراضهم 
ومشاربهم » ٠‏ ثم ودعه وخرج وهو نمكر في طريقة يوصل بها خبر هند 
الى حماد ٠‏ 

فلما أصبح سمم التكبير والأذان في معسكر المسلمين » ثم رآهم قد 
أخذوا تأهصون للقتال فوقف تأمل فى قلامهم فرأى خالدا وقد وقف 
وسط الأمراء وأمر أن ننظم الجيوش كراديس » فقسم الجند ” كردوسا 
وجعل قلب الجند كراديس وأقام عليه أبا عبيدة » وجعل الميمنة 


مم 


كرادس وعليها عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة » وجعل الميسرة 
كراديس وعليها يزيد بن أبي سفيان » وجعل على كل كردوس رجلا 
من الشجعان ٠‏ وفيما خالد يعبيء الجند على هذه الصورة تسسع بعضهم 
بقول : « ما أكثر الروم وأقل المسلمين ! » فقال خالد : « بل قل ما 
أقل الروم وأكثر المسلمين » انما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان 
فوالله لوددتث أن الأشقر ( يعنى فرسه ) بريء وأنهم أضعفوا في العدد » 
وكان الأشقر قد حفى فى مسيره ٠‏ لي أمر أن سدأوا القتال فحاذر 
سلمان أن تصيبه نلة » فتنحى وهو خائف أن نعود العائدة على المسلمين 
لقلتهم وكثرة الروم » ووقف في منعطف يردي الى جند الفساسنة فرأى 
على مقربة منه رجالا من جند المسلمين وقوفا » فتأملهم 'فرأى بينهم 
أنا سفيان وكان قد عرقه في بعض أسفاره مم سيده عبد الله الى 
الحجاز » فتذكر ما كان من حديثه في ببت المقدس و بوم اعتناقه الاسلام 
عند فتح مكة فاستغرب وقوفه هناك والحرب منتشبة » فدنا منه وأبو 
سفيان لا براه فسمعه يخاطي رفقاءه فيقول : « با مشيخة'قريش ومهاجري 
الفتيم ( الذين هاجروا يوم فتتح مكة وأسلموا ) لا يهمنا من هذه الحرب الا 
الانحياز الى الغالب » فاذا غلبت الروم كنا معهم واذا انتصر المسلسون 
فاننا معهم » + فعجب سلمان لكلامه وعلم أنة أثما أسلم خوفا غلى حياته 
لا رغبة في الاسلام ولكنه ظل في ريب من هذا الأمر » فاصاش بسبعه 
لما بقوله بعد ذلك فرآه اذا تقهقر العرب وتقدم الروم قال : « ابه با 
بني الأصفر ! » ٠‏ ولم بكد أبو سفيان بتم كلامه حتى صرخ متآوها ) 
فنظر فاذا شبلة أصابت احدى عينيه ففقآتنها » فقال سلمان فى نفسه : « لقد 
نال هذا الرجل جزاءه » ٠‏ وخاف سلمان البقاء هناك لثلا يصاب بنيلة فسار 
الى ناحية أخرى والحرب قد حمى:وطيسها فرأى بريدا قادما من جهة 
البلقاء فعرف صاحبه » وكان قد رآه في الحجاز فعلى أله بريد قادم 


الرذنا 


من المديئة بخبر جديد ٠‏ وكان صاحب البريد مسرعا وعلى وجيه 
امارات البفتة فناداه فوقف فقال سلمان : « هل تريد الأمير خالدا ؟ » » 
قال : « نعم أين هو ؟ » ٠‏ قال : « في المغممعة ولكنني أوصلك الى 
فسطاطه » ٠‏ ثم انطلقا وعينا صاحب البريد على الجند وحركاته » فلما 
رأى جند العرب ظافرا لم ,نتمالك أن قال : « لم يقدر لأبي بكر أن يسمم 
دخبر هذا النصر قبل موته !6 ٠‏ 

فقال سلمان : « وهل مات أبو نكر ؟ 6 ٠‏ 

قال : « نعم مات » وقد جئت بخبره » ٠‏ 

فقال : « ومن تولى بعده ؟ ») ٠‏ 

قال : « تولى عمر بن الخطاب وهو رجل ذو بطش وقوة وحزم » ٠‏ 

فبغت سلبان لذلك الخير وقال : « آلا تظن وفاته تؤثر في محرى 
الاحوال ؟ ٠6‏ 

' قال : « كلا ء ولكن عمر .فضمل أبا عبيدة علبى خالد » وقد أنفدنئ 
عزل خالد عن قيادة هذا الجند وتولية أبى عبيدة ؛ على أننى لا أرى أن 
أبلئهم الخبر قبل انقضاء الوقعة لثلا يفشلوا أو يختلفوا فيما بينهم » ٠.‏ 

نقال سلمان : « حسنا تفعل ؛ ولكن ما الذي حمل الخليفة عير 
على نقل القبادة الى أبي عبيدة » لعله أشجم من خالد ؟ » ٠‏ 

قال : « كلا ولكن أبا عبيدة رجل كريم الأخلاق لين سهل حليم 
رؤوف ؛ وهو أقدم في الاسلام من خالد » والقيادة تحتاج الى حكسة 
وتأن أكثر من حاحتها الى الشجاعة » ٠‏ 

قال سلمان : « نعم وابكئني علمت أن النبى مسمى خالدا ( سيف الله ) 
ألبس هو آأحق بالقيادة:؟ 6 ٠‏ 

قال : « ان النبى سمى أبا عبيدة ( أمين الأمة.) ٠‏ وكاأن بحب صحبته 
والالتصاق به ٠‏ والحق يقال ان كليهما عظيم » ولكن للخليفة رأيا 


فض 


في ذلك فانه ساخط على خالد بسبب حكاية وقعت منه ف أيام 
أببي بكر ٠)‏ ش 

فقال سلمان : « هلم بنا نجلس في مآمن ريثما تنقضي الحرب لأنهم 
اذا رأوك لا ينفتكون عن سؤالك حتى تخبرهم بموت أبي بكر وعزل 
خالد ٠)»‏ 

فاستحسن صاحب اابريد الرأي وعرج مع سلمان الى شجرة تواربا 
وراء جذعها » ثم قال صاحب البريد : « لما أحس الخليفة أبو بكر بدنو 
الأجل واأسفاه عليه دعا كاتبه عثمان بن عفان وأملى عليه كثابا قال فيه : 
( يسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما عهد أبو بكر بن قحافة الى المسلمين : 
أما بعد ٠.٠‏ ) ء ثم أغمى عليه وكان عثمان وسائر الصحابة لا يرون 
أحق بالخلافة من عمر بن الخطاب لاشتهاره بالعدل والحزم ؛ فاتم الوصاية 
عشمان من عند تمسه فكتب : ( أما بعد فقد استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب ولم آلكم خيرا ) ٠‏ ثم أفاق أبو بكر من غشيته فقال لمثمان ؛ 
( اقرأ ) ٠‏ ققرأ ما كتبه » فكبر أنو بكر وقال:: ( أراك خفت أن يختلف 
الناس ان مت في غشيتي هذه ؟ ) ٠‏ قال : ( نعم ) ٠‏ قال : ( جزاك الله خيرا 
عن الأسلام وأهله ) ٠‏ ثم قرأوا هذا المهد على الناس ٠‏ ولما قيض أبو 
بكر بابعوا عمر وهو الآن خليفة رسول الله » وقد سموه أمير المومنين 
تخلصا من تكرار لفظ خليفة لمن يتولى الخلافة بعده ٠‏ 

وفيسا'هسا في الحديث وأعيئهما شائعة نحو المعركة رأبا جند 
الروم قد تقهقروا وعبر العرب خندقهم واستولوا على أسلابهم وفر الروم 
ومن معهم من العرب المنتصرة وغيرهم وتم النصر للمسلمين » ولم يمض 
الا القليل حتى عاد المسلمون بالغنائم من الأثاث والحلى والأسلحة وغيرها . 
فمشى سلمأن وصاحبه نحو قسطاط خالد قرأياه عائدا وحوله الأمراء 
على غير نظام لما دار بينهم من أحاديث النصر ءه 
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فحالما وقم ظر خالد على صاحب البريد عرفه » وأشار اليه أن 
يتبعه الى الفسطاط ففعل وألباه بموت أبى بكر وخلافة عمر وعزله وولاءة 
ابى عبيدة ؛ فأوصاه خالد بكتمان الخبر عن كل انسان . 

٠‏ آما سلمان فانه عاد الى مشاغله بأمر هند » وشق عليه انمزام 
جبلة وخاف أن يكون قد قتل ؛ ثم علم ببقائه حيا فمال للذهاب الى 
حماد ليطلعه على ما علمه عن هند » ولكنه أراد استطلاع ئية المسلمين 
ووجهة مسيرهم: قبل ذهابه فقضى أياما يبحث عن ذلك فعلم ألهسم 
عازمون على دمشق » فخاف على هند لعلمه آنها فيهما وود لو يعلم أبن 
أبوها وما هو عازم عليه بعد شخوص العرب الى الشام ؛ فعول على 
استطلاع ذلك من جبلة » فخرج من معسكر العرب بحث عن جهة 
مسيره » فعلم أنه سار في جملة منهزمي الروم الى حمص والامبراطور هرقل 
فيها ) فقصد اليها ٠‏ 


### ل 


ركنا حمادا وعبد الله في بصرى بلتظران عودة سلمان بخير وقعة 
اليرموك ومقام هند ٠‏ وكان حماد شديد القلق علئ هند وقد حدثته 
نفسه بشر أصابها أو بفشل يتهدده على آثر ما قاساه في سبييل الحصول 
عليها من الأسفار والأخطار ٠‏ وخيل له أنها حرجت من بده وذهبت مساعيه 
كلها أدراج الرياح » فعظم عليه الامر وآنس من نفسه ميلا الى المسير 
اليها واستطلاع ما في تفسها ولكنه لم يكن يعرف مقرها فلبث ينتظر 
رجوع سلمان بالخبر اليقين ٠‏ 

وكان يتلهى بالخروج للصيد ونحوه وهو لا بهدأ له بال » وأدرك 
عبد الله فيه ذلك لكنه تجاهل منتظرا أن شفر' حماد من هند ويعدل عنها 


خزقا 


من تلقاء تفسه ٠‏ وقد فاته قول القاكئل : 
واذا تألفت القلوب على المبوى2 فالناس تضرب ف حديد بأرد 

فكان نصاحيه الى الصيد وبكثر من محادثته في شؤون مختلفة 
الا مسألة هند فانه لم تكن يفتحها قط ٠‏ ولم تمض أيام حتى سمعا بانهزام 
الروم في اليزموك فصارا يتوقعان رجوع سلمان ٠‏ 

وف صباح ذات يوم نهض حماد وآخذ يتاهب الخروج الى الصيد ؛ 
وفيما هو غتش بين أثوابه عثر بالدرع التى البسته اباها هند يوم 
السباق » فلم يكد ينظر اليها حتى اختلج قلبه لما قد تذكره من حوادث 
الحب فعظى عليه احتياسه في بصرى لا يملع مقر حبييته مع ما ظهر له من 
التي زادت الامر اشكالا.٠‏ فوقف برهة ينظر الى الدرع ويقلبها بين بديه 
وهو غارق في بحار الهواجس حتى غلب عليه اليآس وكادث الدمسوع 
تتناثر من عينيه ٠‏ وكان عبد الله غافلا أو متغافلا عن ذلك وقد خسرج 
لقضاء حاجة له وترك حمادا ف الغرفة وحده ٠‏ 

وبعد قليل سمع حماد صهيل جواد غير جواده وغير ج واد عبد 
الله » فاتتبه بعتة وأطل من النافذة فاذا يراكب ثُرجل ودنا من الياب وكأنه 
في ريب من أمر أهله » فأممن حماد نظره فيه فلم يعرفه » فنزل للقائه 
بالباب فسأله الرجل : « أليس هذا منزل الامير عبد الله العراقى ؟ » ٠‏ 

قال حماد : « نعم هو بعينه » ١ ٠‏ 

قال : ىج وأسن ابنه الامير حماد ؟ »6 ٠‏ 

قال: « هوأناءماذاتريد؟»ء. 

قال : « ان بعض الئاس في حاجة اليك ينتظرونك في دير بحيراء » ٠‏ 

فلما سمع حماد ذكر الدير خفق قلبه واستبشر فقال للرسول : 
«.اني ساثر الى هناك على عجل » ٠‏ 

فودعه الرجل وركب عائدا من حيث أتى » وأسرع حماد فارتدى 


24ظ 


لبابه قبل أن ياي عيذ الله ولعنة الم دكد يشترج وركي حتى لنية 
عبد الله واستغرب ركوبه قبله » فاعتذر بأنه بود الخروج ازيارة الدير 
وحده » فأذعن له وهو في رب من الامراء 

فهمز حماد جواده ولم يقف الا أمام باب الدير فرأى هناك جوادا 
عرف أنه من جياد أهل صرح الغدير ؛ فاستبشر ودخل الدير يتطاول 
بعنقه ويحدق بعينيه » فرأى امرآة عرف لأول وهملة أنها من خادمات 
هند وهي التى حملت اليه الرسالة الاولى قبل ذهابه الى بصرى ٠‏ فلما 
رأته حيته وهمت بتقبيل بده فرد السلام ولسان حاله سألها عن 
هند » فمشت أمامه الى غرفة دخلاها فم مدت بدها الى أثوابها وأخرجت 
منديلا دفعته اليه وهي تقول, : « ان سيدني هندا تسلم عليك وقد 
أرسلت اليك هذا المنديل » ٠‏ ذقلى المنديل بين بدي فاذا فيه كتابة 
كتبت بالدم بالاحرف النبطية » وفيها تقول : « لم تكد تفرح بنجاتنا من 
ذلك الثعلب ختى عاد الى مصاحبة أبي »؛ والى مطلبه الاول » وأنت تعلم 
أن الموت أهون على من ذلك » فأدركني قبل فوات الفرصة فاني 
مقيمة بدمشق ولغل حسامل كتابي أنْ يزيدك: ايضاحا » ٠‏ فلم فرغ من 
قراءة هذه الكلمات حتى ارتنعدت فرائصه والتفت الى المرأة ستطلعما 
الخبر فقالت : « ان مولاتي هندا مقيمة بدمشق في منزل قرب كليسة 
مريم » وقد أرسلتني بهذا الكتاب وأوصتنئ بأن أسلمه اليك في هذا 
الدير »6 ٠‏ 

قال : « قد قرأت الكتاب ولكنني لم آفهم حقيقة المراد ذهل 
ثعلبة الان في دمشق ؟ » 

قالت : « كلا بل هو مع سيدي جبلة في جند الروم بحمص » ٠‏ 

قال : « وما الذي جمعه بالملك جبلة وقد كانا متخاصسين ؟ » ٠‏ 

قالت : « نعم كانا متخاصمين ولكنهما تصافيا بعد اتكسار جنودهما 
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فى وقمة اليرموك » ه 

فقال خماد : « كذلك بتصافى العدوان اذ! أصيبا بسوء معا ٠‏ وماذا 
جرى سد ذلك ؟ مه 

قالت ؛ « كنا مقيمين بدمشق مع سيدتي هند وأمها وبقية الحاشية ‏ 
فورد كتاب من مولاي جبلة الى سيدتي الاميرة سعدى ينبئها بقرب 
قذومه مم ثعلبة الى الشام لعقد قرانه على هند في أثناء مهادنة 
العرب » فلم بسع سيدتي بعد تلاوة الكتاب الا أن تخبر هندا به ؛ ثم 
أرسلتني في هذه المهمة وأوصتني أن ألقي اليك الامر كما وقم لتندبر في 
أنقاذها فانها تفضل الموت على الاقتران به 6ه ظ 

فلما سمع حماد ذلك الحديث ثارت الحمية في رأسه واتقدت نيران 
الفيرة في قلبه » وود لو أن له أجنحة ليطير الى دمشق ولكنه لبث 
برهة بفكر ثم قال للمرأة : « « وأين ثعلبة الآن ؟ »م ه 

قالت ؛ « هو مع سيدي جبلة قرب حمص و0 
قاصذا دمشى »© ٠‏ 

فازداد قلقا وأخذ يخطر في الغرفة ذهابا وايابا ثم قال لها : 
و ارجمي الى سيدتك وأخبرها اي قادم اليها على عجل وربما 
وصلت الى دمشق قبلك »ع ٠‏ 

قالت : « وماذا يؤكد لها أني لقيتك وقصصت عليك الخبر » آلا 
تذكر لها علامة تسين لها ذلك ؟ » , 

نفكر قليلا ئم قال : « قولي لهسا أن صاحب البرد والخاتم 
قادم اليك وهذا يكفي © ٠.‏ 

فودعته وركبت وركب الخادم ورجعاء أما هو فوقف شكر في 
حاله مع عبد الله » وتردد بين أن يعود الى بصرى فيخيره بجلية الخير 
أو أن بسير نوا الى دمشق » فلبث برهة في حيرة حتى خاف أن تفوته 


ذن 


الفرصة فذهب الى غرفة الراهي الشيخ فاذا هو متكىء » فاقترب منه 
وحياه » فرحب به وسآله عن أمره فقال : « لقد حئتك بوصية أرجو 
أن تبلغها الى الامير عبد الله » ٠‏ 
قال : « وما هي ؟ »6 +٠‏ قال : « أن تذكر له انى سرت الى 
وس اوم ود 
فال سافن ذلك أن عاء اشع 700 


و ذعه حماد وحرج على جواذه قاأصذا دمشى ٠‏ 


امات 
حصار دمشق 


كانت هند بعد سفره ا من صرح الغدير ووداع حماد » قد خافت 
أن تذهب آمالها أدراج الرياح لما 1نسته من جفاء أبيها على أثر ما سمعه 
عن نسب حماد ٠‏ فلم تكد بتوارى حماد عن عينيها حتى أحست 
بانخلاع قلبها فائزوت ف غرفتها وعادت الى البكاء » وكان أبوها في شاغل 
بأمر أهل القصر بالاستعداد للمسير في صباح الغد » فجاءت سعدى الى 
غرفة هند وقد أدركت حالها وتوقعت بكاءها فأخذت تطيب قلبها 
وتواسيها بالوعود » وهند لا تزداد الا بكاء ؛ فقالت لها سعدى : « لا 
يفيدنا البكاء » وائنما نحن في موقف حرج لا بد لنا فيه من الحكمة 
فاصبري وتبصري عسى أن تكون العاقبة خيرا » ء 

فتنهدت هند وقالت لها : « دعيني با أماهء لقد كفاني ما قاسيته 


د 


من أنواع الشقاء وما سمعته من الوعود » فقد كان عذركم في رفضه 
جهلكم نسبه ؛ نم قبلتسوه على غموض نسبه » فسا بالكم ترددتم وقد 
علمتع بشريف أصله ؟ أليس ذلك لسوء حظي وللشقاء الذي كتبه الله 
على ؟ » ٠‏ قالت ذلك وأوغلت فى البكاء ٠‏ فبكت سعدى لبكائها ؛ ولكنها 
تجلدت وطيبت خاطرها وقالت لها : « اسكتي لئلا يسمم أبوك صوت 
البكاء فيزيد الخرق اتساعا : أما أنا فاني ضامنة لك ما تريدين أن حمادا 
لك وأنت له فلا تجزعي » ٠‏ وأخذت تخفف علها حتى سكن روعها 
وفسشة أناتسنا ولبقت :مانتة وقد ذلك عتياها وتسكرنا وتكيرت 
أهدابهما » وأخدذتث تراجم في ذاكرتها ما مر بها من الاهوال سبب 
الحب » وكيف كانت قبل ذلك السباق خالية الذهن ساذجة لا تمرف 
متاعب الهوى » وكانت تتعزى بما ترجوه من لقيا ااحبيب ولكنها 
تذكرت أنه خرج من الصرح منقبض النفس متكسر القلب فكتبت اليه 
ذلك الكتاب الى دئر سيراء تلتمس صيره ٠‏ 

وف اليوم التالي سافر أهل الصرح جميعا الى البلقاء فآقاموا هناك 
الا جملة فانه سار الى الامبراطور همرقل فى حمص فأمره بأعداد الرجال 
من غسان وغيرهم ٠‏ وكان ثعلبة قد ضعف أمره وأهسله جبلة لما قام 
بينهساأ من الضغائن بعد وفاة الحارث » ولكنه أصبح بعد ما عرفه من 
نسب جماد ميالا الى مصافاة ثعلبة يتزوج هندا فينجي ملكه من الخروج 
الى المناذرة ٠.فلسا‏ أحتاج الى الرجال من غسان اضطر الى استقدام 
تعلبة فكتب اليه فجاء برجاله وانضشم الى رجال جبلة وهما على ظاهر 
الفتور ,» ثم علم جبلة بقدوم امن الى القبرا سر عن ار 
أهله قي اليلقاء فاستقد مهم الى دمشق وأسكنهم بيتا مم نساء بعض 
أصدقائه من رجال 00 يقرب كليسة مريم ٠‏ ا 
اليرموك وغيرها » فلما قضى على جئوده بالانهزام في وقمة اليرموك 


لان 


شعر بزيادة اميل الى مصافاة ثعلبة ٠‏ وذلك أمر طبيعى في الناس بل هو 
الناس بل هو جار في سائر أنواع الحيوان فاذا رأيت دبوكا في منزلك 
تتخاصى وتتضارب وقد عسر عليك مصافاتها ؛ فأجمعها في قفص وأمنم 
الطعام والماء عنها فلا تليث أن تراها قد اصطحبت وتصافت ٠‏ كذلك الناس 
اقم (2-5 لون فانصا عنتى يسييهم. منوة ركفو جديا ل قصدة 
واحدة فتراهم قد تألمت قلوبهم ' 

فلما أصيب الغساسنة في اليرموك اجتمع جبلة وثعلبة للنظر في 
أحوال الحند ؛ وكان ثعلة قد ذاق مرارة الحفاء وصغرت نفسه فلما 
رأى من عمه مؤؤوالسة وتقريا زاده رقة واستئناسا فاجتسع قلباهما 5 
وما لبثت المصافاة أن جرتهما الى حديث الاقتران فتعاتبا وتشاكيا 
لا فر من الجغاء بينهما فاعتذر كل منهما أعذارا اتتحلها لنفسه » وكان 
ثعلية أكثرهما سرورا بذلك لأله أصبح بعد موت أبيه : ضعبفا مرذولا ٠‏ 
وقد علم أنه اذا تزوج هندا كسان الوارث الوحيد لرياسة غسان جميعا , 
وكان قد درس أخلاق عمه جبلة وعرف ميول قلبه » فتظ_اهر بما نطبق على 
نائه حتى حيب اليه مضاهرتة ووعده بهند ٠‏ ظ 

أما جبلة فانما حمله على مصاهرة ثعلبة استبقاء ١‏ الككوية وامض 
غسان واتقاذها من المناذرة » ولولا ذلك لما رأى في ثعلبة ما بقربه منه 
أو فضله على حماد ٠‏ 

فلما تحقق ثعلبة رضاء عمه عنه سأله عن بوم الاقتران فقال جبلة : 
أرقف أن كون تعد انتضاء"ا لحرو نكا وين الجلمن .+ 

فقال ثعلبة « ولكن تلك الفترة لبس لها حد معروف » وما أدرانا 
متى تنقضي : : وكيف برتاح بالنا وأهل البيت مقيمون بدمشق ق ونحن لا 
نسستقر على حال ٠‏ فاذا رأى عمى أن نستعجل الاقتران كان ذلك أقرب 
الى <مع الشمل 6 ٠‏ 


2010 


فأجابه جبلة الى مرامه » وكانا بجوار حمص بعد وقعة اليرموك ع 
فكتب حبلة الى سعدئ ينيئها بنتيجة ما دار ببنه وبين ثعلبة وسين الوجه 
الذي حمله على اختياره دون حماد فقال : « اننا بزواج هند بشعلية 
نستبقى الملك في الغساسنة ونخلصه من خطر الوقوع بين بدي المناذرة » : 
وأوصاها بالتأهب لعقد القران قريبا ٠‏ ولم تثم سعدى قراءة الكتاب 
حتى تنائرت الدموع من عينيها لما تخشاه على هند اذا علمت بما نواه 
أنوهاء وأعادت تلاوة الكتاب بتمعن فأدر كت سبب تغير زوجها 
على حماد وندمت على ما فرط منها من اطلاعه على حقيقة نسب حماد 
وشعرت بآنها هي السبب في كل هذه المتاعب » فرأت أنها مطالبة شرعا بانقاذ 
أبئتها من مخالب ثعلبة »فضلا عما في تفسها من الاحتقار له ٠‏ فأخذت تمكر في 
طريقة تصل بها الى ذلك » والوقت ضيق لا بشسع للصبى والتكودة ؛ وكانت 
هند نلاحظ فيها ارتباكا وتسألها عن السبب فتتجاهل ٠‏ وما زالت سعدى 
في مثل ذلك بومين كاملين حتى خافت فوات الفرصة فرأت أخيرا أن 
تستقدم حمادا على عجل وهئد لا تعلم » فاذا حضر شاورته في الامر ٠‏ 
فكتبت الى حماد الكتاب الذي تقدم ذكره بحبر من الدم استحثاثا له 
على القدوم وبعشت الكتاب مع خادمة يعرفها حماد ه 


#د د بو 


لم يكد حماد يغادر بصرى حتى أدرك صعوبة المسير الى الشام وحده 
وهو لم يطرق تلك البلاد الا قليلا ٠‏ وأقرب الطرق بين هائين المدينتين 
تمر في حوران واللجا ء وكلا الصقمين وعر خطر » وهناك طرق 
أخرى تختلف بعدا ووعورة ٠‏ فلم ير بدا من اصطحاب دليل من أهل 
هذه المنطقة ٠‏ ثم سار معه شمالا بقطم الجبال والاودية والسهول 


ثانا 


والغابات » ولا ينام الا قليلا ٠‏ ولكن الدليل ناه مرة فأضاع يوما كاملا 
حتى اهتدى الى الطريق 6 وبعد بضعة أيام أشرفا صباحا على غوطة 
عظيمة هي بساتين واسعة الاطراف فيها الاغراس من المشمش والرمان 
واللوز والبرئقال والخوخ والسفرجل والكرم وسائر أصناف الفاكهة ) 
تحرى ببنها الانهار وتتناغى فوقها الاطيار ٠‏ وظهرت لحماد وراء تلك 
النوطة أبنية توارت وراء الغبار » فوقف ينظر الى ما حوله وقد تعب 
جواده ؛ فسأل دليله عن تلك الأبنية فقال : « انك با مولاي في غوطة دمشق 
المشهورة بغياضها وبساتينها ومياهها » وما تلك الابنية التى تنبدى لك 
من وراء الغوطة الا دمشق الفيحاء مقر والي الروم » ٠‏ . 

فقال حسمساد : « وما هذا الغبار الذي نكاد يحجب المدينة. عنا ؟ » ٠‏ 

قال : « لا أدري ماهو ء ولعله غبار الروم وقد خرجوا للسباق ؛ 
أو هو غبار جنود المسلمين فقد علمت من بعض القادمين من جهسات 
اليرموك أن المسلمين لما غلبوا الروم هناك ساروا الى دمشق ولا سعد 
أنهيم جاءوها وحاصروها 6ء 

فاستعاذ حماد بالله وخاف أن يكون كلام الدليل صوابا فيمتنع 
عليه الدخول الى المديئة وربما وقم في أبدي المسلمين أسيرا ولا بدري ما 
بنحيه منهم » فتذكر سلمان لاحتياجه اليه في تلك الحال وندم لمجيته 
منفردأ ؛ ولم ير لديه من سستشيره ويعتمد عليه غير ذلك الدليل ٠‏ وكان 
هذا شابا من عرب الغساسئة المقيمين ببصرى » ف العشرين من عمره » 
يتكلم العربية واليونائية ٠‏ فقال له حماد : « أنعرف دمشق وهل دخلتها 
قبل الآن ؟ 6 ٠.‏ 

قال : « أعرفها جيدا وقد أقمت بها أباما » وكثيرا ما جئنا مع أبي 
لوفاء النذور أو الصلاة في كنيسة ماري بوحنا المسمدان » ٠‏ 

فقال حماد : « وهل تعرف كنيسة مريم ؟ 6 ٠‏ 
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“قال : « نعم أعرفها فانها في شارع مستقيم طويل يقطم المدينة مسن 
طرفها الشرقى الى الطرف العربي » أي من الباب الشرقي الذي ,ستقبلنا 
عد اول وميؤنا المدينة الى الباب المقابل له في الطرف الآخر منها في 
الغرب » ويقال له باب الجابية ٠'‏ 

فاستبشر حماد 'باصطحاب هذا الدليل ليستعين به على الوصول 
الى منزل هند » وأحذْ يتلطف في معاملته وسترضيه بالاكرام والهدايا ؛ 
وبعد أن وقفا برهة ركب حماد وسار الدليل في ركايه وسارا ف الغوملة 
والاشجار تظللهما ٠‏ ولم يسيرا قليلا حتى غابث المدينة علهما » ثم أشرفا 
على مرتفع أطلا منه على سهل أمام دمشق فرأيا الخيام والاعلام والخيول 
والرجال قد ملات ذلك الفضاء ٠‏ ظ 

وآدرك حماد أنهبا أعلام المسلمين وخيامهم » وتحقق ذلك مما 
شاهده وراءها من مرابض الجمال ومسناكن النساء » فأيقن بعرقلة 
مساعيه وآنه لن يستطيع الدخول الى دمشق » وخاف المسير الى معسكر 
العرب لثئلا يستغشوه فوقف حائرا لا يدري ما يعمل ٠‏ وفيما هو بهم 
بالاستفهام من الدليل على سبيل بدخل به المدينة سمع قرقعة لجم ووقم 
خراف حول غان. السضى ل عدو لبف ماؤة يلاك الأ نيدان ارح 
خيفة وحول عنان جواده نحو الصوت وتهيا للدفاع » وأمر الدليل فاتحدر 
بين الأشجار يتشوف من خلالها ويصيخ بسمعه »؛ فلم يكد يقف هنيهة 
حتى سمع صونا بناديه باسمه فخفق قلبه لاستئناسه يذلك الصوت تأجابه : 
« من أنت ؟ »6+ ثم أدرك انه صوت الأمير عبد الله لكنه استبعد أن براه 
هناك وعهذده به مقيْم ببصرى » ثم ما لبث أن رآه قادما على جواده ووراءه 
فارسان عربيان فتحقق أنه هو بعبنه وأحس قلبه بالفراج الازمة واستغرب 
مجيئه ؛ فاذا بعبد الله قد ترجل وضم حمادا وقبله ٠ ٠‏ فقال حماد : « ما الذي 
جاء بك با أنتاه ؟ » ٠‏ 


4م4؟ 


قال : « جثت أحراستك با مولاي » وقد علمت من الراهب.الشسيخ 
اك شخصت الى الشام فأسرعت اليك لعلمى بما قد تلقاه من العراقيل 
فى سبيل الدخول اليها ؛ وقد صح ظني وشكرت الله للجيئي لأني رأبت 
العرب محدقين بالمدينة وقد حاصروها حصارا شديدا ؛ ولولا سايق معرفتي 
بخالد بن الؤليد لما تمكنت من خدمتك ٠‏ وقد مضى على بومان 
أطوف هذه البقاع ومعي هذان الفارسان تنو قم وصولك لنسير بك الى 
خالد وقد أمتنا » ٠‏ 

فشمكره حماد وآثتى على غيرنه وسأله عن حال المدينة فقال : « انها 
في حصار شديد لا يدخلها أحد ولا مخرج منها أحد ٠ ٠‏ وأنت ما الذي 
حزك الى هذه المخاطرة ؟ »6 + فقص عليه حكابته وأطلفه على كتاب هند 
والخجل ظاهر على وجهه ٠‏ | 

فحدثته تفسه أن شنى عزمه عن هند » ولكئه علم آله لن يصادف 
بنه اصغاء ؛ فشئلا عما قد بلجئه اليه من التستر في أعماله فشجعه وقال, 
له : « لا بأس عليك يا ولدي فان ثعلبة لم يستطم دخول المدينة ولن 
'استطيعه »6 ٠‏ 

فقال ؛ « وما الذي أنبأك بهذا ؟ ٠‏ 

قال : « لم ينبئتي أحد ولكنني عرفت ان الغساسنة كلهم وفيهنم 
جبلة وثعلبة مقيمون بحمص خوفا من هجمات المسلمين » وكان هرقل 
قد أقذهى مم جند الروم لنجدة دمشق فلم ,ستطيعوا دخولها فعادوا 
على الاعقاب »© ٠‏ 

قال : « وما العمل الأنٌ ؟ »6 ٠‏ 

قال : « هلم بنا الى معسكر خالد فانهم يتوقعون عودتنا لتنقيم 
بينهم وتكون ف ذمتهم الا اذا أحببت الرجوع الى بصرى فان ذلك 
من لنا وأبقى © ٠‏ 
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فصمت حماد ولسان حاله بقول : « كيف أعود عن دمشق وهلد 
محصورة فيها ؟ » ٠‏ فابتدره عبد الله قائلا : « لا بل أرى أن نقيم مم 
المسلمين لعلنا نستطيع أمرا ننقد به هلدا من الخطر 6 ٠‏ فأبرقت أسرة 
حماد لما آنه من مجاراة عبد الله فقال : « نمم الرأي رأءك فهلي بنا » ٠‏ 
وهموا بالمسير نحو دمشق فقال الدليل : « هل ترى حاجة الى بعد الآن 
با سيدي ؟ »6 فقال.حماد : « نعم أرى أن تبقى معنا لعلنا نحتاج اليك في 
شيء ونحن في مأمن ولك عليئا خير المكافاة » ٠‏ فأذعن وسار معهما ٠‏ 

وفيما هم سائرون بين الغياض خاطب حماد عبد الله بلسان أهل العراق 
فقال : « هل ترى جند العرب كثيرين حول دمشق ؟©6 ٠‏ 

قال : « هم عديدون وقد تفرقوا فرقا بينهسا فرقة خالد علد الباب 
الشرقي » وفرقة أبي عبيدة عند باب الجابية في الغرب » وفرقة عمرو بن 
العاص عند باب الفرادس » وفرقة ترحبيل بن حسئة عند باب آخر » 
وفرق أخرى عند الابوان الاخرى ٠‏ وهناك فرقة .يقودها جبار عليد 
بقال له ضرار بن الأزور نطوف حول الأسوار ٠‏ ويخيل لي أن الروم لا 
استطيعون الصبر على الحصار » ٠‏ 

وما زالوا شائرين حتى أشرفوا على معسكر الغرن عند السان 
الشرقي ٠‏ قرأوا الخول والحمال ترعى فى البساتين ومعها العبيد والخدم , 
ورأوا القسافاق احستون تحدثن بأمر الجهاد وهن مشتاقات اليه اشتياق 
الابطال الى ساحة القتال ء* 

قلما وصلوا الى المعسكر أتوا فسطال خالد قدخلة عند الله وحماد 
بلا معارض » وكان خالد جالسا في صدر المكان فرحب بهما ودعاهيا 
للجلوس » فنظر حماد الى من في الفسطاط فرأى رو مانوس صاحب بصرى 
الى حاب خالد وقد أعتى بالعمامة وتزمل بالرداء العربي وغادر القلنسوة 
والقباء »؛ وكان خالد قد استقدمه معه ليترجم بينه وبين الروم » فتهيب 


ليان 


حماد من.مجلس 'خالد ومن أحدق به من الأمراء وفيهم جماعة كبيرة لم 
يعرفهم ولكنه رأى الشجاعة والاقدام تلوحان على وجوههم ٠‏ 

فتقدم عبد الله الى خالد فعرفه بحماد ؛ فاثنى خالد عليه وقال : 
ذ ان غلامك سيزداد زينة بالاسلام » ٠‏ فسكت عبد الله ولم ,دجب ٠‏ ' 

أما حماد فلم يكن همه الآ هند وحالها في دمشق » ولو لم يطمئنه 
عبد الله ببعد ثعلبة عنها لما صير على اليقاء هناك » لكنه ما فتىء 
يفكر ف حيلة بدخل بها المدينة ليرى هندا ويطمئتها:.وسعى في 
انقاذها ٠‏ 

وبعد قليل استأذن عبد الله خالدا في الخروج الى خيمة أعدت له 
فخرج وخرج حماد معه حتى آنيا الخيمة فقال حماد : « ما الرأي الآن ؟ 
انى أرى هندا في خطر و نحن ف مأمن فلا بد من حيلة ندخل بها المديئة » ٠‏ 
٠‏ قال : « تمهل با سيدي لعلنا نوفق الى ذلك في الغد » . وباتا 
تلك الليلة وأفاقا ق الصياح على أصوات الاذان والصلاة فقال عبد 
الله : « لا أرانا نسنتطيع شيئا طالما كنا في هذا المعسكر » هلم بنا الى 
ممسكر أبي عبيدة عند باب الجابية لملئا نسمع خبرا » * فمشيا كأنهنا 
دن العند وتركنا القلين فل الحيية و عضن اميا معنمان أن يله 
فدعاهما الى خيمته » وكان عبد الله قد عرفه وسمع بسهولة أخلاته 
وطول أئاته ورغبته عن سفك الدماء ٠‏ فبعد السلام والترحاب قال 
عبد الله : « آلا يرى مولاي مخابرة هؤلاء الروم في أمر الصلح عسى أن 
يسلموا ويكفوكم مؤؤونة الحرب » ٠‏ 

. قال أبو عببيدة : « انى أرغي الناس في ذلك » ولكن خالدا يطرب 
لمقارعة السيوف ومصادمة التبال » ٠‏ 

فقال عبد الله : « وما ضر لو انفذت اليهم أحدا يستطلع رابسم 
وأنت رئيس هذا الجند والمتصرف فيهم ؟ » ٠‏ 


5ه 


فقال : « لا أرى بأسا في ذلك الا أنهى يحسبوننا خائفين » ٠‏ 

وو اب دل وار 
لحر لحر ار اا 
علد نفسه 6 ٠‏ 

قال : « ومن لنا يمن .عرف لسانهم ؟ 6 ٠‏ 

قال : « لا أظننا نعدم وسيلة » ٠‏ وكان ححساد قد تعلم شيئا من 
اليونانية فى أثناء اقامته ببصرى ؛ وهم عبد الله بأن يشير بارسال حماد 
ولكنه جزع عليه فلبث صامتا فابتدره حماد قائلا : « انى أقدم فسى 
لهذه المهمة » ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : « على أن تسير اليهم خفية ؛» فاذا فزت في مهستك 
اتححبت الدذدماء على بدك والا فانا باقونل على حالنا من الحرب ٠‏ 
وأعلم أن قائد جند الروم هناك رجل اسمة توما وهو صهر الامبراطور 
هرقل فسر اليه واستطلع رأبه من قبلك في التسليم » ٠‏ 

فك اذ مييق توح دن بوتلا و عق رعييه نا سنن 
فتاداهما أبو عبيدة فعادا فقال لحماد': « اذا سرت أنت قي أبؤؤك عندنا 
رهنا فان النفس امارة بالسوء » ٠‏ فرضيا وخرج حماد وحده وبقي عبد الله 
هناك وقد ندم لما جره على حماد وعلى قفسه من الخطر وضاق صدره 
وخاف العاقبية .2 

أما حماد فائه حمل علما أبيض وركب جوادا وأسرع تحو المديئة 
فلم تتبين الاسوار حتى رأى جماهير الناس عليهها وفيهسم القسوس 
بصلبانه, والحند أعلامهم » ورأى بعضهم بهم بأن برميه فيان . 
فآشأ ر اليهم عن بعد أنه انما جاء مسالما فكفوا عن أذاه » حتى اذا دنا 
من الباب هاله عظمه فقند كان ملفا من ثلانة أبواب صفا واحدا المتوسط 
منها كبير ذو قنطرة واسعة والى جانبيه بابان صغيران » وف أعلى الباب 


دان 


صورة النسر الروماني تحته كتابة باليونانية » وفوق النسر جدار فيه 
مرامي النبال والناس يتزاحسون فوقها تتلالا البستهم بألوانها الحمراء 
والزرقاء مما يدل على البح والترف » وفوق رؤوسهم الخوذ من الفولاذ ٠‏ 
فناداهم بلسائهم ذاكرا أنه يريد الوصول الى رئيسهم ٠‏ 


# عر علو 


نزل بعض الحنود ففتحوا لحماد آحد البابين الصغيرين » فدخل 
بجواده وسلاحه » وقد أحدق به الرجال » فتهيب الموقف لكنه تجلد 
وطلب آنْ يرى البطريق توما » فقالوا : « انه في قصره بالقرب من كنيسة 
ماري بوحنا » ٠‏ فترجل ومشى بين الحراس في شارع عريض قد استطال 
على استقامة واحجدة ستدىء بالباب الأوسط ولا يكاد يرى آخره 
وأرضه مرصوفة بالحجارة الصوائية الضخمة » والى كل من جالبيه 
رصيف عرش أوله عند أحد البايين الصعيرين 2 وعلى الرصيف أساطين 
فخسة من الرخام متراصة على طول الطريق : ولم يكن حساد قد دخل 
الشام قبل ذلك الحين فرأى فيها من العظمة ودلامل المديئة ما لم ,بر 
مثله في بصرى ٠‏ 

فما زال سائرا وحؤله الحراس وأهل المدينة يطلون من الشرفات 
والنوافذ ينظرون اليه ويتحدثون بأمره وهو يلتفت بمنة وسرة لعله 
يرى هندا بينهم وكلما وقع نظره على أثثى فلنها هي » وكان يخترق 
الصفوف باحظة لعله يرى قبة أو كنيسة على أمل أن تكون كليسة مريم 
حيث تقيم هند ؛ حتى مر يكئيسة علم من بعض حديث القوم انها الكنيسة 
التي ينشدها ؛ فخفق قلبه وشاعت عيناه وهو يلتفت الى ما حولها من 
النوافذ فرأى جموعا من الناس ولكنه لم ير هندا بينهم » فسار والناس 


بذ 


حوله بتحادثون بلسانهم وقد علت الضوضاء بتخللها قرقعة حوافر الخيل 
على البلاط ء 

وبعد أن ساروا حينا ؛ انعطفوا الى شارع آخر فآخر حتى وصلوا 
الى باب كبير بحخف به الخدم والاعوان فوقموا عنده » فعلم أله القضر ) 
ثم ذهب بعض الحراس لينبئوا البطريق بقدوم الرسول » فأمر بادخاله 
عليه ؛ فحردوه من سلاحه فدخل وركبتاه ترتعشان لهول ما يتوقعه فدخلوا 
به الى صحن الدار فأعحبه ما رآه في أرضها من النقوش الحميلة وفيها 
صور وقائم وهيئات آدميين وحيوانات بالفسيفساء بألوان بديمة متراصة 
قطعا صغيرة بصناعة فائقة ٠‏ وفي وسط الدار بركة من الرخام يتدفق 
لملء منها ٠‏ ثم دخلوا به في قاعة مفروشة بالرياش الثمين مما يبهر النظر 
وعلى جدرانها وسقفها صور بعض القديسين » وصورة الأمبراطور هرقل 
نتاجه وصواجانه » وصور أخرى دينية » ورأى على النوافذ أستارا مسن 
الديباج والحرير المزركش بالقصب » والارض مكسوة بالسجاد والطنافس 
عليها رسوم الاسود والفهود والخيول في أبدع ما يكون ٠‏ فدعوه الى 
الجلوس هناك ريثما بخرج اليه البطريق » فجلس يتوقم قدومه وهو يهون 
على نفسه وبتجلد حتى سمع وقم أقدام كثيرة ورأى أهل القصر في هرج 
وتزاحم » فعلم أن الرجل قادم ؛ رآه وقد دخل القاعة فاذا هو طويل 
القامة عظيم الهامة كثير الهيبة » وطيلسانه يكاد بحر وراءه ؛ وسيمه 
الى جنبه » وهو في رداء قصير الى ركبتيه كثير الالوان مزركش بالذهب ٠‏ 
وعلى رأسه قلنسوة أشبه بالتاج مرصعة بالحجارة الكريمة ٠‏ فحال 
ركه حماد وقف اجلالا له وتقدم نحوه متآدبا ٠‏ فنظر توما اليه بعينين 
حادتين نكاد النور بشيثق منهما » فهان حماد منظره لكنه تظاهر بالتحلد ع 
وحياه تحية الملوك وصبر حتى جلس وأمر له بالجلوس » فجلس يفكر 
فيما يبدأ به الحديث ٠‏ 
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فابتدره البطريق قائلا : « لعلك من هؤلاء العرب المغتريين ؟ »6 ٠‏ 

قال : « كلا با مولاي اني غريب الديار وقد وقعت بين أيديمن 
بالانفأق ٠6‏ ٌْ 

قال : « لقد لاح لي ذلك من شكل لباسك فاني أراك حسن البزة 
وهؤلاء على ما أعلم حفاة عراة ولم يسقهم الينا الا قرب آجالهم ٠‏ هل أنت 
على دينهم الجديد ؟ »6 ٠‏ 

قال : « كلا يا مولاي اني على دين النصرائية » ٠‏ قال ذلك وأخرج 
من بين أثوابه صليبا من الذهب معلقا بسلسلة في عنقه ٠‏ 

قال : « لعلك من الغساسنة ؟ 6 ٠‏ 

فتحير حماد في الجواب مخافة أن نكون في تصريحه بالصدق ما بوغر 
صدر البطريق عليه فقال : « اني غريب الديار ولكنني مقيم ببصرى 
الآن ) ٠‏ 

فقال : « ومن آأى البلاد أنت ؟ »6 ٠‏ 

فتذكر حماد الصلح الذي أبرم بين الفرس والروم على أثر الحروب 
الاخيرة فقال : « اني من أهل العراق ولما تم الصلح بين ملكنا وجلالة 
الامبراطور هرقل قدمت الى البلقاء  »‏ ظ 

فقال توما : « وما الذي جاء بك الينا؟ » ٠‏ قال ذلك ودلائل الاهتمام 
ظاهرة على وجهه ٠‏ ْ 

فهان حماد منظره ولكنه تذكر انه ملك اين ملك فعادت اليه أتفة 
الملوك فقال : « اذا أذن مولاي في خلوة بسطت له رأبي » ٠‏ وكان في 
مجلس البطريق بعض الحاشية فأشار اليهم فخرجوا وجلس البطريق الى 
جانبه ٠‏ فقال حماد : « أقسم لمولاي بحرمة الصليب والمعمودية اني اثما 
حجنت اليه أنوي له ولدولة الروم خيرا » ٠‏ 

قال : « لقد صدقت قل ما فى نفسك »© ٠‏ 


0"'ظ»2 


قال : « اني رأيت معسكر هؤلاء العرب وخبرت صبرهم ف ساحة 
القتال وتفانيهم في سبيل الجهاد » فخفت أن لول اعفان سين 
هذه المدينة شر ٠‏ وقد عرفت قائد جند العرب ايأكبر وهو رجل ميال الى 
السلم رغاب في حجب الدماء فقلت في نفسي : : ( لعلى اذا توسطت في أمر 
الصلح بينكما أن آفمل خيرا ) ٠ ٠‏ فاحتلت في دخول المدينة لأعرض هذا 
الأمر عليك © ٠‏ 

فلم بكد حماد نتم حديثه حتى بدت فلواهر الغضب على وجه توما ؛ 
فقطب حاجبيه وتململ في مقعده وظر الى حماد بعينين براقتين يكساد 
الشرر تتطاير مئهما وقال : « وحرمة الصليب وصاحب هذه الكنيسة 
( وأشار الى كنيسة مار يوحنا بالقرب من القصر ) ورأس الامبراطور 
هرقل » لو لم تسبق الى اقناعي بنصرائيتك لارتبت في حقيقة مقاصدك ٠‏ 
كيف تدعونا الى صلح قوم ساقهم الفقر الينا وغرهم الجهل في منازلتنا ؟ 
آتخالهم يحسبوننا مثل حامية بصرى التي خانت ملكها وسلمت اليهم ؟ 
ألم تكن لهم عبرة برجوعهم عن أسوار هذه المدينة خاسرين ملك بضعة 
أسابيع » ٠‏ ثم نهض وهو يقول : « اني سأعلمهم كيف حرب الروم منذ 
اليوم 6 » قال ذلك ويده على قبضة حسامه وهو يخطر في الغرفة غضباء 

فكبر ذلك الاتتهار على جماد » وجرت دماء الملوك في عروقه » وحدثته 
نفسه أن يلظ له القول ولكنه كظم وقال : « ان الصلح لا يحصط من 
رجال الحرب ؛ ولا أخال مولي يحسبني أجهل بطش الروم وشدة 

سهم » ولكنني ريت في الصلح حجبا للدماء فاذا كنتم ترون الحرب 
“داف أبدءا 

دكا ابرق ل وال ات لما سمع مقلة ناد من الى مقا 
آخر وبده لا نزال على قبضة حسامه وقال : « لولا علمي بحسن نيتك 
لما أبقيت عليك » ولكنك مع ذلك ستبقى في يي حاشيتي حتى ترى عاقبة 


يان 


الغرور » وترى حال هؤلاء العرب في حربنا © ٠‏ 

فاستعاذ حماد بالله من ذلك » وكان في حسابه ان بطلق سراحه 
فيفتش عن هند فندم على مجيئه وظل صامتا ٠‏ ثم سمع البطريق ينادي 
أحد رجاله فلما حضر أوصاه بأن يحتفظ به ويستبقيه في حاشيته رشما 
بأثيه منه أمر آخر + قال ذلك وخرج مسرعا غاضبا وسيفه يقرقم على 
البلاط وراءه » وطيلسانه يكاد بتطاير عن كتفيه ٠‏ وبقى حماد وحارسه في 
القاعة هنيهة ثم أشار اليه الحارس أن يخرج فخرج واختلط بالحاشية 
كانه منهم » ولكن لا يدن له بالخروج من القصر الا معهم * ولم يسعه الا 
أن يصبر منتظرا ما يأتي به القدر ٠‏ 

وفٍ مساء ذلك اليوم سمع أهل القصر نتحدثون بعزم توما على 
الصلاة في كنيسة ماري يوحنا صباح الغد» وكان يوم أحد » وآنه دعا 
رجال حكومته وآعيان المدينة للاجتماع فيها فأمل حماد أن يتنسم خبرا 
عن هند هناك ٠‏ 


عاد عار عقر 


وفي صباح اليوم التالى ؛ سمع حماد دق النواقيس فى سائر كنائس 
لمدينة » ثم رأى أهل القصر ا للذهاك الى الكئيسة مال خارمية : 
« آلا أذهب معكم ؟ » ٠‏ فقال : « أن الصلاة لا تمنع عن طالبها ٠‏ تعال 
معنأ ٠»‏ 

وبنك كلل حرج توما في احم ها لون من اللباين 6 فبتتى وجوه 
الاعيان والوجهاء ورجال الدولة في أفخر الالبسة من الحرير المزركش 
على أجمل ألوانه وآزهاها ٠‏ 

وكانت الكنيسة على مقرية من القصر فوصلوا اليها بعد دقائق ٠‏ 


يذانا 


وتأمل فيها حماد فاذا هي محاطة بسور عظيم الارتفاع يوقم في النفس 
رهبة قفدخلوا منه الى باب الكئيسة الجئو بي وهو كبين مرتفع الأعتاب ؛ 
فدخلوا منه الى صحن الكنيسة وهو فسيح مبلط بالرخام الملسون لوله 
نحو مائتى خطوة وعرضه ماثة وخمسون ٠‏ وتحيط به الأروقة وفيها 
الأعمدة الهائلة من الرخام الابيض النقي أو الجرائيت الملون بأحسن ما 
يكون من الدقة » وتعلوها تيجان جميلة الصنعة على النسط الروماني 
أكثرها نحلى بالذهب ٠‏ حتى اذا أشرف حماد على الهيكل حيث تقام 
الصلاة بهره ما على جدرانه من الصور البديعة بالالوان الطبيعية وفيها 
الذهس فضلا عن النقوش الجميلة من الفسيفساء البلورية بالالوان البديعة ٠‏ 
وكان حماد أينما يلتفت تتمثل له عظمة الروم ف أبان مجدهم » فبهت لأله 
لم شاهد مثل هذه الكنيسة قط » وأدرك حارسه ذلك منه فقال له : 
« ها لك ذاهلا ؟ » ٠‏ قال : م اني لم آر مشل هذه الكنيسة في الشرق 
بانطاكية » من هو الذي بناها من الملوك ؟65ء 

قال : « انه بناء أقدم من النصرانية عهدا » فقد كان هيكلا وثنيا من 
أبام الآراميين الذين ورد ذكرهم في التوراة » بني لعبادة اله من الهتهمم 
اسمه رامون » وكان أه مذبح جميل أمر آحاز ملك يهوذا أن يبني مثله 
في هيكل سليمان بأورشليم ٠‏ فلما استولت دولتنا الرومائية على الشام 
قبل النصرائية اتخذوه معبدا لأوثانهم » حتى اذا تنصر قياصرتنا جعله 
القيصر أرخادبوس كنيسة بأسم يوحنا المسدان ٠‏ وكان بعضه قد تخرب 
فرممه ونقش فيه صور القدسين ٠‏ ومن جملة ما نقشوه آئنات من 
العتاب المقدس كثير منها على الجدران والسقف » وأظنك قرأت ما هو 
منقوش على الباب عند دخولنا فقد كتبت عليه باليونانية ( ملكعوتك أيها 
المسيح ملكوت أبدي وسلطانك سمتد مدى الأدوار ) ٠٠‏ م6٠‏ 

ولم بكد ينتهي الرجل من حكابته حتى اننظم عقد الملاة » وقام 
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الأساقفة بمباخرهم وصلبا نهم وعلت أصوات الترتيل والترئيم والحدران 
تردد الصدى حتى صمت الآذان وخشع الناس ٠‏ وظر حماد الى الجماهير 
فرآهم وقوفا وقد ولوا وجوههم نحو المشرق وف مقدمتهم توما جالسا 
على كرسي من العاج المرصم بالفسيفساء » فوقة قبة من العاج بديمة 
النقشى +٠‏ ولما انقضت الصلاة حول توما وحهه ثحو الجحماهير وسده 
صليب من الذهب مرصع بالحجارة الكربمة » وأمامه منضدة عالية فوقها 
كتاب مغشى بالذهب عرف حماد أنه الانجيل الشريف » والتفت توما 
وقد تغير مننلره وهو يهيىء كلاما يقوله فأصغى الناس ففتح الانجيل 
وؤضم بده اليسرى عليه وف يده اليمنى الصليب شير به وهو يتكلم 
وقال ما معناه : « أعلموا يا معشر النصارى ؛ ان عمى ومولاي جلالة 
الامبراطور هرقل قد كتيب الينا يستحثنا على دفم هؤلاء الأعراب عسن 
أسوار دمشق واخراجهم من بلاد الشام » فقد ألقوا الفتن فيها » وما هم 
بالحقيقة الا قوم جياع عراة » ساقهم فقر بلادهم وجدب أرضهم الى التماس 
غزو الشام وطمعا في غياضها وخيراتها ٠‏ وقد أطمعهم فيها نا لاقوه من 
ضعف حامية بصرى وقائدها رومانوس اللعين الذي قاده الاتثقام الى 
التسليم ٠‏ أما أتتم فانكم رجال أشداء قائمون على الولاء ؛ وامذا لن 
يهمكي من أمر هؤلاء شيء ٠‏ ولا أحرضكم الا على الاتحاد ونبد 
الاختلافات المذهبية فقد آن لنا أن نفقه حالنا ونعتير بما صار اليه الناس 
قبلنا » وما هؤلاء العرب بشيء بذكر اذا نحن اتحدنا والا فان العاقبية 
وخيمة » فاذا رآنتم الخروج اليهم خرجنا وأذقناهم مر العذاب » ٠‏ 

با ا ا ا عم لل 
في أسوارنا ؟ فلنهملهم حتى يملوا الاقامة فينقليوا على أعقابهم 

فتأمل حماد فى حال ذلك الجمع وفيهم خير رجال ادو » فراى 
التردد والخمول مسنوليين عليهم » و كان بحسب كلام توما ,شير يد فيهم 


"64 


حمية فاذا هو لم يسمع منهم الا نسثشة . ولم ير الا تقاعدا » وقد فقدوا 
الحمية سا انممسوا فيه من الترف والبذخ والرخاء وفسدت أخلاقهم 
وساءت آدابهم ٠‏ فقابل ذلك ببا 1نسه في جند العرب من الأفة وعزة 
النفس والنشاط ووحدة الكلمة » فتمثلت له عاقبة الامر جليا » وأيقن 
أن الدائرة ستدور على الروم اذا هم لم يصالحوا العرب فلبث ينتظر ما 
بآتي به القدر ٠‏ ء! 

وعادوا من الكئنيسة وهم تتحدثون بما سمعوه ؛ وحماد منشغل 
بهند ٠‏ وقد حاول الخروج منفردا الى كنيسة مريم فلم يستطم لأن حارسه 
لم يكن غارقه لحظة » وخاف اذا خرج خلسة أنْ عد خروجه ذئيا سائوجب 
عليه القتل » فصبر على مضض ٠‏ 

وف صباح الغد خرج توما ومعه رجاله الا الحارس فانه بقى في 
القصر وحماد معه » وآنس ف خروجهم حركة غير اعتيادية فاستطلم 
الخبر فقال الحارس : « البطريق سار الى الأسوار برمي العرب منها 
بالنبال » ء ولم بأت المساء حتى عاد الروم دفيهم توما وبده على عينه 
وقد جاءه الأطباء » فسأل حماد عن حاله فعلم أنه أصيب بنبلة من نبال 
العرب فقأت عينه » وأنه تشاءم من ذلك كثيرا فقال حماد في نفسه : « عسى 
أن يرجم الى صوابه ويرغب في الصلح »6 ٠‏ 


# # #ر 


ومضت بضعة أسا بيع والحرب سحال بين الفريقين » وكان الروم 
ينتظرون أن تصل اليهم نجدة من هرقل » فلم تصل ٠‏ وف ذات صباح جلس 
في بعض غرف القصر بائسا أسيفا » فجاءه رسول بدعوه الى توما » فسار 
اليه وقلبه يخفق مخافة أن يكون هناك خطر على حماته ٠‏ 


١ ا‎ 


فلما دخل عليه رآه جالسا على سريره مقطب الوجه ؛ فحياه ؛ ورد 
توما التحية محتفلا » ودعاه الى الجلوس بجانبه » ثم أخذ ببش له 
في رقةلم بعهدها فيه ٠‏ وبعد حين أشار توما فخرج كل من في الغرفة 
ولم يبق غيرهما » ثم قال لحماد : « دعني أقص عليك خبرا أقلقسي 
وهو حلم رآته امرأتي في منامها ليلة أمس وهي حامل » أما الحلم 
فانها رأت الدماء تنتدفق عن أسوار دمشق والاسواق مزدحمة بالقتلى ؛ 
فأفاقت من نومها مرتعبة وقصت علي الحلى وهي ترتعد » وتوسلت 
الي أن أقبل الصلح منم هؤلاء العرب حجبا للدماء ٠‏ ولقد ساءنني 
اقتراحها لاني راغب ف الحرب الى آخر نسمة من الحياة » ولكنها ابنة 
الامبراطور صاحب الآمر والنهي » فضلا عن منزلتها عندي وهى حامل ٠‏ 
وأذكر أنك أخبرتنى بأن أبا عبيدة قائد فم قة باب الحارية يئر 
٠ 0‏ فيل تسن 3ك يحفظ عهده اذا" نم الصلح؟ ١ ٠.6»‏ 

ستبشر ل ا ا : « لارب عندي 

١ 00 

قال : « أنذهب اليه وتستطلع رأيه في ذلك سرا وتعود: بالخير ؟ © ٠‏ 

قال : « أفعل ذلك مأمورا طائما » فأذن بمن يرشدنى الى 
الطريق ويخرج بي من الباب وأنا أسير الى الرجل وآأخاطبه » ٠‏ 

قال : « قد أذئا لك في ذلك » ولكنني أشترط في أمر الصلح 
شرطالا رده »#)ه 

قال : « وماهو؟)». 

قال ٠١‏ « أردد من هؤؤلاء العرب اذا دخلوا المدنة أن يخفظل وا 
الأرواح ويحجبوا الدماء وأن يتركوا لنا كنائسنا ولا ينقصوا علينا منها 
كليسة 6ه 

فقال حماد : « لا أظنهم يخالفوننا في ذلك » وعلى كل قاني أشير 


لسن 


اليهم الآن وأعود اليك بالجواب » ٠‏ وكان حماد يكلم توما وهو 
بعحي لتنازله الى هذا الحل ٠‏ على أن خيال هند ما زال تصب عينيه 
فخطر له أن يغتئم تلك الفرصة للاستعانة به على تسهيل زواجه بها 
وقال في نفسه : « لا أخالني أرى رجلا أقدر على مساعدتي من صهر 
الامبراطور + وهو الان ف حاجة الى فاذا استمنته ووعدني فقوله 
نافذ على ججلة وغيره » ٠‏ 

فتوسم توما في حماد توقما وترددا فقال له ؛ « ما بالك تتردد 
لعلك خفت الذهاب الى العرب ؟ » .قال : « لا با مولاي فاني أقتحصم 
المخاطر في سبيل تنفيذ أمرك ؛ ولكن لي مأربا بهمني ليس هذا محل 
الكلام عليه على أثني لا أرى بدا من استعائتك فيه وهو من أسهسل 
الامور عليك » فاجعل مساعدتي ف اتمامه مكافأة لي اذا فزت في عقد 
الصلح على ما تريدون » ٠‏ 

فقال توما : « وماذا عسى أن دكون طليك ؟ »6 ٠‏ 

قال : « أخاف اذا ذكرته أن تضحك منى وتظئنى مشتغلا عسث 
الغلمان » ولكن الأمر يا مولاي قد أفلقني ولا أرى بدا من استعائتك فيه 
فاعذرنى © ٠.‏ 

قال : « قل ما هو؟». 

قال : « آتعرفون الأمير جبلة الغساني ؟ »© ٠‏ 

قال : « اليس هو ملك الغساستة حليفنا ؟ » ٠‏ 

قال : ١‏ بلى با مولاى هو سيئه » ٠‏ 

قال : « وما خيره ؟ »6 ٠‏ 

قال حماد ؛ « اني خطبت ابنته هندأ » ولها ابن عم شال له تعلية 
سعى فى الحصول عليها وقد رضيه لها أبوها ولكن الفتاة لا تريده ٠‏ 
وظرًا لما أعهده من نفوذكم على جبلة أرجو أن توعزوا اليه أن يعطيني 


ينض 


الفتأة »6 ٠‏ 
فتبسم نوما وقد نذكر ابان شبابه وزمن عشقه فعذر حماد وطيب 
خاطره وقال له ؛: « هذا أمر سهل ولك عليئا قضاؤه » ٠‏ فائبسطت نفس 
حماد ومال الى مشاهدة هند وتبشيرها بذلك الوعد ؛ وهم باسك ذان 
توما أن بمر بكئيسة مريم أثناء ذهابه فاذا هو قد ابتدره قائلا : « أرجو 
أن تسرع في مهمتك فتسير حالا الى آبى عبيدة » فاذا عقد الصلح وهدأت 

الاحوال زففنا اليك هن دا رضي والدها أم لم برض » . 

فشكر له حماد شكرا جزيلا » وقد صمم على أن بحتال للمرور 
خلسة بديار الحبيبة ٠‏ ثم سمع توما ينادي اثنين من حاشيته فأتيا فقال 
لهما : « أعدا مركبة من مركبات القصر » واحملا فيهما هذا الشاب العراقى 
الى بأب الحابية حالا ؛ وافتحا له الباب » وليركب جواده هناك وآما أتتما 
.فانتظرا رجوعه فمتى عاد فارجعا به الى هنا » ٠‏ 

فقالا : « سمعا وطاعة » ٠‏ ولكحرجوا جميعا وحماد آسف لسيره في 
المركية اذ لا يتأنى له الوقوف عند الكنيسة ٠‏ ْ 

وبعد يرهة أعدت المركبة فركبوها » فجرت مسرعة وقد تعاظمت 
ترقعتها على بلاط الشوارع ولا سيما الشارع المستقيم » حتى اذا دنت 
من كليسة مريم خفق قلب حماد وشاعت عيئاه وهو يلتفت نحو النواقذ 
والشرفات لعله يرى هنذا أو أحدا من أهلها فخاب رجاؤه » وتحاوزت 
المركبة الكنيسة وهو يصيخ سمعه مخافة أن بناديه أحد وتحول قرقعة 
المركبة دون سماع النداء ولكنه ما لبث أن وصل الى باب الجابية فوقفت 
المركبة » وكان جواده هناك فركبه وخرج والعلم معه حتى أنى معسكر 
أبى عبيدة فلم ستفشه أحد من العرب » فسار توا الى خيمة عبد الله وهي 
في الطريق فرآه جالسا حزينا لانشثال باله » فحالما وقم نظره عليه نهض 
مسرعا وضمه الى صدره » وسأله عن سبب غيابه فقص علية الخبر فحمد 


لف 


الله على سلامته ٠‏ ثم سأله حماد هل سمع شيئا عن سلمان فقال : « لاء 
لم أسمع عنه شيئا » ولكنني أرسلت دليلنا الى يصرى لعله براه هناك 
فبخيره ه بمقرئا ولم بعد الدليل بعد » فانشغل بال حساد ولبثا برهة يتحدثان 
في آمر جبلة وجنده فقال عبد الله : « أظننا اذا تم الصلح بين العرب والروم 
لا نعدم وسيلة للعثور على سلمان » فهيا بنا الآن الى أبي عبيدة » ٠‏ قم 
نهضا معا حتى أتيا فسطاطه » فرحب بهما ٠‏ وقص حماد ما اشترطه توما من 
آأمر الكنائس والأموال فقال أبو عبيدة : « لقد قبلنا ذلك » فليرسل من 
ستمدهم من رجاله لعقد الشروط »© ٠‏ 

فودعهم حماد وعاد الى دمشق وقد مضى معظم النهار فوصل الى 
القصر فرأى آهله في هرج وضجة فسأل عن السبب فقيل له أن امرأة 
المطربق تومأ جاءها المخاض والبطريق عندها ننتظر ساعة الولادة ٠‏ 
فقال : « ابعثوا اليه من ينبئه برجوعي » ٠‏ فأنبأوه فخرج اليه وامارات 
البعتة ظاهرة على وجهه فقال : « ما خبرك ؟ » ٠‏ فقال : < ان الامين أيا 
عبيدة قبل الصلح فأرسل من تعتمده لعقده » ٠‏ فأمر مائة من كبار 
القصر أن يخرجوا في صباح الفد ومعهم حماد وقال لهم : « اني مشتغل 
دما تقامبيه أنة الامبراطور من آلام المخاض وعسى أن ا ني الفرج 
قرساعحءه 


00-5 5 
صلح بيت المقدس 


كان الليل قد أسدل نقابه فباتوا تلك الليلة ثم أصبحوا وقد تمياً 


نس 


مائة منهم بالألبسة الرسمية وحملوا الأعلام والصلبان حتتى أنوا بان 
انجابية ؛ وكان حمادا أكثر الناس رغبة في الصلح أملا في قرب 
الوصول الى هلد ٠‏ 

فلما وصلوا الى الباب كان بعض العرب هناك وعليهم أبو هريرة 
قد قاموا ينتظرون وفد الروم » فأنبأهم حماد بما أتوا من أجله ؛ ففتحوا 
الأبواب ودخل الوفد بأعلامهم وصلبانهم وقد 'تكسرت أشعة الشمس 
على خوذهم وقلانسهم وأرديتهم المختلفة الألوان وصلباه» المرصعة 
بالحجارة الكريمة مما ببهر الأبصار ٠‏ ومشى أبو هريرة ورجاله في مقدمتهم 
حتى أنوا معسكر أبي عبيدة » فلما أشرفوا على المضارب » أوعز اليهم 
أبو هريرة أن ينزعوا الصلبان فنزعوها حتى وصلوا الى فسطاط أبي. عبيدة 
فاستقبلهم بالحفاوة » وعقد محلسا أمضوا فيه الشروط وفي جملتها أن 
تترك الكنائس على حالها ٠‏ وكان في دمشق كنائس عدة منها : كنيسة مريم ) 
وكئيسة يوحنا امعمدان المتقدم ذكرهما » وكئيسة سوق الليل » وكنيسة 
انذار ٠‏ فكتب لهم أبو عبيدة كتاب الصلح والأمان ؛ ولم يسم فيه اسمه 
ولا أثبت شهودا » فتثاولوا الكتاب ودعوه لسحبتهم ليدخلوا المديئة معا 
فقام أبو عبيدة ومعه ه"“ من أعيان الصحابة وسار الجميع وفيهم عبد الله 
وحماد فلما بلثوا المديئة وقف أبو عبيدة وقد نذكر أمرا » وذلك أنه لسلامة 
نيته رضي بالصلح وقبل دخول المدينة مع عدوه ولم يخامره ريب من غدر 
أو نحوه » ولكنه لما بلغ الأبواب ورأى الاسوار وفوتها الجند بالاسلحة 
تذكر أن عليه أن ,يحذر ويتحوط ؛ فقال لمن معه من الروم : « اتنا 
نطلب منكم الرهائن قبل الدخول فيبقى منكم أناس رهنا عندنا حتى 
اذا حدث غدر ذهبوا ضحية الغدر » ٠‏ فتركوا بعضهم وسار الباقون حتى 
دخلوا الأبواب وأقبلوا على الشارع المستْقيم وقد تزاحم فيه الناس وف 
مقدمتهم القساوسة والرهبان » فلما دخل أبو عسيدة استقلوه بالأناشيد 


08 


واعتذرو! عن تخلف اليطريق توما لانشغاله بأهل بيته » ثم مشوا بين بدءه 
على مسرح الشعر وقد رفعوا الأناجيل والمباخر وفيها البخور نتصاعد 
دخانه حتى حجب عنهم أواخر الشارع » فساروا هتفون شكرا لله على 
حجب الدماء » والاعلام تخفق فوق رؤوسهم ويبنها أعلام المسلمين 
والروم معاء 

وكان الدمشقيون يطلون من النوافذ ومن فوق الأسطح والشرفات 
رجالا ونساء وأولادا ) وكلهم فرحون بنحاة أنفسهم وأموالهم لأن أعمل 
البلد آكثر الناس تقورا من الحرب لأنها عائدة بالخسارة فى 
أى حال ٠.‏ 
ْ وأما حماد فكان مشتفلا عن تلك الضوضاء بعلل فسه يقرب 
اللقاء وعبد الله الى جانيه ؛ وكان الموكي سائرا سيطء قتفد صسر 
حماد وهو يتشوف من خلال الأعلام والصلبان الى كئيسة مريى عن 
بعد وقد عزم: على ترك الموكب ودخول الكنيسة خلسة ليرى هندا 
وبشرها باتفراج الأزمة ٠‏ 

وفيما هو في ذلك تراءى له في آخر الشارع جموع كادمون نحو 
الموكب فرارا من أناس يطاردونهم » فامعن ظره فرآأى مع المطاردين 
أعلاما اسلامية ورجالا من المسلمين في أبديمم السيوف والرماح وقد 
أمعنوا في الناس نهبا ورأى فى مقدمة الأعلام علما أسود عرف آنه 
رابة العقاب لخالد بن الوليد ٠‏ ثم مالبث أن رأى الفارين يتقدمون حتى 
التقوا بالموكب عند كنيسة مريم ثم دنا خالد فلما رآه آبو عبيدة عحب 
لآمره وناداه قائلا : « كف يا أبا سلمان قد فتح الله على بدي المدئة 
صلحا وكنفى الله الم منين القتال » ٠‏ 

فصاح فيه خالد : « وما الصلح لا أصلح الله بالهم ؟ وأين لهم الصاح 


وقد فتحتهما. بالسيف وخضبت سيوف المسلمين من دمائهم وأخذن 


لسن 


٠ » أولادهم‎ 

فقال أبو عبيدة : « اعلم با خالد اني ما دخلتها الا بالصلح » . 

فقال خالد : « كلا ٠٠‏ كلا ٠.‏ آنا ما دخلتها الا بالسيف عنوة وما 
بتئ لهم حمابة فكيف صالحتهم ؟ 6 ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : « اتق الله با خالد ه والله قد صالحت القوم وتمذ 
السهم وكتبت لهم الكتاب » ٠‏ 

فاعترضه خالد وارتفع الصياح بينهما وقد شخص الناس اليهما 
وأصحاب خالد لا يزالون يقتلون وينهبون ٠‏ وكانوا قد دخلوا المدنة 
من الباب الشرقي وهم لا يعلمون بصلح أبي عبيدة ولكنهم اغتنموا فرصة 
اشتغال توما ورجاله بالقصر والولادة ٠‏ 

فقال آأبو عبيدة : « واثكلاه حقرت والله ونقض عهدى ) ٠‏ وجمل 
بقسم على المسلمين الا يدوا أبديهم لشيء ء في الطريق الذي جاء منه 
حتى يرى ما يتفق هو وخالد عليه ؛ فسكنوا عن النهسب واجتمع رجال 
السلمين هناك وتفاوضوا في الأمر فتم الرأي على قبول الصلج على أن 
بخرج نوما وهربيس ( وهو وال على نصف الشام من قبل توما ) وبيئما 
هي في الجدال جاء توما وهرييس وذكرا أبا عبيدة بالعهد وقالا : ( اذا 
أبيتم صاحنا فاننا نخرج من المدينة ونكون في ذمتكم نحن وأهلنا وأموالنا » 
وبعد جدال طويل قبل خالد ذلك ٠‏ 

فأخذ توما ,يتأهب للخروج وكان حماد في جملة الوقوف ٠‏ 
ما دار من الحديث فلما علم بخروج توما على هذه الصورة ارتبك في أمره 
ا ع ل ير 
فاستآذن عبد الله فقال : « هلم ندخل معا » ٠‏ 

وتركا الئاس في تزاحمهم وعرجا نعو الكنيسة فاذا هي مققلةء 
فالتمسا مفتاحها فظن البواب أنهما يربدان بها أذى فذكرهما بالعهد فقالا : 


ينض 


« اننا لا نريد أمرا غير الزيارة وفحن مسيحيون مثلكم »© ٠‏ ففتس لهما 
الباب ؛ فسآل حماد عن قيم الكنيسة فتقدم اليه قسيس شيخ كان مختيئا 
ف الهيكل وهو يخاف الفتك » فلما رأى الرجلين برسمان علامة 
الصليب اطمآن باله فسألهما عن مرادهما فتقدم اليه حماد وقبل بده وقال : 
( هل يقيم بهذه الكنيسة أحد من الغرباء » ٠‏ قال القسيس : « لم نجر 
انعادة أن بقيم الناس تالكنا نس 4ا* 

قال : « انها أسأل هل بقيم أحد ببعض الغرف التابعة للكنيسة » ؟ 

قال : « لا يا سيدي ولكن أهل ملك غسان وكلهم من النساء كن 
مقيمات عندنا ومعهم الخدم ؛ وقد خرجوا جميما منذ بضعة 
أسابيع » ٠‏ 

فاضطرب قلب حماد وقال وقد لهرت البغتة على و-جهه : « والى 
أبن خرجوا ؟ » ٠‏ 

قال : « لا أدري » ولكن رجالا جاءوا من قبل الأمير جيلة أقاموا 
هنا ساعات قليلة ثم خرجوا جميعا » ٠‏ فوقف حماد هنيهة صامتا وقد 
نسي موقفه وغلب عليه اليأس وجعل بفكر فيماذا عسى أن يكون سبب 
رجوعهم ٠‏ فأعاد السؤال وأوضحه فلم يفهم شيئا آخر ء 

فقال : « وهل تذكر أنهي خرجوا من هذا المكان قبل حصار المدينة 
أو بعذه 6 ٠ه‏ 

قال : « أظنهم خرجوا قبل الحصار » ٠‏ 

فبغت حماد وقد سقط في بده » ونظر الى عبد الله كأنه يستطلم 
رأبه فقال عبد الله : « أظن الملك جبلة أتفذ في طلبهم لما سمم بقرب الحصار 
فساروا البيهة» ٠‏ 

فتعاظم اليأس على حماد » وفكر في الأمر يسيرا » فلاح له أن هندا 
لا تخرج على هذه الصورة ما لم تترك له خبرا أو اشارة » ولا سيما بعد 
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أن كتمت اليه تستعنجل قدومه أليها فقال للقسيس ا 
الذي كان نقيم به آهل جبلة ؟ © ٠‏ 

قال القسيس : « سمعا وطاعة » ٠‏ وخرج بهما من بعض أبسواب 
الكنيسة الى زقاق ضيق مرصوف بحجارة عظيمة » شأن أزقة دمشق 
على اختلاف عرضلها » واستطرقوا من الزقاق الى منزل لا ظهر من بابه 
وسوره أنه يليق بسكنى الملوك ؛ على ألهم ما ليثوا أن دخلوا داره حتى 
تبينت لهم منزلتها من الاتقان والزخرفة ه ولكنهم 'لم يسمعوا غير خرير 
الماء في بركة ندلت فوقها أغصان الصفصاف وفاحت رائمحة الأزهار للا 
أحبطت به جواف المكان من أغراس الرباحين ٠‏ فوتف حماد وهو 
شوقم أن يرى أحدا أو يسمع صوتا فلم يؤانس غير السكوت » فمشى 
الى باب ركآه في صدر الدار وفتحه وصعد سلما هناك ومعه عبد الله 
فائتهيا الى رواق مشيا فيه »؛ وأطل حساد من نافذة مفتوحة ثشرف على 
غرفة مقفلة الابواب فتطاول بعنقه لعله يستطلع ما فيها فرأى شبح 
امرأة منزوبة في بعض جوائبها » فناداها فصاحث وصوتها رتحف 
قائلة : « ليس في هذا المكان أحد من الرجال فاذا كنتم تربادون 
النهب فأشفقوا على النساء 6 ٠‏ 

فاختلج قلب حماد ل سمع صوتها وخيل اليه أنه سمعه من قبل 
فقال لها : « لا تخافى يا لحالة فما نحن من الأعداء ولا نريد بك شرا » 
وانما نحن نسأل عن أهل ملك غسان » ٠‏ 

ل لي 
فعرف أنها خادمة هند التى حملت اليه الكتاب في دير بخيراء » وأما هي 
فحالما عرفته قالت : :5 لملكأسيدي حساد + لقند كدت القى حتسي 
في اتنظارك »6 ٠‏ 

فقال : « افتحي الباب ولا تخافي وأخبربني خبرك »© ٠‏ 


امس 


ففتحت الباب وهمت ببده فقبلتها وقالت والبغتة لا تزال ظاهرة 
على وجهها وقد امتقع لونها : « لقد خرج أهل الملك من دمشق منذ أسابيع 
وتركوني هنا في اتتظار قدومك لأطلعك على خبرهع ؛ فطال غيابك 
حتى ينست من لقائك » ثم 'حوصرت المدينة ووقم ما وقم فيها من القتل 
والنهب ٠‏ ولما سمعت وقع أقدامكم الان حسبتكم من العرب الفاتحين 
فخفت واختبأت ف هذه الغرفة فنشكر الله على ما حصل » ٠‏ 

فقال حماد : « أخبرينى با خالة أين سيدتك هند ؟ » ء* 

قالت : « خرجت من دمشق مم والدتها وسائر الخدم بأمر 
أبيها قبل الحصار » ٠‏ 

قال : « وآين هى الان ؟ » ٠‏ 

قالت : « أظنها في بيت المقدس » لأن سيدي الملك بعد أن أتمذ 
اليها أن تتأهب للاقتران بالامير ثعلبة ؛ عاد فكتب الى سيدتي سعدى أن 
تي سريعا الى بيت المقدس لأفما أبمد عن الخطر من دمشق + والشساهر 
أنه سمع بعزم العرب على حصارها ٠‏ فشق:ذلك على سيدتي وخافت أن 
تاني آنت ول تعلم بمصيرها فاستبقتني هنا لأقص عليك الخبر » ٠‏ 

فنظر حماد الى عبد الله وقال : « ما الرأي أيها الامير؟ 6ء 

فقال : « لا حيلة لنا في الواقم با مولاي » فان مقامنا بدمشق 
لا .بجدينا تفعا ؛ وأرى أن نعتئم أول فرصة للخروج الى بيت المقدس » ٠‏ 

فالتفت حماد الى المرأة وقال لها : « وآنت ماذا تفعلين » . 

قالت : « اذا بقيت حية سأذهب الى ببثت المقدس 6 ء 

قال : : « أن الحرب قد انقضت وتم الصلح فلا بأس عليك » ولكئني 
لا أظنك تستطيعين الذهاب وحدك » ٠ه‏ 

قالت : « انما أستطيم ذلك لأني امرأة » فهؤلاء العرب شديدوا 
المحافظة على الأعراض » فاذا لقيني أحد منهم كان لي عونا في ايصالر 


٠.‏ ا 


الى حيث أريد ٠06‏ 

فقال : « أوصيك اذا أنيت بيت المقدس وكانت هند لا تزال هناك 
أن تقركيها مني السلام وتخبريها اني قادم اليها على عجل ان شاء الله » ٠‏ 

قال ذلك وتحول مسرعا وعبد الله معه ثم قال : « علينا بالاسراع 
الى بت المقدس » ٠»‏ 

فقال عبد الله : « علينا قبل الذهاب أن نحمل أمتمتنا فائها في معسكر 
أبي عبيلة ٠)‏ 

قال : « لا بد لنا من الاتنظار ريشما تسكن الاحوال فتودع 
أباعبيدة ونشكره على حسن وفادته وتتصرف ؛ ولعله يرسل معنا من 
يدفم عنا خطر الطريق » ٠‏ 

جا من المنزل فلقيا القسيس فودعاه » وخرجا الى الشارع 

وقد هدأت الاحوال فسارا توا الى قصر الحاكم » فرأيا المسلمين 
قد دخلوه ووضعوا أيديهم على ما فيه وأهل توما يحملون الاحمال 
ودخرجون مهرولين وفيهم النساء والرجال كأسفا للا أثتهت اليه حال 
هؤلاء وتذكر حماد ألفة توما بوم لقيه في ذلك القصر فاعسر 
وتأمله 

وقضيا بقية ذلك اليوم والناس في هرج بين مهاجر ومستسلم » 
ولح طعا نب يسا 

وق اليوم التالى دخا عليه فاذا هو قد ازداد رفعة بعز النصر ع 
وكان جالسا يملى على كاتبه رسالة الى الامام عمر بخبر الفتح ؛ فتنحيأ 
حتى ائتهى من املائها ٠‏ شم قابلاه فرحب بهما ويش لهما وخاطب 
حمادا قائلا : ١‏ اير ا المدنة خدمة : نستوجب الثناء لأنك كنت 
الواسطة في حجب الدماء » ٠‏ 

فخجل حماد لذلك الاطراء وقال : « اني لم أفعل شيئا استوجب 


فى 


عليه ثناء : وهذا الصلح انما كان لرغبة الامبي في السلام » ٠‏ ثم صم 
حماد بأن يذكر له عزمه على الخروج الى يبت المقدس ولكنه لم ير 
سبيلا الى ذلك فصت » وأدرك عبد الله ذلك فخاطب أبا عبيدة قائلا : 
د« لقد أنينا يا مولاي نهنئك بالفتح الذي تم على يدك وستاذنك في 
الانصراف © ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : « والى أين ننصرفون ؟ » ٠‏ 

قال : « ان لنا في بيت المقدس آهلا نريد النزوح اليهم » ٠‏ 

ففنكر أبو عبيدة قليلا ثم قال : « لم بأت زمن الانصراف بعد » فالبثوا 
ومو بير واد مالا مص ريع لمرو 
مسكى يرجال منا حتى تبلغوا مأمنكم » ٠‏ 

فلم بتحرأ عبد الله على مراجعة أبي عبيدة » ولبث صامئاأ على 
ننه العود الى الاستتدان في فرصة أخرئ » ولكنه استأذنه في الخروج الى 
الممسكر ليستولي على الأمتعة ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : « ان أمتمتكيم وخيولكم في مأمن مم أمتمتنا في 
المحسكر ؛ ونح خارجون اليها لأثنا لا نحب الاقامة بالقصور خوفا من 
الانغماس ف الترف » ٠‏ 


عاد عار عاو 


وفي صباح اليوم الثالى » خرج الجميع الى ال 0 
الغنائم ونزل كل في خيمته ه وكئان عبد الله يتوقم عود الدليل من 

بيك ا يار ليا الى بسرى فلن ابقات عود» عار اند ري فى النعاب 
فرأ را من غائلة الحصار فلبث هو وحماد في قلق على سلمان وهند ؛ وحاولا 
مخاطبة أبى عبيدة مرة ثانية في المسير الى بيت المقدس فلم يملكا فرصة 


فى 


لانشغاله في تسبير الجند لفتح سواحل الشيام وغيرها من البلاد ٠‏ 

ومضتث أيام وهما على ذلك حتى أصبحا ذات يوم وهما على 
مثل الجمر في انتظار الخروج الى ببت المقدس بتوقعان حيلة ,يخرجان 
بها » فرأيا بعض الجند ف هرج ومسارة فخرجا فاذا هما بهجان قد 
دخل المعسسكر وعليه غبار الأسفار ؛ فعرفا أنه رسول من الامام عمر الى 
أمى عبيدة ؛ لم رأياه ترجل ودخل ا ا ا 
جاء نه + 

وبعد هنيهة خرج الرسول » وجاء بعض القائيين في خدمة أبي 
عبيدة والتمسوا من عبد الله وحماد الذهاب الى فسطاط الأمير حالا ٠‏ 
فأوجسا خيفة لللا يكون في تلك الدعوة ما يدعو الى تأجيل 
معنا ظ 

فلما دخلا رأيا أبا عييدة في صدر الفسطاط والى جائيه خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما من الامراء فحياهي فأمر لهما 
بالجلوس ٠‏ ثم قال لهما : « لقد أنبآني أخي خالد بأتكما من أهل العراق ؛ 
ول أكن أجهل ذلك والكتني علمت منه نكما من الامراء هناك ؛ نكما 
معرفة بدخامئل تلك البلاد ٠‏ وقد شاهدنا من اخلاصكما فى خدمتنا ما 
دعانا الى تكليفكما أمرا تستوحبان عليه الاجر والثواب » ٠‏ 

فازداد عبد الله خوفا من تلك الدعوة ولكنه تظاهر بالارتياح 
وقال : « اثثا في خدمة الأمير وطوع ارادته » ٠‏ 

فقال : « لقد جاءنا رسول أمير المرمنين الآن بدعوة الى نصرة اخواننا 
في العراق وأن ثنفذ جندنا ممن خبروا تلنك الأرض ٠‏ فأريد أن 
نسيرا مم تللك النجدة وف ذهابكما خير لكما وخدمة لجند 
الحهاد 6 ٠‏ 

فقال عبد الله : « ان أمر مولاي الأمير مطاع » ولكئنى خرجت 


يفنا 


من العراق منذ أعوام ولا أدري ما طر؟ عليها من التغيير والتبديل فاخشى 
آلا يكون في ذهابي فائدة لكم ه وزد على ذلك أننا متشغلو البال 
البال على بعض أهلنا في ببث المقدس » ٠‏ 

وكان خالد مصغيا لما سبدو من عبد الله وكان يتوقم ذلك الجواب 
منه فقال له : « لقد سمعت من خادمك سلمان يوم صلح الحيرة أنك 
صاحب عقار وكلمة نافذة » وقد حمينا لك مالك وأهلك في ذلك 
الصلح » فكيف تعتذر عن الذهاب ؟ » ٠‏ قال خالد ذلك وعلامات 
الغفس تكاد تظهر على وجهه » فخاف عبد الله عاقبة اعتذاره فابتدره 
كا ثلا : « اني لا أعتذر عن الذهاب » فان ذلك فرض على » ولكني أود أن 
أتفقد الذين في بيث المقدس أيضا » , ْ 

فقال أبو عبيدة : « فليذهب ابنك حماد الى بت المقدس ونحصن 
زسل ممه من بوعيلة البها ه وسر انث ال الثزاق :د وكزواتقنيا اننبا 
نحافظ على أهلك وولدك محافظتنا على أهلنا لأنك في ذمتنا ٠‏ واعلم أن 
سفرك الى العراق لا يطول لأن الفتح قريب أن شاء الله » ٠‏ 

فأذعن عبد الله لعلمه أن تردده ريما هاج غضب خالد لما يلم 
من شدته ٠‏ آأما حماد فشق عليه فراق عبد الله ولكنه تأسى بقرب 
مشاهدة هند ثى قال عبد الله ؛ « وهل بأمر مولاي بتسبير ولدي هذا 
قبل خروجي ؟ 6 * 

قال : « نعم سنسيره في الغد » وأها أنت فلا بد من بقائك بضعة 
آيام ريثما يتأهب الجند للذعاب » ٠‏ 

ثم خرج عبد الله وحماد الى الخيمة لا يلوبان على شيء ؛ وباتنا 
تلك الليلة لا حديث لهما الا حديث ذلك الفراق ء وفكراطوبلا في 
الفرار ولكئهما خافا العاقة قبة لو قبض عليهما ٠‏ ولو كان حديثهما مم 
أبي عبيدة لمان التخلص لما بعلمانه من سهولة اخلاقه ؛ آما خالد 


لسن 


فاله سريع الاتثتقام ٠‏ 

وف الغد ركب حماد وودع عبد الله وتواعدا على اللقاء في ببت 
المقدس » واذا اضطر حماد للخروج قبل مجيء عبد الله فليترك له خيرا 
في كنيسة القيامة هناك + ثم سار حماد الى أبي عبيدة فودعه فقال أبو 
عبيدة وهو يبتسم : « سر في حراسة المولى ؛ ونرجو أن نلقاك قريبا 
في .بيت المقدس وقد نحتاج الى خدمتك هناك مثل حاجتنا اليها في 
دمشق » + فأدرك حماد أله شير الى قرب ذهابهم لحصارها فتحاهل 
ولم نجب © فأمر أبنو عبيدة بعض الرجال أن سيروا معة لحماته أثناء 
الطريق ؛ ومضى حماد وعيئا عبد الله تراائه حتى توارى ٠‏ فلما ابتعد 
عن دمشق نذكر هندا وحالها وخيل له أنها زوجت تعلية فارنعدت . 
فرائصه ولكنه قال في نفسه : « أنها لو كانت.تزوجته لما أنفذت في طلبى 
الى دمشق » ٠‏ ثم فكر في طول غيابه فخيل له أنما ينست من قدومه 
فاضطرت الى محاراة أبيها ورضيت بثعلبة فقضى معظم الطريق في هذه 
لقنو اين 


عاو #د ع 


وصل حماد ببت المقدس فنزل بدير بالقرب من كتيسة القيامة 
حتى اذا استراح قليلا خرج للبحث عن هند في دير القيامة نفسه فأخل 
يفتش ويستطلم لعله يتنسم خبرا فلم بر أحدا يعرف جبلة وأهله » ولنم 
بكن للقوم من حديث الا عن الحرب وعواقبها » وكلهم خائفون مما 
سمعوه عن سقوط دمشق ٠‏ فقال في نفسه : لأذهبن الى قيم الدير لعل 
لديه نبا » ٠‏ وكان ذلك القيم يونانيا فمضى اليه حماد وسأله فقال 
الرجل : « ان أهل الملك جبلة نزلوا هنا أياما ولكنهم سافروا منذ أسبوع ٠6‏ 


نف 


فأحفل حماد وقال : « هل سافروا جميعا نساء ورحالا ؟ © ٠‏ 

قال : « لقد كانت النساء فقط عندنا ولكن رجالهم أتوا مند 
أسبوع وأقاموا هنا ساعات ثم أقلموا الى حيث لا يعلم أحد » ٠‏ 

فقال حماد : « ألم بتركوا شيئا من أمتعتهم هنا؟» ٠‏ قال : 
« تركوا ما لا قيمة له من ثقيل الأحمال هبة للدير » ولم بأخذوا الا 
ما خف حملة وغلا ثمنه © + 

فبهت حماد لذلك الخبر وسأل تفسه : « هل ثعلبة معهم ؟» ٠‏ ثم 
لم بر بدا من اعادة السؤال فالتفت الى القيم وقال له : « أرجو أن 
تعير ني سمعك ولا بقل عليك سؤالي لأن هؤلاء القوم يهمنى أمرهم » 
وقد كنت في دمشق أقاسي عذاب الحصار فلما تم صلحها أنيت لأفتش 
عنهم » فهل عرفت أشخاصهم جيدا ؟ » ٠‏ 

فاهتم القيم لحدث حسماد عن حصار دمشق » وكان شديد 
الرغبة فى سماعه فال له : « وهل عاينت الحصار بنفسك ورايت جند 
العرب رآي المين ؟ »6 + 

قال : « نعم رأئهم واختلطت بهم وسمعت أحاديثهم » ٠‏ 

قال : « ألا قصصت على حدث الحصار ؟ » ٠»‏ 

فقص عليه حماد الخبر مختصرا استجلابا لرضاه + وما اتتهى 
من الحديث حتى امتقم لون القيم وقال : « وماظنك بهم؟ هل 
بأتون الينا؟6». 

فقال حماد : « اذا جد الامبرامور فى الاستعداد والتحصن فلا 
خوف من هؤلاء العرب » على نهم أشداء صبورون على القتال ٠‏ 
فأخبرنى الان عما تعرفه من أمر أهل الملك جيلة ؟ » ٠‏ 

قال : « أمأ وقد أفصحث لى عن رأيك بعد أن خيرت الامور» 
فأخبرك يا ولدي بآن سقوط دمشق أوقم الرعب في قلوب رجالنا فأصبح 


إففا 


كل منهم خائفا لا يأمن على نفسه ولا على أهله ؛ وكذلك جبلة فانه 
أسكن أهله في هذا الدير وف عزمه أن سقد لابنته الوحيدة القران 
على ابن عمها ٠‏ فهل ببنك وبينهم قرابة ؟ » ٠‏ 

قال : « ليست بيننا قسرابة ولكن لي مم الملك جبلة حديشا » . 
قال ذلك وهو بنتظر بقية الخبر ليرى ما نم في أمر الاقتران , 

فقَال الرأهي : « ولكنني لاحلت من الفتاة تمورا شديدا من 
ابن عمها هذا ؛ وكان أبوها قد كلفني اقناما » 5 

فثارت الغيرة في قلب حماد وأصبح كله آذانا ليسمع نهاية الحديث 
وقال:« وهل اقتنمت ؟ م٠‏ 

قال : « كسلا يا ولدي » لأنهما شديدة النفور من ابن عمها ذاك ع 
وكانت نمتذر والدموع ملء عينيها » ووالدتها لاتلومها», 

ولم يتم الراهب كلامه حتى تناثر الدمع من عيني حماد فتشاغل 
باصلاح كوفيته اخماء لعواطفه وقال : « لقد أهمني أمر هذه الفتاة : 
ومن الظلم أن يجبروها على الاقثران برجل لا تريده » . 

قال الراهب : « صدقت با ولدي » ولذلك فان العناية الصمدانية 
حلت هذا المشكل على أهون سبيل © ٠‏ 

فقال حماد ؛ « وكيف كان ذلك ؟ © ٠‏ ء' 
قال الراهب : « ان ابن عمها المشار اليه قتل في بعض المواقم 
الأخيرة » ١ ٠‏ 

فبعت حماد وقال : « هل نيقنت ذلك ربا سيدي ؟ لمل الذي 
قتل غيره؟». 

قال : « بل تحققت أله هو لأني سمعتهم بتحدثون يحكايته 
وكأنهم يهنثون هندا بذلك >6 , 

فقال حماد : « ألا تذكر اسمه ؟ » ٠‏ قال : « اسمه ثعلية » , 


يفف 


فاستبشر حماد بتخلضه من ذلك المزاحم » ولكنه ما زال في قلق 
لجهله مقر هتد وآيبها فقال : « وماذا فعلوا بعد ذلك ؟ » ٠‏ 

قال الراهىي : « بقي أهل جبلة عندنا بعد ذلك أياما حتى ذاع 
نب سقوط دمشق ووقم الرعب في قلوب الناس » فجاء جبلة ومعه بعض 
رجاله وحملوا ما خف حمله وغلا ثمئه وخرجوا هاربين لا أدري 
أبن ذهيبوا » ٠‏ ظ 

فوقف حماد صامثا وقد تخير فى أمره لا يدري ماذا يعمل ع 
وشعر بافتقاره الى عبد الله وسلمان وهو بعيد عنهما » فأظلمت الدنيا 
في عينيه وضاق صدره فنهض للحال وودع الراهب وانصرف الى حجرته 
وهو غارق في لحج الهواجس » يفكر تارة في هند وطورا في سلمان 
وآونة في عبد الله ٠‏ حتى عظى عليه الامر وخيل له أن المسالك سدت 
دونه » فغملا عما بعترض سسيله من أحوال الحرب ومهاجرة أهل الشام 
على أثر سقوط دمشق زرافات ووحدانا الى مصر أو بلاد الروم أو 
غيرهما 

ولما وصل الى الدير » وأخذ طريقه الى غرفته فيه رأى عند بابها . 
رجلا كان جالسا ثم هم مسرعا للاقاته » فما وقم نظره عليه حتى علم أنه 
سلمان فناداه باسمه » قترامى سلمان على بده بقبلها ويشكر الله على لقائه » 
فقال حماد : « أهلا بك أبها الصديق » لقد أطلت الغباب علينا فأذقتنا 
من الوحشة ما لم يبق لنا صير عليه » ٠‏ 

فخجل سلمان لذلك الاطراء وقال : « لقد غمرتنى أبها الملك بفضلك 
فدعوتنى صديقا لك وما أنا الا من بعض خدمك »© ٠‏ 

فلما سمع حماد لفظ الملك » تمثلت له حالته وتذكر حكاية النذر 
وما تلاها من شواغل الغرام والانتقام ثم اليأس حتى كان الايام قد 
كتبت عليه الشقاء وضياع كل آماله بفرار جبلة وأهله الى حيث لا ,يدري 


4 


أحد ٠‏ ولكن ظلمات تلك المخاوف كان نتخللها بعض الور مما توقعة 
من مساعدة سلمان ومشورته ؛ فزاد استثئئاسا به » ولما رآه شكر عليه 
ذلك الاطراء مال اليه وصافحه وقال له : « أنك صديق وأعز من الصديق 
وما نحن ف معرض الأنساب وائما يفضل أحدنا الآخر بما طبع عليه من 
مكارم الاخلاق والشهامة وصدق المودة ولقد رأيث فيك من ذلك ما 


سز مثاله ٠6‏ 
ل توقم 
سماع حديث الآخر » فلما استتب سئتب بهما المقام قال حماد : « أبن كان 


مقامك كل هذه المدة ٠‏ وكيف حجنت الى هنا ؟ 6 ٠‏ 

قال سلمان : « ان لقاءنا با سيدي لم يكن على سبيل المصادفة ؛ 
ولكنني قطعت القغار وأطللت البحث حتى علمت سقرك وجِث على ما 
ترى ؛ وقبل سرد حديثي الطويل أبشرك بموت تعلبة ©» ٠‏ 

فتنهد حماد وقال : « لقد عرفت ذلك با سلمان » ولكنه سأ جاء 
متآخرا بعد أن كادت ننقطم الأمال » ٠‏ 

فقال سلمان : « وكيف ذلك ؟ » ٠‏ 

قال : « لأني سمعت بمقتل ثعلبة وفرار جبلة في وقت واحد ف هذا 
اليوم ٠.6»‏ 

قال سلمان : « وأي فرار ؟ » ٠‏ 

قال : « لقد تحققت فرار جبلة من يبت المقدس بأهله الى حيسث 
لا يعلم أحد » ٠‏ وقص عليه ما سمعه من قيم الدير ؛ حتى أنى على 
آخر الحديث »؛ فامتقم لون سلمان وظهرت عليه مظاهر الاأسف والفشل » 
ولبث صامتا كآنه أصيب بصدمة وكاد الدمع بتناثر من عينيه ثم تنهد 
وقال : « آلم تعلم أأين سافر جبلة ,با مولاي ؟ » ٠‏ 

قال.: « كلا ولولا ذلك لهان الآمر » ٠‏ 


فا 


قال سلمان : « لا تيأس با مولاي » اني غير تارك وسيلة دون أن 
أستخدمها في سبيل البحث عنه ؛ ويكفينا الآن أنا تخلصنا من 
ثعلة ع ٠‏ 

فقال حماد : « وكيف علمت بمقتله » ومن هداك الى مكاني ؟ »6 ٠.‏ 

قال : ا ستعلم ذلك من سياق حدبشثي عن سبب ثغيبي علك © ٠‏ 

قال : « اقصص علينا خيرك » ٠‏ 

قال : « تركتكم في بصرى وجنت اليرموك فشهدتث حربهما ؛ وكان 
الأمير جملة في جملة المحاريين » فلما عقد لواء النصر للمسلمين وكنت 
قد علمت أن هندا في دمشق هممت بالمسير اليكم » ثم حدثتني نمسي أن 
أستطلم مقاصد جيبلة » وكان قد فر الى حمص برجاله وفيهم ثعلبة ؛ 
فما التقيت بهم حتى أمروا بالمسير للاقاة المسلمين في أجنادين » فسرت 
اليها وشهدت موقعة همائلة وقعت بين الروم والعرب هناك تشيب لهوايها 
الولدان ٠‏ وف تلك الواقعة قثل ثعلبة وفشل جند الروم وفر الغساسنة ٠‏ 
وكنت قد سمعت بحصار دمشق فرأيت أن أسير اليكم بالخبر ومضيت 
الى بصرى فلم أجد أحدا متكم » فظننت الراهب الشيخ ينبئني يخبركم 
فسرت اليه فاذا هو قد مات تأسفت لوفاته ومكثت حينا في بصرى 
أبحث عنكم وأسأل كل من عرفته دون جدوى ٠‏ وخطر ببالي ذهابكم 
الى دمشق ولكنني استبعدت ذلك لا علمت من حصارها » ثم ما لبثت 
أن سمعت بسقوطها فهسمت بالمسير اليها لعلي أرى أحدا استطلع منه 
خبركم » وفيما أنا أهم بذلك رأبت جندا من المسلمين قادما من 
بصرى » بقيادة مالك بن الحارث بن هشام » وقد وجهه أبنو عبيدة 
ا 00 ن + وكان الحارث قد جاء مع أبي 
عبيدة أميرا على بني مخزوم لحصار دمشق فقتل في بعض الوقا' ظ 
فلما سقطت دمشق عين ابنه مالك أميرا على حوران ليجند الجند الذي 


لمان 


بقدم من الحجاز مددا لأبي عبيدة في حروبه بالشام ٠‏ 

« فلما وصل هذا الجند الى بصرى تسكنت من الاجتماع باللامير 
مالك » وعلمت منه ما كان من تزولكم على أبى عبيدة في الجايبة والهمة 
التي أتفذك بها الى حاكم دمشق ء الى أن أنباني بخروجك الى بيست 
المقدس وخروج الأمير عبد الله الى العراق »؛ فهرولت حتى أنيت هذه 
المديئة وما زلت أبحث عن مقرك حتى علمت اليوم أنك مقيم بهذا 
الدبر وأنك خرجت منذ الصبااح فأقمت هنا في التظارك حتى تنيت فأحسه 
الله على سلامتك وأرجو أن نلتقى بسيدي عبد الله قربا © ٠‏ 

فقال حماد : « لقد نهذ الصبر با سلمان واحتملت من غدر الزمان 
ما تعلى ٠‏ وأرائي قد مللت هذه الحياة المحفوفة بالمكاره الممزوجة 
بالمشاق » ويخيل لي أن الله لم يكتب لي الحصول على هند » ٠‏ قال ذلك 
وترقرقت الدموع في عيئيه ٠‏ فثارت الحمية في رأس سلمان حتى كاد يتقد 
غيرة ونظر الى حماد وقال ؛: « دع اليأس با مولاي واتكل على الله ؛ 
واذا كانت لك على أبي عبيدة دالة فلنذهي اليه نستطلم منه 
خبسرا ٠»‏ 

فقال حماد : « ان لى عليه دالة عظمى ؛ ولقد أصبح بعد ما ثم على 
يدي من صلح الشام كثير الوثوق بي حتى أشار بوم قدومي الى بيت 
المقدس الى آله ريما يحتاج الي فيها ٠‏ فلا أظنني اذا استعنته في البحث 
عن جبلة ألا فاعلا ما أريد » ٠‏ 

قال سلمان : « وأين هو الأن ؟ »6 ٠‏ 

قال : « تركته في دمشق سعث البعوث لفتح ما بقي من بلاد 
الشام » ٠‏ 

قال : « اذا أذنت أن نذهب اليه غدا فعلنا » ٠‏ قال : « حسنا » ٠‏ 

فقال سلبان والاهتمام ظاهر على وجهه ؛ « آتقدم اليك يا مولاي 
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في أمر أرجو أن تطيعنى فيه » ٠‏ قال : « وما هو ؟ 6 ه 

قال :3 ارجى 11ا”قسى لتر نا لة هذه اآرة ور اها نه ترددا د 
سمعئا منه وعودا الا نضيع الوقت في الانتظار والمماطلة عبثا » ٠‏ 

قال حماد : « وما معنى ذلك ؟ » ٠‏ 

قال : « معنى ذلك با سيدي أن تأخذ هندا من بين ,يديه سواء أكان 
ذلك برضاه أم لا 6 ٠‏ 

فقال حماد : « سثرى © ٠ه‏ 

وقضيا بقية اليوم في الاحاديث المتنوعة » وباتا على أن يركبا الى 
دمشق في الصباح ٠‏ 


اا جار بر 


ولا أصبحا أخذا ستعدان للسفر » وكان اليوم من آيام الآحساد 
فقال حماد : « هلم بنا ندخل كنيسة القيامة تتبرك سماع الصلاة قبل 
ذهابنا » ٠‏ وخرجا حتى أتيا الكنيسة فرأيا جماهير النساس في صحنها 
ينتظرون قدوم البطريرك لاقامة الصلاة فوقفا بينهم ٠‏ فلم يسعا من 
أحادثهم الا ما يتوقعونه من قدوم العرب لفتح ببت المقدس ٠‏ ثم مساج 
الناس وتزاحموا سابق بعضهم بعضا فعلما ان البطريرك قادم » وبتعد 
هنيهة جاء في موكبه نتوكأ على عكازه » ويحف به الأساقفة والقسيسون ) 
وفتح الناس طريقا في وسطهم مر بها اليطريرك وهم يتيركون بلمن ردائه ؛ 
حتى دخل الكنيسة فتبعوه حتى وقف عند الهيكل فبدل ثيابه بما بلبسه 
البطاركة أثناء الصلاة » وعلى رأسه تناج مرصم بالحجارة الكريمة » وعلى 
كتفه قباء مزركش بالذهب والفضة + وفي عنقه صليب يتدلى على صدره 
سلسلة من الذهي » وقد أوقدت الشموع وأحرق البخور وعلت أصوات 


درن 


المرنمين والمصلين ٠‏ ثم وقف البطريرك على عرشه وهو كرسي من العاج 
مزين بالفسيفساء الجميلة » والتفث الى الجساهير فعلموا أنه يهم بالكلام 
فاصغوا اليه فقال بعد البركة : 
« أعلموا معاشر أهل النصرائية أن رجال الحرب الحجازيين الذين 
سمعتم بقدومهم الى هذه البلاد واستيلائهم على بصرى ودمشق » قد 
استفحل أمرهم حتى فتحوا حلب وحمص وبعلبك وقيسارية وقنسرين 
وانطاكية وغيرها ٠‏ وقد علمت هذا الصباح انهم قادمون الى هذه المدينة 
المقدسة بحند كبير ٠‏ ولعلكى سمعتم بخروج مولانا الامبراطور هرقل 
من بلاد الشام الى القسطنطيئية لأحوال اقتضست ذلك » وقد فوض الينا 
التصرف في أمر هذه الحرب بالتي هي أحسن » ففاوضنا حاكم هذه المدينة 
ورأينا من الحكمة الا ندع لاولئك العرب سبيلا لتخريب شيء من أبنيتها 
المقدسة فان فيها كلوز التصرالية » بل نداقمهم بقدر الامكان فاذا رأينا 
0 ا و لك والاموال 
نستبقي كرامتنا » لا كما فمل أهل دمشق ٠‏ فما عليئا الا أن نصلي 
058 يو يدثا بالنصر في الدفاع ؛ وهذه حصوتنا مثيئة وعندنا العدة 
والرجال فانبذوا الشقاق وأطيعوا أولي الامر منكم واعلموا أن الله 
لى ,سكن هؤلاء العرب من بلادنا الا لانشياسنا في شهوات ديانا 
والانشغال عن طاعة الله بالشقاق والانقسام ؛ فلتجتمع قلو بكم ولندافم 
جهد طاقتنا والله يفعل ما بشاء » ٠‏ 
لما اتتهى البطريرك من خطابه ضح الثاس وهسم بسين مصوب 
ومخطىء ٠‏ أما حماد فلما انتهت الصلاة خرج وهو يقول لسلمان : 
و لي تعدا بنا حاجة الى سفرنا الى دمشق » فاتنا لا نلبث أن.نرى أبا 
عبيدة هنا ء ويلوح لي انني سأخدمه في هذه المدنة خدمة أعظلم شأنا 
من خدمتى في دمشق لأن أهلها على ما ظهر أقرب الى الصلح من 


يذ 


الدمشقيين » ٠‏ فم سارا الى مرتفع من المديئة يطل على ضواحيها ٠‏ وقضيا 
بقية اليوم يتشنوفان لعلهما بريان جنود العرب قادمين ٠‏ 

وفي صباح اليوم التائي رأيا الغبار يتصاعد في الافق وظهرث من 
نحته أعلام المسلمين وف مقدمتها رابة العقاب ء فعلم حماد انهم رجال 
خالد بن الوليد ٠‏ وف اليوم التالى جاءت فرقة أخرى نزلت في جانب 
آخر من المديئة » وهكذا كانت تآتي في كل بوم فرقة بأعلامها وخيامها 
وتنزل ف ناحية من المدنة:حتى صارت عدة الفرق سبعا » كل واحدة 
منها خمسة آلاف ٠‏ وجملة الحند ه” الفا عليهم سبعة قواد عرف حماد 
بعد ذلك ألهم : خالد بن الوليد » وشرحبيل » والمرقال » ويزيد » والمسيب ) 
ل ل ل ٠‏ كلما تحقق حماد وسلمان انحصار 
المدبنة على هذه الصورة جملا ببحثان عن أبي عبيدة لعله جاء معهم فلم 
بريا رايته هناك ولكن حمادا كان رظن ألا بدا من حضوره فتح 
الملدسنةه 

وقضيا أباما يترددان بين بيت المقدس والدبر سستطلعان مقاصد 
الروم » ثريا الخنوف مستوليا على الخاصة أما العامة فكانوا لا 
يزالون مصرين على الدفاع رمون المسلمين بالنشانب عن الأإسوار » 
والمسلمون يردون عليهم بثلها ٠‏ ومضت أيام والحرب سجال بين 
الفريشين حتى مل حساد الانتظار وصمم على الخروج الى الشام للاقاة 
أبي عبيدة وسؤاله عن جبلة فقال له سلسان : « ان الطريق لا بخلو من 
الخطر با مولاي » وأخشى اذا خرجنا من المدينة ان يستفشنا أهلها فيصيمنا 
سوء » فليكن خروجنا بحيلة » ٠‏ 

وبقيا بضعة أيام وهما في كل يوم يقفان في مشارف المديئة يطلان 
على مأ وراء الاسوار من السهول والمسالك ؛ قرايا بوما جيشا جديدا 
قادما من جهة دمشق عرفا أنه أبي عبيدة » فاستبشر حماد وقال: 
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و قد آن الوقت با سلمان لخروجنا » فما الرأي ؟ »6 ٠‏ 

قال : 7 الرأي أن فحرض حاكم ديعي يداوتيةه العرب في 
شأن الصلح فلعله بأذن في خروجنا لذلك » ٠‏ 

فقال حماد : « ومن بوصلنا اليه ونحن لا تعرفه ولا هو سرفنا 
ولا شق نا؟»٠‏ 

كال سلمان : « دع ذلك الي فائي أدبره باذن الله » ٠‏ 


خا عار عقر 


خرج سلمان من الدير وقد ارتدى أحسن لياس عنده وسار بلتمس 
الحاكم فعلم أنه عند البطريرك في الكئيسة ؛ فسار اليه ورأى الخدم 
والحاشية وقوفا أمام غرفة الاستقبال لا باذنون لأحد في الدخول : 
فتقدم الى كبيرهم وقال له : ١‏ اني آت في مهمة ذات بال الى حضرة 
الحماكي » فاستاذنته في دخولى عليه » ٠‏ فأذن له » وأدخل الغرفة 
فوجد فيها البطريرك والحاكه وعلى وجهيهما دلائل البغتة وكأنهما 
كانا في جدال » فسجد أمام البطريرك وقبل بديه » ثم قبل ندي الحاكم 
ووقف متأديا » فأذن له في الجلوس فجلس وسأله الحاكم وهو مقطب 
الوجه : « ماهي المهمة التى جِئت فيها ؟ » ٠‏ 

قال : « ان غرضي با مولاي سلامة هذه المدينة من الاعداء » وصيانة 
قبر السيد المسيس من الاهانة والاحتقار » . 

قال : « ومن أنت؟©6 ٠‏ 

قال ؛ « اني تابم لأمير من أمراء العراق كان مسن شهدوا فتح 
دمشق وتوسط في صاحها بين الروم والعرب ولولا تنوسطه لأهمرقفت 
الدماء وخرمت تلك المديئة ؛ وله بأمراء جند المسلسين معرفة » ٠‏ 
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فقال الحاك : « أتريد أن نلتمس الصلح من عند أنفسنا ونحن لم 
بد دفاعا عسد؟)٠‏ 

فقال سلمان : « لا يا سيدي انما أنا أعرض عليكم الامر عرضا ولا 
غرض لى فيه سوى ححب الدماء » ٠‏ 

فقال البطريرك : « بورك فيك يا بني ؛ ولكننا لا نرضى بدما رضي 
به أهل دمشق فان في بيت المقدس قبر سيدنا ومخلصنا وما تسليمها 
بالآمر السهل ٠6‏ 

فقال سلمان : « اذا أمر مولاي بسماع رأبي » فما أظنه الا راضيا 
به ٠١.6»‏ قال: « قل )»٠ه‏ 

قال : « أرى اذا خابركم همؤلاء العرب ف أمر الصلح ألا ترضوا 
بعقده على ,بد أحد منهم اجلالا لمقام هذه المدينة المقدسة وحفظا 
لمنزلتكم » بل تطلبون أن نتم ذلك على بد أمير المسلمين الاكبر وهو 
سلطانهم وخليفتهم ومقامه في بثرب بالحجاز » فاطلبوا أن يون الصلح 
على بده : فاذا رضوا بذلك وأتى الخليفة بنفسه الى هنا كان في ذلك 
حفظ لكرامة هذه المدينة وامتيازها عن كل ما فتح من مدن القام قبلها » ٠‏ 
فمكر البطريرك قليلا ثم قال : « أين هو مولاك ؟» ٠‏ 

قال : « هو في منزله هنا » فاذا أمرتم باستقدامه فملت » ٠‏ 

فأمره باستقدامه » فذهب سلمان وقد سر بنحجاح مهمته حتى أنى 
حمادا ‏ وكان في انتظاره ‏ خلما قص عليه ما دار من الحديث نهض 
فلبس لباس الامراء وسار مع سلسان حتى دخل على البطريرك والحاكم ؛ 
فلما رأياه استأنسا بطلعته وما يتجلى في وجهه من المهابة والحلال . 
فأذنا له في الجلوس نم قال له البطريرك : « هل تمرف قاقد جند 
هو لاء العرب ؟ »© 1 

قال :« نعم أعرفه جيدا » ٠‏ 


لين 


قال : « هل آنآك تاسك سا استقدمناك في شأله ؟ ٠»‏ 

قال : « تعم وهو الآمر الذي أراه أنا أيشا ٠‏ وقد شهدت حرب 
هؤلاء في دمشق وبصرى وغيرهسا » ورأيث من ثباتهم وصبره» مالا 
أقول أن الروم يعجزون عن مثله ولكنهس» قد يقلقون واحة الناس فتقف 
حركات الاعمال بلا فائدة ؛ ولا سيما بعد أن رسخت آقدامهم في كشير 
من البلدان » وزد على ذلك أن الوسيلة التي اخترتموها لاتمام الصحم 
فيها ما بحفظ مقام هذه المدبنة وكرامتها الى الابد » اذ لا يخفى عليكم 
آن تان التبلنين لمق ثرت .يكل كليم دا كذ أئن بظليت القرسيت 
والبعيد » وهو عندهم ف أرفم مئزلة بعد بيهم لأله خليفته والقائم بأمره ) 
ولم يسبق أنه قدم هذه البلاد لمثل هذا الشأن فقدومه بنفسه على ما ذكرت 
امتياز خاص ؛ و نظرا لما لي من الدالة على الامير أبي عبيدة كبير أمراء 
جند المسلمين ؛ فساحبب اليه أن يجيب طلبكم وما أظنه الا فاعلا » ٠‏ 

فالتفث البطر برك الى الحاكى كأنه ستشيره فقال الحاكم : « لا بأس 
من ذلك : غير أني لا أرضى أن يفهم هؤلاء أننا خائفون أو أننا نصطلح 
لمحز نا عن القثال »© ٠‏ 

فابتدره حماد قاثلا : « لا تخف با مولاي فاني اذا خابرتهم سأجعل 
ذلك من عند لهسي على أسلوب ليس عليكم منه بأس ء غير اني الثمس 
أن بصحبني من يخرجني من الاسوار لثلا ستغشني أحد من 
رجالكم » ٠‏ 1 

فقال الحاكي : « الك عليئا ذلك » ونحن نطلب أن يبقى نابعك هذا 
هنا ريما نعود » ٠‏ 

قال : « لا بأس بذلك » ٠‏ وخرج حماد فركب جواده ومعه بعض أهل 
القصر حتى أوصلوه الى باب المدينة فخرج الى معسكر أبسي عبيدة ؛ 
فلما رآه أبو عبيدة استقبله باسما وقال له ؛ « لعلك جئت في مهمة 


ام" 


٠ »)١؟ أخرى‎ 

قال : « اني لا آلو جهدا يا مولاي في كل ما يرول الى حجب 
الدماء © ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : « هل -جنح أهل بيت المقدس الى السلم ؟ 6 ٠‏ 

قال : « نعم با سيدي » أظلنهم يريدون الصلح » ولكني فهمت أنهم 
رفعة لمقام هذه المديئة المقدسة يريدون أن يكون صلحها على ند 
خليفتكي الامام عمر بن الخطاب ٠‏ آلا ترى أنه يقدم اليهما بنفسه وهي 
مدينة مقدسة يحترمها كل طوائف الناس ؟ »6 ٠‏ 

قال : « أظنه لا يرفض ذلك ٠‏ وماذا بعد قبوله ؟ » , 

قال : « اذا اكدت لي قبوله جعلت المخابرة في ذلك رأسا بينكم وبين 
حاكم المديئة أو بطريركها على مشهد من الناس » واني انما جئث نوطئة 
للأمر 6و٠‏ 

فأثنى أبو عبيدة عليه وقال له : « لقد سعيت سعيا حسنا ؛ واذا نم 
الصلح وقدم أمير المؤمنين الى هنا سأقدمك اليه وأذكر له 
شهامتك © ٠‏ 

قال : « ان ذلك شرف كبير أكون سعيدا اذا حصلت عليه » وأتقدم 
الى مولاي الامير سؤال أرجيو آلا شقل عليه » ٠‏ 

قال : « ماهو؟ عه 

قال : « انعرف جملة ؛ بن الأبهم أمير الفنساستة الذي كان بحار بكم 
مم الروم ؟ » ٠‏ قال : « نعم أعرفه » ٠‏ 

قال : « أن لي معه أمرا يهمني » وكنت أحسبه في ببت المقدس فلم 
أجده ولا أحدا من أهله وقيل لي أنهم كانوا هناك وخرجوا خروج الفارين 
لا بعلم أحد بمقرهم ؛ فهل على مولاي شيئاعن هؤلاء 
العساسئة ؟ 6 ٠‏ 
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قال أبو عبيدة : « الذي أعرفه أن هذا الامير خرج من بسلاد الشام 
جملة هو وأهله » وقد بمثت العيون عليه فاذا عرفت مقره أئياتك بهءع 
أو ربما سمعت بقتله بسيفنا الا اذا سلم صاغرا » ٠‏ 

قال ؛ « وكيف تقتلونه وهو انما يحارب سيف مولاه الاميراطور ) 
ولعله اذا خير لا بختار الا التسليم » ٠‏ 

قال : « اذا سلم فهو ف ذمتنا له ما لنا وعليه ما علينا » والا فان 
السيف بيننا وبيئه » وأخشمى مع ذلك أن يتكون قد قتل في بعض الاماكن 
ولم على به أحد ٠»‏ 

فاضطرب قلب حماد وخاف أن فتك الحجازيون بجيلة وأهله 
اذا التقوا , بهم ٠‏ فوقم في حيرة واظر الى أبي عبيدة وهو يهم أن يخاطبه 
0 الحذر ٠‏ فلحل أبو عبيدة ذلك فيه فقال ؛ « مالي 
أراك تحاذر أن تخاطبني ؛ هل ساءك أن فقتل جبلة ؟ » + قال ١‏ العم 
باسيدي مه 

قال ٠:‏ وهل ينتكما قرابة؟ » ٠‏ قال وقد لجل في الجواب : 

د نعم بيئنا شبه قرابة ٠6‏ 

قال : « وأي قرابة بينكما وآنت من لخي وهو من غسان ؟ لعل بينكما 
مصاهرة ؟ © ٠‏ 

فقال وهو مطرق : « نعم با مولاي » ء ثم رفع ظره ا 
« هل بأذن لى الاآمير في رجاء ؟ » ٠‏ 

قال : « قل ما بدا لك » ٠‏ قال قازر مانن سان كتر] وان 
افتدتها بحياتي ٠‏ وقد آنست فيك روح الانعطاف » ولهذًا أبشك أآمرا 
شغلني » عسى أن أجد لديك بابا للفرج 6 ٠‏ 

قال : « قل 'ما هو ؟ » ٠‏ قال : « أعثرف لمولاي الأمير أيله الله 
بأى خطبت ابئة جبلة » وقد قضيت أعواما في انتظار عقد القران 


4م" 


والحرب تحول بيني وبين ذلك ؛ وكان آخر عهدي بجبلة وأهله في 
بيت المقدس فلما جئتها رأيتهم قد رحلوا الى مكان لا يعلمه أحد » فجئت 
أستفهم عن مكانهم » + قال ذلك وقد ظهرت على وجهه علامات الاهتمام 
يمازجها الحياء ٠‏ 

فقال أبو عبيدة وهو ينظر الى وجهه ويراعي حركاته : « كيف 
هان على ملك غسان أن يزوجك ابنته وأنت غريب ولست من سلالة 
المللوك عم)ء 

فتغير حال حماد وعلا وجهه الاحمرار لما تذكر من حقيقة نسبه 
ولكنه تحاهل وقال : « لقد عائينا في سبيل ذلك مشقة ولعله السبب 
في تأخير الاقتران الى اليوم » ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : « طب نفسا با حماد » واعلم اني نصيرك في الحصول 
على مرامك » ولا يحق لجبلة أن بفاخرك بأمر النسب وأنت شهى هسام 
قد رفعتك همتك الى أعلى من مقام الملوك ؛ وسأحمل جبلة على 
اجابة طلبك متى علمنا بسكانه 6 ٠‏ 

فأثنى حماد على أريحيته وهم بوداعه على أن يعود الى حاكي ببث 
المقدس منتيحة الرسالة ٠‏ فقال أبو عبيدة : « تمهل ررشما أشاور الأمراء 
في الآمر 6 ٠+‏ 

وأمر فحاء خالد وسائر الآمراء » فخرج حماد وعقد أبو عبيدة 
مجلسا شاور فيه أصحابه فلما انفض 'المجلس دعا أبو عبيدة حمادا 
الى خيمته » فلما دخل عليه وجده عايسا فقال له ؛ « ما بال مولاي 
مقطب الوجه؟6٠‏ 

فقال : « ليس بي من بأس » ولكنني لقيت من الأمراء رغبة في 
اجراء الصلح على بدنا استعجالا للفتح ٠‏ لأن استقدام الخليفة من المديئة 
ستغرق زمئا طويلا وقد يمتئع عن المجيء لما بحول بينه وبين ذلك من 


الملا 


المشاغل الكثيرة »6 ٠‏ 

فأدرك حماد أن خالد بن الوليد صاحب هذا الرأي » فقال : « أظن 
الأمير خالدا أكثر الأمراء ميلا الى هذا ؟ ع ٠‏ 

فلم يجب أبو عبيدة في باديء الرأي ؛ فصمت حماد ولبث ينتظضر 
الجواب فقال أبو عبيدة : « عد الى حاكي ابلياء واذكر له أننا قبلنا 
الصللح على يد امامنا الخليفة أمير المومنين واذا جاءه أحد من الامراء 
بير ذلك فهم مخيرون في القبول أو غيره © ٠‏ 

فنهض حماد فودعه وخرج يريد بيت المقدس » فلقيه سلمان 
فأخبره الخبر فسر لنجاح مهمته وقال له : « هلم بنا الى الحاكم » ٠‏ 
فلما أقيلا عليه استطلمهما الخير فقص حماد ما دأر بينه وبين أبى عبيدة ؛ 
فقال الحاكم : « لا تصاليح أحدا غير كبير العرب © ٠+‏ 

فقال اليطريرك وكان حامضرا : « وكيف نميز بين الامام وأحد 
الامراء لو جاءنا بأسمة » ٠‏ 

فقال سلمان : « انى عالم بصفة امامهم وقد شاهدته بنفسي غير مرة 
في المدشة ويوم شهدت فتح مكة وكان لا يزال أميرا كسائر 
الأمراء» ٠‏ 

وف اليوم التالى صعد البطريرك والحاكم الى أسوار المدينة ومعهما 
حماد وسلمان متتكرين » فلبثوا ينتظرون ما تكون من آأمر العرب ٠‏ 
فجاء رسول على جواد خاطبهمم من أسفل السوز يطلب اليهم التسليم 
فقال البطريرك : « اثنا ثقبل الصلح اذا كان على بد أعظم أمراتكم » ٠‏ 

فمشى الرسول وبعد هنيهة عاد ومعه فارس آخر علموا من لباسه 
وحاله أنه من الامراء فقال الرسول : « هذا هو كبير أمرائنا فصالحوه » ٠‏ 

فنظر حماد فاذا هو آبو عبيدة تفسه ؛ فعلم أن رآي أمرائه 
غلب على رأبه فجاء يطلب الصلح بنفسه ؛ فلما رآه البطريرك استطلع 


لضن 


رأي حماد' عن الرجل فتال : « هذا هو أبو عبيدة كبير أمسراء 
جند المرب في الشام » ٠‏ 

فقال : « أليس هو ملكهم الكبير ؟ » ٠‏ قال : « لا 6 ء 

فنظر البطريرك الى أبي عبيدة وقال : « اننا لا تصالح أحدا غمير 
خليفتكم المقيم بالمدينة فاستقدموه واححبوا الدماء ٠»‏ 

فعاد أبو عبيدة » وفي اليوم التالى جاءهم خالد بمثل ذلك فابوا 
مصالحته وأصروا على أن يأتيهم عمر بنفسه ٠‏ وكان الفصل شتاء 
وقد تكاثرت الأمطار والعواصف فامتنم على المسلمين الثبات هناك 
مثل ثباتهم في دمشق ؛ لأن آهل بيت المقدس مقيمون بالبيوت والسرب 
في الخيام ٠‏ على أنهم صبروا على مناجزتهسم أربعة أشهر بين حسرب 
ونضال ومخابرة » والروم مصرون على أن لون الصلح على بد الامام 
عمس » فلي بر أبو عبيدة بدا من استقدامه فكتب اليه بذلك ٠‏ 

أما حماد فكان يتردد الى معسكر أبي عبيدة ستطلم ما جد في 
أمر جبلة وستحث أبا عبيدة على استقدام عبر ٠‏ 

وأما سلمان فائه لم بطق صبرا بعد طول الاتنتظار » فخرج بنفسه 
يستخبر الئاس ممن نن أنهم يعلمون شيئا عن جبلة وأهله » فلسم يسمع 
الا أخبارا متضاربة » فمن قائل : انهم فروا الى العراق أو مصر أو غيرهما ؛ 
ومن قال : انهم لا بزالون مختبئين في بعض بلاد الشام ٠‏ ولكن الاكثرين 
كانوا يروث أنهم فروا الى العراق » فعاد الى حماد بتلك الأخبار المتضارية 
فلم تعنه شيئا » فاشتد به الينأس وضاقت دونه السبل ولم يكن يرئ 
تعزية الا بثقاء أبى عيدة ٠‏ 

وفيما هو عنده ذات يوم وسلمان ينتظر خارجا دخل عليه رجل 
ملبسط الوجه كأنه جاء ببشارة فقال أبو عسدة : « ما وراءك ؟ عه 

قال : « ان بالباب رسولا من أمي المومنين جاء يخبرنا بقدومه » , 


يالا 


قال : « فليدخل » ٠‏ فدخل وآثار السفر بادية على وحجهه وعلى 
ثاءه » فقال له أبو عبيدة : « أين تركت أمير المؤمنين ؟ 6 ٠‏ 

قال : « تركته راكبا من دمشق » ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : ١‏ ما باله أبطأ علينا ؟ » ٠‏ 

قال : « انما أبطأ لما اعترضه فى طريقه من المسلمين ستفتونه 
ويتقاضون اليه وهو لا برى الا سماع أقوالهم والعدل بينهم » ٠‏ 

قال : « هكذا يكون الامراء بورك بطن حملك يا عمر » ٠‏ ثم بمث 
الى خالد وسائر الامراء فجاءوه » فأنياهم بقدوم عمر وقال : « فلنذهي 
للقاله » ٠‏ والتفت الى حماد وهمس في أذنه قائلا : « هلم بنا نسمم من 
أهل المديئة خبرا عن صاحبك جبلة » ٠‏ 

فركي الامراء وركب تحماد ومعه سلمان وقد شفله ركونه هذا 
عن اهتمامه بجيلة وخيرة وكان الأمراء بلياس الديباج والحرير وفقد 
امتطوا خيولا فوقها سرج من الفضة مسا غنسوه من دمشق الشام وغيرها» 
الا آبا عبيدة فقد كان على قلوصه ( ثاقته ) وفوقه عباءة قطوانية 
وخطام الناقة من الشعر ه وساروا وقد نركوا الجلند في مكالم 
حول أسوار ببت المقدس ٠‏ وكان حماد مشتاقا لمشاهدة عمر بعد أنْ 
تولى أمر المسلسين وهو يتوقم أن براه في موكب حافل كما تعود أن 
برى أو يسمم عن ملوك الروم والفرس ممسا يبهر النظر ويستوقف البصرء 
فكان كلما مشوا قليلا تشوف عن بعد لمله يرى الغبار أو غيره مما 
بتقدم المواكب فلم ير شيئا ٠‏ 


عمر بن الخطاب 
رأي حماد هحنا قادمة فقال في فسه : ( هذه طليمة الموكب قد 


نضا 


جاءت ببشارة » ٠‏ فلما اقثريت رأى ف مقدمتها هجينا حمراء بقودها 
أحد الأعراب » وعليها غرارئان وقربة ماء وجمنة صديرة للزاد ؛ وقد 
ركبها رجل ذو وجه أبيض تشوبه حمرة ؛ حسن الخدين والآئف ؛ خفيف 
العارضين ضخم الكرادس » على رأسه عمامة وعلى كتفيه عباءة من 
صوف عليها بضع عشرة رقعة بعضها من الجلد وبعضها من الصوف وف بده 
درة هي سوط عريض من الحلد ٠‏ 

فتحير حماد في أمر هذا القادم والتفت الى سلمان »© فابتدره 
قائلا : « هذا هو الامام عمر با مولاي » ٠‏ ثم ما لبث أن رأى أبا 
عبيدة ترجل عن ناقته وأسرع نحوه » فترجل عمر أيضا وتعائقا » فتحقق 
ل ا ل ا 0 
الأمراء فتقدم ليسمع كلامه فاذا هو يلبهم لما اتخذوه من لياس 
الدبياج والحرير قائلا لهم : « ما بالكسم تمسكتم بالدنيا وغفلتم عمسن 
الآخرة ؟ ما هذه الملابس ؟ الها ألبسة أهل الترف وآنتم في سبيل الجهاد ! ٠»‏ 
قال ذلك وحثا عليهم التراب ٠‏ فقال أبو عبيدة : « انهم با أمير المومنين 
انما اتخذوه كساء خارجيا وتحته السلاح » ٠‏ 

ثم نادى أبو عبيدة حمادا فآقبل فقدمه الى عمر وقال له : « انه 
شاب من أمراء العراق كان لنا نصيرا في حصار الشام وواسطة في 
صلحها »© ٠‏ 

فرحب به عمر والتفت الى أبي عبيدة وقال : « لقد أذكرتنى بجبلة 
ابن الأبهم الغساني » ألم يصل اليك كتابي بشأنه ؟ 6 ٠‏ 

قال : « كلا با مولاى وما خبره؟ »6 ٠‏ 

قال : « له خبر طويل سأقصه عليك فيما بعد » هلم بنا الآن الى 
ست المقدس » ٠‏ 

وركبوا جميعا » وقد خفق قلب حماد لسماعه اسم جبلة » وتاق 


لف 


لعرفة أمره » ولكنه لم يبجحرةٌ على التماس ذلك فأجله الى فرصة 
أخرى ٠‏ 

وما زالوا سائرين حتى أشرفوا على بت المقدس وحولها معسكر 
العرب تلوح الاعلام فوقه من بعيد » ولما اقتربوا من الخيام سمعوا 
ضجيج الئاس ورأوا جماعات منهم مهر و لين للاقاة عمر »؛ فرحب عمر 
بهم وأثنى عاى غيرتهم وحسن جهادهم وكثرة ما فتس من المدن على 
أبدبهم ٠‏ حتى اذا وصلوا الى معسكر أبى عبيدة نزل عمر في فسطاط 
من شعر نصبوه له هناك » ونزل الأمراء معه ونزاحم الناس للتيمن 
بمشاهدته وسباع كلامه ٠‏ أما هو فجلس على التراب وجلس الجميع 
معة وحماد بسحي لزهده وتواضعة ٠‏ 

وبعد قليل نهض عمر فالقى عليهم خطابا »؛ ثم جلس الجميم 
تحدثون بآمر الفتح وما لقوه من الجهد بودي عدم وكلهم 
فرحول ٠‏ 

وكان حماد ينتظر أن مجري حديث جبلة لعل عبر يقص خبره 
فاشتغلوا عن ذلك بأحاديث الفتح ثم نودي للصلاة ٠‏ فخرج حماد وقد 
مل الانتظار » وخلا الى سلمان وقال له ؛ « هل ترى أن نسآله 
عن جبلة؟6. 

قال : « لا حاجة بنا الى ذلك ؛ ونكفينا أن نسأل أبا عبيدة » ٠‏ 

قال : « حسنا » ٠‏ وسارا الى آبي عبيدة بعد الصلاة فلما وقم 
نظره على حماد قال له : « غدا نسمع حديث أمير اللؤمنين عن جبلة 
وأهل بيته » أما الآن فأطلب اليك أن تسير الى حاكم هذه المدنة 
فتبثه بقدوم أمير المؤمنين » ليخرج للصلح ٠‏ ومتى عدت من هذه المة 
قدمتك للخليفة »© ٠‏ 

فخرج حماد وسلمان فأنبآ الحاكم والبطريك بقدوم عمر » فخرج 
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البطريرك على الاسوار وطلب أن برى عمر رأي العين ٠‏ 

فعاد حماد بالخير فر كب عمر ناقته ومرقعته واتقدم الى الأسوار 
وأبو عبيدة الى جانبه ٠‏ وكان حماد قد عاد الى البطريرك وأشار الى 
الخليفة ٠‏ فاستغرب البطريرك بساطة لباسه وشدة زهده بينما الغمس 
الروم ف الترف والرخاء ؛ ثم التفت الى أعيان المدينة وكانوا وقوفا 
معه على الاسوار وقال : « با أهل بيت المقدس » هذا هو الرجل الذي 
تفتح بلادئا على بده » فاخرجوا اليه واطلبوا صلحه واعقدوا معه الأمان 
والذمة »© ٠‏ ففتحوا الأنواب وكانوا قد ضاقوا ذرعا يطول الحصار » 
وخرجوا أفواجا وفيهم الرجال والنساء والشيوخ والاطفال وهم يصيحون 
ويستعيثون » فلما رآهيم عمر على هذه الحالة سجد شكرا لله على 
قتب ناقته ثم أناخها ونزل وقال للناس : « عودوا الى منازلكم ولكم الذمة 
والعهد ٠.6»‏ فعادوا ولم يغلقوا الأبواب ؛ وعاد عمر الى معسكره ٠‏ 

وف صباح اليوم التالى دخل عمر المديئة والناس يرحبون به وقد 
رفعوا أصوا: تهم بالترليم والترتيل تيل » وفيهم القسس في أبديهم المماخر » 
حتى أى قصر الحاكم قرب كنيسة القيامة : واجتمم بالحاكم والبطر يرك 
وكمار أهل الدولة وعقدوا صلحا على أداء الجز به 220 الأمام 
عمر خيرا » وهدآت الاحوال وسكنت القلوب الا قلى حماد فائه ما زال 
يتقلب على جمر الاتنظار ٠‏ 


اد عاد عاو 


ومكث عمر في بيت المقدس عشرة أيام لم بخل بوم منها من الوفود 
القادمة من أنحاء سورنا » وفها عظماء البلاد التى خضعت للمسلمين جاءوا 
لردية الخليفة ٠‏ وفىي البو م الخامس من دخوله وهو الجمعة خط عير 
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محرابا في المدينة » وف موضعه بنى جامعة بعد ذلك ٠‏ ففي ذلك اليوم 
سار حماد الى أبي عبيدة وشكا اليه قلقه ورغبته في سماع حكابة 
جبلة من الامام عمر » فاستمهله الى المساء وقال له : « ان أمير الم منين 
سيخرج من المديئة بعد صلاة العصر ليصلي العشاء مع سائر الأمراء في 
فسطاطه » وسنقضى السهرة هناك فيقص عليئا الخبر » ٠‏ 

وق العصر خرج حماد وسلمان الى معسكر أبي عبيدة » وبقيا حتى 
فرغ المسلمون من صلاة العشاء » ثم سارا الى خيمة الامام عمر » وجلسا 
في بعض جوانبها » وكانت الخيمة كبيرة وفيها زهاء خمسين رجلا.؛ 
جلسوا جميعا على الثرى تمثلا بامامهي*٠‏ وبعد أن قرا القراء بعض 
السور » التمس أبو عبيدة من الامام عمر أن يقص حكابة جبلة ابن الأيهم 
ملك غسان » فقال الامام عمر :.« ماذا تعلمون عنه ألتم ؟ » ٠‏ 

قال أبو عبيدة : « أنه فر بأهل منزله الى مكان لا تعلمة »© ٠‏ 

فتبسم عمر وقال : « انه لم بفر ولكنه جاء المديئة بعد فتح دمشق 
بلتمس الدخول في الاسلام فقبلت منه ذلك » فاعتنق الاسلام وأقام بيننا 
في أهلمنزله معززا مكرما » وأذنا له أن سقى غلى ما اعتاده من فاخر 
اللباس من الحرير والدبياج وركوب الخيل مسرجة بالسروج الثميئة 
عليها سلاسل من الذهب في أعثاقها » واذا ركب وركبت حاشيته عقدوا 
أذناب الخيل فسارت تخطر بهم حتى لا تبقى واحدة من نساء المدينة الا 
خرجت لشاهدتهم ولكنا ما برحنا ثرى فيه روح الاستبداد وال 
مما بأتفه عدل الاسلام ٠‏ لأن هؤلاء المتنصرة عاشروا الروم واعتنقوا 
دياتتهم وتخلقوا بآخلاقهم ؛ ولا يخفى عليكم ما في دولة هؤلاء الروم 
من -التفاوت بين طبقات رعاياهم فياكل القوي منهم الضعيف .بغي وجه 
الحق ٠‏ فآراد جيلة أن سير على ذلك فأوقفناه عند جده ولا سيما بعد 
حادثة جرت له مع رجل من قزارة » وذلك أننا خرجنا مرة للحج » وفيما 


إيذذنا 


نحن 'نطوف بالبيت ومعنا جبلة وجمع غفير من المسلمين وفي جملتهم رجل 
من فزارة » وطىء الفزاري أزار جبلة فانحل الازار ؛ فعضب جبلة ورفم 
بده وضرب بها الفزاري فهشم أثمه ؛ فجاءني الرجل شكو ما ألم به 
فيعثت إلى جبلة وقلت له : ( ما هذا ؟ ) ٠‏ قال : ( هشمت أنه لأنه تعمد 
حل أزاري ولولا حرمة الكعبة لهربت بين عينيه بالسيف ) ٠‏ فعلست أنه 
يربد الاسسنبداد فقلت له : ( يا جبلة نك أخطات » وقد أقررت سا ارتكبته 
فعليك أن نرضي الرجل » أو يفعل بك مثل فعلك به ) ٠‏ فعفلم عليه ذلك 
واستغربه وقال : ( كيف ذاك وهو سوقة وأنا ملك ؟ ) ٠‏ فقلت له : ( ان 
الاسلام جمعك واياه فلست تفضله بشيء الا التقى والعافية ) ٠‏ فقال 


لعا ويا وود اله اني أكون في الاسلام أمنم 
مني في الجاهلية ) ٠‏ فقلت : ( دع عنك هذا فانك ان لي ترض الرجل أقدته 


ملك ) ٠ ٠‏ قال : ( اذن أتنصر ) ٠ ٠‏ فقلت له ؛ ( اذا تنصرت ضربت عنقفك 
اج الو و ل ٠‏ فسكت قليلا ثم قال : ( انى ناظر 
في ذلك ليلتي هذه ) ٠‏ قا ت : (أتظر ما شئتٍ ) ٠‏ ثم انصرف ولم أعد 
أراه ولا أدري مقره ٠‏ وقد كتبت اليك في ثأنه لتبحث عنه فهل علمث 
عنه شيئكا؟) ٠‏ 

قال أبو عبيدة : « قضيئا أشهرا نبحث عنه فلم نقف له على خبر » ٠‏ 


#د جد #ر 


وكان حماد سمع حديث عمر وهو شاخص ببصره يتطاول بعنقه 
وقلبه بخفق في اتنظار آخر الحكاءة ؛ فلما أنى عمر على آخر كلامه 
القيضت نفس حماد وطلم عليه الأمر وهم سخاطية عمر ب اتطللعه رأنةه 
في مصير حبلة وأهله فأقعدته هية المحلس ومقام الخليفة » ومسا صدق 


مو 


أن أرفض الحمع حتى خلا الى سلمان ووقفا بالقرب من معسكر أبى 
عبيدة فقال حساد : « ما رأنك يا سلمان؟ع»٠‏ 

قال : « لقد هان الآهر يا مولاي » والرأي عندي أن لبحث عن جملة 
في الطريق بين المدينة وااشيام اذ لا أظنه وقد فر من الححاز الا قادما 
الى أطراف الشام أو اليلقاء أو مكان آخر لم ,يفتحصه المسلمون ؛ أو لعله 
يختبى» في بعض الاديسرة » ولا بد له في كل حال من المرور بدير بحيراء 
ولو متنكرا ؛ فلنبحث عنه بين أهل الدير ؛ واذا أشكل الامر قصدنا 
ناسك حوران فان له معرفة وكرامة » ه. 

فتأفف حساد وتذمر ولكنه فكر في الامر فرأى كلام سلمان معقولا ؛ 
فظلل صامتا برهة وسلمان ينظر اليه ويتامل حاله فرآه نغارقا في يحار 
الهواجس وقد تولاه الانقباض وغلب عليه اليأس فقال له : « ما بال 
مولاي لم بستد بكلامي ؟ لعلى ميخطىء فيما أقول ؟ » , 

قال : ١د‏ نعم الرأي ريك »ء ولكنني أفكر في هند وكيف طال الأمد 
دون أن أتلقى عنها خبرا مع علسها بذهابي الى ببث المقدس بمد فتح 
الغشام »6 ٠‏ 

قال : « لا تلمها يا سيدي » ألا تعلم انها فتاة لا تستطيع المجاهرة 
سرهاء فضلا عما كانوا فيه أثناء فرارهم من الخوف والاهتمام وأقاموا 
بالمدينة غرباء ث عادوا فارين كما رأبت » ٠‏ 

فقال حماد : « أرائى مقيد الفكر مغلول اليدين والامير عند الله 
صار بعيدا عنا ولا نعلم لخبره ولا ما جرئ له في الحراق » ٠‏ 

قال سلمان : « أما الامير عبد الله فأنت نعلم أنه من الحكمة والتعقل 
بحيث لا نخشى عليه بأسا ولا يلبث أن يعود الينا وقد نال حظوة في عيون 
المسلمين ولكن ... » ٠‏ وصمث ٠‏ 

فقال حماد : « ما بالك صست قل مافى سك ؟6). 
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قال سلمان : « ماذا أقول ونحن كما قلت مقيدو المسكر 
مغلولو الأبدي ؟ » ٠‏ 

قال : « ماذا تعنى ؟ » ٠‏ قال : « أعني يا مولاي اننا شعلنا بحروب 
الشام والتماس ملك غسان عن أمر ائما أثينا هذه البلاد مسن أجله ‏ 
ولولاه لكان مقامنا بالعراق معا للائتقام من دولة الفرس »© ٠‏ 

فاتتيه حماد الى حكاية النذر وحقيقة نسبه وما له من الثآر على 
الفرس فقال : « لقد صدقت با سلمان اننا تقاعدنا عن ثأرنا وشغلنا 
بمهام أتفسنا عن وصية أبي » ووالله لو أني فرغت من مشافلي المواترة 
وخلوت الى تقفسي نوما واحدا لما بقبيت فى هذه الديار » بل كنت أول 
شاخص الى العراق أشهد فتعم المدائن عاصمة تلك الدولة الظالمة, 
واني لوائق بقرب سقوطها لا نعلمه من بطش العرب وفساد يات الفرس 
واتقسام حكابهم بعضهم على بعض » ٠‏ 

فقال سلمان : « اذْنْ نسير الى العراق »© ٠‏ 

قال حماد بصوت مختلق : « وهند ؟ » ٠‏ ونظلر الى سلمان 
نظرة كان لها وقم السهام على قلبه فنظر اليه وتسم لىي هم به وضمه 
الى صدره وقال له : « ان هندا في المقام الاول ,با مولاي » , 

فتنهد حماد وقال : « لا بل الانتقام للملك النعمان قبل كل شيء ) 
هكذا أوصانا بصوته المنبعث من ظلمات القبر ولكن ٠ » ٠.٠‏ قال ذلك 
وترقرقت الدموع في عيليه ٠‏ 

فائتدره سلمان قائلا : « ان كلا الامرين مستدرك » فلنبحث أولا 
غن مقر هند فاذا التقينا بها وكان السفر الى العراق مستمسحلا وكان أجل 
الفرس قريبا أجلنا الاقتران الى ما بعد سقوط دولة الفرس » والا فانك 
تتزوج ثم نسير ٠‏ فقم بنا الى يبت المقدس وغدا نستطلم أخبار العراق 
ثم نسير للبحث عن جبلة وأهله في أطراف الشام وجحوران ويفمل 


و4 


الله ما شاء »6 ٠‏ 

فقال حماد : « حسنا » ولكن ذهابنا الى بت المقدس فى هذا الليل 
ا ل ا 
الليلة وغدا لتائاره قرب »© ٠‏ 

وتحولا الى الفسطاط ؛ فلبا دئوا منه سمعا أصواتا عرفا أثها أصوات 
القراء يتلون القرآن والناس يصلون » فتنحيا برهة حتى فرغ القوم 
من الصلاة » ثم دخلا على أبي عبيدة فقال لهما : « أبن ذهبتما وأنا 
أبحث عنكما منذ خروجنا من مجلس الخليفة؟ ٠.6‏ 

فقال حماد : « ان حديث أمير المؤمشين عن جبلة لم يزدني الا 
حيرة » فلا أدري أين هو الان» ء 

فقال أبو عبيدة : « سنبحث عنه في سواحل الشام لعله يقيم بمكان 
هناك » واذا كان قد خرج منها الى بلاد الروم أو مصر أو نميرها عرفلا 
خمره 6 * 

فقال سلمان : « لقد رأينا أن نبحث عله في أطراف الشبام وحوران 
لعلنا نسمم عنه شيئًا في بعض الاديار 6 ٠‏ قال آبو عبيدة : « نعم الرأي 
هذا » وسشبحث نحن أنضا عنه ع ٠‏ 

فقال حماد : « وماذا تملمون من أخبار العراق وفارس ؟ فان أى 
لم يكتب الي شيئا منذ سفره » ٠‏ ْ 

فقال أبو عبيدة : « ان ما أتانا به مولانا أمير المؤمنين سير كل 
مسلم » فان النصر معقود لواؤه لجئود المسلمين حيثما ولوا وجوههم » وقد 
كان الامام عمر على موعد من موقعة هائلة بين المسلمين والفرس في 
القادسية فخرج من المدينة وهو في انتظار البريد بخبرها وقد أبط ا عليه » 
فأوعز الى نائبه فى المدينة اذا جاء بريد العراق أن ينمذه اليه في بيبت 
المقدس حالا فنحن ننتظر ورود البريد ٠‏ وكلنا على بقين من نصرة 
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رجالنا مهما تكن كثرة جنود الفرس وآفيالهم ودوابهم ؛ وما هم بأشد 
وطأة من الروم » بل نحن أشد وطأة على الفرس منا على الروم لأن هؤلاء 
أهل كتاب قد أوصينا بهم خيرا وأما الفرس فانهم مجوس يعبدون النار ؛ 
فضلا عن اختلال أحوال مملكتهى وتنازع دعاة الملك منهم » فقد توالى 
على ايوان كسرى بضعة ملوك في عام واحد بيئهم بعض النساء ؛ وملكهم 
الآن يزدجرد بن شهربار بن كسرى أنوشروان » وهو ضحيف الرأي 
لا ستطيع القيادة ؛ فهل يعقل أن جنده بعلب جند أمير الموملين عمر 
بن الخطاب ٠.‏ وعلى كل حال موعدلنا بأخبار النصر قريب 
ان شاء الله ع ٠‏ 

ثم أمر بعض رجاله فاعدوا خيمة للضيفين » فبانا ليلتهما » فم 
أصبحا وقد أذن المؤذنون لصلاة الفحر وصلى الامام بالمسلمين ؛ فمشيا 
خارج المعسكر يتحدثان فوقم ظلرهما على هجين قادمة من عرض 
الافق في مرعة البرق فقال سلمان : « هذا صاحب البريد على ما أظن 6 ٠‏ 
ووقما ينظران ما يكون من أمره فاذا به دار حتى بل ممسكر أبي 
عبيدة وترجل عند فسطاطه » فأسرعا الى السطاط كرابا أبأا عبيدة 
خارجا من خيمتة ومعه الهجان وهو لا يزال بغبار الشفر وهجينة وراءه ؛ 
حتى أتوا فسطاط عمر فدخلوا جميعا وحماد وسلبان معهم » فرحب عمر 
بهم وخاطب صاحب البريد قائلا : « ما وراءك يا عبد الله ؟ » ٠‏ فقال ؛ 
« ماورائي الا الخير » ٠‏ ومد بده فأخرج من سين أثوابه صندوقا 
فتحه وأخرج ملا من جلد 'اوله الى الاأمام عمر ففضه ودقمه الى 
بعض خاصته وقال : « اتله علينسا ما كان من أمر المسلمينُ 
في المراق'» ٠‏ 
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أنصت حماد وسلبان لسماع ما في الكتاب »ء فاذا فيه: «الى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من سعد بن مالك أمير جند العراق ٠‏ 
أما بعد فاني أكتب اليك تفصيل وقعة القادسية التي فاز فيها المسلمون 
على آهل فارس واليك هي : جثنا با أمير المومنين بجنود المسلمين فيمن 
تعلى مع من انضم اليهم من جند الشسام وجملتهم جميعا خمسة وثلاثون 
ألما » ونزلنا في القادسية بين العقيق والخندق حيال القنطرة ٠‏ والقادسية 
با أمير المؤمسين واقمة على رأس بحيرة وراءها مضيق من البر بفصل 
بين البحيرة والفرات » فأقمنا هناك شهرين ندافعهم تارة ونطاردهم أخرى 
حتى ملوا فكتبوا الى ملكهم يزدجرد وشكوا ما تقاسونه وائنا خربنا 
ما بيتئا وبين الفرات ونهبنا الدواب والاطعية ٠‏ فبعث يزدجرد الى رستم 
كبير قواده وألمم عليه أن يقدم بنفسه لقتالنا» فجداء وعسكر في 
سابامل ٠‏ وقد كتبت اليك بذلك في حينه فكتبت الينا آلا يكربنا هذا ٠‏ 
فاستعنا الله وأرسائا تفرا من المسلمين الى يردحرد في المدائن يدعونه الى 
الاسلام أو الحزبة أو السينف فاستقدم رسكم اليه واستشاره » فهدد 
هذا رسلنا وتوعدهي ؛ ثم وعدهم بقوت ومال وكساء » فآجابوه بكلام 
شديد فآخرجهم من المدائن مهانين ٠.فلما‏ رأبناذلك منهم جعلنا نغزو 
ها حولنا من البلاد والقرى نسوق أغنامها وأبقارها وأسماكها وابلها ٠‏ 
فلما يلم رستم ذلك حمل بجند عدده مائة ألف وعشرون ألفا؛ منهم 
أربعون ألفا يقودهم رجل اسمه الجالينوس » والباقول يقودهم رستم ٠‏ 
فجاءونا ومعهم الفيلة والخيول » وكانوا لا بمرون ببلدة الا أساءوا أهلها 
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وأكثروا من الفساد فيها » فنقم الناس عليهم » وقد علمنا من بعض أسراهم 
أنهم قضوا في اتتقالهى من المدائن الى القادسية أربعة أشهر فلما بلغوا 
القادسية عسكروا حيالها ورأينا معهم فيلة بعضها مشهور عندهى بالفتك 
كالفيل المسمى فيل سابور الأبيض وغيره ٠‏ وقد ظلم رستم جيشه 
فجمل من الأفيال ثمانية عشر في الوسط وخمسة عثر في كل من 
الجناحين ٠‏ ثم اتفرد هو في مكان مرتفع يشرف منه على جندنا وبعث الينا 
أن نوافيه برجل منا تكلمه ؛ فأرسلت اليه رسولا وجده جالسا على سرير 
من الذهب وبين ,يديه البسط والئمارق والوسائد المنسوجة بالذهب ع 
فدخل عليه بعباءته ودرعه وسيفه ولم سبهره ما رآه هئاك من بهارج الدنيا» 
بل قاد جواده فوق البسط وشق وسادتين ربطه بهما » وسألوه أن ضع 
سلاحه فأبى » ثم سأله ترجمان رستم وهو رجل من أهل الحيرة 
أسمه عبود عما جاء من أجله ٠‏ فاجابه بالدعوة التي تعلمونها ؛ فمظم 
ذلك عليهم وقالوا : ( كيف تطلبون قتالنا أو الجزية وقد كنتم في معيشة 
ضنئك اذا قحطت أرضكي استعطيتمونا فتأمر لكم بشيء من الثتمر 
والشعير ؛ ولا نظنكم جئتم الينا الا من الجهد » فأنا آمر لأميركم 
بكسوة وبشل وألف درهم » ولكل منكم بوقر ثمر وتنصرفون عنا ) ٠‏ 
وبعد جدال طويل غضب رستم وأقسم ليقضين علينا أجمعين قبل أن 
يطلع النهار ٠‏ فقال له الرسول : ( من يقتل منا بدخل الجنة ) ء 

« وأرسلت اليه رسلا آخرين يدعونه الى ما هو خير لنا وله 
فأجابهم بمثل جوابه الاول ٠‏ وفي اليوم التالي جلس رستي على الهيئة 
التي ذكرتهما » واتخذ في ايصال خبر الحرب الى ملكه يزدجرد طريقة 
أعجبتني ولعلي متخذها ف بعض حروبي ان شاء الله » وذلك أنه جعل 
ببنه وبين يزدجرد رجالا على كل منهم رئيس » أولهم عنده » وآخرهم 
على باب ايوان يزدجرد في المدائن ٠‏ فكلما فعل رستي شيئًا قال الذي 


1. 


عنده للذي بليه ٠‏ كان كذا وكذا » ثم يقول الثاني ذلك للذي بليه » وهكذا 
الى أن ينتهى الى يزدجرد فٍ أسرع وقت + وكنت ا أمير المومنين مصابا 
بدمامل وعرق النساء فلا أستطيع الجلوس الا مكبا على وجهى 
ولكن الله أعاتنا بمنه وكرمه » فلما رآينا الفرس تتهيأون للقثال سثنا 
الخطباء في الجند وقرآنا سورةٌ الجهماد ثم صلينا الظهر وكير نا 
أريعا فز حاف الحند وتلاحم الحيشان ٠‏ ووالله با أمير المؤمنين تقد 
كنت أرى جند فارس كالسيل وفيهم الافيال كالامواج المتلاطية وهي تثور 
فتلقف الرماح والنبال بخراطيمها وتدوس الناس والخيول بخفانها ء 
المسلمين بالنبل فقتل ركابها وتقدم آخرون فأزاحوا عنها توابيتها 
فاضطر بت حر كاتها وفسد لامها ؛ فحاء المساء وقد قتل من المرس 
جند كبير وفىي اليوم التاليى حاءتنا نلحدةٌ أهل الشام التى أرسلها أبو 
عبيدة فهاجمنا الفرس حتى كدنا نقبض على رستم ولكنه نجاء وفي 
اليوم الثالث لقى الجندان شدة وجهدا وواصلنا العمل في الليل » وكانت 
ليلة سميناها ليلة الهرير لأن رجالنا لم ريكونوا يتتكلمون فلم يكن 

« ولما أصبحنا هاجمنا أعداء الله من كل جان » ففشلوا واختل 
ظامه, ٠‏ ووصل بعض رجالنا الى سرير رستم وقد أطارت الريح 
المظلة عنه فاستظل لل بغل » فقتلوه وقتلوا الحالينوس » فانهزم 
الفرس شر هزيمة » وتعقبهم رجالنا وغنمئا أسلابهم وانتصرنا نصرأ مميئا 
ونحن سائرون الان لفتح المدائن بعول الله تعالى 6 +٠‏ 
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والشكر لله على ذلك الفتح ٠‏ أما حماد فاله صبر رنمم ذلقه حتى فرق 
الناس فخرج ومعه سلمان ؛ وقال هذا : « ظهر أن أجل الفرس قريب : 
وسيفتح المسلمون عاصمتهم فيندك عرشه» ويكون ذلك جزاء مسا 
كسبت أبديهم من قتل الأبرباء » ٠‏ 

فقال حماد : « ولكننا لم نعلم شيئا عن الاسبر عبد الله ولا عسن 
جبلة ؛ آلا تلن صاحب البريد يعلم شيئا عنهسا ؟» ٠‏ 

قال : « ربما كان على علم بأمرهما فهلم بنا نستطلعه » ٠‏ وسارا 
يبحثان عنه فاذا هو خرج الى خيمة بعش البجند للامتسال والوشوء 
وتناول الطعام ٠‏ 

فقال سلمان : « أظن صاحب البريد يحتاج الى الراحة بمد 
سفره الطويل فلندعه وشأنه على أن نعود اليه في صبامم الغد » ء 


از د علو 


مضى حماد وسلمان الى خيمة ستر تحال فيها ريشا سكل ان 

من مقابلة ساعي البريد واستطلاع خبر جبلة وعبد الله ٠‏ وفيما هما 

ران الى الخيمة رأيا عجوزا حدباء عليها سمات الفقر وغبار 

الأمقان قاذمة :تحوهنيا تتركا عن كاز .قد لفت .راسها شار .: 

فظناها من المنسولات فلم عب بها ونللا في طريقهسا حتى دخلا خيسة 

ليس فيها أحد ؛ وما لبثا أن جلسا حتى رأبا تلك العجوز قد شقت 

حجاب الخيمة بعصاها ودخلت بلا استئذان فصاح بها سلمان : « ماذا 
تريدين ؟ 6 ء 

فلي تحبه ونللت داخلة حتى دنت من حماد وحسرت اللشسام 

عن وجهها فاذا هي خادمة هند التى لقيها في دمشق » فذفق قلبه لرؤيتها 
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وشعر بانعطاف نحوها وقد تنسم منها رائحة حبيبته فبغت وصاح بها : 
( ماخيرك وأيبن هند؟ 6). 

قالت ؛ « تمهل رثما أستريح فأخبرك الخبر » وقد جبت البلاد 
وأنا في هذا الزي أبحث عنك فلم أقف لك على أثر » وقضيت حول هذه 
المدينة أباما لا يخبرني أحد عن مقامك ولا آنا استطيم المجاهرة باسمك 
لأن حالنا تدعو الى الاستتثار » ٠‏ قالت ذلك وهي نبحث عن ومسادة 
تجلس عليها وننظر الى الخارج مخافة أن يسمعها أحد ثم جلست وعينا 
حماد تراعيانها وقد نفد صبره في استطلاع حال هند فقال لها : 
( أخبربني عن هند قبل كل شيء هل هي في خير ؟ 6 ٠‏ 

قالت : « كن مطمئنا انها في خير وسلامة لا ترجو الا لقاءك » ٠‏ 

فقال : « أين هي ؟ »6 ٠‏ قالت : « لا أدري أبن هي الآن » ولكنني 
أعرف الخطة التى ستسير عليها »؛ فاذا قصصت عليك الحديث من 
أوله سهل عليك فهى الحقيقة » ٠‏ 

ال عدرل شار »وريه عاط مساو نكر 

فقالت : « تركتني في د مشق بحوار كئيسة مريم 500 

قل كاش ايه بك القن + ب كات سياال تدان انها 7 
أهل القصر مقيمين بدير هذه المديلة » فآنبآتهم بسقوط دمشق فخافوا » 
ولكننى طمأنت هندا وأملتها بقرب مجيئك فمان عليها كل عسير ولبثنا 
نتتظر ذلك اليوم ٠‏ ولكن سيدي الملك جبلة بعث الينا في البوم التالي 
للرحلة سرا ؛ ثم جاء هو وآمر أن نسير على عجل بما خف حمله وغلا 
ثمنه ولم يجسر احد من اهله انْ يسأله عن جهة المسيرة » ولولا ذلك 
لبقيت أنا هناك لأخبرك بمكانهم » فخرجنا وقد أسرت مولاني هند 
الي أنها حالما تعرف المكان الذي سئقيم به تبعث بخبره اليك » ٠‏ 

« فسرنا آياما وليالى ولم نحط رحالنا الا في المدينة مقام خليفة 
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المسلمين الذين سمعتم الكتاب يتلى بين بديه الآن » وقد كا في 

خوف عظيم ولكننا آنسنا اكراما وحسن وفادة » وبلغني أن سبب سلامتنا 

اعتناق سيدي الملك ديانة هؤلاء الفاتحين ٠‏ فلما ظننا المقام استقر 

بناهناك » رأت سيدتي أن نبعث . نبعث اليك بذلك ء وقد فاتني أن أخبرك 
دوفاة ثعلبة أو لعلك سمعت به قبلا »6 ٠‏ 

قال حماد : « سمعئا بوفاته رحمه الله » ٠‏ 

قالت : « ولم تكد نتوسم الراحة حتى جاءنا سيدي الملك والبغتة 
ظاهرة في وجهه كما فعل يوم خروجنا من هنا ؛ وأمر بالرحيل في الليل » 
فخفنا خوفا شدبدا » ولكن عض حيراننا اليهود من أهل المديئة 
كانوا لنا عونا في مسيرنا الى ما وراء أسوارها ٠‏ وف اليوم التالي 
تحققنا أثنا قفاصدون بلاد الشام فرآيت في سيدني هند ارئياحها الى هذه 
الوجهة على رجاء أن تقرب منك » فقضينا في طريقنا هذه زمنا ونحصن 
نسير ليلا متنكرين ونختبىء نهارا ولا نقيم الا في الاديار لأنها خسير 
مبيت أمين أو مقام لأهل النصرانية » وكنا نسكث في بعضها أياما 
وأسابيع » + قالت ذلك وخفضت صوتها لثلا سمعها أحد وجعلت 
تنطلع من باب الخيمة خوفا ممن نتجسس أو يسمع ٠‏ فقال لما سلمان : 
« تكلمى لا تجزعى اذ ليس فى هذا المعسكر من ظن بنا سواء ولكن 
أخفضى صونك » ٠‏ 

١‏ قالت : « وآخر مكان أقمنا به هو دبر سيراء » ولا تسل 
عن حالنا لما أطللئا قبل ذلك على صرح الغدير وبستائه وميدانه ؛ وقد 
استولى أوائك الحجازيون على المغارس والابنية التى بناها الملوك 
الغساسنة منذ أجيال » ورآيت فى وجه سيدي الملك علامات الغضس 
والفشل حتى كادت الدموع تتناثر من عينيه لولا عزة النفس ٠‏ أما سعدى 
وهند فقد بكتا » وأظن هندا انما بكت لتذكرها أمرا وقعم لها في 


14 


ذلك الصرح ٠‏ والخلاصة أثنا لم نصل الى دير بحيراء حتى أخذ اليأس 
من سيدي الملك كل مأخذ لا ذاقه من ذل التنكر في بلاد كانت طلوع 
اشارته لايمر بها الا محفوفا بالجنود والاعوان فتنصب له الاعلام ويحتفل 
أهلها بقدومه »© ٠‏ قالت ذلك وشرقت بدموعها فمسحتها بطرف خمارها 
فتأثر سلمان وحماد بكلامها وعظم عليهما ما آلت اليه الغساسنة » وتصور 
حماد أن حال ملوك الحيرة ستؤول الى مثل ذلك فشكر الله في سره لأن 
سقوطهم سيكون على بد غيره. 

وأنمت المرأة حدثها فقالت : « ففي ذات ليلة دعا مولاي الملك 
سيدني سعدى وهندا وخلا اليهما في حديث طويل » وف الصباح التالي 
دعتئي هند وأسرت الى أن أبحث علك في يبت المقدس فما حولها حتى 
أقف على مكانك وأطمئنك عنها وأخبرك أنهم ساروا الى العراق وسيقيمون 
بدير هند بعيدين عن الشام والبلقاء » لأنهم لا ستطيعون صبرا على 
ما كان في أبديهم من الملك وقد صار في أبدي الغالبين » ٠‏ 

فلما سمع حماد اسي دير هند أجفل وقال : « أي دير تعنين ؟ » 

قالت : « دير هند في ضواحي الحيرة »6 ٠‏ 

فنظر الى سلمان وقال : « أعهد دير هند في الحيرة وليس 
خارجها فيا هذا الدبر ؟6 ٠‏ 

فقال سلمان : « ان في الحيرة ديرين ينسبان الى هند أحدهما 
وهو الاصغر ف الحيرة والآخر في ظاهرها ؛ أما الاول فلاد سمي باسم 
أختك هند » بنته لما قبض كسرى على المرحوم الملك النعمان في 
أوائل حكمه وحبسه قبل أن تولد أنت بأعوام » فلذرت شقيقتنك هند 
ان رده الله الى ملكه أن تبنى ديرا وتسكنه حتى نموت فلما أطلق سبيله 
مكثت ف ذلك الدير » ٠‏ 

« وآما الدير الأكبر وهو ما يسمونه بدير هند الكبرى فقد بنته 
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هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي بظاهر الحيرة 
وهي من كندة وليست من لخم » والدير كبير أذكر اني زرته غير مرة 
وكان رهبانه يترددون على منزل الأمير عبد الله للمداولة في شؤون 
تتعلق باملاك له هناك » ويؤم هذا الدير أناس من جهات العراق وغيره 
يقيمون به أباما وفيه ما يحنتاجون اليه من الزاد ولحوه » ٠‏ 

فلظر حماد الى المرأة وقال : « هل نظنين هندا في ذلك الدير الآن ؟ », 

قالت : « لعلها لا تزال هناك لأنها أوصتنى بما تقدم منذ بضعمة 
أسابيع قضيتها في البحث عنك ٠‏ ولكن مولاتي سعدى أسرت الى بعد 
خروجي من بين .بدي هند ان مولاي الملك جبلة انما يريد الشخوص 
إلى القسطنطينية ليقيم بقرب امبراطوره هرقل معززا مكرما » وانه 
سيجعل طريقه في الفرات ومنه برا في البلاد التي لم يصل سيف المسلمين 
اليها ٠‏ أما سواحل الشام فانها في أيدبهى فلا يخلو المرور بهماامن 
الخطر ٠‏ وذكرت لي انها أقنعته بأن يقيم بدير هند حينا ليرى ما 
يكون من حال جند العراق ٠‏ قفاذا طال غيابي عنهىم فأظنهم يقصدون 
القسطنطينية » وذاك آخر مكان يقصدونه فافعل ما سدو لك » , 

فلما سمع حماد ختام الحديث القبضت نفسه مخافة أن بقصد 
العراق فيذهب سعيه عيثا » وأدرك سلمان فيه ذلك ققال له : « الا ترى 
با مولاي آثنا بمسيرنا الى العراق ترمي حجرا فنصيب صيدين » ألم نكن 
ق حاجة للبحث عن سيدي الأمير عبد الله في العراق فمسيرنا الى هناك 
بجمعنا به وبهند ان شاء الله ) ٠‏ 

فقال حماد ؛ « ألم نسمع ما ثلى علينا اليوم من خبر وقعة القادسية 
وهي بالقرب من الحيرة ؟ » ٠‏ 

1 قال سلمان : « ان الحيرة يا مولاي دخلت ف صاح مع المسلمين منذ 
أعوام وكنت شاهدا صلحها بنفسي ؛ وزد على ذلك ما نعلمه من صيانة 


1٠ 


الادبار عند المسلمين + 

فالتفت الى الخادم : « وهل تعرف الطريق الى الحيرة ؟ » ٠‏ قال : 
)0 نعم »6 ٠‏ 

قالت : « لا أخلنني أستطيم المسير معنكما لما أنتما فيه من الاستعجال: 
ولكنني أتبعكما في طريق آخر أو أبقى بدير بحيراء أتتظر خبرا مسن 


٠» عندكم‎ 


عات 
في دير هلد الكبرى 


كان دير هند الكبرى الذي أنشآته هئد بنث الحارث الكندية بناء 
واسعا شيد بحجارة ضخمة في بستان خارج الحيرة شرف عن بعد على 
بحيرة كانت هناك » وف الحدبتة أنواع الرياحين والأزهار » وحولها 
كروم العنب والتين وغيرها من الفاكهة ٠‏ 

وكان فيه منازل للأضياف ينزل فيها الغرباء من المارة شيمون 
أباما ثم ينصرفون ٠‏ ورئيس الديبر راهب شيخ سرياني أصله من 
ساباط ٠‏ وقد جاء جند المسلمين العراق وجرى لهم كثير من الوقائمع 
والدير في مآمن لم يصب بسوء وأهله آمنون ٠‏ 

' وقد نقش على عتبة باب الدير بالسريائية « بنت هذه البيعة هند 
بنت الحارث بن عمرو بن حجر » الملكة بنت الأملاك » وأم المللك عمسرو 
ابن المنذر » أمة المسيح وأم عبده وبنت عبيده » في مل.ك ملك الأملاك 
خسروا آنو شروان ؛ في زمنان مار أفرايم » فالاله الذي بنت هند له 
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هذا الدير يعفر خطيئتها » ويترحم عليها وعلى والدها ؛ ويقبل 
بقومها الى آمائة الحق » ويكون الله معها ومم والدها الدهر الداهر » , 

فى ذات ليلة بعك انقضاء وقعة القادسية وسكون الناس النن 
ا د ا ل ا ا ا 

بعض الاديار حتى اذا مر غرب دقها ال ا 0 
سارل الطعام أو نحوه ٠‏ فلما سمعها خدام الدير هرول ؛ بعضهم الى البابٍ 
ا لع 0 
من غرفة صغيرة فرأى ركبا على أفراس ومعهم الخدم والامتعة » فلنزل 
الى الياب فمتتحه ورحب بالقادمين 4 وأسرع الى قيم الدير فحسرة 
بقدوم ركب كبير » فدخلوا وفيهى المشاة والفرسان فلما وصلوا الى 
' ساحة الدير ترجل الفرسان وتقدم بعض المشاة فأمسكوا بأزمة الخيل 
ووقفوا جانبا لا يفوه أحد منهم بكلمة ٠‏ فلما ترجلوا جميعا تقدم 
واحد منهم وهو لا يزال ملثما حتى دنا من قيم الدير فهمس في أذه 
فأسرع هذا وسار الكل وراءه الى غرفة باتوا بها ليلتهم وأهمل الذير 
و عاو مربي المتتكرون » ولكنهم عرفوا 
بحروب اسأر ما ا ماده ألم يسفن كبتار العسماسنئة » 
الاش يا ا 

أمأ حماد وسلمان فلما عزما على العراق سارا لوداع أبي عبيدة 
فاذدا هو تتآأهب لوداع الامام عمر وقد هم بالرجوع الى المدينة ع 
فوقها رثما ودعه فامتطى عمر وركب معه بعض الامراء وودع الناس 
وتحول نحو المديئة » وسلمان وحماد يتنظران اليه ويعجبان بما أوتيه 
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ولما توارى الامام عاد الامراء الى معسكر هم وي مقدمتهم أبو 
عبيدة فاتتظر حماد وسلمان ريثما خلا الى تفسه فسارا اليه واستاذناه 
فى الانصراف ؛ فقال : « الى أبن ؟ 6 ٠‏ 

فقال حماد : « اننا سائرون الى العراق عسى أن لتقي بأبي فقد 
لالت غنيئه © ٠ه‏ 

قال : « ثقوا بسلامته وصحته فانه مقيم على الرحب والسعة » وهل 
سمعتم خبرا عن جبلة ؟ © ٠‏ ظ 

قال : « لم نسمع خيرا بعد ولعلنا نعرف عنه شيئا » ٠‏ 

قال ذلك لما يعلم من أن أبا عبيدة اذا علم بمكانه بعث من يقبض 
عليه عملا بارادة الامام عمر ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : « أظنكما تعثران عليه في العراق » فقد سمعت من 
بعض الناس أنه سار الى هناك وربما أقام بدير هند الكبرى خارج 
الحيرة »© ٠‏ 

فلما سمع حماد ذلك أجفل ولكنه تجلد وتجاهل وقال : « سنبحث 
عنه جهد الاستطاعة » وهل نظن عليه بأسا اذا عرف مكانه » ٠‏ 

قال : « ان أمير المؤمنين كتب الى عماله في الشام وفلسطين والعراق 
كافة أن بقبضوا على الرجل حيثما وجدوه لأنه أسلم ثم ارتد وخرج 
من المدينة فارا» ٠‏ 

فارتاح حماد لأله لم سبح بمكان جبلة » ولكنه خاف عليه من 
الرقباء ومال الى العجلة في المسير الى العراق »؛ فاستآذن أبا عبيدة 
وودعه هو وسلمان ثم سارا الى خالد وغيره من الامراء فودعاهم وخرحا 
بتأهيان لارحيل ٠‏ 

وبعد بضعة أبام حمل حماد وسلمان ما استطاعا حمله من المتاع 
واخرجا من بيت المقدس » وف آأثناء الطريق قال حماد : « لا ظننا اذا 
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أتينا العراق عامدين الى هذه البلاد فلناخذ أمتعتدا التي تركئاها في 
بصرى ولا سيما الدرع فانها كنز ثمين عندي وقد أحتاج اليها في دفاع 
أو هجوم ٠‏ فمرا ببصرى فنزلا البيت وحملا منه ما طاب لهما من خفيف 
الحمل وغالي الثمن » وخرحا الى دي بحيراء ودخلا الصوممة وقملا 
أشوناتها » فتذكر حماد أناما مرت به هناك فهاجت أشحانه وتاقت نفسه 
الى العراق لملاقاة حبيبته قبل أن يصيبها سوء » ولقيا فى دير بحيراء 
خادمة هند فسالاها عن حالها فذكرت أنهما ستسير فى أثرهما 
مع قافلة من قوافل العراق ٠‏ 

أما هما قاصطحيا خادما أو دليلا يسوس الخيل ويدلهما على 
الطريق » وسارا وهما ثارة سمران بعياض وطورا برمال وآونة بحسال 
وأودية وتارة نصحور وعرة ٠ه‏ وكالت كن البقاع مشضقة عليهما 
صحراء الشام وفيها بقايا مدينة تدير العظمى ٠‏ وبعد بضعة عشر يوما 
أطلا على وادى الفرات من أكمة مرتفعة » فاذا هو سهول منبسطة يخترقها 
الفرات ٠»‏ وفيها القنوات والبحيرات بيئها المغارس والبساتين والمزارع ٠‏ 
وكان وصولهم الى هتاك قبل الغروب فوقفا والخادم ينصب الخيمة على 
بة المبيت فوق ذلك التل ٠‏ أما حماد فوقف على مثتن جواده والتفت 
الى تلك السهول الخعنبة وما بتخللها من القرى والمدن وفيها الماشية 
عن بعد وشحر النخل كانه جند واقف لالقاء التحبة » فتذكر ملك 
أبيه النعمان وقال في نفسه : « هذه هى البلاد التى كان يحكمها أبى ٠.6‏ 
ومرت بذاكرته خيالات جمة أكثرها مخيف ولكن صورة هند كانت 
تظللها كلها فتزيل*المخاوف ٠‏ على أنه ما لبث أن تصورها ف حال الضيق 
فماد الى قلقه ٠‏ 

أما سلمان فكان ساعد الخادم في نصب الخيمة واعداد معدات 
الراحة » فلما فرغ من ذلك جاء الى سيده وطلب اليه أن ,نترجل فساق 
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الخادم الفرس ووقف حساد وسلمان ينظران مما الى وادي 
الفرات ٠‏ 

فقال حماد : « وأين موقم الحيرة يا سلمان ؟ » , 

قال : « ان الحيرة أول مدبنة تستقيلك قبل وصولك الى الفرات 
وأظننا تشرف عليها غدا وبينها وبين القادسية بضعة عفر يوما ٠‏ 

ثم جلسا للعشاء وانصرفا بعده للرقاد لأن التعس أخةد منهما 
مآخذا عظيما + وفٍ الصباح التالى بكرا وركبا وحماد لا يصدق أنه 
شرف على ااحيرة وبرى دير هلد ولو عن بعد ٠‏ وبعد ظهميرة ذلك 
اليوم أشرفا على بحيرة كبيرة ظنها حمادا حين رآها لأول وهلة بحرا 
فقال : « ما هذا يا سلمان ؟ » . قال : جم هذه سيرة النجف با 
مولاي » وعلى ضمافها حجرت وقعة القادسية الى السيدة خيرها ف 
معسكر أبي عبيدة ٠‏ ووراء هذه البحيرة شمالا مدينة الحيرة مقام المناذرة 
أجدادك » ووراء الحيرة شرقا نهر الفرات ٠»‏ وآأما دير هند فهو خارج 
الخيرة وربما أطلانا عليه بعد قليل ٠‏ ولا يخفى عليك أن معظم الكروم 
والمساتين المحاورة للدير ف ضواحى الحيرة هي من أملاك الأمير 
عبد الله » ولا ندري ماذا جرى فل بعد وقعة القادسية » واذا كان 


مولاي الأمير ممن شهدوا الوقعة فآظنه تدبر في حفظها وحماتها » ٠‏ 
فقال حماد م امعو ودع سر و10 
في الدير » 9و 


قال : « لا أظننا نستطيع والمسافة بعيدة ولا ندري بسا هنالك 
من العقبات فقد نبيت الليلة في مكان على مقربة من الحيرة وفي الفد 
نسير الى الدير » ٠‏ قال : « حنا ) ٠‏ 

وف الغروب ظهرت لهما الحيرة بأبنيتها ولكمن الظلام غشيها قبل 
أن يتبيناها فباتا تلك الليلة وأصبحا وحماد لم بم الا قليلا لشدة قلقه 


بلقل 


وتشوقه فكان كلما نصور ملاقاة هند اختلج قلبه ؛ فوصلا الى ضواحى 
الحيرة عند الظهيرة وأطلا على دير هند » فلما وآه حماد تذكر أنه بعرفه 
من قبل ولكنه لم بدخله ؛ فمشيا بين الكروم ومغارس الفاكهة والزيتون 
وسلمان بدله على مأ بملكه الأمير عبد الله منها » وحماد يزيد استئناسا 
ولكنه ما زال مشغولا بهند ٠‏ ثي وصلوا الى قناة من الماء تظللها 
شجرة عظليمة وحولها الأشجار بائعة يمر بها النسيم اللطيف فتسمع 
لأوراقها حفيفا بطرب السمع بما بمازجه من خرير الماء الجاري فوق 
الحصباء ٠‏ فاقترح سلمان على حماد أن يستريما هناك ويتناولا الغداء 
وبدخلا الدير في الأصيل ٠‏ 

فقال حماد : « لا صبر لى على ذلك » كيف نكون يقرب الدير 
ولا نسرع اليه؟6»6. ْ 

قال سلمان : « أرى والامر لمولاي أن نستريح أنت هنا والخادم 
بدير لك الطعام » وأذهب آنا الى الدير أبحث عن هند وأعنود 
اليك بالخبر » ٠‏ 

قال : « لا أراني قادرا على ذلك »؛ ولا بد لى من المسير معك ؛ 
فلنترك أحمالنا تحت هذه الشحرة ونذهب الى الدير » ٠‏ 

قال : « افعل ما بدا لك » ٠‏ فشريا وغسلا أيديهما ووجهيهما من 
الغبار وهما بالمسير ٠‏ 


خا #ر #ر 
سار حماد وسلمان بين الاشجار » والشمس فوق الرؤوس فلم 
بغنهما ظل الاغصان الا قليلا » حتى اتنهيا الى باب الدير وحماد قد 


لف 


الجرس فدق قلب حماد معه» قم وقما برهة لم يفنح لهما أحد ء فأاعاد 
سلمان الدق + وبعد قليل أطل من فوق الباب راهب وقال مستفهما : 
من أنتم ؟ » ٠‏ قال سلمان : « زوار للدير » ٠‏ 
قال : « من أبن أنتم قادمون ؟ » ٠‏ قال : « من جهات الشام » ٠‏ 
فقال الراهب بلهحة النفور : « لا محل للزيارة عندنا » ٠‏ وقول 
الى داخل الدير فناداه سلمان فلم بحب فكلمه بلسان أهل الحيرة فعاد 
الراهب وقد تنذكر أنه يعرف ذلك الصوت فأطل ثائية من أعلى اليات 
وقال:« من أنتم؟»ء ظ 
قال سلمان : « لسئا من أهل الشام وائما نحن عراقيون مثلكم 
افتحوا لنا » ٠‏ فتفرس الراهب ف وجه سلمان برهة م جذب سلسلة 
مشدودة بالنافذة ففتم الباب » فدخل حماد وسلمان وكرسأهما وراءهما» 
فأخذ الراهب يرحب بهما وينظر الى سلمان لعله يعرفه » ٠‏ 
فقال له سلمان : « أتعرف هذا الشاى يا حشرة الأب ؟ » ٠‏ وأشار 
الى حماد ٠‏ 
فالتفت اليه وقال : « اليس هو الأمير حماد ابن الأمير عند الله ؟ » ٠‏ 
قال : « بلى فهل رأنت الامير عبد الله ؟ » ٠‏ ْ 
قال : « رأيته مرارا وهو الآن مع جند المسلمين في خير » ولولاه 
لأصاينا ضنك وربما قتلنا فقد كان لنا عونا بورك فيه ومرحبا بابنه » ٠‏ 
ومأ زالوا سائرين حتى آنوا دار الضيافة وحماد ينظر سنة وسرة 
وقد شاعت عيناه لعله يرى شيئا بتنسم منه رائحة هند فلم ير الا رهبانا 
وفملة » فدخلوا دار الضيافة وتناول بعض الخدم الفرسين فساقوهما الى 
الاسطبل وبعثوا من يدعو الخادم ياي بالأحمال ٠‏ 
آما حماد فتعاظم قلقه ولم بعد ستطيع صيرا ؛ فأدرك سلمان فيه 
ذلك فابتدر الراهب الاستفهام عما مئعه من قتح الباب لهما آول الأمر » 
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وماذا يخافونه من أهل الشام » فقال الراهب : « نلتمس من الامير حمساد 
عذرا » فقد وقعنا مئذ أيام في ورطة بسبب أضياف نزلوا عندنا وكانوا 
قادمين من الشام » ٠‏ 

فقال سلمان : « ومن هم أولئك الأضياف ؟ » ٠‏ 

قال : « جاءنا جماعة نزلوا في هذا الدير شهرا ونحن تحسبهم من , 
أعيان الشام ثم عرفنا أنهم جبلة بن الأهم وامراته وابنته وبمض 
خدمه »© + 

فلما سمع حماد ذكر جبلة وأهله خفق قلبه وخاف أن سمع خيرا 
يسوؤه » وقد عودته حوادث الايام آن نتشاءم فاصاخ يسمعه ليرى ما ثم 
لهم واكتفى باصفائه حثا للراهب على اتمام حديثه » وكان بعض 
الرهبان قد جاءوا بالمواعين فيها الماء ليفتسل الضيفان فلم يلتفت 
أحد مئهما اليها ونللا مصغيين » فقال الراهب : « أقام الملك جبلة بيشا 
أياما على الرحب والسعة ونحن لا نحسبه الا من بعض آمراء الشام ٠‏ على 
اناكنا نبب [اتحماك و الذر واتباية عن اليون فى بحن اتدليهية 
خيوله ومعداته على أنه محب للصيد والفروسية ٠‏ ولكن الأمر اتكشف لنا 
بغنتة فحاءنا جماعة من جند الجلين عصر أحد الإيام وفيهم الفرسان 
والمشأة » وقرعوا الباب ففتحنا لهم غير هاتبين لما نعلمه من العهود 
التى قطعوها للمحافظة غلى الاديار والكنانس ٠ ٠‏ فخرج الرئيس لاستقبالهم 
فقالوا : إلا خوف عليكم ولكن عندكم عدوا قر منا في حرب الشام » وكان 
قد أسلم ثم ارتد فلا بد'من القبض عليه وسوقه الى الامير سعد بن 
نانك" 

« فسأله الرئيس عن ذلك العدو فقال : ( انه جبلة بن الابهم ملك 
غسان ) ٠‏ وكان جبلة قد رأى الرجال وعلم أنهم قادمون للقبض عليه ؛ 
ولو كان وحده لتمكن من الفرار ولكنه لم يجد اليه سبيلا ٠‏ فقبضوا 
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عليه وساقوه معهم ولم يمهلوه ربثما تتفت وراءه » » 

فقطع سلمان الحديث قائلا : « هل أَحْذْوه وحده » ٠.‏ 

قال : « ساقوا معه امرآته والخدم » ٠‏ 

فقال حماد : « وماذا جرى لابنته ؟ » ٠‏ قال ذلك وهو مضطرب 
الحواس ٠‏ ظ 

فقال الراهب : « أما ابنته هند فكانت قد خرجت في صباح ذلك 
اليوم لزيارة دير هند الصغرى في الحيرة على أن تقضي نمارها هناك 
وتعود في المساء ٠‏ فلما جاءت في المساء أخبرناها بما كان فاجفلت 
ولطمت خديها وندبت أباها ثم وقفت تبكي تارة وتفكر أخرى حتى 
قاربت الشمس الزوال ونحن نخفف عنها ؛ ثم سألتنا عما قاله أبوها 
قبل ذهابه » فاجبنا بأنه لم بجد وقتا ليقول شيئًا ٠‏ فأسرعت الى جواد لها 
كان باقيا هنا فركبته وتزملت بعباءة من الحرير المزركش وانطلقت في الجهة 
التي ساروا فيها » ثم لم نعد نعلم عنها شيئا » ٠‏ 

وما أنم الراهب كلامه حتنى انفيضت نفس حماد واتقدت الغيرة في 
قلبه وتولاه اليأس » ذلث صامتا كأنه أصيب بصدمة ثم التفت الى سلمان 
فاذا هو صامت لا يفكر ٠‏ 

ثم قال سلمان : « وهل مسعتم عنهم شيئا بعد ذلك ؟ ٠»‏ 

قال : « سمعنا أخبارا متضارية فمن قائل : ( ان آسعد أمير جند 
المسلمين قتلهم ) + ومن قائل بأنهم قتلوا قبل وصولهم اليه » وقائل بأنهم 
لا يزالون أحماء » ٠‏ 

فازداد اضطراب قلس حماد وهم بالنهوض فأقعده سلمان وقال 
للراهب متجاهلا : « وماذا سمعتم عن ابنته الممسكينة ؟ » ٠‏ 

قال : « لم نسمع شيئا عنها منذ خروجها ولعلها اقتصت آثارهم 
الى معسكر المسلمين »© ٠‏ 
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فلم ,بعد يستطيع صيرأ فنهض الى جواده وتبعه سلمان ٠‏ 

وكان خادم حماد قد وصل الى الدير بما معه من الامتعة » فأودعها 
احدى العرف ولحق بهماء 

فقال سلمان : « أرى أن نقصد معسكر المسلمين وندخل على سعد 
ابن مالك أآميرهم فنسآله عن مولاي الامير عبد الله » وهو عنده من كبار 
المشيرين كما تعلم » اذا لقيناه أعاننا في البحث عن جبلة وأهله ء واذا 
كان جبلة لا يزال حيا وسطنا الأمير عبد الله فى العفو عنه » ٠‏ 

فقال : « نعم الرأي رأيك » ولكن أبن نحد هندا ؟ »© ٠‏ 

قال : « لعلها معهم » وهب ان أباها قتل فهي لا تقتل لأن المسلمين 
لآ ؤدون النساء » فعسبى أن نحدها عندهم » وأن تكون سيدي الأمير 
عد الله قد رآها أو عرف مقرها » ٠‏ 

ثم تجلدا ودخلا على رئيس الدير وكان قد عرف قدومهما » فرحب 
بهما وقبل حمادا وأمر لهما بمائدة » فقالا : « لا نستطيم طعاما لائنا خارجان 
للبحث عن الامير عبد الله في معسكر المسلمين » فأين معسكرهي ؟ 6 ٠‏ 

قال : « ان المسلمين معسكرون الآن تجاه المدائن في بهر شير : 
وأظنكم تعرفونها وهي القسم الغربي من المدائن ٠‏ فقد نز لها المسلمون 
وحاصروها ورموها بالنبال والمجانيق حتى فتحت » فاحتلوها وهم عاملون 
على فتح القسم الآخر من المدائن »6 ٠‏ 

فقال سلمان : « اني أعرف بهرشير جيدا وهئ قريبة » ٠‏ 
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ددع حماد وسلمان رئيس الدر 6 وئدلا الى العر قُهُ الي وضعتث 


كرف 


.بها الأمتعة » فليس حماد درعهء ورداء التعمانث وجعل خاتبه بين أثوابه ؛ 
وكان سلمان ينظر اليه فسأله عن سبب لبسه ذلك الرداء فتنهد وقال : 
« ألسنا ذاهبين الى المديئة التى قتل فيما أبي النعمان ؟ ولقد آن الوقث 
الذي يجب علي أن أنتقم فيه لأبى » وهؤلاء جنود المسلمين على أبواب 
المدائن » فسأقائل حثى أدخل الابوان بنفسي فافتل 00 بيدي فَاذا 
قتلت قبل ذلك فما أنا خير من هند ولا عيش لى بعدها » ٠‏ 

ولبث سلمان صامتا لآ يدري ما بقول ٠‏ ثم قال : « ألا ترى با مولاي 
أن تتنكر بزي المسلمين للا ستغشنا أحد وسط المعركة فيحسيئا من 
الفرس أو من عرب الحيرة أحلافهم » ٠‏ 

قال : « لقد رأدت حسنا » ٠‏ وكان بين ثياب سلمان كثير من تلك 
الأثواب لما كان يحتاج اليه من التنكر ؛ فأخرج ثوبسين لبساهما واعتم 
كل مئهما بعمامة أهل الححاز ٠‏ 

ثم ركبا وأطلقا الاعنة للجوادين وأفكارهما سايحة قيما سبعاه 
زعي لآ تتكلفيان :: ناضس عونا المساتوراء العيؤة قاميا فى لاسر 
هناك » وأصبحا راكبين فمرا بجيف بعضها رمم خيول وجمال وبعضها 
جثث آدميين مبعثرة في تلك السهول لم ,ببق منها غير العظام الضخمة 
التي لم تقدر على قضمها النسور ٠‏ فتذكرا ما وقم هناك من الحروب 
الهائلة بين المسلمين والفرس ٠‏ ثم قطعا الفرات على جسر من السفن ٠‏ 
وف اليوم التالى أشرفا على المدائن وقصورها » ثم همزا الجوادين حتى 
وصلا بهرشير فاذا هى ف هرج والناس.فيها بين فارس وماش بهرعون نحو 
النهر » فسألا عن سعد بن مالك فقيل لهما : « انه يخوض النهر بحيشه 
لفتح المدائن والمسلمون يقتفون آثره » + فبحثا عن الأمير عبد الله فلم 
بليئهما دخبره أحد » فصعدا الى أكمة أشرفا منها على المدائن والثهر » قرايا 
المسلمين يقطعونه على جيادهي والرماح مشرعة في أيديهم ؛ وبعضهم قد 
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بلغوا الضفة الاخرى بحملون الأعلام ٠‏ وظرا الى المدائن فاذا سعض 
حاميتها قد خرحوا من الأسوار فأفيالهم وأفراسهم وأعلامهم بتأعسون 
للقاء المسلميئ » وقد علا الفنجيج حتى صمت المسامع » وتصاع د الغبار 
حتى حجب السماء ٠‏ فهاجت عواطف حماد وجرى دم الملوك في عروقه 
وثارت الحمية في رآسه » ونظر سلمان اليه فرآه قد احمرت عيئاه وهو 
يتغرس في ساحة القتال كأنه يهم بالوثوب اليها فقال له : « ما بال 
مولاي مشغولا ؟ »© ٠‏ 
فلظر حماد اليه وقال : « أرانى ,با سلسان راغبا في نزول هذه الساحة 
فقد حلت ساعة الانتقام لأبي » ٠‏ 

وما أتم حماد كلامه حتى ارتعشت أنامله وثارت عواطفه ولم يثمالك 
عن همز جواده نحو النهر حتى بلغه فخاضه وسلمان في أشره على جواده 
حتى أنيا الضفة الأخرى فرأيا المسلسين ,يطاردون الفرس حتسى دخلوا 
المدائن في أثرهم وأوغلوا فيها وحماد في جملتهم » حتى أنوا ابوان 
كسرى فدخلوا حديقته وخيولهم تدوس الأزهار والرياحين ؛ ورماحهم 
تخترق أغصان اللييون والازدرخت ؛ فلما وصلوا الى باب الايوان 
كان حماد أول داخل وقد اعترم أن يقتل كسرى بيده ٠‏ والابوان قاعة 
كبيرة طولها مائة ذراع وعرضها خمسون » مبئية بالآجروالحص » وسقفها 
عقد واحد قائم على عمد من الرخام المنقوش » وف صدر الاإيواذ عرش 
بجلس عليه كسرى تعلوه قبة مرصعة في داخلها مروحة من ريش اللعام ؛ 
والى جائبي العرش مجالس الاعوان والوزراء من المرازبة والكينة؛ 
وجدران الابوان وسقفه مزينة بالرسوم ويبنها رسوم لكسرى أنو شروان 
وغيره من الاكاسرة المظام » وأبيات من الشعر الفارسي مكتوبة بالحرف 
الكلدائي » وفي سقف الابوان رسوم الافلاك والاجرام ٠‏ 

فلما رأى حماد نفسه وسط الايوان ووقم نظره على ذلك العرش 


يفف 


أسرع نعوه وهو يحسب كسرى جالسا عليه فاذا هو خال وليس في 
المكان أحد من الفرس لفرارهم جميعا الى حلوان ٠‏ ولم تمض لحلات 
حتى امثلا الانوان بالمسلمين وقد أخذوا فى ثكسير التماثيل وتمزيق 
الصور ؛ وكان الفرس قبل خروجهم قد حملوا معهم ما خف حمله وغلا 
لس ب ب من الذهي والحجارة الكريمة 
والثياب الزركة كشة والاسلحة المذهبة ٠‏ 

فلما تحقق حماد سقوط المدائن ؛ أخذ ببحث عن الامير عبد الله 
فلم بره بين الهاجمين » فانشغل باله وكان سلمان أكثر قلقا على عبد 
الله » فقال لحماد : « لا تبعد أنت عن هذا الايوان فاني ذاهب الى سعد 
بن مالك أمير هذا الجند لعلى أسمم منه .خبرا عن مولاي الامير » ٠‏ 

قال : « حسنا » ٠‏ وبقىحماد بين الجند حتى عاد سلمان فقال 
له حماد » « ما وراءك ؟ » ٠‏ قال : « لقبث بعض حاشية سعد بن مالك 
وسألتهم عن الامير عبد الله فقالوا انه كان معهم ولكنهة خرج من 
الممسكر أول من أمس ولي بعد » ٠‏ [ 

فقال : « هل سالتهى عن جبلة ؟ © ٠‏ 

قال : « سأآلتهم فقالوا ان سعدا أمر بقثله منذ قبض عليه »6 ٠‏ 

فقال : « هل كانت هئد معه عند قتله وماذا جرى لها ؟ » ٠‏ 

كال : « علمت أنها لم نكن معه ؛ وان جبلة سيق أسيرا ومعه امرانه 
فقط » وعلى كل حال لا ظننا تتبين الحقيقة الا من سيدي الاي 
عب1د الله ٠)‏ 

وتركا المديئة والمسلمون يحسبونهما من جملة جندهم لما تتكرا 
به من الزي الحجازي » حتتى اذا صارا خارج المدائن قال حباد : « أخاف 
أن يكون الأمير عبد الله قد لقي حتفه أيضا » ٠‏ ظ 

قال : « لا أظن ذلك » لأنه لم ,يكن في المعركة ٠‏ وقد علمنا أنه كان 


يفف 


في المعسسكر قبل الهجوم فلعله التجا الى مزرعة له على بضعة أميال منا 
فلنذهب اليها لعلنا ثقف على خبره من بعض الفلاحين هناك »6 ٠‏ 

قال حماد : « سر أنت في هذه المهمة ودعنى أعد الى الحيرة 
لأجدد البحث عن هند ؛ لعل أحدا من أهل الدير ,شبئنى بخبرها ٠‏ 
ولنضرب موعدا لتقي فيه في موضم نعينه » ٠‏ 

قال : « حسنا » أرى أن نلتقي في دير هند الصغرى في الحيرة 
بعد ثلاثة أيام فمن استطلع خبرا قصه على الآخر » ٠‏ وافترقا ٠‏ 

أطلق حماد لحواده. العنانى حتى عاد الى النهر فخاضه وسار قاصدا 
دير هند الكبرى » وبات ليلته ف الطريق ؛ ثم نزل بالدير في أصيل اليوم 
التالى ؛ وقد فتحوه له وهم ,يحسبونه مسلما لتتكره ه بلاس الححاز ين 
ولبئوا ينتظرون ما يبغيه فلم ,تكلمهم وقصد غرفة الرئيس » فاستقبله هذا 
أحسن استقبال وبالغ في اكرامه ٠‏ 

وأطلعه حماد على حقيقة أمره » وقص عليه خبر المدافن وفتحها 
فشكر الله وقال : « لقد نوسسنا قرب سقوط الفرس ملل أشهر لأنه 
سبحانه وتعالى لا سقى على عبدة الثار فان هؤلاء الفاتحين ‏ وان لم 
تكوئوا تصارى. ‏ يعبدون الله ويوحدونه ويؤمنون بالانبياء والرسل 
ويذكرون عيسى ومربيم بالخير ؛ ففى التصارهم نصرة للدين 
القويم » 

ولم يكن هذا الحديث ليهم حمادا ولكنه صر حتى فرغ الرئيس 
من كلامه فقال له : « هل مسعتم شيئا عن جبلة بعد ذهابي ؟ » ٠‏ 

ان اللا 

كال ؛ « وماذا سمعتم علها ؟ » ٠‏ 

قال  :‏ ان بعض رهياننا يقصدون سوق الحيرة مرتين في الاسبوع 
ليستبدلوا بما فضل عندنا من غلات أرضئا ما نحتاج اليه من الانسجة 
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أو الآئية ونحوها ء فاتفق للذين ذهبوا الى هناك على أثر خروج 
جبلة وأهله أنهم رأوا ههندا في بعض طرق الحيرة ؛ على ألهم اختلفوا 
في أمرها)».٠‏ 

فلما سمع حماد ذلك : تحير في أمره » ومال للمسير الى الحيرة 
ليتفقد هند بنسه » فتظاهر بالاكتفاء «ساب ب البوان 
فدعاه رئيس الدير للمبيت عندهم فاعتذر بما بلعوه الى سرعة 
المسير » وودعه وخرج قاصدا الحيرة والشيس قد مات الى 
المغيب ٠‏ 

ولم دكد بتوارى عن الدير حتى أشرف على الحيرة ورأى غديرها 
المتصل بالبحيرة » وقد غابت الشمس وآخذت الكواكب فى الظهور ؛ 
فأظلمت الدنيا في عينيه والتفت فاذا هو على ميل وعض الميل من 
المديئة » ثم اشثد الظلام ولم ,بعد برى الطريق » حتى نين له نور بعيد 
مزدوج عرف من خفقانه أنه وقود عند الشاطىء انمكس نوره في الماء 
فظهر مزدوجا فقصده » وقبل أن يصل اليه سمع صوتا يناده بلئة أهل 
العراق : « من آنت ؟ »6 ٠‏ 

فقال : « غررب لا أعرف الطريق » ومن آنت ؟ © ٠‏ 

فقال : « يا أهلا بالضيف با أهلا بالفارس » ٠‏ 

ثم رأى حماد الرجل قادما وبيده خشسبة مشتعلة .ستضيء بها 
فتفرس فيه فاذا هو شيخ طاعن ف السن قد استرسلت احيته وشأب شعره 
ولكنه لا يزال في نشاط الشساب » وعليه عباءة خرقة » وده عصا 
كبيرة » فعرف حماد أنه راع » على أنه ما لبث أن سمع معاء الماعز فتحقق 
ظنه ولكنه لم ير هناك بناء ولا خيمة فترجل وسلم والراعي ,تفرس 
فيه وينظر نارة الى وجهه وطورا النى لباسه » وك أنه يعجب من لباسه 
الحجازي: وكلامه العراقي ٠‏ ثم آخذ الراعى جواد حماد'فقاده بعنابة ؛ 
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ومشى وحماد ف أثره وهمأ لا تستمعان صوثا غير معاء الماعز ولقيق 
الضفادع ؛ حتى ائتنهيا الى كوخ صغير مبنى من سعف النخل ؛ ريض عند 
ابه كلب كبير الحثة » وقد ظل رايضا هادئا كأنه أدرك أن النازل ضيف 
لا خوف مئه على القطيع ٠‏ 

وجاء الراعى بفرو من جلد الماعز جلس عليه حماد ؛ ثم ذهب 
بالجواد الى عمود وراء الكوخ فشده اليه » وآخْد في نزع السرج ٠‏ وفيما 
هو يفعل ذلك سمعه حماد يتمتم ويقول أقوالا لم يفهبها » فناداه قلم 
بحه » فأعاد النداء فحاء الشيخ واللصام يده فنظر حماد اليه فاذا هو 
متسم فيانت لثته ولم ببق فيها الا سن بارزة الى الاعلى ٠‏ 

فقال له حماد : « ما يضحكك يا أخا لخم ؟ » ٠‏ 

قال : « أضحكنى ما رآته في عدة هذا الجواد ممأ يشبه عدة 
جواد تعودت أن أراه كل ليلة من ليالي الأسبوع الماضي يركبه فارس 
قد أعحبلى فيه ما أعجينى فيك » ٠‏ 

قال : « من هو ذلك الفارس ؟ وما الذي أعجبك فيئا ؟ » ء 

قال : « لقد أعجبني فيكما التنكر فان ذاك كان بأتيئي ف كل صباح 
ملثيا وعلبه عماءة من الحرير فيكلمتى بصوت النساء وعليه رداء الرجال ٠‏ 
وأنت جلتني بلباس الححاز وكلام العراق فد أدري هل تغيرت اللارض 
واختلط الناس أم ماذا حدث ؟ » ٠‏ 

فتذكر حماد هندا وما سيهه وما ترملها بالساءة بعد خروجها 
من الدير » فاستانس بحديث الرجل وهم باستيضاحه الآمر فاذا هو 
قد تركه وتحول نحو الحظيرة ذاكرا أنه سيعود على عصل » فلبث حماد 
كانه على الجمر حتى عاد الراعي وف بده قطعة من الخشب قد أكمد 
لونها من توالي السنين على استخدامها بلا غسيل وفيها لبن جلبه من 
ماعزه وقدمه له ليشرب ٠‏ 
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فاعتذر حماد بأنه لا يحتاج الى لمام ٠‏ فقال الشيخ : « لقد 
نزات ضيفا فما عليك الا أن تتناول الطعام واذا كنت ملآن الجوف فتمهل 
ررشما نك ببعض الخمر » ٠‏ قسال ذلك وتحول نحو الكو وعاد بقصعة 
نيها خمر فقدمها لحماد وهو يقول : « اليك هذه الخمر » فانها من غلة 
كرمنا هذا العام » ٠‏ فتناول حماد القصعة'لا رغبة في الشرب ولكنه خاف 
اذا اعتذر أن بأتيه الشبخ بشي» آخر ٠‏ 

ثم جلس الراعي بجاب كلبه ويده على رأس الكلب يلاعسب 
ناصيته بين أصابعه وهو بنظر الى حماد ٠‏ فابتدره حماد قائلا : « ذكرت 
لي الفارس المتدكر ولم تتم حدرثك » ٠‏ 

قال : « هذا هو كل حدشي عنه فاله أتاني منذ بضعة عشر يوما 
فأوقف جواده عند هذا الكوخ وطلب مني الذهاب الى دمر هند لأستفهم 
له عن أناس قادمين من الشام هل نزلوا الدير أم لا ٠‏ وكنت اذا ظطرث 
اليه رأيته فارسا ملثما ء فاذا نكلم خلته امرأة ٠‏ فسألته أن يحسر اللثام 
عن وجهه فأبى ودفم الى دينارا » فأطمت أمره ووعدته بالجواب في المساء 
فعاد فى المساء وهو ا 1 يدر أني لا أستطيع 
التخلى عن ماثشيتي تى وليس عندى من أعهد فى أمرها اليه ٠‏ فلساأ 
سألني أجبته بأني سألت أهل الدير فقالوا أه لم بأتهم أحد ٠‏ وما زال 
تكرر زباراته ويدفم الدنازير وأنا أجيبه جوابا متشابها حتى جاء 
منذ بضعة أيام واستحلفني بدر الماشية والسيدة مريم أن آنيه بالخبر 
او ود و 0 
أحدا من أهل الشام ٠‏ فلما أخبرت الفارس بذلك غضب وتمتم » 
تحول عني ولم أعد آراه منذ ذلك اليوم » فلدمت لاخلاص الخدمة راق 
المهمة بالصدق ٠‏ فلما رأتتك وآنسث المشابهة يتكما ضحكت وعولت 
على الا أصدق في خدمتك » ٠‏ 


شف 


فلما سمع حماد ذلك تحقق أن السائل هند بعينها فقال للشيخ : 
آلم تعلم الجيهة التي سار فيها ذلك الفارس ؟ 6 ٠‏ 

فلما أبطأ الشيخ في الجواب » مد حماد يديه وأخرج دينارين دفعهما 
اله فتناولهما الشيخ وهو بتفرس فيهما ويضحك ثم قال : « أما اذا 
شنت أن أصدقك الخبر فاعلم أن الغارس سار محاذيا هذا الشاملىء »© ٠‏ 

وأخذ الشيخ بعد ما آنس من بذل حماد سالغ في اكرامه » ويقدم له 
الخمر واللبن ٠»‏ فلما رآه لا شرب شيئًا وقد مضى بعض اللبل دعاه 
للرقاد في الكوخ فقال حماد : « لا أحتاج الى رقاد » ٠‏ 

فقال : « اذا كنت تحتقر كوخي وقد 'نعودت النوم على الاسرة ) 
فاني معد لك فراش من الحرير ٠‏ ودخل الكوخ ثم عاد وف بده ملاءة 
فرشها له » فعحب حماد لوجود تلك الملاءة عنده فتفرس فيها فاذا هى 
عباءة مزركشة فاجفل لرؤيتها ومد بده فتناولها ونظر اليها في ضوء 
القمر فاذا عباءة هند » وكان كثير! ما يراها عليها اذا ركبت فصاح في 
الرجل : « أين لك هذه العباءة ؟ » ٠‏ فضحك الراعي ضحكة بمازجها 
خوف » ثم أشار الى كلبه وقال ؛ « انها من صيد هذا الكلب » ٠‏ 

قال : « وكيف كان ذلك ؟ © ٠‏ 

قال : « افتقدته ذات صباح فلم أجده » وكان قد تعود الغياب 
في بعض الايام » قم ما لبث أن عاد وفي فمه هذا الرداء بجره وراءه » ٠‏ 
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تحقق حماد أن العماءة التى جاء بها كلب الراعى هى عباءة هندء 
بأن نتبم الشاطىء لعله يقف على آفر آخر ء ثم تردد مخافة أن بضل 
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عن الطريق والوقت ليل : فحاول الاتتنظار الى الصباح ولكنه نظر الى 
السماء وتأمل مواضم الابراج فعلم أنه ف نصف الليل فاستيمد الاجل ٠‏ 
وكان القمر قد طلم حتى تكبد السماء فائار البحسيرة وثالئها وأبنية 
الحيرة ٠‏ وف أول تلك الابنية قعر الخورئق الشهير فعول على مغافلة 
الراعى والمسير على الشالىء ٠‏ فتظاهر بالضحر والقلق وقال له: 
أراني لا أستطيم رقادا الان فاحتفظ بالجواد يشما آتمشى على هذا 
الشاطىء برهة لمل النعاس يأتيئي وأعطني العباءة التحفها فتقيني 
من البرد »6 ٠‏ 

وتناول حماد العباءة وتزمل بها » ثم تقلد سيفه وسار الهوينى محاذيا 
الشاطىء وقد سكن الهواء وأوت الطيور الى أوكارها ٠‏ وبعد أن قطم 
مسافة وقف والتفت وراءه فاذا بالحظيرة قد توارت عنه فنظر الى 
ما حوله فعلم أنه على مقربة من الحيرة وبينه وبينها المغارس والكروم ,: 
وأمامه البحيرة وقد هدأ ماؤها ونور القمر ينمكس عن سطحها فيتلالا 
كالزجاج » والطبيعة هادئة ساكنة لا يتخلل سكونها الا نقيق الضفادع ٠‏ 
فجلس على صخر هناك وأطلق لتصوراته العئان ٠‏ 

ثم أوغل في البكعاء وهو بقلب العباءة بين بديه ويقبلها ويشم رائحتها 
حتى تعب وخارت عزيمته فات ا على الصيخر فعقرته الدرع فتوسد الثرى 
وألقى رأسه على حجر » فغاب عليه التعب والئعاس ٠‏ 


# رز #ر 


استيقظ حماد مذعورا كانه سمع صونا بناديه » فنظر الى ما حو له 
فلى بر أحدا » فعلم أنها أحلام اقتضتها هواجسه وشكوكه ٠‏ 
وكان المرد قد قرصه والتعب نهمكه على أ ما قاساه من الركوب 


لحف 


هاره كله مع ما آلم به من التهيج والكدر في ذلك الليل فالتف بالعباءة 
جبدا » ونهض ومشى على الشاطىء وهو يحاذر أن تسمع خطواته ٠‏ 
ثم وآى النجوم تتوارى رويدا رويدا حتى لم بق منها الا القايل وقد 
تضاءل ضوؤها ؛ ولم تمض ساعة حتى سمع دقسات الاحجراس من كنائس 
الحيرة وأديرتهما فأخذ نفرس ف الشاطىء لعله قف على أثر آخر من 
آثار هند ء ثم خاف أن بنزل أحد من أهل الحيرة ليغتسل أو سلئقى فيراه 
في تلك الحال ههى بالرجوع ٠‏ وفيما هو يتحول سمم وقم حوافر 
فأجفل والتفت فرأى فارسا خشارجا من سور الحيرة كآنه بطلي البحيرة » 
وما وقع. نظره على الجواد حتى خفق قلبه لأنه جواد هند » لكنه لم بر فوته 
مسرجا وقد ركبه غلام يشبه أن يكون خادما ؛ فوقف حتى دنا الجواد 
منه فتأمله فاذ! هو جواد هند بعينه » فبغت واستبشر وصاح في الغلام 
فوقف فقال له : « الى يا غلام ؟ » ٠‏ 

فحالما رأى الثلام العمامة الحجازية خاف وأسرع نحوه ٠‏ فقال 
له : « من هذا الحواد ؟ » ٠‏ 

قال : « هو لسيدي الذي أعمل عنده 6 ٠‏ 

قال : « ومتى اقتناه ؟ » ٠‏ قال : « أول من أمس » ٠‏ 

قال : « وممن اشتراه ؟ » ٠‏ «قال : » من بعض الرهبان في سوق 
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فقال ؛ « وأنى للرهيان مثشللى هذا الحواد وهو من خيول 
الثمام ؟ » ٠‏ 


فقال : « لقد تعودنا مشاهدة مثل هذه الخيول با سيدي منذ 
قامت الحرب فكل قتيل لم نكن له وارث نوعب أمتعه وأسلابه للأديرة 
لتتفقها في سبيل البر » , 

فلما سمع حماد ذلك أيقن سوت هند غرقا ف تلك البحيرة » 


بكرف 


وتحول عن الغلام خشية أن رى بكاءه وأطلق لدموعه العنان ٠‏ 

ا سكت وار الى التتبيى فادا الى ا ال ابنذ فقال 52 
أتنظر شروقك لعلك تآتيني ببشارة آم أنت لا تحملين الا البلاء والشقاء ؟ ٠‏ 
دعيني اتوسد الماء قبل أن أرى وجهك » ٠‏ ونظر الى الماء أمامه 
فاذا هو رقيق لا بشرقه فتحول الى صخر رآه اتنا فوق الماء على 
مقربة مله وقال ؛ « الاولى بي أن ألقى نمسي من فوق ذلك الصخر » ٠‏ 
على نجوه :* 
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وصل حماد الى الصخر الناتى» فوق الماء فصعده الى قمته ٠‏ 
وخيما هو تحفز لالقاء نفسه حانت مئه الثفاتة فرأي أشياحا قادمة 
هي أشباح نسوة احداهن تحمل جرة والأخرى سلة وأخرى تسوق 
عيرا ٠‏ وكلهن في زي واحد فاستغرب البستهسن المتشابهة وكلها سوداء 
وعلى رؤٌّوسهن أغطبة سوداء » لا تكون الا في الاديار ٠‏ فخيل له أنهن 
راهبات خرجن للاستقاء وقطف الثمار.والبقول من مزروعات الدير ) 
فحسدهن على سذاجتهن وخلو قلوبهن من لواعج الحب ٠‏ ورآأى حاملة 
الجرة تقترب نحو الشاطىء * ثم ما لبشت أن دنت مله حتى كرت راجعة كآن 
أحدا بطاردها فاستا نس 00 لشاهتها خطوات هند وان كانت 
أضعف منها كثيرا » فعلق ذهنه بتلك الفتاة وود لو أنه براها لحظة 
أخرق فظل يتبعها بنظره حتى رآها وقفت الى رجل 'نحتطب فخاطبته 
وأشارت الى حماد » فاشتغل بال حماد ومال الى معرفة سر ذلك الحطاب » 
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ثم رآهما آثبين معأ فلسث ينتظر وصولهما فتقدم الرجل أولا وحمأه 
متلطفا في السلام عليه وحماد ينظر الى الفتأة وهى منصرفة نحو الشاطىء 
لتملأ جرتها فقال الرجل لحماد : « هل تأذن لي في سؤال ؟ » ٠‏ قال : 
« قل 6ه 

قال هن أن اكشريت هذه الناءة الانه: ا امدروقة بن سنااضويا : 
فاذا أخيرتنا عمن باعك اباها طاليئاه بها » , 

قال : « ومن هو صاحبها ؟ »© ٠‏ 

قال : « الفتاة التي رأبتها الان ؛ فانها حالما رأتك عادت الى بالخبر ؛ 
وكنا قد قضينا ثلائة أيام نبحث عنها ©» ٠‏ 0 

فلما سمع ذلك الكلام ظن نفسه ف منام » فمسح عينيه والمت الى 
ما حوله واستشهد وجداله » فتحقق أنه في بيقظة » فنظر الى حاملة 
الجرة فرآها قد ملأت جرنها وعادت الى زميلاتهما » فحعل تتأمل خطواتها 
فاذا هي خطوات هند ولكن الجسم نحيل ٠‏ فقال للرجل : « ما بال 
صاحية العباءة لا تطالب بها بنفسها ؟ ) ٠‏ 

قال : « لأن صاحيتها من راهبات دير هلد الصغرى ؛ ولا بوذن 
لهن ف مخاطية الرجال ٠‏ وآما أنا فمن خدمة الدير » ٠‏ 

فقال حماد وقلبه يكاد بطير من الفرح وهو يمسك ثفسه ويتجلد : 
د وهل صاحبة هذه العباءة قدبية في سلك الرهبنة ؟ » ٠‏ . 

قال : « لاه فقد دخلت الدير منذ قليل » وستمضى بضعة أشهر 
تحت الاختيار » ولذلك وهبت الدير كل ما كان معها من الثياب والحلى 
والدواب » ٠‏ فأنقن حماد أنها هند ؛ ولولا عبامته ولباسه الحجازي 
لعرفته لأول ظرة ٠‏ فلما أبن أنها هى بنفسها ارتعدت فرائصه وحدثته 
نفسه بأن سرع الى هند » ولكنه خشي عليها من البغتة مع ما آنسه 
من ضعفها فصبر ٠‏ ولكنه خاف أن تكون قد نذرت العفة فلا سقى اليها 


رغد 


من سبيل فقال للرجل : « وهل نذرت العفة؟ 6 ٠‏ 

قال : « لا ننذرها قبل أن 'نقضي فترة الاخثبار » ٠‏ 

فاطمآن باله وقال للرجل : « اذهب الى صاحمة العباءة وقل لها انى 
لا أعطى العياءة الا تسليما ليدها » ١ ٠‏ 

قال : « قلت.لك يا مولاي انها لا تستطيم ذلك » ء 

قال : « اليك هذا البرد » ٠‏ وخلم برد النعمان عنه من تحت نحت العباءة 
وقال له : « ادفعه اليها بدلا من عباءتها » . 

فتناول البرد وتآمله فاذا هو أثمن من العباءة كثيرا ؛ فأسرع به 
حتى أتى الفتاة وهى لا تزال جالسة وحدها فدفعه البها وقال : « لم 
بعطني العباءة ولكنه دفم الى هذا البرد » ٠‏ فلما رأته صاحت للحال : 
وداه 6د باه 61 .٠,‏ وار كلك الجرةا مرغت فقون ٠‏ ركان سد 
يراقبها ليرى ما يبدو منها فلما رآها نهضت وأسرعت نحوه لم ببق 
عنده ريب ف شأنها » فأسرع للاقاتها وقد نزع العماه عن رأسه ٠‏ فلما 
التشا وقعت هند وقد أغمى عليها ؛ فأنهضها وأسرع خادم الدير بالماء 
ورشها به فأفاقت وعادت تقول : « حماد ٠ه‏ حماد ٠٠‏ حماد »6 ٠‏ وهو بقول ؛ 
( هند ٠٠‏ هلك ٠٠‏ حبيبتي ٠ه‏ أأنت حية وآنا أحسبك غريقة في هذا 
الماء ولو تاخر قدومك احظة أخرى لذب حماد طعاما للأسماك ؟ 6 ٠‏ 

قالت : « وقاك الله با حبيبي » ٠‏ ثم غلب عليها الحياء : فغطت رأسها 
بالنقاب الاسود وجلست متأدية وقد امتقم لونها وتولاها الهزال فقال لها : 
«أين أبوك با هند ؟» ٠‏ قالت : « أما سمعتم خبره » انه مقتلوه وأظنهم 
قتلوا أمي » ولم يبق لى في الدنيا مطمم بعد ذهابكم ٠‏ ولا أنكر 
عليك أني هممت بالاتتحمار نمير مرة ولكن قلبي لم بطاوعني لاني لم 
أبأس من لقائك بعد ٠‏ فلم أجد وسيلة نمير الترهب في دبر أعرف 
رئيسته وبعض راهباته » فطلبت ذلك فقبلوني مبتدثة تحت الاختبار ) 
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فوهبتهي جوادي وكل مالي ولى أحفظ شيئًا غير الاساور عربون المحبة 
ببننا فائها مخبآة بين أثوابي ٠‏ وكنت قد أضعت عباءتي هذه في أثناء 
رجوعي للمرة الاخيرة من عند الراعي لفرط قلقي وهواجسي » على أثشر 
ما أنبأني به » فلما علمت بفقدها ف اليوم التالى وهو اليوم الذي طلبت 
فيه الرهبنة » أخبرتهم بأني فقدتها فاذا عثروا بها كانت حلالا للديرء٠‏ 
وهذا هو اليوم الثالكث من دخولي وقد كلنو ني تجارب كثيرة فحملت 
الاحمال واشتغلت الاشغال الشاقة فزادنى ذلك ضعفا على ضعف »© , 

وكان الخادم تاقينا وقد ذصمل 008 9 ثم أشار الى هند 
أن عملها هذا مخالف لشروط الرهبنة فقالت : ا دعنا نذهب الى 
الرئيسة » + فنهضت ونهض حماد ومشيا لمقابلة الرئيسة ٠+‏ وفيما هما 
قي الطريق سألته عن سبب تشكره وما مر به فحكى لها حكايته بالاختصار 
حتى آنى الى حديث المدائن والبحث عن أبيها فتنهدت هئد وقالت : « آه 
با حاه )اي سيل اعالك وتان حلي بين بجا لا واسييه 
من فقد أبي وأمي ٠»‏ 

فقال لها : « انا لم ته تتحقق مقتلهما ؛ وقد كلفت سلمان بالبحث 
عنهما » وموعدنا في دير هند هذا في الغد» وهو اليوم الثالث من 
اقتراقنا + وقد فزت بحبيبتي فعسى أن يفوز بمن ببحث عنهم والامير 
عبد الله مهم 6 ٠‏ 

وكائا ماشيين في وسط المدينة لا يهمهما استغراب الئاس لمسنيرهما 
معا » بل كانا في شاغل من تجاذب القلوب لا يكادان يربان الطريق ؛ 
فلما وصلا الى الدير أسرع الخادم الى الرئيسة فائياها با شاهده 
من جرأة ذلك الحجازي على الراهية المبتدئة مما يالف العهود الممْطاة 
من المسلمين ٠‏ فاطلت الرئيسة من باب الدير فرأت هندا وحسادا 
قادمين ؛ وكان حماد قد نزع عمامته فعرفت من ملامح وجهه أنه عراقي 
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فأرادت استطلاع السر فدخلت بهما الى غرفة منفردة » فهمم حماد فقبل 
بد الرئيسة فعرفت أله مسيحي : فسألته عن أمره ٠‏ فقال : « ان هذه 
الفتاة خطيبتي مندك أعوام ,. وقضت حروب الشام بافتراقنا فلم بعلم 
أحدنا بمكان الآخر حتى أذن الله باجتماعنا على بدك » ٠‏ 

أما هند فتذكرت أول معرفتها حمادا وتذكرت أبويها وبأسها 
من حياتهما فترقرقت الدموع في عينيها : فلحظت الرئيسة فيها ذلك 
فقالت لها : « ما بالك تبكين يا ابنتى ؟ » ٠‏ وكان حساد قد أدرك سبب 
بكاتها فقال : « انها تبكي لضياع بعض أقاربها في أثناء حرب الشام » ٠‏ 
١‏ فجملت نخفف عنها وتعزيها ٠‏ وتذكر حساد الامير عيد الله وسلمان 
فصبر ليرى ما ناتى به الغد وقال للرئيسة هسل ترين مسأ يضح 
خروج هلد من سلك الرهبنة ؟ » ٠‏ 

قالث : « لا أرى مائعا لأنهالءم تنذر العفة بعد»مء 

قال" ؛ « فلتبق اذن بوما آخر ف ضيافتك لأنني على موعد مم 
خادمئ هنا غدا » وقد ذهب للبحث عن بعض أهلنا » فاحتفظي بها ريشما 
أعود فانى ذاهب الى ولا جه كك يواد طتمانه 
أمس © ٠‏ 

نم نيض فلبس العمامة لثلا يتكره الراعي وتسرك المباءة عند 
هند وهم بالخروج فأمسكته قائلة : « لا تذهب فاني لست ناركئنك 
لحظة يمد هذا اللقفاء » فقد كفاني ما قاسيته فلا يفرق بيني وبيينك 
الا الموت.» . قال : « والحواد؟مء٠‏ 

قالت ؛ ا دعنا منه» أو أرسل من بأني به ٠‏ فمأ أنا راضية 
بذهايك ولا لخارج من هذا الدير الامعا أما الى القثل وأما 


الى الحياة » 5 
فعذرها والتفت الى الرئيسة طالا ا 


ايف 


لاحضار الجواد » فآرسلت رسولا سرفه الراعيى وشق بههء وأعطاه 
حماد دينارين ليعطيهما للراعي ٠‏ 

ثم قالت الرئيسة لحماد : لا يخفى عليك يا سيدي أننا في دير 
راهب ات » لا يؤذن للرجال فى دخوله الا اذا نزلوا في دار.الأضياف وآما 
اجتماعهم بالراهبات فمحظور » فهل تتفضل فتنزل في دار الاضياف ربشا 
بآني الغد؟6. 

قال : « أفعل ما تأمرين » ٠‏ وودع هند ونزل يصحبه الخادم 
الى دار الاضياف ؛ قمر بمربط الخيول فرأى أفراسا شاهد ببنها جوادا 
بشيه جواد سلمان » ولما وصل الى الدار فوجىء بوجود سلمان فتعائقا 
وقال سلمان : « هل ظفر سيدي بهند ؟ » ٠‏ ْ 

قال : « نعم ولكنها راهبة في هذا الدير » ٠‏ 

قال : « وهل نذرت العفة ؟ » ٠‏ فضحك حماد وقال : « لا ٠٠‏ وأنت 
هل ظفرت بالأمير عبد الله ؟ » ٠‏ 

قال : « ظفرت به وبجبلة وامرأته ! » ٠‏ قال : « أين هم ؟» ٠‏ 

قال : « سيصلون الينا الليلة أو غدا » وسيأتون متنكرين لأنهسم 
كانوا مختبئين عند سيدي الامير عبد الله » ولولاه لكان حموك في عالم 
الأموات ٠‏ ولكن الامير عبد الله حالما علم بالقبض عليه استرضى الذين 
أمسكوه وأظهر للناس أنه قتل وخبآه في منزله بالمزرعة ريثما يتسكن 
من العثور على هند أو الاجتماع بك ؛ فلما وصلت اليهم وآأنبأتهم بخبرك 
أتفذني لأطمئنك وأساعدك في البخث عن هند ررشما يقدمون هم الينا» ٠‏ 

فاتشرح صدر حماد أبما انشراح وحمد الله على انقضاء الازمة 
بالتي هي أحسن » ولم ملك صبرا عن تبشير هند ببقاء أبيها حيا ٠‏ 

وهم بالرجوع الى الدير فرأى هندا واقفة في الشرفة تطل على 
دار الضيافة لأنها لم بعد يرتاح بالها على حماد الا اذا كان آمامهاء 


هذ 


فلما رأته عائدا وعليه أمارات الدهشة أومات اليه فنظر اليها وضحك , 
سح و ل سي راد « مأ 
وراءك ؟ » ٠‏ 

قال همسا : ١‏ ان أباك وأمك قادمان اليئا غدا » ٠‏ 

فأرقت أسرثها وأسرعت للاقاته عند الباب ولم تعبا بقوانين 
الدير ٠‏ فلما لقيته مدت بدها اليه وصافحته وضغط كل متهما ند 
الآخر ٠‏ ولا نسل عن حديث القلوب وجواذي العيون ٠‏ 

ثم قالت هند « هل أنت متحقق صحة هذا الخير ؟ 6 ٠‏ 

قال : « لقد جاء به سلمان ٠‏ وهم قادمون ومعهم الامير عبد الله 
متنكرين فاحذري أن يلحظ أحد ما نحن فيه لئلا نقم في شر أعمالنا فتتكون 
البلية الثانية شرا من الاولى » ٠‏ 
قالت :« لا مخف » ٠‏ وتحولث عائمدة الى الدير » وتحول هو عائدا 
لى دار الضيوف ٠ه‏ 
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ف صباح اليوم التالي » استحسن حماد الخروج ملاقاة القادمين 
في الطريق ؛ فخرج وسلمان معه على الخيول وهند لا تعلم ع وقطعا 
مسافة حتى وصلا الى عين ماء لا بد للقادم هن ع المدائن الى الحيرة 

من الوقوف عندها » فترجلا وجلسا ولم نمض برهة حتى رآيا هندا 
وخادمتها قادمتين مسرعتين على الاقدام ؛ وهندذ ف ثوبهما الاسود الجديدء 
فبهتا وصاح بها حماد : « ما الذي آتى بك يا هند؛؟ »'. قالت : «.سامفحك 
الله ألم أقل لك اني لم أعد أستطيم البعاد عنك لحظة مخافة أن نعود 
الى ما.كنا عليه من الفراق 6 ٠‏ 


شف 


فشكرها وجلسوا » ولم ستتب بهم الجلوس حتى رأوا الغيبار 
بتصاعد من جهة الفراث . فتقدم سلمان لتحقق القادمين ؛ فعاد ضاحكا 
فعتشر 1 + فنهضوا جسعأ وتهأوا لاستقبال القادمين : ولكن سبلمان 
مضى فأخبر الركب بآن حمادا وهندا ينتظرانهم » عند العين » فترجلوا جميعا 
وهم جبلة مسرعا الى حماد فضمه الى صدره وجعل يقيله والدموع تتساقط 
من عينيه » وأسرعت سعدى الى هند وجعلت تقبلها وتسكي ؛ ثم قبل جبلة 
هلدا وقبلت سعدى حمادا » أما عبد الله فظل واقفا ,يتأمل في ذلك المنظر 
المؤثر ٠‏ فلما اتنهت سعدى من تقبيل حماد تقدم وشضمه الىى صسدره و-جعل 
يقبله » ثم تقدم عبد الله الى هند فقبلها والجميم يبكون بكاء الفرح , 
وسلمان بينظر اليهم وقلبه يكاد يطير فرحا ٠‏ 

ثم نهض جبلة والدموع لا تزال في عينيه وقال : و آماأنا فلا 
أقدر أن أصف خجلي من ولدي حماد لما سببته له من الشقاء وما بذله 
سيدى حماد © وهي بى أفضل لدبك : حماد ؟ آم ثعلبة ؟ » ٠‏ 








فضحكو | حسف تب هض عبد الله وقال : « اعلموا أبها السادة 
اثنا ف خطر عنابوء الإسششقمْ بعد بحلو لنا المقام في هذه البلاد لأتا 


إء الفرس بالط 001219 لمسلمين بالفمل لما ارتكبناه من مخالفة 
1 : 0 0 11# إن أن 3ف لم01 لو 
0 0000 010 

فقال سلماث : « لقد نطقت بالصواب » وأزيد على ذلك أنا لا 
برح الحيرة قبل أن نعقد للعروسين ثم ذهب حيثما عن 4 ولو 
غضب .حماد وهند ! )© » ١‏ 


5 فضحك الجميع ثم قال جبلة : د هذا هو الرأي الصواب » واذا 
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استحسلتم فلتكن وجهتنا القسطنطينية مقر الامبراطور هرقل نقضي 
بقية العمر هناك » اذ لم يبق لنا مقام في الشام ولا العراق »6 ٠‏ 

قالوا : « حسنا » ٠‏ ونهضوا الى كئيسة بقرب الدير عقدوا فيها 
قرانث حماد وهند ٠‏ 

ولا يحتاج القاريء الى وصف فيمة تلك الساعة السعيدة » فانا 
أسعد ساعات العمر ؛ وبعد الاكليل ركب الجميع وساروا متتكرين نحو 
القسطنطينية فوصلوا اليها بعد بضعة عشر بوما وأقاموا بها حتى 
قضى الله يما شاء ٠‏ 
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